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من تفسير القرطى 


تفسيرقوله تعالى : « ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ... » الآية ... .. 

تفسير قوله تعالى : « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله :.. » الآية ... 

تفسيرقوله تعالى : « وما اليا الدنيا إلا لعب وطو... » الآبة ... ... 

تفسير قوله تعالى : « قد نعم إنه لبحزنك الذى يقولون ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « و إن كان كبر عليك إعراضمم ...» الآيات .. 

ملر فرة مال : ,]عا ستحرب الذن سمعون 2٠١‏ الآرات ١‏ 

تفسير قوله تعالى : « وما مر دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أنم 
0 

تفسير قوله تعالى : « والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات ... » الآبات . 

تفسير قوله تعالى : « ولقد أرسلناا إلى أمم من قبلك ... » الآية . الرد على العباد 
فى تأديب أنفسهم بالجوع والعرى ... .. 0-6 

تفسير قوله تعالى : « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ... » الآبات ... . 

تفسير قوله تهالى :« قل أدأيم إن أخذ الله سمعكم وأبصارم ... » الآآيات 

تفسيرقوله تعالى : « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ... 

تفسير قوله تعالى : « قل لاأقول كم عندى خزائن الله ولا أعلم م 

تفسير قوله تعالى : «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رجهم ...» الآية 

تفسير قوله تعالى : «ولا تطرد الذين يدعون ر بهم بالغداوة والععثى يربدون وجهه» 
الآيات ٠‏ سبب نزول الآية ٠احترام‏ الصامين واجتناب مايؤذيهم ... .. 

تفسير قوله تعالى : «قل إلى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ...» الآية 


تفسير قوله تعالى :« قل إلى على ,بدنة من ربى ... » الآية 0 








فهرس الجزء السادس 


تفسير قوله تعالى : « لايحب الله المهر بالسوء من القول ... » الآيات ٠‏ بان 
الاختلاف فى كيفية الحهر بالسوء» وما المباح من ذلك . القول بأن الآية ثزات 
فى الضيافة . ليس من الكهر بالسوء ما وقع من استطالة العباس فى على رضى الله 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين يكفرون ,الله ورسله ... » الآبات. بيان أن الكفر 
محمد عليه الصلاة والسلام كفر سميع الأنبياء 3 9 
تفسير قوله تعالى : « سألك أهل الاب أن تنزل عليهم 2 الات © طلك 
الهود من النبى صلى الله عليه وسلم تعنتا منهم أن يصعد إلى السماء على مس أى منهم 
ويأتيهم بكتّاب أنه رسول من عند الله ٠‏ بيان أن 0 قد عنتوا موسى 
بأكبر من هذا فعوقبوا بالصاعقة .. 100 : 
تفسير قوله تعالى : « ل لقال مبى باميع' .. » الآبات ا 
الهود فى ادعاءً ثم صلب المسيح . 00 
تفسيرقوله تعالى : « بل من الذين هادوا حرمنا 00 . » الآآيات . اختلاف 
العلماء فى سبب تحريم الطيبات على الببود . جواز معاملة 0 
واقتحام ما حرم الله تعالى علمهم 00 
01 تعالى : د لكن الرانتتون فى العلم منهم 0 يؤمنون بما أنزل 
. » الآية ٠‏ بيان اختلاف النحاة فى إعراب هذه الآية ٠‏ الرد على من 
زع م 2 0 ا 
فيد قو تعالى : « إنا أوحينا إليك يا أوحينا إلى نوح 0 00 
00 تعالى : « 0 .. » الآبة ٠.‏ بيان معنى غلو 
الود والنصارى ٠ ٠.‏ الحكة فى التصريح اسم مسيم فى ابه تعالى . معنى قوله : 
«وروح منه » ٠‏ بيان التثليث عند النصارى . ما قيل فىسبب اختلاف النصارى... 





(د) فهرس الحزء السادس 


تفسيرقوله تعالى : « لن يستتكف المسبح أن يكون عبدًا لله » الآيات ... .. 

تفسير قوله تعالى : « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ... » الآية ٠‏ بان وقت 
نزول الآية وسببه . المراد بالإخوة فى الآية ٠‏ الجمهور مر العاماء يجعلون 
الأخوات عصبة البنات وان ل يكن معن أخ .هذه الآية تسمى بآية الصيف... 


ار المكايده 


الكلام على سورة المائدة » و بيان أنها آنحرما نزل من القرآن » وأنه ليس فها 
منسوخ » وأن فبها تسع عشرة فريضة ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « بأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... » الآية ٠‏ ببان أن الآية 
تضمنت لجسة أحكام : معنى العقود » وما المراد ها ٠‏ الاختلاف فى معنى 
« ميمة الأنعام » ٠.‏ اختلاف النحاة فى « إلا ما بتلى » هل هو استثناء أو لا... 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ... » الآية ٠‏ بيان معنى 
الشعائر. اختلاف العلماء فى إشعار الحدى . الشهر الحرام جنس يراد به الأشهر 
الحرم ٠‏ بيان معنى الحدى والقلائد ٠‏ بيان أن التقليد بمنزلة الإحرام ٠‏ من قلد 
بدنة وساقها يصير محرما ٠‏ من بعث با حدى ولم يسق بنفسه هل يصير محرما 
أم لا ٠‏ لايجوز بيع المدى ولاهبته إذا قلد وأشعر .هل الآية محكة أم منسوخة 

ا ال 5 

تفسير قوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة والدم ولم اللحتزير... ». بيان معنى اللحتق ٠‏ 
عادة أهل اللاهلية فى خنق الحيوان ثم أ كله. معنى الوقذ . عادة أهل اكاهلية 
فى أ كل الوقيذ ٠‏ <ك الصيد بالبندق وار والمعراض ٠‏ عادة العرب فى أ كل 
المتردية والنطيحة وما أكل السبع . الذكاة فىكلام العرب ٠.‏ ذكاة الحنين ٠‏ 
اختلاف العلساء فيا تقع به الذكاة ٠‏ كيفية الذي ٠‏ من تصح منه الذكاة ٠‏ 
ذكاة ما استوحش هن الإنسى” والمتردى. إحسان الذي . ماذي على النتصب. 
النصائب والأزلام عند العرب . الزمن الذى نزل فيه « اليوم أ كلت لم ديتم » 
ومعنى الال هنا ٠‏ من دعته ضر و رة إلى أ كل الميئة وسائر ا رمات 








من تفسير القرطى 


تفسبر قوله تعالى : « سئلونك ماذا أحل لم قل أحل لك الطيبات ... » الآية 5-6 

سيب نزول الآية ٠‏ معنى الطيبات ٠‏ إباحة الانتفاع 6 عل من الموارح . 

لابد للصائد أن يقصد عند الارسال التذكية والإباحة ٠الشرط‏ فى تعلم الموارح. 

إذا أ كل الحارح من الصيد هل يؤكل ما بق.منه أم لا. شرب دم الصيد لبس 
كل ٠‏ إن وجد الصائد مع كابه كبا آآجرلا يأ كل الصيد ٠‏ حك ما إذا مات 
الصيد فى أفواه الكلاب من غير بضع ٠‏ أقوال العلماء فى أكل الصيد الغائب ٠‏ 
اختلاف العلماء فى الصيد بكلب المودى والنصرانى والوسى . فى الآية دايل 

على جوا زاقتناء الكلاب . وفيها دليل على ان العالم له من الفضيلة ماليس لجاهل. 

هل الأس بالتسمية عند الارسال أم عند الأكل ؟ 


تفسير قوله:تعالى : « اليسوم أحل ل الطيبات وطعام الذين أوتوا الكثاب حل 
لم ... » الآية ٠‏ بيان أن الطعام هنا خاص بالذبائح عند الأ كثر . "حل ذبائح 
كل الاب وطعامهم . هل تعمل الذكاة فيا حرم عليهم أولا . ذبائح من 


كبيط لاوم إلا المين 000 والطبخ 
فى آنية الكفار ... 
تفسبر قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة ... » الاية ٠‏ بيا 

أت الآية نزلت فى قصصة عائشة رضى الله عنها حين فقدات العقذ فى غرروة 

كر بيع ٠‏ أقوال العاساء فى معنى « إذا قتم إلى الصلاة » : هل النفظ عام 
والوضوء فرض فى كل قيام إلى الضصلاة أم هو خاص بالنى صل الله عليه وسلم» 
أم الأمس يمل عل الندب» أم كانت الفرضية قبل فتتح مكة ونسخت بعد الفتح . 
حدٌ الوجه وتخليل اللحية ٠.‏ هل ,تناول الس غسل باطن:الفم والأنف أم لا . 
- لنية فى الوضوء . أقوال العلماء فىغسل اليدين مع المرفقين . أقوال العلماء 
فى تقد ير مسح الأس» ومن أبن بيدا مسحه . حك مسح الأذثين. ٠.‏ هل فرض 
الرجلين الغسل أو المسح . المسح عند العرب يطلق معنى المسح» ويطلق بمعى 
الغسل . القول بأن المسح مقيد بمب إذا كان عليهما خفان «٠‏ القاطع أن الفرض., 
الغسل . الكمب هو العظم النانى' فى جنب الرجل وليس بالظاهس فى وجه 











رو فهرس اللْزء السادس 


القدم . -؟ تخليل الأصابع ٠.‏ حك الموالاة والترتيب بين الأعضاء ٠‏ إذا كان 
فى الاشتغال بالوضوء فوات الوقت هل يأيمم أم لا . حكم الاستنجاء ٠‏ أحكام 
المسح على اللحفين . الكلام على الطهارة من الحنابة ٠‏ حكم فاقد الطهورين ٠‏ 
فضل الوضوء والطهارة .. 

تفسير قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى وائقكم به ... » الآبة 
ال لان 7 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » الآيات . 

تفسير قولة تعالى : « يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علي ... » الآية . سبب 
نزول الايد قصة غورث بن الحرث ... 00 

تفسير قوله تعالى : « ولقد أخذ الله ميثاق بى إسرائيل ... » الآية ٠‏ بيان معنى 
النقيب ٠‏ قصة نقباء بى إسرائيل وكيفية بعثهم ٠‏ الآية دليل على قبول خبر 
الواحد واتخاذ الحاسوس . أسماء النقباء .. 0 


تفسير قوله تعالى : «فها نقضهم ميثاقهم قا وجعلنا قلوبهم قاسية ...» الاية ٠‏ 
الكلام على معنى « قاسية » واختلاف القراء فيها .. 

تفسير قوله تعالى : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ... » الآيات ٠‏ 
يان أن النصارى افترقوا إلى اليعاقبة والنسطورية والملكانية وكفر بعضهم 
بعضا » ربياة تى» بن فباضهم .. 0 

تفسبر قوله تعالى : « وقالت المهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ... » | 


ا 


سيان ل اده 5 5 06 
تفسير قوله تعالى : دراهل التقلب قد باتع رول" بين لج عل قرة من الل : 6 
الآبة ٠‏ بيان أن الننى صلى الله عليه وسلم أرسل على فترة هن الرسل» و بيان مدة 
تلك الفترة . 
تفسير قوله تعالى : « و إذ قال موسى لقومه يا قوم اذ كروا نعمة الله عليم ... » 
الآيات ٠‏ عقوية الغال فى شمربعة من قبلنا ٠‏ حكة حبس الشحس على إوشع ٠.‏ 
خبر وفاة هروث ومونى عليهها السلام ... بن بت نت من ف 1 


1١١ 


1١1١ 


١1 


ك1 


١" 























من تفسير القرطى 


تفسير قوله تعالى : « واتل علهم نبأ اب آدم بالحق ... » الآيات . قصة هابيل 
وقابيل . كلام العلماء فى الدفاع عن النفس . سنة الدفن ٠‏ يستحب فى القير 
سعته و إحسانه . بيان أن الخد أفضل من الشق . دعاء ابن عمرلميت بعد 
وضعه فى القبر 0 2-0000 

تفسير قوله تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 
نفس ... » الآية ٠‏ اختلاف العاماء فى المعنى المراد فى قوله : « فكأنما قتل 
الناس جميعا » . 


تفسير قوله تعالى : « إنما جزاء الذين >اربون الله ورسوله ... » الآيات ٠.‏ سبب 
نزول هذه الآيات ٠‏ اختلاف العاساء فيمن إستحق امم امحاربة ٠‏ حكم 
انمحارت ٠‏ أقوال العلماء فى معنى الننى من الأأرض ٠.‏ هل براعى ف المحارب أن 
أخْذْ نصاب السرقة أولا ؟ . المحارب يقتل من لا كفء له . اللحاز بون يقتل 
بعضهم ول يقتل الآخحى . واجب الإمام والممسامين قبل امحاربين ٠.‏ حم 


ها إذا تاب انحار بون قبل القدرة عايهم ٠.‏ يناشد اللص بالله تعالى قبل قتاله . 
إذا طلب حار بون الثثىء االحفيف هل يعطونه أو يحار بون 

تفسير قوله تعالى : « ,أيه الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ... » الآآيات ٠‏ 
بيان معنى الوسيلة . 

تفسير قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... » الآية . قطع السارق 
من أحكام الحاهاية . أوّل من حك بقطعه فى الماهلية ٠‏ أل سارق قطع 
فى الإسلام من الرجال ومن النساء ٠‏ ما يجب فيه القطع . معنى الحرز» وهو 
فى كل شىء بحسبه ٠.‏ حك المساعة شتركون فى إخراج نصاب من حرزه ٠‏ 
هل يكون غمرم مع القطع أم لا ٠.‏ اختلاف العلماء فى قطع من سرق المال 
من الذى سرقه ٠‏ ما يعتبر فى السارق» وف الثنىء المسروق» وف الموضع المسسروق 
منه » وق صفئه ٠.‏ لا.يقطع الأروان فى سرقة مال انها - الابن إذا سرق 
من أبويه * سارق المصحف ٠‏ قطع اليد فى السفر» و إقامة الحدود فى أرض 
الحرب . إلى أين تقطع اليد أو الرجل . ح السارق سمرق مرارا . السارق 















0 فهرس اكز السنادس 








يقتل هل يدخل فيه القطع أم لا . تعليق يد السارق فى عنقه . هل سقط 
القطع بالتوبة أم لا ٠.‏ الحكة فى أن الله تعالى بدأ بالسارق قبل السسارقة 
تفسنر:قوله تعالى : « يأما الرسول لا زنك الذين همسارعون فى الكفر ... » 

الآية . الاختلاف فى سبب نزول الآية . حم المحم . شهادة الذى ٠.‏ معنى 

ريف البهود للكلم... ركنا 
تفسنين قوله تعالى : « سماعون. للكذب أكالون لللسحت ... » الآية ٠‏ معنى 
السحت ف اللغة:. وجه تسمية المال الحرام حتا . الخاكم إذا ارتتثى ٠‏ حكم 
الرشوة فى كل شىء ٠‏ الصحيح فى كسب الام أنه طيب . هل الآية محكة 
والحاك مخير فى الحم بين الكفار أم هى منسوخة ... 0 






















تفسير قوله تغالى. : « إنا أنزلنا التوراة فيها هذى ونون ... » الآية ... ... ... .1887.1 
تفسير قوله تعالى. : « وكتبنا عليهم فيها. أن النفس بالنفسن ...> الآية ٠‏ بياربف 

سبب نزول الآية.. بحريان القصساص فيا ذكر فى الآية . دية العينين فى حال 

الخطأ . مااقيل فى دية الأنف . دية الأذثين ونقصان السمع:. اختلاف 

العلماء فى ديات الأسنان ٠‏ ما قيل فى سن الصخير قبل أن يثغر . سن الكبير 

تقلع فأ <ذ ديتها ثم تنبت . اسن تقلع فيردها صاحبها فتلتحم ٠‏ دية الشفةين ٠‏ 

ما قيل فى قطع اللسان ٠‏ الققصاص فى ابكروح إلا فى المخوف . أقوال العامساء 

فى القصاص من عظام الحسد . أنواع الشجاج وما قيل فى حكها ٠‏ هل يقاد 

من اللطمة أم لا . أقوال العلماء فى عقل جراحات النساء . ما فيه جمال منفرد 

عن منفعة.فبهتجكومة ٠‏ .يان صفة الحكومة ... ...ى ...ملا م عم علي لوآ 
تفسير قوله تعالى : « وقفينا على آثارهم بعدى بن سم .6 الاباسا... ب 1 مر م 
تفسير قوله تعالى : « ألفك الماهلية يبغون ... » الاية . وفيه : ما.قيل فى الرجل 

يفضل بعض ولدة على بعض . اختلاف القراء فى هذه الآية تن ب ... ... 804 
تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا لا نتخذوا المبود والنصازى أولياء... » الآية ٠‏ 


الاختلاف فى شيب نزول الاية مالف عن عوالاة المتارد ا 10 1 55 






















من تفسير القرطى 


تفسبر قوله تعالى : « فترى الذين فى قلوهم رض ... » الآية ..: 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دنه ... » الآآية . الاختلاف 
فى سبب :زول الآية «خبر من ارتد من العرب بعد وفاة النىصل لله عليه وسلم... 
تفسير قوله تعالى : « إما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ... » الآآبات . بر تصدق 
على رضى الله عنه بالكاتم وهو فى الصلاة ٠‏ بيان أن العمل القليل فى الصلاة 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا لتخذوا الذين اتخذوا ديم هزوا ولعبا ...» 
الآية ٠‏ بيان أن الآبة تضمنت المنع من التأبيد والاتتصار بالمشركين ... ... 
تفسير قوله تعالى : « و إذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ... » الآية . 
الكلام على مشروعية الأذان. كم الأذان والإقامة . كيفية الأذان. الاختلاف 
فى التثويب لصلاة الصبح . الأذاس بعد دخول الوقت ٠‏ المؤذن يؤذن 
ويقيم غيره ٠‏ المؤذن يترمل ولا يطرب ٠‏ سامع الأذان يحكيه . فضل الأذان 
والمؤذن ٠‏ حك أحذ الأحرة على الأذان .. 
تفسير قوله.تعالى : «قل يأهل الكعّاب هل تنقمونمنا إلا أن آمنا بالله...» الآبات٠‏ 
بيان سبب نزول الآية. اثنا عشروجها فى قراءة « وعبد الطاغوت » 0 
تفسير قوله تعالى : « و إذا جاءو؟ءقالوا آمنا ... » الآيات ٠‏ بيان صفة المنائقين ٠‏ 
ذلك الح عل إن اك ار ع لك ا ا 
تفسير قوله تعالى : « وقالت الممود يد الله مغلولة ... » الآبة. خبر القائل بأن يد الله 
مغلولة ٠‏ معتى اليد فى كلام العرب . المعتى المراد بيد الله تعالى ... ... ... .. 
تفسبر قولهتعالى : « ولو أن أهل الككاب آمنوا واتقوا ... » الآيات ٠‏ سان أن 
البهود والنصارى لو عملوا باحكام كابهم لوسع علبهم فى الرزق .. 
تفسير قوله تعالى : « يأمهس) الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ... » الاية . دلالة 
الآية على أن النى صل الله عليه وسل لم يكتم شيئا من أى الدين تقية وأنه ل 
إسر إلى أحد شيئا منه ٠.‏ سبب نزول الاية ٠‏ قصة غورث بن الحرث ...:., 
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تفسيرقوله تعالى : « قل بأهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل...» الآبة. بيان أن أهل الاب ليسوا على دين صديح حتى يعملوا بما 
فى التوراة والإنجيل ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ... » الاية 
أقوال النحاة فى إعراب هذه الآبة .. 

تفسير قوله تعالى : « لقد أخذنا ميثاق بى إسرائيل ... » الآيات .. 


تفسير قوله تعالى : « لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مسي » إلى قوله : 
« والله غفور رحيم » ٠‏ أقوال فرق النصارى ف ادعائهم التثليث ... ... ... 
تفسير قوله تعالى : « ما المسبح بن مريم إلا رسول قد خات هن قبله الرسل ... » 
الآية ٠‏ ببان الردّ على النصارى فى قوهم إن المسبح إله ٠‏ استدل بهذه الآية من 
قال إن ميم لم تكن ابية . 5 ا 
تفسير قوله تعالى : « قل يأهل لكاب لا تغلوا فى دين غير الحق ... » الآية .. 


تفسير قوله تعالى : « لعن الذين كفروا هن بى إسرائيل ... » الآبة ٠.‏ جواز لعن 
الكافرين و إنكانوا من أولاد الأنبياء . 0 

تفسير قوله تعالى : «كانوا لا يتتاهون عن متكر فعلوه ... » . حك النهى عن المنكر. 
ليس من شرط الناهى أن يكون سلما عن مقصية ... ... ,.. ... ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « ولوكانوا يؤمنون بالله والنى ... » الآية ٠‏ بيان أن من اتخذ 
كافرا وليا فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أفعاله ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « لتجدرنس. أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا الهود ... » الآية ٠‏ 
قصة الرجال الذين نزلت فبهم هذه الآية 

تفسدير قوله تعالى : «و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع» الآية... 

تفسير قوله تعالى : « .أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ... » الآية ٠‏ 
سبب نزول الآية . الرد على غلاة المتزهدين . حكم من حرم شيئا مما أحل الله . 

تفسير قوله تعالى : « وكلوا مما رزقك الله حلالا طيبا ... » الآية ... ... 








من تفسير القرطبى 


تفسير قولهتعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أباتكم ...» الآية. سبب نزول الآية. 
أقسام المين . المين المنعقدة. المين الغموس. المالف على بر مالم يفعل ٠.‏ قول 
الحالف : لأفعان و إن لم أفعل منزلة الأمس؛ ولا أفعل و إن فعلت عازلة النمى ٠‏ 
الحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه وصفاته . الحلف بالقرآن . الحلف بالننى 
صلى الله عليه وسام ٠‏ من قال هو بهودى أو برىء من الإسلام. من حاف بما يضاف 
إلى الله تعالى . المين تحلها الكفارة أو الاستثناء ٠.‏ الاستثناء هل يكون مقترنا 
بالبمين أم لا؟ الاستثناء فى البمين بغير الله تعالى . تقديم الكفارة على الحنث ٠‏ 
إطعام المسا كين العشرة 5 دفع الكفارة إلى مسكين واحد . ما يحزئ فى كسوة 
المساكيين العشرة . ما يشترط فى عتق الرقبة . مم تكون الكفارة إذا مات 
الحالف؟ . المراعى وقت التكفير لا وقت الحنث . الصيام لمن لم يجد . كفارة 
الفكاه إذاكضت كاين اك ات ا ا ان 

تفسير قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا إنما اللمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس...» الآيات . سبب نزول الآية. تحريم امم ركان بتدري ٠‏ معنى الربجس 
والرحز والركس . تجارة الممسر . بيع الثم وسائر الننجاسات . تخليل اللمر . 
حل الكل . تحرم اللعب بالترد والشطرج ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحات جناح فيا طعموا ... » 
الآية ٠‏ سبب نزول الآية ٠‏ حك بيذ القروالزييب إذا أسكر. ثم تكون الممر . 
خبر قدامة بن مظعون وتأوله للا بية .. 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنو ليبلوكم الله نثىء من الصيد ...» الآية ٠‏ بيان 
وقت نزول الآية ٠‏ من امخاطب بها ٠‏ ما وقع من الصيد فى الفخ والحبالة . 
حمام الأبرجة ونحل الحباح . الصيد للا خذ لا للثير. صيد أهل الكقاب ... .. 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ...» الآية ٠‏ حكم 
من قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه ٠‏ الصيد فى الآبة عام فى كل صيد . ما يوز 
قتله من صيد البر . اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام ٠.‏ جروج تحرنم 
الزمان بالإجماع . بقاء تحريم المكان وحالة الإحرام على أضل التكليف ٠.‏ خرم 
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المكان . حك قاتل الصيد فى العمد والخطأ والنسيان ٠.‏ من قتسل الصيد هرة 
بعد مرة . من نتف ريش طائر. ما يحزئٌ من الصيد . جزاء الصيد من النعم ٠‏ 
بيض النعامة والمامة . ما لا مثل له مر الصيد . تحكم العدلين . اتفاق 
الحكين واختلافهما ٠‏ هل يجوز أن يكون الانى أحد الحكين أم لا حك 
ما إذا اشترك بماعة محرمون فى قتل صيد . حك ما إذا قتل جماعة صيدا 
فى الحرم وهم محلون . إذا حك بالهدى يفعل به ما يفعل بالهدى ٠‏ قيدة الصيد 
من الطعام ٠‏ الوقت الذى يعتير فيه المتاف . عدل الطعام من الصيام ٠‏ فى أى 
شىء يماثل الطعام الصيام ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : «أحل لك صيد البحر وطعامه متاءا لكم وللسيارة ...» الآاية. 
ما يؤكل من حيوان البحر . حكم السمك الطافى . الميوان الذى يعيش فى البر 
والبحر . ما بأ كله ا حرم من ااصيد . المحرم يصيدق الحل ثم يدخله الحرم ٠‏ 
درم ,يبدل محرما آخر على الصيد . الصيد يكون على فرع شجرة فى الحل وأصلها 
فال أو الو 0 

تفسير قوله تعالى : «جعل الله الكعبة البيت ارام قياما للناس ...» الآية ٠‏ بيان 
الحكة فى جعل الله هذه الأشياء قياما للناس ٠.‏ المراد بالشهر الأشهر الثلاثة . 

احترام الأشهر الثلاثة عند العرب .. 

تفسير قوله تعالى : « ما على الرسول إلا البلاغ » الآية . 

تفسير قوله تعالى : « قل لا دستوى الحبيث والطيب ... » الآية ٠.‏ نيان المراد 
بالحييث والطيب .حي البيع الفاسد . حك البناء والغرس فىالأرض المغصو بة... 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلج سوم ... » 
الاية ٠‏ سبب نزول الاية ٠‏ كراهية السؤال والنبى عنه . حك من سأل متفهما 
راغيا فى العلم ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : «ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ...» الاية. 

بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة واخام فى اداهلية.أول من سيب السوائب. 
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من تفسير القرطى 


منع الأحباس عند أبى حنيفة قياسا على البحيرة والسائبة. ماللحبس هن التصرف 
فى المبس عند الحيز . انتفاع الواقف بوقفه . عتق السائبة ... : 

تفسير قوله تعالى : « أيه الذين آمنوا علبكم أنفسكم ... » الآية . حديث أبى بكر 
رضى الله عنه فى تأوريل الآية . الأعس بالمعروف والهبى عن المنكر بحسب الزمان 
والأحوال . اشتغال الإنسان بعيوب نفسه . متى بتعين الأمس بالمعروف والنبى 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا شهادة بيككم ...» إلى قوله : « والله لايهدى 
القوم الفاسقين » . سبب نزول الآية . قصة تم الدارى وعدى بن بداء . 
معنى « شهد » فى كاب الله . شهادة أهل الكّاب على المسلمين فى السفر ٠‏ 
حبس من وجب عليه اق . الآية أصل ف التغليظ فى الأيمان ٠‏ بأى شىء 
كرد لط الك دن . فم 70 

تفسيرقوله تعالى : « يوم يمع الله الرسل فيقول ماذا أجِبم ... » الآية 00 

تفسير قوله تعالى : « إذ قال الله ياعيسى بن هري اذ كر نعمتى عليك وعل والدتك...» 
انه : 

تفسير قوله تعالى : « وإذ أوحيت إلى الحوار يبن أن آمنوا بى ويرسولى ... » 
الآية ٠‏ معنى الوحى فىكلام العرب 

تفسير قوله تعالى : « إذ قال الحوار يون يا عبسى بن ميم هسل يستطيع ربك أن 
دل علينا مائدة ... > الاآيات "١‏ قفية الما ئدة 

تفسير قوله تعالى : « و إذ قال الله يا عيسى بن مسيم أأنت قلت للناس اتذونى 
وأنى اين من دون الله ... » ٠‏ الآبة ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ما قلت ل إلا ها أهرتف به ... » الاية ... 


تفسيرقوله تعالى : « إن تعذيهم فإنهم عاذك 0007| 0 


تفسبر قوله تعالى : « قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ... » الآية 5 
تفسير قوله تعالى : « لله ملك السموات والأرض وما فيينٌ ... » الآية 0 
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فهرس اللكزء السادسن 


سورة الأنعام 

تفسير قوله تعالى : « المد لله الذى خلق السموات والأرض ... » الآية . ما قيل 
فى فضل سورة الأنعام . معنى «رخلق» . أسماء الأيام التى خلق الله فيها السموات 
والأرض . اختلاف العلماء ف المعنى المراد بالظلمات والنور. معنى اوهس والعرض 

تفسير قوله تعالى : « هو الذى خلقم من طين ثم قضى أجلا ... » الآية ٠‏ بيان 
خاق الإنسان فى الرحم ٠.‏ الأرض البِى خلق منها آدم عليه السلام» سنه ووفاته... 

تفسير قوله أل (١‏ وراك ف الشرات والارض 0 © الدات 

تفسير قوله تعالى : «أل برواكم أهلكنا من قبلهم هن قرن...» الآية . ماقيلفىمعنى القرن 

تفسير قوله تعالى : « ولو نزلنا عليك كابا فى قرطاس ... » الآية .. 

تفسير قوله حال . | وقالوا لول انزل عله فلك ١‏ لل الذات ” 

تفسير قوله تعالى : « قل سيروا فى الأرض ثم انظروا ... » الآيات 

تفسير قوله تعالى : « وله ما سكن فى الليل والنهار... » الآبات . 

تفسير قوله تعالى : « و إن بمسسك الله يضر فلا كاشف له إلا هو ... 

تفسبر قوله تعالى : « وهو القاهس فوق عباده ... » الآيات 

تفسير قوله تعالى : «الذين آتيناهم الاب يعرفونه يا يعرفون أبناءهم 5 

تفسيرقوله تعالى : « ومن أظل من افترى على الله كذبا ال 50 

تفسير قوله تعالى : « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا 0 . 
فيه نمس قراءات فى قوله : « ثم لم تكن فتلتهم » ... 5 

تفسير قوله تعالى : «ومنهم من استمع تمع إليك وجعلناعل قلوبهم أ كنةأ نيفقهوه...»الآية 

تفسير قوله تعالى : : « وهم ينبون عنه وينأون عنه ... » الآية . ما قيل فى سبب 
نزول الآية ٠‏ نصرة 5 : 00000 
الزعرى وشعره فى مدح الننى صل الله عليه وسلم . 5 

تفسبرقوله تعالى : « ولو ترى ان » الآية 

تفسير قوله تعالى : « ااه 20 0 2 

تفسير قوله تعالى : « وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا ... » الآية . 
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05 0 قَدِرا 

فهه ثلاث مسائل : 

لكين نوه نان ١‏ زلا يحت انها طهر الدرم من الَْوْلٍ ) وتم الكلام . ثم قال 
0 ام 


فله أن ” ؛ ويحوزآن يكون فى موضع رفع ويكون التقدير؛ لد ات 
انع ا ار لان طم 0 «ظلم » إبظم 00 للام» ويحوز 
إسكانها ٠.‏ ومن قرأ « ظَّ » بفتح القلاء وفتح اللام وهو زيد بن أسم وآبن أبى إسحق 5-5 
عل ما يأتى فلا يوز له أن ب أن اللام نلقة الفتحة . فعل الق كت ا 

المعنى لايحب الله أن يجهرأ 1 بالسوء من القول إلا من طلم فلا كه « له المهر نه . ثم أختلفوا 
فكيفية المهر بالسوء وما هو البباح مر ذلك ؛ فقال الحسن : هو الرجل يظلم الرجل 
فلايدع عليه» ولكن ليقل : اللّهم أعنّ عليه» اللهم آستخرج حقّ» اللهم حل بينه وبين 
ما بريد من ظاهى ؛ فهذا دعاء فى المدافعة وهى أقلّ منازل السوء ٠‏ وقال آبن عباس وغيره : 
البباح لمن ظ أن يدعو على من ظلمه» و إن صبر فهو خيرله؛ فهذا إطلاق فى نوع الدعاء 
ص الظالم ٠‏ وقال أيضا والسّدى : لابأس لمن طلم أن ينتصر من ظامه مال ظلمه ويجهر له 
بالمسوء من القول ٠‏ وقال آبن المستنير : « إلا من طلم » معناه؛ إلا من أ كره على أن يجير 
إسوء من القو ل كفر أو نحوه فذاك مباح ٠‏ والآية على هذا فى الإ كاه ؛ وكذا قال طب : 


252 





الجمزء السادس 1 سورة 


« إلا من ظُلِم » يريد المكه؛ لأنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإنكفر؛ قال : ويحوز أن 
يكون المعنى « إلا من لم » على البدل؛ كأنه قال : لايحب لله إلا من طلم »أى لايحب الله 
لالم فكأنه يقول : يحب من طلم أى يأر من ظلم . والتقديرعلى هذا القول : لايحبٌ الله 
0 ظُلم »على البدل ال اعد لت ف الشركة إن شرل 
1 «قال آبن ريج عن مجاهد: نزلت فى وجل ضاف جلا بفلاة من الأوض فلم يضيفه فنزات 
1 إلامن م ٠»‏ ور اذ أت خاي عاد قال :زات هذه اآية « لايحب الله 
اندر سروه من القول إِلّا مَنْ ظلم 1 الول لجال ين 
فيه الما رق 2ل 21 الضانة 17 لاف فلن لأن الظّم ممنوع 
منه فد على وجو بها ؛ وهو قول الث بن سعد . والمهور على 8 من مكارم الأخلاق 


وسيانى بيانها فى «هود» والذى يقنضيه ظاهى الآية أن للظلوم أن ينتصر من ظا مه - ولكن 


مع أقتصاد - إنكان مؤمناما قال الحسن ؛فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا ؛ وقد 
نفدم ق :1 ابغرة ».و إن كان كافرافاريل لسانك وأدع ها شكت لمن الك رابكل ناه ؟ 
كا فعل النى صلى الله عليه وسلم حيث قال : ” الهم أشدد وطأتك على 0 علييم 
سنين كسنى يوسف “ وقال : ”اللهم عليك بفلان وفلان» اهم ٠‏ و إذكان مجاهر! بالظلم 
د عليه جع ل سس رو قد زر كار 
دن ناه الك رق كك 0 فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

3 أسبيخى عن“ أى لا فى عنه العقوبة نار تر ها عن عمر وبن الشريد 
عن أبيه عن رسول الله صلل ادم قال : ا الواجد دظم 0 عرضه ودر قار 
قال آبن المبنارك : يحل عرضه م0 ٠‏ وق سبح ملم مطل 
0 ظل». > إذا طر ا و طٍَ ؛ وذلك ببيح من عسرضه أن يقال 


٠ طبعة ثانية‎ "٠ را من‎ (2 ٠ 59 ف المسئلة الشانية من آية‎ )١( 
٠ الواجد : القادر على أداء دينه‎ ٠ الى : المطل‎ (5) ٠ أى السارق‎ )5( 
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فيه فلان يمن الناس ويحبس حقوقهم ويديح للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدغ عن ذلك ؛ 
ل ا ركم الاك د ايا 

الشانية - وليس من هذا الباب ما وقع فى مح مسلم من قول العباس فى عل" 
رض الله عنهما بحضرة عمر وعمّان والزبير وعبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين آقض ينى 
وبين هذا الكاذب الآثم الغادر المائن . الحديث . ول يرد عليه واحد منهم ؛ لأنها كانت 
حكومة» كل واحد منهما يعتقدها لنفسه» حتّى أنفذ فهها عليهم عمر الواجب؟ قاله بن العربى . 
وقال علماؤنا: هذا إنما يكون فيا إذا آستوت المنازل أو تقار بت» فأما إذا تفاوتت فلا تمكن 
الغوغاء من أن تستطيل عل الفضلاء » و إنما تطلب حقها يجزد الدعوى من غير تصريح بظلم 
ولاغضب ؛ وهذا صدبح وعليه تدل الآثار. ووجه آخر وهو أن هذا القول أنحرجه من العياسن 
الغضب وصولة سلطة العمومة ؛ فإن العم ته تك إن الاح إن لق ل 
الأافاظ على وإده إها تمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والزدع مبالغة فى تأديبه » 
لا أنه موصوف بتلك الأمور؛ ثم آنضاف إلى هذا أنهم فى محاجة ولاية دينية؛ فكان العباس 
يعتقد أن مالفته فيا لا تجوز» وأن مخالفته فبها تؤدى إلى أن بتصف الخالف بتلك الأمور؛ 
فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه ؛ وما علم الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه؛ أشار 
إلى هذا المازرى والقاضى عياض وغيرهما . 

لثالقة -فاتا من قرأ « طم » بالفنتح فى الظاء واللام ‏ وهى قراءة زيد بن أسلم » وكان 
من العاساء بالقرآن بالمدينة بعد حمد بن كمب الْقرظى"» وقراءة آبن أبى إحق والضحّاك 
1 السائب ‏ فالمعنى : إلا من ظل فى فعل أو قول فآجهروا له 
بالسوء من القول ؛ فى معنى الى عن فعله والتوبيخ له والردٌ عليه ؛ المعنى لاحب الله أن 
يقال لمن تاب من النفاق : ألست نافقت» إلا من َم » أى أقام على النفاق؛ ودلّ على هذا 
تولك تعالى ٠ ٠‏ إلا الذي تابها ٠‏ قال ]ان ريد ٠‏ وذاك أنه سان لل اشر عن لاقن 


)0 لاع الئل "* 











4 امسن السادس من 


أنهم فى الّرك الأسفل من النار كان ذلك جهرا بسوء من القول » ثم قال للم بعد ذلك : 


اس لوسر شير سا 


« ما يفعل الله سم » على معنى التأئيس والآستدعاء إلى الشكر والإيمان . ثم قال للؤمنين : 
« لا يحب الله الجر بالشوء من اقول لَامنْ عدَلَ » فى إقامسه على النفاق؛ فإنه يقال له : 
ألستٌ المنافق الكافر الذى لك فى الآثرة الدرك الأسفل من النار؟ ونمو هذا من القول٠‏ 
وقال قوم : معنى الكلام : لايحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول» ثم آستثنى آمستئناء 
نققطعا؛ أى لكن من ظطََ فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظالم فى ذلك ٠‏ 

قلت : وهذا شأنكثير من الظللَمة ودأمهم ؛ فإنهم مع ظلمهم لستطيلون بالسنتهم وبنالون 
من عرض مظلومهم ما حرّم علبهم ٠‏ وقال أبو إثدق الزجاج : يجوز أن يكون المعنى 
«إلَّا م َل فقال سوءاء فإنه ينبخى أن تأخذوا على بديه ؛ و يكون الاستئناء ليس من الأقل ٠‏ 

قلت : وبل على هذا أحاديث منها قوله عليه السلام : #خذوا على أبدى سفها7ك» . 
وقوله : انصر أخاك ظالما أو مظاوما “ قالوا : هذا تنضره مظاوما فكف تنصره ظالا؟ 
قال : “تكقَه عن الظل” . وقال الفزاء : « إلا منْ طم » يعنى ولا من ظلم ٠‏ 

قوله تعالى : (إوكان اله تيا عليّ) تحذير لاظالم حتى لأبظل» وللظلوم حتى لابتعتى الح 
ف الآ نتصار.ثم أتبع هذا بقوله : ( إن يدوا حيرا أو هوه أو تعقُوا عن سوء ) فندب إلى العفو 
روت فيه ٠.‏ والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على الآنتقام ؛ وقد تقدّم ف ا أن» 
فضل العافين . ففى هذه الألفاظ اليسيرة معان كثير: ة لمن تأملها ٠‏ وقيل : إن عفوت فإن الله 
يعفوعنك . روى آبن المبارك قال : حدثق من مع الحسن ات 20 
رب العالمين يوم القيامة ثودى ليقم من أجره عل الله فلا يقوم إلا من عفا فى الدنياء يصق 
هذا الحديث قوله تعالى : « فَنْ عا وأصلح فأحره عل الله » . 


)0 راجع + غ ص ٠٠١07‏ طبعة أولى أو ثانية . 


2 باب 
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قوله امالك 3 دين يكفرون بالله ورسلهه وبريدوك ان يفرقوا 


عه د و2 "عزوو 0 _ه 0 -_ه ا اس 2 دس 


م 


بين ألله ورسله- ويقولون ذؤمن 0 ونكفر يبعض ويريدون ان دوا 


صل 8 00-8 


ب ذلك سَبِيلًا 3 كبك هم الكلفروتٌ رامقا الكفرِينَ 
دابا مهيئا 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (نَّالِّينَ يَكْفرونَ) لما ذر المشركين والمنافقين ذكر الكفار 
من أهل الكّاب » الممود والنصارى ؟ إذكفروا تحمد ذليه السلام » و بين أن الكفربه كفر بالكل ؛ 
لأنه ما من نى" إلا وقد أهس قومه بالإمان تمحمدصل الله عليه به وس و يجيع الأ نبياء علييم السلام ٠‏ 
ومعنى لبر يدون أن يركوا بن الله ورسّله) أى بين الإمان بالته ورسله ؛ فنص سبحانه على أن 
التفر بق بين الله ل وإفاكان كفرا لأنّ الله سبحانه فرض عل الناس أن يعبدوه 


ف شرع لهم على ألسنة الرسّل» فإذا بمحدوا الرسّل ردّوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوا منهم » فكانوا 

ممتنعين من التزا العبودية الع جروا الرامهاء كان كر الصا دعاك و كد العا : 
م العبوديا لضع ع 

مب فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية . وكذلك التفريق بين رسله فى الإيهان بهم كفر» وهى : 


سسره زر سه 


المسئلة الثانيِة - لقوله تعالى 5 كك تومن عض ونكفر يبعض) وهم الهود 
آمنوا بموسى وكفروا بعسى وحمد ؛ وقد تقدّم هذا من قوم فى «البقرة» ٠‏ ويقولون لعواتهم 
لم نجد ذ كر عد فى كتبنا ٠‏ ( وريدن أَنْ بََدُوا بين ذَلكَ سبيلا ) أ ىّ دوا بين الإمان 
وابْحّد طريقاء أى دينا مبتدعا بين الإسلام والبهودية ٠‏ وقال : « ذلك » ولم يقل ذينك؛ 
لأن ذَاكَ تقع للاثنين ولوكان ذينك لماز . 

الثفائفة - قوله تعالى : ( أولئك هم ألكافرونَ حا ) ما كيد يزيل التوهم فى انهم 
جين وصفهم ,أنهم يقولون تؤمن ببعض » وأن ذلك لا بنفعهم إذاكفروا برسوله ؛ وإذا 


. ص 5 ؟ طبعة ثانية‎ ١ راحع ج‎ )١( 
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كفروا برسوله فق د كفروا به عن وجل » وكفروا بكل رسول «بشّر بذاك الرسول ؛ فلذلك 
صاروا الكافرين حمًا ٠‏ و( للْكَافرِينَ ) قوم مقام المفعول الثانى لأعتدنا أى أعتدنا ميع 
أصنافهم ( عَذَبا مهيا ) أى مذلا . 

هه عر و < 02 22 سه 2ه 


قوله 0 : لين #امنُوا. الله ورسليء وم قمر رقوا بين ا 0 


ان م ٠.‏ 4غ عهراة 0 2 


أوكتبكَ سوف 00 5 وكان ألله غفورا 0 02 


يعنى به النى" صلى أللّه م ٠.‏ 


جِ 
3 5 دج 2 12 2ه 0-5 رميس عصه اه ا 
٠‏ قوله تعالى : سعلك أل ]1 1 ان تنزل 1 ام الشاء 
ريه معو ل مك سس دم عع 2 ع 
فقد 0 0 ج كبر من دَلكَ 00 5 آَ جهرة فأخذتهم الصاعقة 
ع 

2ه ميهد 000 5 
0 أنحذوا العجل م بعد 4 نهم البينلت ينلت فعفونا عن دَلِكَ 


وَكائِنًا موسون 0 

سألت اليهود مهدا صل الله عليه وسلم أن يصعد إلى المماء وهم يرونه فينزل علهسم كبا 
مكتو با فم بدّعيه على صدقه دفعة واحدة» كا أتى مومى بالتوراة تعستا له صل الله عليه وسلم » 
تأعلم الله عم ل ا آباعهم قد 0 1 نوا مودى عليه السلام بأكبر من هذا ( انوا رآ الله 

)0غ( 2006 

جهرة ) أى عيانا وقد تقدّم فى «البقرة» ٠‏ و«حهرة» دور ار 0 
فعوقيوا بالصاعقة لعظلم ما جاءوا به من السؤال والظّم بعد ما رأوا من المعجزات ٠‏ 

قرله كال 2 عدوا البل) فى الكلام 00 0206 : فأحيباهم فلم سن 
العجل؟ وقد تقدّم ف 0 1 00 د ألى ذاه وق 2 ٠‏ ( من , 1 1 0 المبَآت ) 
أى البراهين. والدّلالات والمعجزات الظاهرات من اليد والعصا وقأق البحر وغيرها بأنه 


0 راجع جد ١ص‏ مه غ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ م( راجع + ١‏ ص 5" طبعة ثانية أو ثالثة 
(0) فاقمى. 























| 
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لا معبود إلا الله عن وجل ٠‏ ( فعقوا عن ذَاكَ ) أى عماكان منهم من التعنت ٠‏ (( وآ كنآ 
موسى اسلطَأنا ميا ) أى حبة بنة وهى الآيات التى جاء يها؛ وتببيت سلطانا ليآن من ساء بها 
قاهى بالحجة» وهى قاهرة للقلوب » بأن بعل أنه ليس ف قُوَى البشر أن يأتوا بمثلها . 

ا مهم * مإ 6 ع ىه 
قوله تعالى م فق 0 ار 00 ا هم كار 
2 الال ادوس ص 2 


0 اب جدا وقلنا لهم لا دما ف المت وأحَدنَا مهم ” ما لظا وج 


رك ل : ( ورفعنا أوقهم قازر بميثاقهم ) أى بسبب نقضهم الميثاق 3 ل 
1 » وهو العمل بما فى الثوراة ؛ وقد تقكّم رفع ابل 2 الباب فى « البقرة» ٠‏ 
( وعدا ) نصب على ادال ٠‏ وقرأ ورش وحده «وقلنا لم لا تعَدُوا فى السّيْت» بفتح العين 
من عدا يعدو علا نا و 1 » أى باقئناص الحيعانم تقدّم فى 2 البقرة 3 


درب تعتدوا أدغمت التاء فى الدال؛ قال ل : ولا يجوز إسكان العين ولا يوصل 
إلى لمع بين ساكنين فى هذاء والذى يقرأ بها نما يروم الخطا . (وأحَذْنًا منوم ميكاقًا تي 
0 ع سدس ا 


كاك ااه بت سا مار 6ه 


قوله تعسالى : فيما نقطهم ميثاقهم وَكذْرهم بد بعايلت أ ليم 
الأنيياء بطر ير حنٍَ كوم ل 3 بل طْبِعَ 1 يفره 


2 0 20029 
فلا مو متون إلا ليلا 5 و بَكفْرهم وقوهم عل صم مبتدنا عظيا رؤز 


قوله تعالى : (فها 0 مياقهم ) » فا ا نقضيم » خفض الباء و « ما » زائدة 
3 كقوله :ا 8 رحة مر 0 الله » وقد تقدم ؛ والباء متعلقة تحذوف» التقدير : 
فبنضهم م يثاقهم لعناهم ؟ عن قنادة وغيره . وحذف هذا لعلم ال سامع ٠وقل‏ أبنو لخدن 
ا كه الكساتى” : هو متعلق ها قبله ؛ والمعنى ة أخذتهم الصاعقة بظلمهم 


(1) راجع ج ١ص 4١١‏ » ص "مغ طبعة ثالية أوثالنة . )١(‏ راجع جاص وم 4 طبعة ثانية أوثالثة. 
0 أى فيا قرأ به ورش (١ ٠‏ راجع ج : ص ١48‏ طبعة أولى وثانية ٠‏ 
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١ 0 0 1‏ 0 0 
من أجله بم بعده من نتقضهم الميثاق وقتلهم الأنبياء وسائرما بين من الأشياء الى ظلموا فيها 
انفسهم ٠.‏ وأنكو ذلك رق وغيره؟ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد مومى »2 
والذين قتلوا الأنيياء ورموا مر باليهتانكانوا بعد مومى بزمان » فلم تأخذ الصاعقة الذين 
أخذتهم برميهم عسيم بالببتان . قال المهدوى” وغيره : وهذا لا يلزم؛ لأنه يحوز أن يخبر عهم 
م 
ادك ل ل ا ين الس ل بان عيضا 
أحلت لم ؛ لأن هذه القصّة متدّة إلى قوله : « تيلم م ١‏ من الي هادوا حزما )ك6 
الميثاق أنه نه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ ٠وقيل‏ : المعنى فبنقضهم ميثافهم 
وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على قلويهم . وقبل : المعنى بنقضهم لا يؤمنون إلا قليلا؛ والفاء 
مقحمة . ٠و(‏ كر هم) عطف» وكذا و (قتلهم) ٠ ٠‏ والمراد (يآيات الله كتمهم النى حرفوها. 
د( ف ) جع غلاف» أى قاوبز | أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى عم سوى ماعندنا ٠ ٠‏ وقيل: 
هو 5 وهر مدقل بالغلاف ؛ اك قلوبنا فى أغطية فلا نفقه ما تقول ؟ وهو كقوله : 
)2 
»2 وبا ف أكنة « 0 تق 6 هذافى »2 البقرة «( وغس خمهم هذا تر الكل ٠‏ والطبع 
د 
ا تقدّم فى 0 ) يكُفْره ) أى جزاء لم على كفرهم ؛ كا قال : 2 بل لعنهم 
7 كفم قد يمون إلا لي » أى إلا إمانا قليلا أى بعض الأنبياء» وذلك غير نافع 
00 ثم كرد ( و يكفْرهم ) ليخير أنهم كدرو كيرا كر وقيل : المعنى 00 ويك رهم «( 
بالمسيح؛ خذف لدلالة ما بعده عليه » والعامل فى ١ك‏ يكفرم » هو العامل فى « بنقضوم « 
لأنه معطوف عليه» ولا يجوز أرى, يكون العامل فيه « طبع » ٠‏ والمتان العظم رميها 
يُوسف امار وكان من الصالين منيسم ٠‏ والهنان الكذب المقرط الذي يتعجب منه 
وقد تقكًم. 
)0 راجع ج ١‏ ص 48 ١‏ طبعة ثانية أوثالئة ٠‏ [69 راجع ج ١‏ ص ٠١٠‏ طبعة ثانية ٠‏ 
0( راجحع ج ١‏ ص. 1868 طبعة ثانية أو ثالنة . 














البنك ام 2 


رص و . 2 - ل ا آم 
قوله تعالى : وقوهم إنا عن المبيح عيسى أبن م رسوا | 


ا 0 م 2وع مه لمم 0 - 2 2 ومع ا م 
0 قتلوه و ما صلبوه ولككن شبه به للحم و وذ ن الل ن أحتلفوا فيك لى 
| 1 ل م7 


عدر و 2 م0 م 


ما هم بوء من علم إلا يبع اص وما كلوه بقينا 29 بل رفعه 
ج 


رااان : ( دقوم نا ات عبس م 3 د إث » لأنها مبتدأة 

بعد القول وفتحها لغة ؛ وقد تقدّم في 0 1 » اشتقاق لفظ المسبح ( سول لله ) 
بدل؛ وإن شئت على معنى أعنى ٠‏ ( وما دلو وما بوه ) رد لقوطهم (٠‏ ولكن عبَه كم ) 
أى ألق شبهه على غيره كا تقدّم فى آل عرزان » ٠‏ وقيل : لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا 
الذى قتلوه وهم شاكون فيه ,كا قال : ( وَإِثَّ الدِينَ احتَلهُوا فيه فى شك منْه )). والإخبار 
قبل : إنه عن حميعهم . وقيل : إنه لم يختاف فيه إلا عوااتهم ؛ ومعنى آختلافهم قول بعضهم 
إنه إله » و بعضهم هو ابن الله : قال امسن" : وقيل ختلافهم أرب عوامهم قالوا فتلنا 
عيسى ٠‏ وقال من عاين رفعه إلى السّهماء : ما قتلناه . وقيسل : آختلافهم أن النسطورية من 
التصارى قالوا : صلب عيسى من جهة ناسّوته لامن جهة لاهوته ٠‏ وقالت الملكانية : وقع 
الصساب والقتل على المسيح بكاله ناسوته ولاهوته. وقيل : آختلافهم هو أنهم قالوا: إنكان 
هذا صاحبنا فين عيبى ؟! و إثكان عيسى فأين صاحبنا ؟ ! وقيل :آختلافهم هو أن اليبود 
قالوا: نحن قتلناه؛لأن بوذا وأمن البهود وهو الذى سعئ فى قله . وقالت طائفة من النصارى : 

بل قتلناه نحن ٠‏ وقالت طائفة متهم : بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه ٠‏ ([ ماهم به 


ص عل ) من زائدة ؛ وتم” الكلام. ٠‏ ثم قال جل وعن : (الااباع القن ) آسعئناء ل لبس هن 


0 راحع + ؛ ص١‏ ىم طبعة أولىاأو ثانية . () راجع + ؛ ص ٠١١‏ طبعة أولى أواثانية ٠‏ 














1 المزء السادس 






[ سورة 


الأؤل فى موضع نصب» ويجوز أن يكون فى موضع رفع على البدل؛ أ مالم به من عل 
إلا اتباع الظن ٠‏ وألشد سيبويه 
نن ايه اناك مد زدلي 
رلك 5 نما تاس ) فلار عا اندي : المعنى ما قتلوا ظتْهم يقيناء كقولك 
ته علما إذا علمتّه علما تاتنا ب فالماء عائدة عل القن ٠‏ قال أبو عبيد : ولوكان المعنى وما قنلوا 
عيسى يقينا لقال : وما قتلوه فقط ٠‏ وقيل : المعنى وما قتلوا الذى شُبّه لمم أله عيسى يقينا ؛ 
فالوقف على هذا عل « يقينا ».وقيل : المعنى وما قتلوا عيسى» والوقف على « وما فتَلوه » 
و« قينا » نعت لمصدر غذوف» وفيه تقديران : أحدها ‏ أى قالوا هذا قولا يقينا » 
أوفال الله هذا قولا يقينا. والقول الآنحر ‏ أن يكون المعنى وما علموه لما يقينا. النحاس : 
إن قدرت المعنى بل رفعه الله إليه يقينا فهو خطأ ‏ لأنه لا يعمل ما بعد « بل » فيا قبلها 
لضبغفها ٠‏ وأجاز أبن الأنبارى” الوقف على «وما قتلوه» على أن ينصب «يقينا » بفعل ممضمر 
هو جواب القدم » تقديره : ولقد صدّقم يقينا أى صدقا يقينا ٠‏ ( بل رعه الله ُْ ) آبتداء 
م تسافا أى إلى السماء » والله تعالى متعال عن المكان ؛ وقد تقدّم كيفية رفعه 
فى آل ع ران » ٠‏ ( كان الله عن يرا )) أى قويا بالنقمة من الهود فسلط عليهم بطرس 
آبن أستيسانوس الزوى فقتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ ( حكياً ) حك عليهم باللعنة والغضب . 


ده ده ا اه 


قوه تعالى : وَإِن مَنْ أَضْلٍ اي إِّ ليِؤْمُنّ يده قبل موتهء 


عي مدو ه 


ويوم آلقَيلمَة رن طيوم قيذا :© 0 

قوله تعالى : ( وَإِن من أل الاب إلا ؤي بد نل مون ) فالا 
عباس والحسن ومجاهد وعكرمة : المعنى ليؤْمانَ بالمسبح قبل موته اى الكتابى" ؛ فالهاء 
الاولى عائدة على عيسى » والثانية على الككابى" + وذلك أنه ليس أحد مر أهل الاب 


ل ا 
آسستئعارة البقراء )0( راجع ج م ص 4ه وما بعدها طبعة أولى وثانية ٠‏ 
































النساء ]| تفسير القرطى ١١‏ 


الود والنصارى إلا و يؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين الملك» ولكنه إمان لا ينفع؛ لأنه 
إمان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموت + فاليهودى يقر فى ذلك الوقت بأنه رسول الله» 
والتصرانى" يز بأنه كان رسول الله ٠‏ ورُوى أن اناج سال مَمَرَين حَوْشّب عن هذه الآية 
ال ان 0 بالأسير من المهود والنصارى ذآهس بضرب عنقه » وأنظر إليه فى ذلك الوقت 
فلا أرى منه الإيمان؛ ققال له شه رآبن حوشب : إنه حين عاين أهس الآخرة يقز بأنّ عيسى 


عبد الله ورسوله فيؤمن به ولا ينفعه ؛ فقال له اجاج : من أين أخذت هذا؟ قال : أخذته 
من حمد بن الحنفيّة؛ فقال له الاج : أخذت من عين صافية ٠‏ وروى عن مجاهد أنه قال: 
ما من أحد من أهل الكحّاب إلا يؤمن بعيسى قبل موته ؟ فقيل له : إن غيرق أو آحترق 
أو أكله السبع يؤءن بعيسى ؟ فقال : نعم ! وقيل : إن الاءين جميعا لعيسى عليسه السلام ؛ 
والمعنى لِيؤْمئنَ به من كان حيًا حين نزوله يوم القيامة؛ قاله قتادة وآبن ز يد وغيرهما وآختاره 
الطبرى” ٠‏ وروى يزيد بن ريع عن رجل عن اسن فى قولهتعالى: « و لمن أَمْلٍ لكان 
ِل َو به كَل موت » قال: قبل موت عيسى هوالته إنه لمى” عند الله الآن؛ ولكن إذا نزل 
آمنوا به أجمعون ؟ 0 0 الضحاك سد جر حال ؟ « ومن ب » أى جمد 
عليه السلام وإن لم يِجْرِله ذكر ؛ لأن هذه الأقاصيص أنزلت عليه والمقصود الإيمان به» 
والإعان بعيسى بتضمن الإمان بحمد عليه السلام أيضاء إذ لايوز أن يفرق ,ينهم ٠‏ وقيل: 
« لَيؤْمَنْ به » أى بالله تعالى قبل أن يموت ولا ينفعه الإيمان عند المعاينة ٠‏ والتأويلان 
الأفلان أظهر ٠‏ وروى الزهرى- عن سسعيد بن اللمسيب عن أبى هسبرة عن النى ص] الله 
عليه وسلم أنه قال : ” لني ابن ريم حك عدلا ذلعتَانَ القجال ولقئن .لماز ير وليكبسرت 
الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين “ثم قال أبو هسريرة : وآقرأوا إن شتم 
« ون من أهل العتاب إلا لوْمَِنَ به قبسل موته » قال أبو هريرة : قبل موت عبسى + 
نم ثلاث هرات ٠.‏ وتقديرالآية عند سيبو به 0 هن أهل الكحّاب أحد إلا ليؤمنن ل 
وثقدير الكوفيين : و إن هن أهل الكاب إلا منْ لوْمنٌ به» وفيه قبح ؛ لأن فيه حذف 
الموصول» والصلة بعض الموصول فكأنه حذف بعض الآسم . 








االمزء السادشس [سورة 
قوله تنعالى : (( فيوم القيامة , 0 ليم شَيدًا ) | 4 تكذب مانن وتصديق 


من صدّقه 5 


17 نه سه 6 سيره 


بن حافا حرمنا 0 طَيبت 0 هم 
عر م لام 0م مده . 1 0 


م عن سبي 0 0 وَأخْذهم اربوا 0 نموا عنه 
وأكلهم اول آلنَاء ل وَأَعْتَدنًا للْكفْرِينَ 0 عَدَاَا ألم 0 
ففِْه سئلتارن : 


لايك - نيا كاك + لط مت الْذِينَ هَادوا ) قال الزجاج : هذا بدل من 
' « كما تقضهم ا اه فى قوله تعالى: « وعل الْذِينَ هادوا حرمنا كل ذى ظفر» . 
وقتم الظم على التتحريم إذ هو الفرض الذى قصد إلى الإخبار عنه بأنه سيب التحرم ٠‏ 
( ترصدم ع ميل )1 كك م أنفسهم وغييم عن آتباع عد صل الله عليه وسلم ٠‏ 


2 ( وأخذم م ار الك ا كليم اك لاس بالبأطل ) كله 00 للظلم الذى تعاطوه» 
وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده ؛ وقد مضى فى « آل عمران » أختلاف العلماء 
فى سبب التحريم على ثلاثة أقوال هذا أحدها . 

لابه 2 فالا الى : لا حلدف فى ذهب الك ان الكنا. حاط ر.» وول 
ين الله فى هذه الآية أنهم قد هوا عن الربا وأ كل الأموال بالباطل؛ فإنكان ذلك خبرا 
ا 0 القرآن وأنهم دخلوا فى االخطاب فبها ونعمث » وإنكان <برا عما أنزل 


لله على مومى فى الثوراة» وأنهم بدّلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم 
قد أفسدوا أموالم فى دينهم أم لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لاتجو ز؛ وذلك لى فى أمواهم 


من هذا الفساد . والصحبح جواز معاملتهم مع ر باه م وآفتعام ما حرّم الله سبحانه عايهم ؟ ققد 


6 سيره 


ل الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة؛ قال اللءتعالى : «وطعام الدِبنَ را الك أب حل لج» 


)00( 7 وما بعدها طبعة أو لىأ وثانية ٠‏ 








وهذا نص ؛ وقد عامل النى" صل الله عليه وس الهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودى* 
فى شعير أخذه لعباله . واحامم لداء الشك والحلاف آتفاقٌ الأقة على جواز التجارة مع أهل 
الحرب ؛ وقد سافر النى؟ صل الله عليه وسلم إليهم تاجحرا» وذلك من سفره أمس قاطع على جواز 
السفر إلبهم والتجارة معهم ٠‏ فإن قبل : كان ذلك قبل النبّة؛ قلنا : إنه لم بتدفس قبل النبؤة 
برام - نيت ذاك تواثراب ولا عنذر عنه إذ يعث كول هنع منه إن لى' "ولا قطمه أحد من 
الصحابة فى حياته » ولا أخد من المسلمين بعد وفاته ؛ فق دكانوا سافرون فى فك الأأسرى 
وذلك واجب» وفى 0 عان وغيره ؛ وقد يحب وقد يكون ندبا ؛ فأما السفر 
إلهم 2 ود التجارة باح 


0 0 
4 لعل مهم وآله مون بيؤينوت 
0_. 0 وير لس 
بما أنزِل إليك وما أنزِلٌ من, د و مون ل والمؤئون ال كواة 
وله . - 
وَالْمؤْمنون لله وآليوم الآحر تبك 0 2 عَظيمًا 01 
قوله تعالى : ( لكن الرأصفوت ف العلم منهم ) آستئنى مؤمنى أهل الكتاب ؛ وذلك أن 
الههود أنكروا وقالوا : إن هذه الأشسياءكانت حراما فى الأصل وأنت تله ول تكن حرمت 
بظلمن ‏ فنزل « لكن امون فى عل » والراضخ هو المبالغ فى علم الكتاب الثابت فيه » والزسوخ 
رم ا م 
الثبوت؛ وقد تقدّم 2 « آل عمران » والمراد عبد الله بن سللام كك الأحبار ونظ راؤهما ٠‏ 
( وَالُؤْمنُونَ ) أى مم المهاحرين والأنصار » أصتاب عد عليه السلام ٠‏ ( والمقيمين 
الصللاة ( وقرأ أ آلحسن ومالك 0 دنار ومامة 2 والمقِيمونَ « على النلفة 4 وكذا هو 
فى حرف عبد الله » وأما حرف أبى” فهو فيه « وَالمْقِيمِينَ »ك فى المصاحف ٠.‏ وآختلف 


فى نصبه على أقوال ستة ؟ أصمها قول سيبو يه بأنه نصب عل المدح ؛ أى وأعنى المقيمين ؛ 


قال سيبويه : هذا باب ما ينتصب عل التعظم ؛ ومن ذلك والمقيمين الصلاة؛ وأنشد : 


(1) داجع ج 4 ص ١5‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








المزء السادشس 


عسو 


00 أطاعوا ره سيدهم 2# 1 ميرا 


ويزوى (أص رشدهم) ٠‏ 
٠ 00١‏ 2 هه روك 
الع لقا لمن حك ١‏ الوك 1 ا 
0 
شه : 
لا دن قوى ين هم * د لك ار 
اناري كل تنك ه والظيورتة مناقد الأزر 

قال لحاس : وهذا أصم” 8 قيل 2 «المقيمي» ٠.‏ وقال الكسالى" : «والمقيمينَ» 
معطوف على «ما» . قال النحاس قال الأخفش : وهذا بعيد ؛ لأن المعنى يكون ويؤمنون 
با مقيمين ٠‏ وحى عل بن حرير أنه قبل له :إن المقيمين ههنا الملائكة عليهم السلام ؟ لدوامهم 
على الصلاة والتسبيح والآستغفار » وآختار هذا القول» وحى أن النصب على المدح بعيد» 
لذن المدح إنما يأتى بعد تمام المير» وخبر الراحفين فى «أولتكَ سنؤتيوم أَبررا عظيأ» فلا يتتصب 
«المقيمين» على المدح. قال النحاس : ومذهب سيبويه فى قوله : «والموكونَ» رفع بالأنتداء. 
وقال غيره : هو صرفوع عل إضمار مبتدأ؛ أى هم المؤتون الزكاة. وقيل : «والمُقيمين» عطف 
على الكاف التى فى «قبلك» ٠أى‏ من قبلك ومن قبل المقيمين. وقيل: «المقيمين» عطف 
على الكاف الى 2 «إليك» ٠وقيل‏ : هو عطف على لماء واليم أىئ منهم ومن المقيمين ؟؛ وهذه 
الأجوبة الثلائة لاتجوز ؛ لأن فيها عطف مظهر على مضمر مخفوض . والمواب السادشس ‏ 
ل ل ل لان 

2 2 0 ا 1 
وقوله : «والصَابشُونَ» فى « المائدة » فقالت للسائل : يابن أنى الكتاب أخطنوا ٠‏ وقال 
)١(‏ قوله : ( الظاعنين ولىا يظعنوا أحدا ) أى يخافون هن عدوم لقلتهم وذهم فيظعنون » ولايخات نيم 
لد ون ذالم حوفا مهم ٠‏ وقوله : أن دار لها )أى إذا ظعنوا عن دار ليعرفوا من يحلها ا 
الحوفهم من جميع القبائل ٠‏ والبيتان لابن خياط ٠‏ (؟) البيتان لخرنق بنت عفان من بى قيس ؛ وصفت قومها 
بالظهور عل العد» ونحر اللزر للا ضياف » والملازمة لغرب » والعفة عن الذواحش ٠‏ 
() ف الطبرى ( يابن أخى) ٠‏ 








النساء | تفسير القرطبى 1 


أبآن أبن عا : كان الكاتب يمل عليه فيكتب فكتب « لكن الرأمذو نت ف العم مسنم 
وَالمُوّمِئُو ل ثم قال : ما أكتب؟ فقيل له : آكتب «وَالكيِمينَ الصّلاة» فن تم وقع هذا. 
قال اشير ى : وهذا المسلك باطل ؛ لأن الذين بجمعوا اتاب كانوا قدوة فى األغة» فلا يظن بهم 
أنهم درجون فى القرآن مالم ينزل . وأحم هذه الأقوال قول سيبويه وهو قول الخايل» وقول 
الكسائى” هو آختيار القَْال والطبرى” . 


عه م 


ردان إن أرحينا لبك كنا ارحينا إل 2 لاسي 


مه سآه ص وصاتب ل ل ل ل ل ووس 


من بعدوء واوحيذا ا برهم و ملعيل و إسماق 0 1 لاسباط 


وعيسى وأبوب 0 وهدرون 00 وءَائَينَا داور د 0 0 
قوله تعالى : ( إن أوحَينا لبك ؟ أوحينا إلى / نوج ) . هذا متصل بقوله : 
« سالك أَمْلَ الكاب أن َل لهم َب من الما » فأعلم تعالى أن أمْى مد صل الله 
عليه وس مكأض من تقدّمه درن الأنبياء ٠‏ وقال آبن عباس فيا ذ كره آبن إصحق : نزلت 
فى قوم من اليهود - هنهم سكين وعدى بن زيد - فالوا للننى' صل الله عليه وسلم : 
ما أوى الله إلى أحد من بعد مومى فكذبهم الله ٠.‏ والوسى إعلام فى خفاء ؛ يقال وى 
إلبه بالكلام يحى وَحيا» وأوسى وى إياء ٠‏ (إِلَ نوي ) قدّمه لأنه أل نج" ششرعت على 
اسائه الشرائع ٠‏ وقيل غير هسذا + ذى الزير بن بكار حدثى أبوالحسن على آبن المغيرة عن 


07 


هشام بن د بن السائب عن أبيه قال: أؤل نى” بعثه الله فى الأرض إدر يس وآسمه أختوخ 
ري 2_0 


سم وها 


ثم آنقطعت الرسل حتى بعث الله نوح بن َك بن متوشلخ بن اخنوخ » وقدكان سام بن أو 
5 6 م آتقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهم نبيا وآتخذه خليلا؛ وهو إبراهم بن ترح وآمم نارح 

)0( أخنوخ : ( بفتح الهمزة ) وحكى صاحب تاج العروس عن شيخه ( الم ) . 00( لمك : 
بفتحتين ٠‏ وقيل : ( بفتح فسكون ) ٠‏ ( روح العانى) ٠‏ 02( متوشلخ ( يضم الميم وفتح الناء الفوقية والواى 
وسكون الشين المعجمة ؛ وقيل : بفتح الي وضم المثناة الفوقية المشدّدة وسكون الواو ولام مفتوحة وخاء معجمة 
( دمح المعانى) ٠‏ 
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(ل١‎ 


سه 2ه 


وإبراهم عمد» م ثم بوسف بن ,لعقوب ثم شعيب بن لو بب » 
ثم هود بن عبد الله» ثم صالح بن أسف » ثم موسى وهارون آبنا عمران » ثم أيوب ثم اضر 
وهو تحضرون» ثم داود بن إبشاءثم سلوان بن داود» ثم يونس بن مق » ثم إلياسء ثم ذا الكفل 
وآسمه عو يدنا من سبط بهوذًا بن يعقوب ؛ قال : وبين مومى بن عمران وصيم بنت هران 
أم عيسى ألف سنة وسبعائة سنة وليسا من سبط 4 ثم مد بن عبد الله بن عبد المطلب النى" 
صل الله عليه وس ٠‏ قال لير : كلّ نبي" ذكرف القسرآن من ولد إبراهم غير إدريس 
ونوح ولوط وهود وصال ٠‏ ولم يكن من العرب أنبياء إلا خمسة : هود وصالح وإسمعيل 
وشعيب ويهد صل الله عليه وعليهم أجمعين؛ وإنما توا عسبا لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم . 
قوله تعالى : ( وَالبينَ منْ بَمْده ) هذا يتتاول جميع الأنيياء ؛ ثم قال : ( وأوْحيا إلى 
إبراهم ) نفص أقواما الل كرتشريفا 0 كقوله تعالى : «وملائكته ورسلة وجاريل وسبكال» 
ثم قال : ( وعيسى وَأَُوبَ ) قم عيسى على قوم كانوا قبله + لأن الواو لا تقتضى الترئيب» 
وأيضا فيه تخصيص عيسى ردا على البود . وفى هذه الآبة تنبيه على قدر نبينا صل الله عليه 
وسلم وشرفه حيث قدّمه فى الذ كر على أنبيائه ؛ ومثله قوله تعالى : «وإذ ع من لبن 
ميناقهم ومنك ومن و2 الآية؛ ونوح .شق تق من الوح وقدتقم ذ كره 2 فى «آل 7 ا 
وأنصرف وهو آسم أغمى؛ لأنه على ثلاثة أحرف نفف ؛ نأما إبراهم وإسمعيل [واعق] 
فأجمية وهى معرفة ولذلك لم تنصرف » وكذا يعقوب وعيسى وموسى إلا أن عبسى ومومى 
يحوز أن تكون الألف فيهما للتانيث فلا ينصرفان فى معرفة ولا كرة ؛ فأما يونس و يوسف 


0 عن اعكسن أنه قرأ « 0 » بككسر النون وكذا 2 » يجعلهما من آنس وآسف» 


5 و 3 
ويب عل هذا أن بصرفا ويهمزا ويكون بمعهما بانس و يآسف .ومن لم مهم زقال: واس 


(1) يوب : ( بمثناة تحتية وواوو موحدتين ) بوزن جعفر ٠‏ ( روح المعانى) ٠‏ 
() داجع + ؛ ص 7 طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(5) الزيادة عن ( إعراب القرآن ) للنحاس ٠‏ 








الننساء] تفلي القرطى 1 


1 5 0 . , 3 
ويواسف ٠‏ وحى أبو زيد : يولس ويوسف بفتح النون والنين ؛ قال المهدوى" : وكأن 
: 25 0 و 0 وه 
ف ارش ».رق الأصل فمل سبي للفاغل واف الؤئّ نغ فصل ميو للفغول:: فى نينا + 


قوله تعالى : ( وآ ينا دا )لبود اب ذادد كان ماله وتمعين ره ردن 
فيا حم ولأسلال ولا حرأ وأا حى كوموامظط انار الكل ووز سس الور 
أىالمكتوب» كالزسول والركُوب لكر ارا 00 0 الزاى جمع برتقن 
الا 3 ب الأمبر أى مضرو به 0 
فى الكامة التوثيق ؛ يفال : شر كت بورة أى ار بامجارة» والكمّاب سمى ا لقوّة” 
الوثيقة به ٠‏ وكان داود عليه السلام حسن الصوت ؛ فإذا أخذ فى قراءة الزبور اجتمع لحم 
الوك وحن وال وري لسن ري كان لض اك ل ل رن 
أىا؟ لان كه ددا بو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أن كان داود 
صل الله عليه وسلم آبيخطب الناس وفى يده القفّة من الخوص » فإذا فرغ ناوله) بعض من 
إلى جنبه يبيعها» وكان يصنع الدروع ؟ وسيأتى . وفى الحديث : ” الررقة فى العين يمن » 
وكان داود أزرق ٠‏ 


1002م اص او سر ترا يسمه انا 7 دا سن ا 4 


قوله تعالى ل 


عو 0 6ن 2 م و مث عر م م 


سه ساس هسلو سسوة سا 22-2 


قوله تعالى (نئئة شين )م .> رت رت 
بإضار فعل» أى وأرسلنا رسلا ؛ لأن معنى « أوحيا ل نوج » وأرسلنا نوحا ٠.‏ وقيل : 
هو لع ا مامه أى وقصصنا رسلا ؛ ومثله و 
ا السلاح اك رأس البعير إِنْ تقرا 


لذب أخشاه إن مرت به * وحدى وأخثى الزياح والمطرا 


اك للربيع بن ضبع الفزارى”؛ وهو أحد المعمّرين » وضف فهما آنهاء شبيبته وذهاب قوته ٠‏ 


رارم 
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أى وأخثى اذك وى عرف أى” ا » بالرفع على تقدير ومنهم عل . ثم قيل : 
إن الله تعالى لما قصن فى كانه بعض أسم سماء أنبيائه » ولم بذك أسماء بعض» ولمن ذ كر فضل 
م بذ قالت الهود.: ذلك يد الأنياء ودين , مودي فنزلت ( وكلم الله موسى 
5 ج) «تكليا» مصدر معناه التأكيد؛ يدل على بنطلان من يقول: خاق لنفس ه كلاما فى شجرة 
فسمعه موسى » بل هو الكلام الحقيق الذى يكون به لمتكم متكليا ٠‏ قال النحاس : وأجمع 
ألتحو بون على أنك إذا كدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا».وأنه لا يجوز فى قول الشاعس: 

آمثلاً الحوض وقال قَطْنى « 

أن يقول : قال قَوْلَا ؛ فكذا لما قال :. « تكلما » وجب أن يكون كلاما على القيقة 
من الكلام الذى يعقل . وقال وهب بن «نبسه : إن مومى عليه السلام قال : « يا رب 
م آتذتى كلما »؟ طلبَ العمل الذى أسعده الله به ليكثر منه؛ فقال الله تعالى له : أتذكر إذ نل 
من غنيك ل فآتبعته أكثر النهار وأتعبك» ثم أخذته وقبلته وضممته إلى صدرك وقا تله : 
أتعبتى وأتعبت نفسك» ولم تغضب عليه؛ من أجل ذلك آتخذتك كلما ٠‏ 

0 ا 0 ومنذ رين لعا 10-7 للنّاس ع لَه 


دوه آ هه 


حجة بعد اسل وكان 7 0 حكبا © 01 


وروص رمظ ع شرة 


قوله فال : ( رملا مبشرين وَمْنِذرِينَ ) هونصب عل البدل من « ورسلا قد 
قَصصناهم 2 أن يكون على إضمار فعل ؛ و#وز نصسبه ا أى يا أوحينا 
لك نوح والنييين هن بعده رسلا كد 0 لأس صّ اد ُ م الل ) فيقولوا 


لح الو وس اذ دص سه صا 


ما التق ا رسولاء» وما لت م كارا ا ؟ وف التتزيل 2 وما 65 م#ليين حى نبعث 
م أَهلكناهم َذَابٍ من قَبلهِ لقانوا رينَا لول أزسات إلا سول 
نع آيائكَ » وفى هذا كله دليل وات أنه لا يحب ثىء من ناحية العقل 0 


كيت الأحبار أنه قال : كان ال نبياء الأ أ راق الف ٠‏ وقال 00 : كان الذ نبياء 


(1) هذه الرواية نسها ( البحر) و( روح المعانى) إلى كيب الأحبار ٠‏ 








النناء | تفسير القر طَى 1 


افك الت را ان الهن ران سه عدر انوروك أن بن عالت 1 طول ان 
صل الله عليه وسلم أنه قال : * يعنت على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء ومنهم أزيمة ]لاف 
من بق إسرائيل © ذكره أبو الليث السمرقندى” ف النفسيرله ؟ ثم أمدد عن شعبة عن 
اف إحق ع نا حارث الأعور عن أبى ذرٌ الغفارى” قال: قلت يا رسول الله > كانت الأنبياء 
وك كان المرسلون ؟ قال : ” كانت الأنبياء مائة ألف نى اربع وعشرين ألف نى"زكان 
المرسلون ثلعائة وثلاثة 

قلت : هذا أعم ما ل فى ذلك ؛ نحرّجه الآخرى” 00 0 الصحيح له . 


3 سوام 22 0 ع سرع ل 
قله تاق : لك لَه يد مآ 14 أل لبك راق 5 الم 
20010 - 


0 0 د شَبيدًا 0 


سه سر 


ل : (لكن ألله سهد ) رفع الأنتداء » وإن شهنت شددت اللون ونصبت » 
وفى الكلام حذف دلّ عليه الكلام +كأت الكقار قالوا : ما نشهد.لك ياعد فيا تقول فن 
يشبد لك ؟ ننزل « لكن الله يتمد ». ومعنى ([أ ره بعلمه ) أى وهو بعلم أننك أهل لإنزاله 
0 الآبة على أنه تعالى عالم بعلم (٠‏ والملائكة يَْمَدُونَ ) ذّ شهادة الملالكة ليقابل 
بها نفى شهادتهم ٠‏ ([ وكنى بِاللَه شَِيدًا ) أى كفى آلله شاهدا » والباء زائدة . 

0 


قوله تعالى : إِنَّ نَّ اين كفْروا ا 


2 8 


جا و 00 صاة 
يك د ضلوا 
6 كس - 


نلا بَعيدًا > 


قوله تعالى : ([ إن الَينَ كفروا ) يعنى اليهود. ( وَصَدُوا عن سيل الله ) أى عن أتّباع 


علد صل الله عليه وسلم 0 : ما جد صفئه فى كاناء ف النبوة ف ولد هارون وداود 4 
إن فى التوراة أ شرع مومى لا ينس (٠‏ كد صَُوا صَلالا بيدا ) لأنهم كقروا ومع ذلك 
1 الناس م الإسلام ٠‏ 
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لس مله 1 مه م 1 ٠‏ 
قوله. تعالى إب: لين كدرو لوا 0 د ليغفر لهم 


رص ل سمه 120 َ“ مه هه 8 - 


طَرِينًا 0 لامر جهام دين فيها 00 وكان ذلك 


و 
َ/ 


قوله تعالى 1 الذينَ كفروا رطار» ) يعنى الود ( أى ظلموا عدا بكتان عه 
0 0 2 والناش | إذ كتموهم . )0 يكن آله بنرك ) هذا فيمن يموت على 


دس ده 


من اريكر 


رك 


مه 


0 ل 


قوله تعالى ا اناس م هذا خطاب الكل . .ند +2 لوصول ) دغنا 
عليه الصلاة والسلام٠‏ ( بِالَقَ ) بالقرآن ٠‏ وقبل : بالدذين أن ؛ وقيل : لشهادة أن لا إله 
إلا الله ؛ وقيل : الباء للتعدية ؛ أى جاءك ومعه الحق ؛ فهو فى موضع امال . 


قوله تعالى : ( قآمنُوا حيرا لد ) فى الكلام إضمار ؛ أى وأنوا خَيرا لك5؛ هذا مذهب 
سيو به 6 وعل قول الفراء نلعت لصدر معحدذوقف؟ أى إانا خيرا ل وعلى قول ا 


وه 
يكن خيرا لم . 
1 وم 1 عرب 4 و 
لد لضي ف ديلكر ولا تقولوا 
- 3 او سار اول 0 2 
عيسى ابن 76 رسول لله وك 
و2 مرت اند ص اوعس سا وو اا عرص #3 عو رو 17 
القنها اك 52 ودح الله فعامنوا أله ورساهه 1 0 ا 
0 ووس .0 07 عير 0 


جات ََا الله يله ود مح ان سر له, ولد 


ص وه ا 


1 الى الس اص 34 1ك ' كيلا 2 








النساء] لي لتر 0 


قوله تعالى: ( يِأَمْلَ لكاب لا تلو فى ديدظ ) نهى عن اللو . العو التجاوز ف الال؛ 

ل ل ار ع قلسل فى اراس عو . راك كار 2 حي رمي إن 
أدرعت الفبات خكارزت دام ؛ ويعنى فى ذلك فها ل رن 6 الهودق عيسى 
حتى قذفوا ميم » ولق التصارى فيه حتى 0 |؛ فالإفراط والتقصي ركله سيئة وكَفْر؛ 
لت عات اين ست 2 لل 7 

وأوف ولا تستوف حقك كله *» وصاغ فم يستوف قط كريم 

ولا تل فشى وم نالأس وأقتصد + كلا طرف قصّد الأمور َس 
وقال تخسر 

ارا ار ع ل ا 


ارا 5 ْ . 
وفى صبح البخارى” عنه عليه السلام لا تطرونى م أطرت النصارى عيسى وقولوا 


عبد الله وارسولة > . 

الم رن شرياير فرك اتن ىمور ذه كاف 2 ين 
تعالىحال عيمى عليه السلام وصفته فقال:(( كا سبح عيسى بن مسيم وسول الله وكلمئة ) 
وفيه نادت مسا ائل : 

الأول قوله تعالى 2 9 المسيح «( المسيح رفع بالآبتداءعو م عيسى « بدل منه 


وكذا ْم ©. :و غززأن يكون خير الآنتداء ويكؤن المعنى :إن اليج أي سيره 


ودل بقوله : « 0 صم » على أن من كان منسو با بوالدته كيف يكون ل 0 
الإله أن يكون قدا لا حدما ٠.‏ ويكون « رسولٌ اله » خيرا بعد خبر . 

الثانية: - ل يذ كر الله عن وجل آهرأة ومماها بآسمها فى تابه إلاهسيم ابنة عمران ؛ 
فإنه ذ كر آسمها فى نحو من ثلاثين موضعا مكة ذ كرها بعض الأشياخ ؛ فإن الملوك والأنشمراف 


)00 آلّدات (ججع _لدة كمدة ) اي وهو الذى واد معك وتر . 
(0) الاظراء : مجاوزة الحد ف المدح والكذب فيه . 
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لايذ كرون حرائرهم فى الملاء ولا بتذاون أسماءهن » بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل 
والعيال ونمو ذلك؛ فإن ذكروا الإماء ليكنوا عنمن ولم يصونوا أسماءهنّ عن الذكر والتصريح 
ماب فلما قالت التصارى فى حرم ما قالت وفى آبنها صرح اله بأسمهاء ول يعن عنها بالأمؤة 
والعبودية التى هى صفة لها وأحرى الكلام على عادة العرب فى ذكر إمائها ٠‏ 

الثالفة - آعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجب» فإذا تكزر ذ كره منسو با 
للأم استشعرت القلوبٌ مايحب علي آعتقاده من فى الأب عنه» وتتزيه الأم الطاهررة عن 
مقالة اليهود لعنهم الله ٠‏ والله أعل ٠‏ : 

قوله تعالى : ( وكا لما ِل مَرَْ ) أى هو مكؤن بكامة دكن » فكان بشرا 
من غير أب ب والعرب تسمى الثىء بآسم الثى إذا كان صادرا عنه ٠‏ وقبل : « كلمئة » 
بشارة الله تعالى ميم عليها السلام » ورسالته إليها على ساس جبريل ؛ وذلك قوله : 
« إِذ قلت الملاتكة ب سرع َال شرك يكلمَة مه » ٠‏ وقيل : « الكلة » ههنا بمعنى 
الآنذ قل اه تقال 17ل وَسَدقتا كمايا رجا » 6ه ومل تقد ث كنات أن ١‏ كان 


و ء ىه 
به 


تقس أريكة اع المسيح وعيسى وكامة وروح » وقيل غير هذا مما ليس ف القرآن ٠‏ 
وممنى ( أَلَْاهًا إلى ميم ) آم بها صريم . 

قوله تعالى : ( وروح منُْ ) . هذا الذى أوقع النصارى فى الإضلال؛ فقالوا : عيسى 
منه بفهاوا وضلواء وعنه أجوبة ثمانية : الأول- قال أبى” بن كعب : خلق الله أرواح 
ب آدم للا أخذ عليهم الميئاق» ثم ردّها إلى صَلْب آدم وأمسك عنده روح عيسى عليه السلام ‏ 
فلما أراد خلقه أرسل ذلك الزوح إلى هري » فكان منه عيبى عليه السلام ؛ فلهذا قال : 
0 0 منة » ٠‏ وقيل: هذه الإضافة للتفضيل و إن كان جميع الأرؤاح من خلقه؛ وهذا 
كقوله « وطهر بق للطائفين » ٠‏ وقيل : قد يُسمَى من تظهر منه الأشياء العجيبة روغًاء 


سان إناك نال كا روح من الله أى من خلقه؛ كا يقال فى النعمة إنها من الله. وكان ' 


عيمى ير الأكه والأببص ويح الموتى فاستحق هذا الآسم ٠‏ وقيل: مسمى روا سيب 








النساء] امن 0 


نفخة جبريل عليه السلام » ويسى النفخ روح لأنه ريح يخرج من الزوح؛ قال القاع 
ا : 
هت 0 2 26 
فقلت له أرفعها لكك واحيها د يروحك واقتته لك قيتة قدرا 


20 ا 0 2 
وقد ورد أن جبريل تفخ ف درع ميم خملت منه بإذن الله؛ وعلى هذا يكون « ورفح 


مه » معطوف عل 0 الذى آم الله فى« العا » التقدير: ألق الله وجيريل الكابة 
إلى ميم ٠‏ وقبل : « كت » أى من خلقه؛ كا قال : « وكْر لي مَافى الشمرات وما 
فى الْأَرْض بَيًا ب » أى من خلقه ٠.‏ وقيل : « ا » أى رحمة منه؛ 07 
اق الله لمن ا ع تعالى : « دهم يردج منه » أى برحمة» وقر « كت 
وريحان » . وقيل : : « وروح منه » و برهان مئه ؛ وكان عيسى برهاناً وحجة عل قومه صلى 
الله عليه وسلم . 

قوله تعالى : ( قآمنوا بِللَّه سه ) أى آمنوا بأن الله إله واحد خالق المسبيح وسرسله » 
وآمنوا 1 ومنم عيسى فلا تجعلوه إلما. 2 ولا تَقُولوا ]) المتنا ١ك‏ عن الزجاج . 
تيتشت إن كال رسا يه ف قال الف ار 2 ل ارلا 
هم ثلاث كقواه ا ل إل ل اس الت ل 
خذف المبتدأ والمضاف ٠.‏ والنصارى مع فرقهم ممعون على التثليث ويقولون : إن الله جوهس 
واحد وله ثلاثة أقاني ؛ اه رن بالأقانم الوجود والحيأة والعلم » 
وربما يعيرون عن 0 بالأب والآن ودوح القدسء فيعنون بالأب الوجود» و بالروح 
الماة وبالآن المسبح» ىكلام لهم فيه تخبط بيانه فى أصول الدّين ٠.‏ وحصول كلامهم 
بول إلى النّسك بأن.عيسى إله بماكان يحر به الله سبجانه على يديه من خخوارق العادات على 
حسب. دواعيه وإرادته؛ وقالوا :. قد علمنا روج هذه الأمور عن مقدو ر,البشر فينبغى 
أن يكون المقتدر عليها موصوفا بالإلمية؛ فبقال للم : لوكان ذلكمن مقدو راته وكان مستقلا به 


(1): بروحك : يفك ٠‏ «وآقتته لها قيئة» .+ يمره بالرفق والتفتخ القليل فى النارء وأن يطعنمها حطبا قليلا قليلد».. 
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كان تخليص نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته » ولي سكذلك ؛ فإن أعترفت 
النصارى بذاك فقد سقط قوم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلا به؛ و إن لم يُسأموا ذلك 
فلا حمة لهم أيضا ؛ لأنهم معارضون بموسى عليه السّلام» وما كان يجرى على بديه من الأمور 
العظام » مثل قل العصا ثعباناء ود البحر واليد البيضاء ومن والسّلوى » وغيرذاك؛ وكذلك 
ما جرى على بد الأنبياء ؛ فإن ألكروا ذلك فنكرما يدعونه هم أيضا من ظهوره على يد عيسى 
عليه السلام» فلا يمكنهم إثبات شىء من ذلك لعيمى ؛ فإن طريق إثباته عندنا نصوص 

القرآن وهم سرون القرآن» ويكذبون من أنى بهء فلا يمكنهم نك ااه 
وقد قبل : إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سنة بعد 0 رفع عيسى ؟ 
يصون إلى القبلة » وريصومون شهر رمضان » حتى وقع فها بينم و بين البهود حرب» وكان 
فى البود رجل ششجاع يقال له بولس » قتل جماعة من أصعاب عيمى فقال : إنكان البق مع 
عدمئ فق دكفرنا وححدنا والنار مصيرنا» ونحن مغبونون إن دخلوا الحنة ودخلنا النار ؛ و إلى 
أحتال فيهم فاضآهم فبدخلون الثار ؛ وكان له فرس يقال له العقاب » فأظهر الثدامة ووضع 
عل ات ل لعاف ىر لسن ذو ل ردت نل الك أن لست لكر 1 
إلا أن 'تنصره ذأ 0 فى الكنيسة بينا فأقام فيه سنة لايخرج ليلا ولا نمارا حتى تعلم الإنجيل ؛ 
3 ل 1ك من السماء أن الله قد قبل تو بتك فصدّقوه وأحبوه» م ثم مضى إلى بيثت 
المفدس واستفلن عليهم 00 وأعلمه أن عيسى بن ميم إلهء ثم توجه إلى الزوم. وعأنهم 
اللاهوت والناسوت وقال : لم يكن عيسى بإنس فتأنس 0 2 مم فتجدم ولكنه بن الله '. 
وعم رجلا يقال له يعقوب ذلك ب ثم دما رجلا يقال له املك فقال له : إن الإله بزل 
ولا يزال عيسى ؟ فلما آسمكن منبم دعا هؤلاء الثلاثة واحدا واحدا وقال له : أنت خالصتى 


ولقد رأبتٌ المسبح ف النوم ورضى عنى» وقال لكل واحد منهم : إنى غَدًا أذ نفس وأتقزب 


(1) كذا فى الأصول : والذى فى كاب « الملل والتحل » : الملكانية أصحاب ملكا الذى ظهر ببلاد الروم 
وآستولى علها ٠‏ وف (صبح الأعثى) : الملكانية هم أتباع ملبكان الذى ظهز ببلاد الروم ؛ فهو كلكا أو لكان + ) 
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بها ء فأدع الناش إلى نحلتك» ثم دخل المذي فذيع نفسه ؛ فلما كان يوم ثالثه دعا كل واحد 
منهم الناس إلى نحكنه» فتبع كل واحد منهم طائفة » فآقنتلوا وآختلفوا إلى يومنا هذا ؛ بفميع 
التنصارى من الفرق الثلاث ؛ فهذا كان سبب شركهم في يقال وآلله 0 ٠‏ وقك وك 

3 


هذه القصة فى معى قوله تعالى : 2 ريا 0 اأعداوة وَالبِعْضاة ل وم القيامة « وسناق 
إن شاء الله تعالى : 
عع دهع سذه 


قوله تعالى : ( هوا حيرا لي ) «خيرا» منصوب عند سيبو به بإضمازر فعل » كأنه قال: 
ائتوا خيرا لك ؛ لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمرهم باتيان ما هو خير لمم ؟ قال سيبويه +" 
وفيا يختصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره « نوا حيرا َم » لأنك إذا قلت : آنته 
اح اسه فى آخر وأند : 

قواعديه 0 مالك » أو الرا بينهما أَسْمَلا 
يه اتهوا يخ خيرا ل؟ ؛ قال مد بن يزيد : هنذا خط "لأنه .رضمر 
لكا وجوايه » وهذا لا يوجد فى كلام العرب ٠‏ ومذهب النداء أنه نعت لصدر محذوف») 


قال على" بن سلوان : هذا خطأ فاحش ؛ لأنه يكون آلمعنى : آنتهوا الآنتهاء الذى هو خير لك . 


قوله تعالى : )ىق اراك )نارود اعد 1 5 ويحوز أن 


م 


يكون « إله » بدلا من 2 ل ل ل ا ل 
( سَبَْانهُ يوق 51) أئ تنزيها عن أن يكون له ولد ؛ فلب) مقط « عن » كان 
ك0 النصب بنزع ادافض ا أى كيف يكون له ولد 6: و ولد الرجل مثيه له 
ولا شبيه لله عن وجل ٠.‏ ( لَه ما ف السموات وما فى اْأَرْضٍ ) فلا شريك له » وعبسى من 
جلة ما فى السموات والأرض؛ وما فنهما: تلوق ٠‏ فكيف يكون ميسى إلا وهو مخلؤق .! 

و إن جاز ولد فيجز أولاد حتى يكون كلّ من ظهرت عليه معجزة ولدا له ٠‏ ( كت بلّه 
وكة) أى لأوليائه ؟ وقد تقدّم . 


)١(‏ فى آية ١6‏ من سورة « المائدة » )١( ٠‏ البيت لعمرين أنى ربيعة » و «سرحتا مالك» : موضع 
لعينه © والسرحتان شحرتان شبر الموضع بهما » والرّبا : جمع ربوة وهى المشرف من الأرض + 








اللكدر السادس [ سورة 


2ه كد بس ص ص و سس سك 


قوله تعالى استكت الصبع أن يَكُونَ عبدا له ولا ] الملنيكة 


لع 2 لله سد ود ره الو دما وبربريرى جو 


المقربون ومن يستنكف عْ عبادتء ار ويم إليه 4 مع اوج 


20 ع عه ل لم اال 


فاما لذِينَ موا علو لمحت حت وزيم أجورهم ويزيدهم من 


2ه ساكه عدر 7 سروم عه رم عج 2 


اك ك0 فيعلبهم عذابا اذا و دون 


قوله تعالى : ( أنْ تنكف المسيح ) أى لن ,الف وان يحنثم ٠ن‏ كوت عَبْدًا له ) 
أى من أن يكون ؛ فهو فى موضع نصب ٠‏ وقرأ الحسن : « إِنْ يكونُ » بكسسرالهمزة على 
أنها نتى بمعنى « ما » والمعنى ما يكون له ولد ؛ ويطلبنى رفع يكووت ول يذ كره ه الزواة ٠‏ 
( ولا الملاتكة 3 الْفربُونَ ) أى عن داك ررعاء :دل 7 عل أن الملائكة أفضل 
من الأنبياء صلوات لي أمعين » وكذا « ولا كك » وقد تقدمت الإشارة 
إلى هذا المعنى فى « البقرة » ٠‏ (( ومن تستنكف ) أى يانف (( عن عبادته وسشكير ) 
فلا يفعلها :( اسبحنم إن ) أى إلى المخشر.( ميا ) فيجازى كا 5 ع 6ك يله 
فى الآية بعد هذا « فَأما لين آمنوا وحم أ اتات و م أجورهم وريدم من قَضْلِه » 
إلى قوله : « تصيرا » ٠‏ وأصل « ستتكقف « انكف؛ فالياء والسين والتاء زوائد؛ يقال : 
نكفت من كمه ا أى زهته عما ستتكف منه ؛ ومنه الحديث 
سثل عن «سبحان الله» فقال: '#إنْكاف الله من كل سوء " يعنى تنزيهه وتقديسه عن الأنداد 
والأولاد ٠‏ وقال الزّجاج : آستتكف أى أنف مأخوذ من كفت الدمع إذا حيته بياصبعك 
عن. خدّك ؛ . ومنه الحدث 0 لعرقٌ عن جبينه “ أى ما ينتقطع + ومنه الحديث 
حاء بيش لاشكف آخره » أ لا مقط آخره ٠‏ وقبل : هومن الكف وهو العيب » 


(1) راجع ج ١‏ صن 884 طبعة ثانية أو ثالثة . 
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ال عن ررك اى ب ىن يعن انض يبلن 


يتنه من العبودية وان ينقطع عنها ولن يعيبها ٠‏ 
“الى القوضة ور اا 065 1 


مان :)اناس فل ل جاء م برهلن من ربكر وأنزلتآ 


اي ا 


إلبكر نورا 0 0 
ده ع سرلره زه 


قوله تعالى : ( يما الئاس قد جام 0 من( يعنى عدا لف ري 
0 الثورى»؛ وساة برهانا لأن معه البرهان وهو المعجزة ٠‏ وقال محاهد: البرهان ههنا الحة؛' 
والمعنى متقارب ؛ فإ المعجزات حجته صل الله عليه وس . والنوز المنزل هوالقرآن؛ عنالحسن؟ 


وسماه نورا لأن به نتبين الأحكام ومتدى به من الضلالة» فهو نور «بين » أى وام بين ٠‏ 


هه حض الام الام 


تراه نبال ١‏ فأمًا اير اموا لله ار | يده فسيدخلهم 


سروس 0 ولي لماه 


ف رحمة منه وفضيل ويبليهم لَيِه صراطًا مسقو © 2 

لك ل ( اما الذي آمنوا بلله وآختصموا به ) أ ى بالقرآن عن مغاصيه » وإذا 
شرا كان عنصيو 4 واديه ١‏ قل : «اعتصدوا 2 أى إن ٠‏ بالمصسعة 
الامتناع » وقد هكم ٠‏ ( وعدم ) أى وهو يهديهم ؛ فأضمر هو ليدل عل أن الكلام 
مقطوع مما قبله ٠‏ ( يِه ) اى إلى موابه ٠‏ وقبل : إلى الاق ليعرفوه 5 ستنيا) 
أى دبنا مستقيا ٠‏ و د صراطًا » منتصوب بإضنار فعل دل عليه« و 0 » التقدين؛ 
ويمرفهم صراطا مستقوا ٠‏ وقبل : هو مفعول ثان على تقدير ؛ وبهديهم إلى ثوابه ضراطا 
مستقها ٠‏ وقيل : هو حال. واللهء فى « إِلَهُ » قبل: هى لاقرآن» وقيل: الفضل» وقبل: 
للفضل والرحمة؛ لأنهما بمعنى الثواب ٠.‏ وقيل: هى لله ع وجل على حذف المضاف كا تقدّم 
من آن المعنى ويهديهم إلى ثوابه ٠‏ ابو على”: الهاء راجعة إلى ماتقدّم من آمم الله عع وجل ؛ 
والمعنى وبهديهم إلى صراطه ؛ فإذأ جعلنا د صراطا مستقها » نصبا على ا حال كانت الخال من 


00 راجع ب 4 صن 5 ١6‏ طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 
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جبنذا الهذوفي: وق قوله .: « وفضل » دَلِلُ عل أنه تعالى يتقغيل عل عراده بعسوايه | 
إذ لوكان فى مقابلة العمل لما كان فضلا ٠‏ وآلله أعلم . 

ات 1 َك بي فِ الكل إن 21 
لس وُُ 0 نْضِفُ م ا 0 0 ا 
1 كا وذ إن 6ه مين 0 انان ما 01 وإ كنا حر 8 


00 
مه ع مده ًّ 74 ع ردس 


ونس كلدك مل حط الأطين بين لله لك ان ا والله بل 
شىء عل (ه 

فيه ست مسائل : 

الأول - قال البراء بن عازب : هذه آخرآية نزات فى القرآن ؟كذا فى كاب مسلم ٠‏ 
وقبل : نزلت والننى” صلى الله عليه وسلم متجهز لجة اوداع » ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر 
آبن عبد الله : مرضت فأتانى رسول الله دل الله عليه وسلم وأبو بكر يعوذاى ماشبين» 
فأغغى عل"؛ فتوضأ ثم صب عل" من وضوئه فأفقتٌ » فقلث : يا رسول اللدكيف أقضى 
فى هالى ؟ فلم يرق على" شيئا حتى نزلت آي المبراث « يستفتوتك قل الله يتيك فى ]1 » 
رؤاة مسلم ؛ وقال : آنجرآية نزات « اه وما مجعو فيه إل الله » وقد كم 0 

في أل السورة الكلام فى « الكلالة » 0 وأن المراد بالإخوة هنا الأخوة للب والأم» 

7 حابر تبع أخوات . 


م 2 دود عق 


الثانية - قوله تصالى : ( إن آمو هلك ليس له وَأ) أى 1 ولد ولا والد ؛ 
فاكتفى .بذ كر أحدهماء قال الترجانى : لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود؛ فالوالد يسمى 
والذا لأنة ولد » والمولود يسمى ولدا لأنه ولد ؛ كالذّرية فإنبا من ذَرا ثم تطلق على المؤلود 

8 دده 2ع سلوم فك 


وعلى الوالد ؟ قال الله 'نعالى : : «وآية هم أنا حلا ذريتم ف الك المشْحون » ٠‏ 


. (؟). راجع جاه صن /اوما بعدها بطبعة أو أو ثائية‎ ٠ راجع ج م ص 6 0م طبعة أولى أو ثا نية‎ )١( 
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الثالنة - والمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات 
وإن لم يكن معن أخ غير آبن عباس + فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات ؛ وإليه 


لس ع عه سو سللآءعيو 


ذهب داود - لة ؛ وحتهم ظاه قول الله تعآلى : ل 1 
حك ها قات ماترك » طًّ يورّث الأخت إلا إذا لم يكن للبت ولد ؛ قالوا : ومعلوم 
أن الأبنة.من الولك » فوحب الااترتٌ الأنهت مع وجودها ٠‏ وكان أبن الزير يفول بقول 
أن غَيْاسن فى هذه المسئلة حتى أخبزه الأسود بن يزيد : أن معاذا قضى ف بنت وأخت 
بفعل المال بينهما نصفين ٠‏ 

الزابعسة - هذه الايد تسمىباية الصينت ؟ لأنها نزلت فى زمن الصيف ؛ قال عمرءٍ 
إف وال لا أدع شيثا أ إلى من أمى الكلالة » وقد سالت رسول الله صل الله عليه وسلم 
فا أغلظ لى فى نشثى ما أغلظ لى فبباء حتى طءن بإصبعه فى جنى أو فى صدرى ثم قال : 
”يا عر ألا تكفيك آية الصيفث الى أنزلت فى آحرسورة اللساء . وعنه رضى الله عنه قال : 


ثلاث لَأن يكون رسول الله صل الله عليه وسلم ينون أحب إلىة من الذّنيا وما فيها ؟ الكلالة 
واليا واللخلافة؛ حرّجه أبن . ماجه فى سذنه . 


الكاسة - طعن بعض الرافضة بقول عمر د 

السادمسة س قوله تعالى : ( ين اللي أن مضنا ) قال الكساى- 1 الله 
لك لثلا تضلُوا ٠‏ قال أبو عبيد ؛ فدثت الكساى" بحديث رواه آبن عمر عن ل 
عليه وس أنه قال : ”لا يدعوت أحدك عل وده أن يوافق من الله إجابة “ فآستحسنه 
قال النعاس : والمنى عند أبى عبيد للا يوافق من الله إجابة» وهذا القول عند البصريبن 
خطأ ؛[ لأنمم | لايجيزون | إمار لا ؛ والمعنى عندهم : سين الله لم راهة أن تعلراء 
ثم حذف بويا قال : « وآسأل القر يه » ل صل الله وليه وسلم 0 


ا الوك 7 2 


أى كراهية أن يوافق من الله إجابة (٠ ٠.‏ آل يكل تىء علم ) تقذم فى غير موضع ٠‏ «والله أعلىء 
0000 الذناء « والجد له الذى وفق . 


)١( .‏ الزايادة عن « إعراب القرآن > التحاس ٠.‏ 








و ره مه 
بحول الله تعالى وقوّته ؛ وهى مدنية بإجماع؛ ؤروى أنها نزلت منصرف رسول الله صل 
لله عليه وسل. من الحُكيبية ٠‏ وذك النقاش عن أبى سكمة أنه قال :_لم) رجع رسول الله 
صل الله عليه وسلم من الخمكديبية قال : باع" أ آنه رت على" سؤرة الائذة ونعمثت 


الفائبة “ . قال آبن العربى: هذا حديث موضوع لايل لمسلم أعتقاده؟ أما إنا تقول: سورة 
«المائدة» ونعمت الفائدة» فلا نأثره عن أحد ولكنه كلام حسن . وقال آبن عطية :: وهذا 
عندى لا لشبه كلام النى" صلى الله عليه وسلم درت عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : 
“”سورة ة المائدة تدع فى ملكوت الله المنقذة تنقذ م من أبدى ملائكة العذاب » . 
ومن هذه السورة ما نزل فى حجة الوداع » ومنها ما أل عام الفتح ا اليه 
دلَايُرسم تسَآنٌ قوم » الآية ٠‏ وكل ما نزل من القرآن بدجرة ابي صل الله عليه وسلم 
فهو هدلى” » سواء نزل بالمدنة أو فى - و الأسفار . 1 برسم لك" رزل فكل 
المجرة ٠‏ وقال أبو ميسرة : « المائدة » من آخرما نزل ليس فيبا منسوخ » وفيها ثمان 
عشرة فريضة ليست ف غيرها ؛ وهى : .« الْتْحبقَةٌ (الولواء 5 والْمرديٌ والتطيحة وما أ كل 
دبع ٠‏ «وما دع عل لضب وَأ توبثلا »وام بن الاح كني » 
موظَم لْذِينَأُوبوا أيكاب» » «وأشخصنات من الذي أوتوا الاب نك ام ارد 
5 07 ِل الصلاة» » «والسَارقٌ والسارقة » » « لا تقئلوا: الصَيْد آم حر » إلى قوله .: 
دعن بردو أنْيقام»» دما ل 5 ِ عيرة ولا سائة ولا وصيلة ولاحا.م » ٠‏ وقوله تعالى + 
« شبادة بت إذا حصرةاحد ‏ اموت » الآية ٠‏ 
قلت : وفريضة تاسعة عشرة وهى قوله : « وإذا دِيم إل الصلاة » ليس الأذان 


دف القرآن إلا فى هذه سه أما ما جاء فى سورة « المعة » فيخضصوض بالمعة » وهو 








تفسير القرطبى ام 


فى هذه الذورة عام بيع الصلوات ٠‏ وق عن الى" صل أللّه عليسه وسلم أ قرأ سورة 


« المائدة » فى حجة الوداع وقال : ”يأبيها الناس إن سورة المائدة آنعرما نزل فأحتلوا لكا 
ل ل 
عائّشة رضى الله عنها فقالت : هل تقرأ سورة « المائدة » ؟ فقات : نعم » فقالت : فإنها 
من آنرما أنزل الله » فا وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فرموه ٠‏ 
وفال المي" :لم 3 من هذه السورة إلا قوله : « ولا الشّهْرَ الام ولا المذى » 


الآية ٠‏ وقال بعطهم : أسخ وما 0 أو آتحران ما ن غيرم 200 


قوله تعالى : يكأيبا أَينَ #امنوا أوفوا بالود أل عل لك مه 


7 3 م 0 8 2 بس ا ل 0 


الأول - قوله تحال : 0 اللْينَ آمتُوا ) قال علقم : كل ما فى القرآن « يأم) 
لين آمنوا» فهو مدنى” و « ايها | الاش » فهو مكى"؛ وهذا خرج عل الأ كثر » وقد تقدّم: 
وهذه الآية نما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلَّد ألفاظها لكل ذى بصيرة بالكلام ؛ فإئها 
تضمنت لمسة أحكام : الأول الأمس بالوفاء بالعقود؛ الثانى ‏ تحليل بهيمة الأنعام؛ 
الثالث ب آستثناء مايلى بعد ذلك؛ الرابع ‏ أسستئناء حال الإحرام فا يصاد ؛ الخامس ب 
ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بحرم ٠‏ وحى النْقاش أن اصحاب الكندى” قالوا 
ا الحكي آعمل لنا مثل هذا القرآن فقال : نتم عرس مي فاع انا 
كثيرة ثم خوج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق ه_ذا أحد ؛ إلى فتحت المصحف نفرجت 
سورة « المائدة » فنظرت فإذا هو قد تطق بالوفاء وتبى عن النكث» وحلل تكليلا عاما» 
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ثم آستئ ىأستثناء بعد آستثناء» ثم أذبر عن قدرته وحكته وسطرين» ولا يقدر أحد أن يأنى 
بهذا إلا فى أجلاد ٠‏ 
اللايكة - فول كال : ( أَدْنُوا ) ) يقال: وق 0 لغتان؛ قال الله تعالى : « وم 
وق بعهده من آله » وقال تعالى : « تنام اذى وق » وقال الشاعس 
01 رن ارق بذنته كار بيقلاص التجم حاديها 
بخمع بينالآختين ٠‏ (بِالمُعُود) العقود الزبوط» واحدها عفد يقال: عَقدْتٌ العهد والمبل» 
وعقدتٌ العسلّ فهو يستعمل ف المعاق والأجسنام :قال الخَطيئة + 


ا ا ل 0 
قوم إذا عقدوا عفدا بحارم * شدَُوا العتاج وشَدّوا فوقه الكربا 


وات ا ارلا ار فل لك ع لت رك ا 1 اله 
على نفسنه؛ من بيع وشراء و إجارة وركراء ومناكة وطلاق وهزارعة ومصامة وتمليك وتخبير 
وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور» ماكان ذلك غير خارج عن الشريعة؛ و" وكذلك ما عقدة 
على نفسه لله من الطاءات ؛ كا والصّسيام والآعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك 
من طاعات مل الإسلام . وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة؛ قاله آبن العرى ٠‏ 
ثم قبل : إن الآبة نزلت فى أهل الكتاب؛ لقوله تعالى :"د وذ أَحد اله متاق لين ونوا 
لكاب هيه داس ولا يكتمونه » . قال آبن بحري : هوخاض بأهل الكتاب وفيهم نزلت ٠‏ 
وقيل :.هى عاتة وهو المنحيح ؛ فإن لفظ المؤمنين يعم مؤمنى أهل اكاب ؛ لأنّ ينهم وبين 
لله عقدا فى أداء الأمانة فيا فى "ابهم من أمى غد صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم مأمورون بذلك 
فى قوله : «أونُوا بالعقود» وغير موضع ٠‏ م نا ألعقود » معناه بما أخل 
وبا حرّم و بما فرض و بما حت فى جميع الأشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره ٠‏ وقال آبن شهاب : 
(1) الثشاعى هو طفيلاافنوى ؛ وقلاصالنجم : هىالعشرون تا ال ساقها الذيرات فى خطبة الثريا يا زعم العرب 
(؟) العناج : خيط أو سير يش فى أسفل اللو ثم يمد فى عروتها + والكرب: : الخبل الذى شد على الدلو بعد 
انين ؟ وهو الحبل الأول » اذا انقطع المنين بق الكرب ٠‏ وقيل : غيز هذا ٠‏ وهذه أمثال ضر بها المطيئة لإيفائهم بالمهده 
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قرأت حاب رسول الله صل الله عليه وس الذى كتبه لعمرو بن حَرْم حين بعشه إلى تجْران 
وفى صدره : ” هذا بيان للثاس من آلله و رسوله يمرا الّذِينَ آمئوا أُونُوا بالْعقود » فكتب 
الآيات فيها إلى قوله : « إن الله يم لساب »” . وقال الرّجاج : المعنى أوفوا بعقد الله 
علج وبعقدم بعضك على بعض ٠‏ وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح فى الباب ‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : ”المؤمنون عند شروطهم» وقال : ”كل ششرط ليس فى تاب الله 
فهو باطل و إن كان مائة شرط» فبيين أن الشرط أو العقد الذى يجب الوفاء به ما وافق 
تاب الله أى دين الله؛ فإن ظهر فيها ما يخالف ردكا قال صل الله عليه وسلم : ”من تمل 
“اداوس طبه إسنا قوو رذ . ذ كرابن إعدق قال : اجتمعت قبائل من قري .فى دار 
عبدالله آبن جَدُعان ‏ لشرفه ونسسبه - فتعاقدوا وتعاهدوا على أل" يحدوا بمكد مظلوما من أهلها 


أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تردٌ عليه مظامّه ؛ فسمَت قريشٌ ذلك الملف جلف المُضُول» 


وهو الذى قال فيه الزسول صل الله عليه وس : ”لقد تَمهدتٌ فى دار آبن جدعان لقا م أحبٌ 


أن لى به مر الثمم ولو أدْعَِ به فى الإسلام لأجبتٌ». وهذا الف هو المعنى المراد فى قوله 
عليه السلام : ” وأبما حل ف كان فى اماهلية لم يزده الإسلام إلا شدَة “ لأنه موافق الشمرع 
إذ أس بالآنتصاف من الظالم ؛ فأما ماكان من عهوده, الفاسدة وعقودهم الباطلة على الظلم 
والغارات فقد هدمه الإسلام واللمد لله . قال آبن إضضحق : تحامل الوليد بن عتبة على الحسين 
ابن على" فى مال له لسلطان الوليد؛ فإندكان أميرا على المدينة ‏ فقال له الحسين : أحلف بالله 
ار ةسل لله صل الله عليه وسل ثم لأَدعوتَ 
يلف الُْضول ٠‏ قال عبد الله بن الزبير: وأنا أل بالله لئن دعانى لآخذنَ سيفى ثم لأقوم 
معه حتى يتتصف من حقه أو نموت جميعا؛ وبلغت المسور بن رم فقال مشل ذلك ؛ 
ورت ديه ليق بن عيان بن عبيد الله الى" فقال مثل ذلك ب فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه . 


الثلافة - قوله تعالى : ( أت لم همه الأنمام ) الخطاب لكل من آلتزم الإجان 
على وجهه وكاله ؛ وكانت للعرب سنن فى الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والخام يأتى 


7-9 
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بيانها ؛ فنزلت هذه الآبة رافعة لتلك الأوهام الميالية» والاراء الفاسدة الباطلية ٠‏ وآختلف: 
فى معنى « بهيمة الأنعام » والهييمة آسم لكل ذى أريع ؛ سميت بذلك لإبهامها من جهة نتقص 
نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها ؛ ومنه باب 3 أى مغلق» وليل ع و د الشجاع 
الذى لايذرى من أبن بوت له . و« الأنعام »: الإبل والبقر والغام» مميت بذلك للين مشنيها؟ 
قال الته تعالى ١‏ « وَالْأنَْام حَلَََا َك فيا دفء وَمَافمٌ » إلى قوله «٠:‏ وتمل ألقالك؟ » 
وقال تعالى : « ومن الْأَْمَام مول ورا » يعنى كارا وصغارا ؛ ثم ينها فقال : « تمانية 
زواج » إلى قوله : « آم كك برلل فاق + عطقك رن خاو الا ال 
َسسَحفُوتهَا يوم طعدظ و يوم إقامق ومن أَصوَافها » يعنى الغ « وَأوْبايهَا » يعنى الإبل . 
« وَأَشْعَارها » يعنى المعز ؛ فهذه ثلاثة أدلّة تن عن تضمن آمم الأنعام للم ذه الأجناس ؟ 
الإبل والبقر والغثم ؛ وهو قول آبن عباس والحسن. قال المروى” : وإذا قيل الم فهوالإبل 
خاصة ٠‏ وقال الطرى” : وقال قوم« بَهِيمةٌ الأنعام » وحشيها كالطباء وبقر الوحش والغمر 
وغير ذلك. وذكره غير الى" عن الى والوبيع وقنادة والضّمحاك »كأنه قال: أحلت لكم 
الأنعام ؛ فاضيف الكنس إلى أخص منه ٠‏ قال آبن عطية : وهذا قول حسن ؛ وذلك 
أن الأنعام هى العانية الأزواج» وما أنضاف إليها منسائر الحيوان يقال له أنعام تجموعه معها» 
وكأن المفترس كالأسد وكل ذى ناب خارج عن حد الأنعام؛ فبهيمة الأنعام هى الزاعى من 
ذوات الأر بع. 

قلت : فعلى هذا يدخل فبها ذوات الموافر لأنها راعية غير مفترسة وليس كذلك ؛ لأن 
ان قل ١‏ ولأ سقو نه نا رق واي »م فلت لها ترك :و وتان 
وَالبَالَ وَالحَميرَ» فلما آستانف ذكوها وعطفها عل الأنعام دلّ على أنها ليست منهاء وآلله أعلم. 
وفيل : « بَِسمةٌ الام » مالم يكن صيدا ؟ لأن الصيد يُسمّى وحشا لا بييمة» وهذا راجع 
إلى القول الأول ٠‏ وروى عن عبد الله بن عمر أنه قال : « بهِيمةٌ الام » الأجنة التى 


ترج عند اليم من بطون الات فس اك درن 2:55 فلن عاسس ره كلب 
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لأن الله تعالى قال «٠ ١‏ را ما بل علب » ولس فى الأجنة ما مسسنى + قال مالك + ذكة 
اليحة ذكاة لحنينها إذا لم يدرك حيًا وكان ف -د نبت شعره وتم" خلقه؛ فإن ل يت" حلقه وم 
كيك 00 ا ل 
هود ك- ٠‏ وقيل : ليس بذك”؛ وسبانى لهذا منريد بيان إن شاء الله تعالى : 


الرابمسة - قوله تعالى: ( إلا ما بل بكم ) أى يقرأ عليك فى القرآن والسنة 0 
درلكت 0 اليه وقوله عليه الصّلاة والسّلام ل ذىناب من السباع و 
ل ا ل كله لرسول الله صل الله عليه وسلم 
فهى من كاب الله ؛ والذليل عليه أمران : أحدهها .حديث العسيف ” لأقضين ينما 
باب الله “ والزجم | كن الل 522 2 ال 
لا ألعن ن من اك وس ا ااه 
0 ل اا ل ا سل 
الزمان على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن 
ولك ا ارقا إن شال الاين 

اللاسة - قوله تعالى : ( عير حل الصيّد ) أى ماكان صيدا فهو حلال فى الإحلال 
دون الإحرام» وما لم يكن صيدا فهو حلال فى الخالين ٠‏ وآختلف التحاة فى « إلا ما بثْلّ » 
هل هو آستثناء أو لا ؟ فقال البصريون : هو آستئناء من « بهيمة الأنعام » و « غير محل 
الصيد » آستثناء آئحر أريضا منه ؛ فالآستثناءان جميعا من قوله : « بهيمة الانعام » وهى 
المستثثى منهاء التقددير: إلا ما ينل عليكم إلا اليد وأتم حرمو ؛ بخلاف قوله : 


«إن أرسلنا إلى قوم رمن إلا آل لوط» على مارأتى . وقيل : هو مستثنى مما يليه من الاستثناء؛ 


فيصير بمنزلة قوله مط 0 0 دإ رسلا إل قوم رمن » ولوكان كزلك لوجب إباحة 
وه لسهلره 


الصيد فى الإحرام ؛ لأنه مستثنى من المحظور إذا كان قوله تعالى : « إلا ما يل علكة » 


(1) راجع المسثئلة السابعة من تفشيرآية 0 + 
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مستئنى من الإباحة ؛ وهذا وجه ساقط؛ فإذًا معناه أحلّت لك بهيمة الأنعام غير عل الصيد 


ووع هام 


أن حرم إل ما سل عليم سوى اليد . ويجوز أن يكون معناه أيضا أوفوا بالعقود غير 
محل الصيد وأحلت لك مبيمة الأنعام إلا ما يتل عليكم ٠‏ وأجاز الفؤاء أن يكون « إلا ما بل 


ع » فى موضع رفع على البدل على أن يعطف بإلاكا يعطف بلا ؛ ولا يجيزه البصريون 
)0غ( 
إلا فى الدكة أو ما قاربها من [ أسماء ] الأجناس نحو جاء القوم اه 


أن « غير عل الصيد » نصب على الحال ما فى «أوفوا» ؛ قال الأخفش : ا الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود غير حل اليد ٠‏ وقال غيره : حال من الكاف والمي فى .« ليم » والتقدير: 
حلت لك بهيمة الأنعام غير محل الصّيد . ثم قيل : يجوز أ برجع الإحلال إلى الناس» 
أى لا حاو الصيد فى حال الإحرام » و يجوز أن يرجع إلى الله تعالى أى أحللت لكم البهيمة 
إلا ماكان صيدا فى وقت الإحرام م تقول : أحلات لككذا غير ميبح لك يوم المعة ٠‏ فإذا 
قلت يرجع إلى الناس فالمعنى : غير تلن الصيدء -خذفت التون تخفيفا . 


السادسة - قوله تعالى : ( وألم 0 يمنى الإحرام بال والعمرة ؛ يقال : رجل 

حرام وقوم حرم | إذا أحرموا بال ومنه قوؤل ا 
فقت لما فيئى إلبك فتى »* حام وأنّى بعد ذاك لييب 

م ل الا ات م 
ويقال أحرم دخل فى الحرم ؛ فبحرم صيد الحرم أيضاء وقرأ الحسن و إبراهم ويحى بنوتاب 
« حرم » يسكون لك 

السابعة - قوله تعالى: (إنَ اله يحم مابريد) تقوية هذه الأحكام الشمرعية امخالفة 
لمعهود أحكام العرب؛ أى فانت ل ا يا 0 


دوزو ل 


فإن الذى هو مالك الكل »2 ماريد 6 »م لحا كه « تشع ماشاءما ١‏ شاء 


(1) الزيادة عن آبن عطية )١( ٠‏ هو المضَرب بن كتب بن زهير ٠‏ 








المائدة] تحر الروق ب 


قوله تعالى 0 لذبن #أمتوا ل موا شَعتير اله ار 
00 واه سس سس 2 


حرام و افد ولا آلفَلتبدَ 53 من ليت ارام يبتغون فضلا 


ب َ# 0 سه وه َع 2ه 


ا ورضوانا وإذا حللتم 0 71 رسك شكان قويم 


0 


أن م عن لْمسْجِد 2 سرام أ دوا وتعاونوا عّ آلير 
لتقو 1 00 عّ لونم والعذوان وَنّقُوا ا د َك 
ديد آلْعَمَابِ 0 

فيه ثلاث عشرة مسثلة : 

الأولى - قوله تعالى : ( لَاتحلُوا سَعَئلّه ) خطاب للؤمنين حقَاءٍ أى لالتَعدّوا حدود 
الله فى أمى من الأمور . والشُعائر مع شسعيرة على وزن قعيلة ٠‏ وقال آبن فارس : ويقال 
للواحدة شعارة؛ وهو أحسن ٠‏ والشعيرة البدنة تبدى» و إشعارها أن بَرْ سنامها حتى سيل 
منه الم فيعلم أنها عد ٠‏ والإشعار الإعلام من طر عل الماك 
جعل له علامة ا ا ومنه المشاعى المعالم » واحدها مشعر وهى المواضع الى قد 
أشعرت بالعلامات ٠‏ ومنه لسر لأنه يكون بحيث يقع الشعور؛ ومنه الام لاله عر 
بفطنته لى) لايفطن لهغيره ؛ ومنه الشعير لشّعرته التى فى رأسه؛ فالشّعائرعلى قول ما أشعر من 
ا إلى الله » وعلى قولٍ جميع مناسك ا قاله آبن عباس ٠‏ وقال مجاهد : 
الصفا واكروة والّدى والْبدن كل ذلك من التشعائر . وقال الشاعس 

تقثلهم جلابفيك تراهم * شعاأ شَعا يبان بها يتب 

وكان المشركون يجون و يعتمرون ونهدون فأراد المسامون أن غيروا عليهم ؛ فقال الله تعالى: 
« لَلُو شار لله » ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح : 5 5" 


ها مومه 


وقال الحسن : دين الله كله؛ كقوله : « ذلك ومن عم سَعَائرَلهِ ونا من وى القأوب » 
أى دين الله ٠‏ 








تمد سر السادشس 1 سو إرة 


قلت.: وهذا القول هو الراج الذى يقدّم على غيره لعمومه . وقسد اختلف العاماء 
فى إشعار اذى وهى : 

الثانية - فاجازه المهور؛ ثم آختلفوا فى أى جهة عر فقال الشافعى وأحمد 
وأبو ثور : يكون فى المانب الأيمن ؟ وروى عن آبن عمر ٠‏ وثبت عن ابن عباس أن النتى” 
صلى الله عليه وسلم أشعر ناقته فى صفحة سنامها الأمن ؛ أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح ٠‏ 
ل ات ميدق فيك 
منكمن حديث آبن عباس ؛ والصحبح حديث مس عن آبن عباس» قال : ولا يصح عنه 
غيره ٠‏ وصفحة السنام جانيه » والسنام أعلى الظهر . وقالت طائفة: يكون فى اكانب الأيسرء 
وهو قول مالك وقال : لابأس به فى الحانب الأيعن ٠‏ وقال مجاهد : من أى” اجكانبين شاء؛ 


وبه قال أحمد فى أحد قوليه ٠‏ ومنع ن هذا كله أبو حفة وقال : إنه تعذيب لفيوان» 


والحديث رد عليه ؛ وايضا فذاك يحرى مجرى الوسّم الذى يعرف به المأك كا تقدّم؛ وأوغل 


آبن العربى على أبى حنيفة ف الردّ وآلإنكار حين لير الإشعار فقال: كأنه لم ممع بهذه انشعيرة 
فى الشربعة ! لمى أشهر منه فى العلماء . 

قلت : والذى رأبته منصوصا فىكتب عاماء الثفية الإشعار مكروه من قول أبى حنيفة» 
وعند أبى بوسف وجمد ليس مكروه ولا سنة بل هو مباح ؟ لأن الإشعا لما كان إعلاما 
كان سسّة بمنزلة تقد » ومن حيث إنه بحرح ومع كان حراما» وكان مشتملا على السنة 
والبدعة بفُعل هباحا. ولأبى حنيفة أن الإشعار مخْلَة وأنه حرام من حيث إنه تعذيب الميوان 
فكان مكروها ؛ وما وى عن رسول الله صل الله عليه وسلم تاكن فى أل الآبتداء حين 
كانت العرب تتتهب كل مال إلا مالجعل هدياء وكانوا لايعرفون اذى إلا بالإشعار ثم زال 
وال العذرء هتنا وى عن ]إن عراس وح عن للقت الإناء أن سلجا لي 
رحمه الله تعالى أنه قال : يحتمل أن أبا حنيفة كره إشنعار أهل زمانه وهو المبالغة فى البضع 
على وجه ياف منه السسراية » أما ما لم يجاوز امد كملكا كان يفعل فى عهد رسول الله صلي 








المائدة | تفسير القر طى زوم 


الله عليه وسلم فهو حسن؟ وهكذا ذك5أبو ل فهذا أعتذار علماء الحنفية لذ 
حنيفة عن الحديث الذى ورد فى الإشعار» فقد سمعوه ووصل إليهم وعلموه؛ قالوا : وعلى القول 
4 

بأنه مكوه للا الصير به 1 محرما؛ لأن مباشرة لكر لل من المناسك © 

الثاافة - قوله تعالى : ( ولا تحرام ) آمم مفرد بدلّ عل المنس فق جميع 

١ 

قروا وح أدية: واحد فرد وثلاثة 0 أ سانا فْ «براءة» ؟ والمعنى : لاتستحلوها 
للقتال ولا للغارة ولا تبدّلوها ؛ فإن آستبدالها آستحلال» وذلك ما كانوا يفعلونه من 0 
وكذلك قوله : « ولا المدى وك القلائد» ىل سحلو وهو ءلىحذف مضاف أى ولاذوات 
القلائد مع قلادة ٠‏ فنبى سبحانه عن آستحلال المَدى جملة» ثم ذ كر المقلّد منه تأكيدا ومبالفة 
فى التنبيه على الحرمة فى التقليد . 


الزااة - قوله تعالى : (إولا الْمدى ولا القلانك) المدى ما أهدى إلى بيت الله تعالى 


من نافة أو بقرة أو شاة؛ الواحدة هده وعدي وهذى ٠‏ فن قال أراد بالشمائر اماس قال : 
ا ا ل لل قل 0 0005| 
أى تعلنا ببإسالة الدع من سامة» والمدى مالم لتتسرء أ كتفى فيه بالتقيدا٠‏ وقيل : المرق أن 
الشعائرهى الْبدن من الأنعام . والمَدّى البقر والغم والّياب وكل مايهدى ٠‏ وقال اللمهور : 
لك عام فى جميع ما يتقزب به من الذّبائح والصَدقات ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
7 نر إل سه كا تييى د إل أن قال : *” كالهدى بضة “ فسياها لذ 
وتسمية البيضة هديا لا حمل له إلا أنه أراد به الصدقة ؛ وكذلك قال العلماء : إذا قال 
جعات ثوبى هديا فعليه أن يتصدّق به ؛ إلا أن الإطلاق إنما بنصرف إلى أحد الأصناف 
الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» وسوقُها إلى الحرم وذبحها فيه » وهذا إنما تل من عرف 
الشرع فى قوله تعالى : « ون أحصرئم قا تبسر من اذى » وأراد به الَاةء وقال تعالى: 
« يحم به دوا عذلٍ مدي هديا بلع الكَْبة » وقال تعالى : « قن متم الْممرة إلى المج 


(1) سرد : متتابعة ٠‏ (؟) ف المسئلة الأولى آية م . 





5 0 حون 


افا أاستيسر من آدى » وأقله شاة عند الفقهاء . وقال مالك : إذا قال ثو بى 0 بعل 
0 ار ل لم 
أى ولا أصعاب القلائد ثم سخ . قال آبن عباس : آبتان نسختا من « المائدة » آي القلائد 
وقوله : « فَإِنْ 0 اح 4 1 َع ضُ ف » فأما التالالد نشسخها الأ شل 
الك ب انا ضف مين انا د نافلا ترص لنسستوا اراك كال قال نآ 


0 1 0 


يهم 4 | أنزل الله » على ما بأتى ٠.‏ وقيل اله 
)0غ( 

لماء شجر الحرم حتى بتَقَد به َل | للأمن؛ ل ان ٠‏ وألله أعل . 
وحقيقة ا هدي كل َك لى ل يذ ىر معه عوض . وآتفق الفقهاء على أ ن من قال : : لله على" 


هدى اه ببعث غنه إل - ٠‏ ا القلائد فهى كل م 0 على أسئة ة المدايا وأعناقها 


6 فهو على حذف مضاف» 


علامة أنه لله سبحانه ؛ هن نعل أو فيره » وهى سسسّة إإراهيميّة بقيت فى المساهلية وأفؤها 
الإسلام » وهى سنة البقر والغنم ٠‏ قالت مائْة رضى الله عنها : أهدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مسرة إلى البيت غَيا فقآدها ؛ أخرجه البخارى ومسل ؛ و إلى هذا صار جماعة من 
العلماء ؟ الشافبى” وأ مد و إضحق وأبو ثور وآبن حبيب ؛ وأ كر مالك وأصعاب الزأى وكأنهم 
م ببلغهم هذا الحديث فى تقليد الغ أو بلغ لكنهم ردّوه لآنفراد الأسود به عن مائشة 
يرل 14" 00 لس ]ات نك امد اديت 
كاليدن ؛ قاله آبن عمر ؛ وبه قال مالك . وقال الشّافى" : تقل وتشعر مطلقا وم يفرقوا . 
وقال سعيد بن بير : تقاد ولا عر ؟ وهذا القول أصمٌ إذ ليس لما سنام» وهىأشبه بالغ 
منها بالإبل ٠‏ وآلله أعلم ٠‏ 

اللامسة - وآتفقوا فيمن قلَد بدنة على ني الإحرام وساقها أنه يصيرعرماب قال الله 
تعالى : « لا توا َعَائرَاللَهَ » إلى أن قال : « فاصْطَادُوا » ولم يذكر الإحرام لكن لما ذكر 


التقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام . 


0 لام ننم 








المائدة] قحي الروطي .4 


السادسة - فإن بعث بالهدى وم سق بنفسه لم يكن محرما؛ لحديث عالشة قالت: 
أن فتلت قلائد هدي رسول الله صل الله عليه وسلم بيدى” ؛ ثم فَلْدها بيديه » ثم بعث بها مع 
أبى فلم يحسرم على رسول الله صل الله عليه وسلم ثثىء أحله له الله حتى تر المدى ؛ أخرجه 
ل ال رن 
عباس أنه قال : يصير محرما ؛ قال آبن عباس : من أهدى هديا حرم عليه ما يرم على الاج 
اك 
وحكاه المطابى عن أصحاب الرأى ؛ واحتجوا بحديث جابرين عبد الله قال : كنت عند النى” 
صل الله عليه وسلم جالسا فقدّ ميصه من جيبه ثم أتحرجه من رجليه» فنظر القوم إلى النى” 
صل الله عليه وسلم فقال : ” إنى أعرث بدن التى بعئت بها أن تلد وتشعر على مكان كذا 


3 2 2 ا ع 0 0 ره 
وكذا فلبست ميدى واسيبت فلم 51 احرج ميصى من رامق " وكان بعث بسدله وأقام 
كا 


بالمديئة 4 فى إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبى لييبة وهو ضعيف ٠‏ فان قد شاة وتوجه 
معها فقال الكوفيون: لايصيرمحرماء لأن تقليد الشّاة ليس بمسنون ولا من الشعائر» لأنه كاف 
عليها الذئب فلا تصل إلى هرم بحلاف البّدن؛ فإنها ترك حتى ترد الماء وترعى القّجِر وتصل 
إلى الحرم ٠‏ وفى صحيح البخارى” عن عَائّة أم المؤمنين قالت : قتلتٌ قلائدها من عون كان 
عندى ٠‏ العون الصّوف المصبوغ ؛ ومنة قوله تعالى : « ونكوث ابا كالعهن الْمنقُوش » 

السابعة - لايجوز بيع المدى ولاهبته إذا لد وأشعر لأنه قد وجب ٠‏ وإن مات 
موجبه لم يووتْ عنه وتفذ لوجهه ؛ بحلاف الأضعية فإنها لاتجب إلا اذبح خاصة عند مالك 
إلّا أن يوجهها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل اذبح فقال : جعلت هذه الشاة أصية تعينت ؛ 
وعليه إن تلفت ثم وجدها أيام البح أو بعدها ذَبعْها ول يجزله بيعهاء فإنكان أشترى أصعية 
غيرها ذبحهما جميعا فى قول أحمد و إضكق . وقال الشافى : لا يدل عليه إذا ضأت أو ميرقت» 


إنما الإبدال فى الواجب ٠‏ وروى عن بن عباس أنه قال : إذا ضلت فقد أحزأت ٠‏ ومن 


(1) ف التهذيب : (آبن بت أ لية) ٠‏ 
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مات يوم التحر قبل أن يضحى كانت ضيته مور وثة عن هكائر ماله بغلاف المدى ٠‏ وقال 
أحمد وأبو ثور : تذيح بكل حال . وقال الأوزاعى” : تذبع إلا أن يكون عليه دين لا وفاء له 
إلا من تلك الأضحية فتباع فى دينه ٠‏ ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته» وصنعوا بها 
من الأكل والصدقة ما كان له أن يصنع بها » ولا يقتسمون مها على سبيل الميراث ٠‏ 
وما أصاب الأضحية قبل الذّبح من العبوب كان على صاحبها بدلا بخلاف المْدّى ؛ هذا تحصيل 
مذهب مالك ٠‏ وقد قيل ف الهدى على صاحبه البدل؛ والأؤل أصوب ٠‏ وآلله أعلم : 


الثامسة ‏ قوله تعالى : ( ولا آمين آلِْيتَ ) يعنى القاصدين له؛ من قوم أمتكذا 
أى قصدته . وقرأ الأعمش « ولاآتى البيت الجرام » بالإضاف ةكقوله : « كَيرَ حل الصيد» 
والمعنى: لاتمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبد والقربة؛ وعليه فقيل : 
مافى هذه الآيات من نه عن مشرك » أو مراعاة حرمة له بقلادة» أوأَمَ البيت فهوكله 
منسوخ بآية السيف ف قوله : « فا قتلوا آالمُشّركين حيث وَجَدبُوهم 0 
آلمَسْجد أخَرام بعد عامهم» فلا بمكن المشرك من اع» ولا يمن فوالأشهر الحرم وإن أهدى 
وقلد ويج ؛ روى عن آبن عباس وقاله آبن زيد على مايأتى ذكره ٠‏ وقال قوم : الآبة حكة 
م تلسخ وهى فى المسامين » وقد نهى الله عن إخافة من يقصد بيه من المسلمين ٠‏ والنبى 
عم فى الشهر الحرام وغيره» ولكنه خص الشهر الحرام بالذكر تعظيا وتفضيلا ؛ وهذا بعَنّى 
على قول عطاء ؛ فإن المعنى لا حلوا معالم الله » وهى أمره وثهيه وما أعامه الناس فلا تحأوه ؛ 
ولذلك قال أبو مبسرة : هى محكة. وقال مجاهد : لم ينسخ منها إلا « القلائد » وكان الرجل 
ينفاد بتىء من للساء اكرم فلا قرب فلسيم ذلك:. وقال بن بتري : هسذه الابة نبى عن 
اجاج أن تقطع سبلهم ٠‏ وقال آبن زريد : نزلت الآية عام الفتح ورسول الله صل الله عليه 
وس بمكة؛ جاء أناس من المشركين يحجون و يستمرون فقال المشلمون : يارسول الله إنها 


هؤلاء مشركون فان ندعهم إلا أن نفيرعليهم ؟ ين آلبيتالخرام» ٠‏ وقبل: 


(1) أى لاه تجر اطرم . 
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كان هذا لأم شري بن بيع الى - ويلقب بالحظم - أخذته جند رسول الله صل الله عليه 
وس وهو فى عمرته فنزلت هذه الآبة» ثم 1 خ هذا الحكم كه ذكنا . وأدرك الحطلم هذا ردّة 
ابمامة فقتل مس ندا 0 8 من خيره أنه أتى النى صل الله عليه وسلم بالمدسة 6 كات 
خيله خارج المدينة فقال : إلام تدعو الناس ؟ فقال : *” إلى شههادة أن لا إله إلا الله و إقام 
الصلاة وإبتأء الزكاة “ فقال : حسن ؛ إلا أن لى أمراء لا أقطع أهس! دونهم ولعلى أسلم 
وآنى هم» وقدكان النى صل الله عليه وسلم قال لأصحابه : ” يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان 
شيطان » ثم خرج 0 فقال عليه السلام : ” لقسد دخل بوجة كافر ونخرج بقفا غادر 
وما الرجل عسل “ 6 0 المديئة فآستاقه؛ فطلبوه فسجز وا عنه» فانطلق وهو يقول : 
قد لفها الليل ررس * ليس براعى إبلٍ ولا 0 
ولا بجزار على 0 * ا 0 0 م 
باث يقساسيها غلام كا ل + داج الساقين عاق لقم 
فلما حرج النى صل الله عليه وسلم عام القضية سم تلبية ياج العامة فقال : ” هذا الحم 
وأصعابه “. وكان قد قد مانهب من سرح المدينة وأهداه إلى مكة» فتوجهوا فى طلبه ؛ فنزات 
الآبة» أى لا كحلا ما أُشعر لله وإنكانوا مشركين؛ ذكره ابن عباس . 
الناسعة - وعل أن الآية محكة قوله تعالى : « لا تحلوا شعائر الله » يوجب إتمام 
أمور المناسك؛ ولهذا قال العلماء : إن الرجل إذا دخل ف ال ثم أفسده فعليه أن يأتى ججميع 
أفعال احج » ولا يجوز أن بترك شيئا منها و إن فسد حجه ؛ ثم عليه القضاء فى السنة الثانية ٠‏ 
قال أبو الليث السّمرقندى" : وقوله تعالى : « ولا لشم رآ كرام » منسوخ بقوله : « وقائلوا 
مش ركين كاف » وقوله : « ولا أَشْدَى ولا القلائد » ع ل ينسخ؛ فكل من قد المدى 
)0 ارج : المال السائم. (؟) رجل خم وخطمة : : إذا كان قليل الرحمة للاشية يهشم بعضها ببعض 
60 الوم كله ايك الام ات 2 من الأارض ” 
(4) الزم : ( بفتح الزاى وضّمها ) القدح ؛ وابمع الأزلام » وه السهام الثى كان أهل اذا قلي ستقسمون بهنا. 
(0) حَديلْ الساقين : عظيمهما ٠‏ () خفاق القدم : عرييض صدر القدمين ٠‏ 
(0) القضبة : قضاء العمرة الي 0 عنيا. 
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ونوى الإحرام صار ترما لايحوز له أن يحل بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوف بعضها 
على بعض؛ بعضها منسوخ و بعضها غير منسوخ . 

العاشرة - قوله تعالى: : ( ينون فصلا من رهم وَرضْوَائًَ ) قال فيه بمهور المفسرين: 
معناه بتغون الفضل والأر باح فى التجارة » و بتغون مع ذلك رضوانه فى ظنهم وطمعهم ٠‏ 


وقبل :: كان منهم من ببتنى التجارة» ومنهم من يطلب بام رضوان الله وإنكان لا يناله ؟ 


وكان هنالعرب هن يعتقد جزاء بعد الموت» وأنه ببعث» ولا بعد أن يحصل له نوع نخفيف 
فى النار ٠‏ قال آبن عطية : هذه الآية آستئلاف من الله تعالى العرب ولطف بهم ؛ لتنبسط 
النفوس» ولتداخل الناس» ويردون الموسم فيستمعون القرآن» ويدخل الإمان فى قلوبهم » 
وتقوم عندهم اج ةكالذى كان . وهذه الآية نزلت عام الفتح فنسخ الله ذلك كله بعد عارم 
سنة نسع؛ إذ ج: أبو بكرونودى الناس بسورة « براءة » ٠‏ 


الحادية عثشرة ‏ قوله تعالى: (إو إدًا حلم تأصطادوا) أعس إباحة ‏ بإجماع الناس ‏ 


رفع ماكان محظورا بالإحرام؛ حكاه كثير من العلاء وليس بصحيح» بل صيغة « آفعل » 
الواردة بعد الحظر على أصاها من الوجوب ؛ وهو مذهب القاضى أبن الطيب وغيره ؛ لأن 
المقتض لاوجوب قائم وتقدّم الحظر لايصاح مانعاء دليله قوله تعالى : « قَإذَا اُسلح الاشمر 
ل ل ال ل ل 0 
فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قوله : «فإذا قضيت الصلاة فا نتشروا» «فإذا تطهرن 
ا » من النظر إلى المعنى والإبماع لا من صيغة 00 ٠‏ والله أعلم 3 

الثانية عشرة - قوله تعالى : (( ولا يرك سنن قورع أن صَدُو عن اميد شرام ) 
أى لا ملت ؛ عن أبن عباس وقتادة » وهو قول الكسانى وأبى العباس . وهو يتعدى 
إلى مفعولين ؛ يقال : بَترمنى كذا على بقْضك أى تلنى عليه ؛ قال الشاعي : 


ولقد طَعنْت أب عبينة طعنة 5 تا لعا ا 


)02( هو أي وأسماء , بن الضريبة » ويقال: : هو عطية بن عفيف ٠‏ ود رفح اناء ٠‏ ) لأله يخاطب ورا المقيل 
و يرثيه » وقبل البيت : لت سن 0 رذ الك را 
وكا نكر ز قد طعن أب ينه 6 وهو حصن بن حدّيفة بن بدر القرَارئي.٠‏ ( اللسان) ٠‏ 








المائدة | در طَى 1 


وقال الأخفش : أى ولا يحمَنْم . وقال أبوعبيدة والفراء : معنى « لايحرمتكظ » أى 
لا .يكسبنكم بفض قوم أن تعندوا آلق إلى الباطل» والعدل إلى الظلم؛ قال عليه السلام : 
“أذ الأمانة إلى من آمْقيك ولا تحن من حَانك “ وقد مضى القول فى هذا ٠‏ ونظيرهذه الآية 
دفن أختدَى َه اعدو عله ل مَاآحدَى عل وقد تققم مستو . ويقال فلان 
عرنة أهله أى كاسبهم ؛ فالمر يمة والمارم بمعنى الكاسب . وأجرم فلان أى ] كتسب الإثم ؛ 
را 


7 ءءٍُ 5 مب وهام - 
حريمة ناهض فى راس نيق * ترى لعظام ما معت صليباً 
0600 5( 
معناه كاسب قوت » والصايب الودك» وهذا هو الأصل فى نتاج م- قال آبن فارس : 


يقال بترم وأبوم» ولا بم بمنزلة قولك : لا بت ولا حالة؟ وأصلها من بَرم أى ] كتسب» 
قال : 
ان 0 
وقال آنحى : 
أ الى مادو ري * إلى القبائل من قَثْلٍ وإبآس 
ويقال : بحرم بيرم برها إذا قطع ب قال الزقانى عل بن عيسى: وهو الاصل؛ بِقَرَمبممنى 
حمل على الثىء لقطعه من غيره » وبجرم بمعنى كسب لآ نقطاعه إلى الكسب» و بحرم بمعنى 
حق لأن الح يقطع عليه . وقال المليل: «لابترم أت لهم الّار» لقد حك أن لم العذاب. 
وقال الكساتى: بحرم وأحرم لغتان بمعنى واحد» أى ] كتسب.وقرأ أبن مسعود « جرم 1 
يضم الياء» والمعنى أيضا لا يكسبتكم؛ ولا يعرف البممريون القّم» و إنما يقولون : حرم لاغير. 
والشَّآن البغض. وقرْ بفتح النون و إسكانهاء يقال: نت الرجل أَمْوُه ا وشَئاة وتقكان 
)١(‏ راجع ج م ص هم وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ : 
(:) هوأبوخراش الهذ ليذ عقابا شه فرسه با ؛ والناهض قرخ القاب» والبق أرفع «وضع فى ابل . 


(5) الودك : دسم الم (4) الف اسل ٠‏ (ه) عكل (الشم):أبوفيلة قهم غبارة» 


أسمه عوف بن عبد مناة حضانته أمة“تدعى عكل فلقب به :ند الما حوس به * 








1 المر الا [ضورة 


ونان جزم النون» كل ذلك إذا أبغضته؛ أى لا يكسبتم بنض قوم بصدهم إياك أن تعتدواء 
والمراد بغضكم قوما» فأضاف المصدر إلى المفعول ٠‏ قال أبن 0 


البيت عام الحدببية مر" بهم ناس من المشركين يريدون العمّرة ؟ فقال المسامون : نصتهم 
كا صدّنا أصحابهم » فزلت هذه الآية؛ أى لا تعتدوا على هؤلاء» ولا تصدوهم ( أن صدُوة) 
أصحابهم؟ بفتح الهمزة مفعول من أجله ؛ أى لأن صدوع ٠‏ وقرأ أبو عمرو وأبن كثير بكسر 
اهمزة « إن صَدُوك ل 
آبن عطية : فإنْ لجزاء ؛ أى إن وقع مثل هذا الفعل فى المستقبل ٠‏ والقراءة الأول أمكن 
فى المعنى . وقال النحاس : وأما « إن صَدُوَكٌ » بكسر « إن» فالعلماء الحاة بالنحو والحديث 
والنظر بمنعون القراءة مبا لأشياء : منها أن الآية نزلت عام الفتتح سنة ثمان » وكان المشركون 
صِدّوا المسلمين عام الحديبية سنة ست » فالصدكان قبل الآبة ؛ وإذا قرئّ بالكسرلم يجز 
أن يكون إلا بعده ؛كا تقول : لاتعط فلانا شيئا إن قاتلك ؛ فهذا لا يكون إلا للستقبل» 
و إن تست كان لاعى ؟. توجب عل هذا الا رن إلا أن مر را لاوم 
يصح هذا الحديث لكان الفنتح واجبا ؛ لأن قوله : « لآ توا براه » إلى آر الآية يدل 
عل أن مكة كانت فى أيديهم » وأنهم لاينهون عن هذا إلا وهم قادر ون على الصِدّ عن البيت 
الحرام» فوجب من هذا فتح دأَن» لأنه لما مضى. ( أن تمتَدُوا ) فى موضع نصب» لأنه 
مفعول به أى لا رم شئآن قوم الآعتداء ٠‏ وأنكر أ بو حاتم وأبو عبيد «شّئآن» بإسكان 
النون ؛ لأن المصادر إما تأتى فى مثل هذا متحركة ؛ و<الفهما ذيرهما وقال : ليس هذا 
مصدرا ولكنه آسم الفاعل عل و زن كسلان وعضبان ٠‏ 

الثلثة عشرة - قوله تعالى: (( وتعاونوا عل لير وَالهُوى ) قال الأخفش : هو مقطوع 
من أؤل الكلام» وهو أ جميع الكلق بالتعاون عل ابر والتقوى ؛ أى لعن بعضكم بعضا » 
وَانُوا على أهس الله تعاللى وأعملوا به » وآنتهوا عما نبى الله عنه وآمتنعوا منه ؛ وهذا موافق 


لما روى عن الننى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ” الال على انلير كفاعله ٠.“‏ وقد قل : 
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الال على الشركصانعه . ثم قيل : ابت والتقوى لفظان بمعنى واحد» وكزر باختلاف اللفظ 
:أ كيدا ومبالفة ؛ إذ كل بر تقوى وكل تقوى بآ ٠‏ قال آبن عطية : وفى هذا تسا ما » 
والعرف فى دلالة هذين اللفظين أن الب ,بتناول الواجب والمندوب إليه » والتقوى رعاية 
الواجب » فإن جعل أحدهسا بدل الآخرفبتجوّز . وقال الماوردى” : ندب الله سبحانه 
إلى التعاون بال وقرنه بالتقوى له لأن فى التقوى رضا الله تعاللى » وفى الت رضا الناس » 
ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمّت نعمته . وقال أبن 


وسه سمل 


خُوَيزِمنْددَ فى أحكامه : والتعاون عل الب والتقوى يكون بوجوه؛ فواجب عل العالم أن يكين 
الناس بعلمه فيعامهم » ويعيهم ل بماله » والشجاع سُجاعته فى سبيل الله » وأن كيد 
لمسلمون منظاهرين باليد الواحدة ” المؤمنون لتكافق دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواه “ ٠‏ ويحب الإعمراض عن المتعدى وترك النصرة له وردّه عمسا هو عليه . 
ل ا ل 


«القدران) وهو ظلم الناس .ثم أص بالتقوى وتوعد توعدا ملا فقال : ( وَاتقُوا آله إن الله 
شَديد العقاب ) ٠‏ 

3 2ه اعم هقد . وعة دف اس ص ءَ 2 21 

فوله تعالى : حرمت لبد المينة وآلدم ع أالحازير ومآ اهل 


وى سه سخ ساح لس ل سل سا ل سس بسر عر 

عير الله بده والمتحدقة والموقوذة وا لمتردية وا لتطيحة وما أكل السيع 
م مر ولاه جرس | لكر لاعس ]السرم 

ل ما ذ كيتم وما ذبيح عل الذي وأن َستَقُسموا الأدم ل 

220 أ ذه ض | حوساة 7ه صوة سان وا ودوة د 


فلل كن جوم بيس الذين كمروا م ن ديدكر فله 0 وأخون اليوم 


م م ورظاة - ل 
مت 6 0 0 سر و وَرضيت 5 آلا لإسلدم 
0 وس له مه عح عل قو 2 


ا وضط فق شبم وخر رن ليذ له عر نم ج 


٠ » تفسير « الثم » كاى «آبن علية‎ )١( 








الجز السادس 


فيه ست وعشرون مسكله : 
الأولى - قوله تعالى : ( حرمت عم اميه وآلدّم سكم لير وما أهلّ لعي لله به ) 
تقدم القول فيه فى البقرة . 
لثانية - قوله تعالى : ( وَالمُنْحَنقَةٌ ) هى التى تمهوت حَنقاء وهو حبس التَس سواء 
فمل بها ذلك آدى” أو آتّقّق لما ذلك ف حَبْلٍ أو بين عودين أو نحوه ٠‏ وذكرقتادة : 
أن أهل الماهليةكانوا يخئقون الشّاة وغيرها فإذا مانت أ كلوها ؛ وذ كر نحوه آبن عباس . 
لثللفة - قوله تعالى : (وَالَوْقُودَة) الموقوذة هى التى ترى أو تضرب بحجر أو عصا 
حتى تموت من غير تذكية؛ عن أبن عباس وآلمسن وقتادة وآلضحاك وآلسدّى ؛ يقال منه : 
وَقَذَه هده ذا وهو وقبذ . والوَقْذُ شدّة الضرب» وفلان وقيذ أى متحّن ضربا . قال قتادة : 
كان أهل الماهلية يفعلون ذلك ويأ كلونه ٠‏ وقال الهْحَاك : كانوا يضربون الأنعام باللهشب 
امتهم حتى يقتلوها فيأكلوها ؛ ومنه المقتولة بقوس البندق ٠‏ وقال الفرزدق : 
اك لصيل برجلها » قطارة لقَواده م الأبكار 
وفى صفيح مسل عن عدى” بنحاتم ف :قلت يارسول الله فإنى اناه ا فأصيب؟ 
فال + إذا رك الماش فرق فته وإن أص ابه بعرضه فلا تأكله“ وفى رواية ”فإنه 
وقيذ “ . قال أبو عمر : آختلف العلماء قدبما وحديش) فى الصيد بالبندق وار والمعراض» 
فن ذهب إلىأ"ه وقيذ لم يحزه إلا م أدرك ذكاته؛ على ماروى عنآبن عمر» وهو قول مالك 
وأبى حنيفة وأصحابه والورى” والشاففى . وخالفهم الشَاميون فى ذلك ؛ قال الأوزاع" 


فى المعراض + له ترّق أو لم بق فقد كان أبو الّرداء وقضّالة بن عبيد وعبد الله بن عمر 


)0 راح ا ل اانا فا اليد 

(0) الشغارة : هى الناقة ترفع قواممها لتضرب ٠‏ الفطر : اتلك بلساية ولوس تمن بطرت الويكام * 
وخلفا الضرع المقدّمان .: هما القادمان و جمعه القوادم ٠‏ والأبكار تحلب قطرا | ؛ لأنه لاستمكن أن يحلها طب لقصر 
انلف لأنبا صغار ١ ٠‏ (") المعُراض : مهم يرى به يلا ريش » وأكثرما يصيب بعرض عوده دون حدّه ٠‏ 

(4) حرق السهم : تفذ فى الرميّة ؟ والممنى : نفذ وأسال الام » لأنه ريما قَدلَ بعرضه ولايجوز ٠‏ 
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ومكحول لا يروت به بأسا ؟ قال أبو عمر : هكذا ذى الأوزاع” عن عبد الله بن عبر 
والمعروف عن أبن عمر ماذ كره مالك عن نافع عنه. والأصل فى هذا الباب والذى عليه العمل 
وفيه احجة لمن بك إليه حديث عدئ بن حاتم وفيه ”وما أصاب بعرضه فلا مأ كله فإنما هو وقيذ», 


ل اس او 


الإافةح قرا ان م ) المتردية فى الى رتك سن لكلو إل الشقل 
فتموت ؛ كان ذلك من جبل أو ف بر ونحوه؛ وهى متفعلة من الردّى وهو الملاك ؛ وسواء 
تردت بنفسها أو رقاها غيرها . وإذا أصاب السهم الصيد فترقى من جبل إلى الأرض 
حرم أيضا ؛ لأنه ربما مات بالصدمة والترّى لا بالسهم؛ ومنه الحديث ”وإن وجدته غمريقا 
فى الماء فلا تأكله فإنك لاتدرى الماء قتله أو سهمك “ أخحرجه مس ٠‏ وكانت اللاهلية تأ كل 
ال اذى ول كن لعتقد ميتة إلا مامات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف؟؛ فأما هذه الأسباب 
فكانت عندها كالذكاة ؛؟ خصر الشرع الذكاة فى صفة مخصوصة على ما يأتى بيانها » وبقيت 
هذهكلها ميتة » وهذا كله من المح افق عليه ٠‏ وكذلك النطبحة وأ ككلة السبع التى فات 
تقسسها بالنطح والأكل 

اللامسة - قوله تعالى : ( والنطيحة ) النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة » وهى الشاة 
تنطحها أخحرى أو غير ذلك فتموت قبل أن دق ٠‏ وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة ؛ لأن 
الشاتين قد ثتناطحان فتموتان ٠‏ وقبل : نطيحة ولم يقل نطبح» وحق فعيل لا يذكر فيه الماء 
يا يقال : كف ضيب ولمية دهين؛ لكن ذكر الماء هنا لأن الماء إنما تحذف من القَعيلت 
إذاكانت صفة لموصوف منطوق به ؛ يقال شاة نطبح وآمرأة قتيل » فإن لم تذكر الموصوف 
أثبتٌ الهاء فتقول : رأبت قتيلت بى فلان وهذه نطبحة الغنم ؛ لأنك لولم تذكر الماء فقات :وأيت 
قتيل بى فلان لم يعرف أرجل هو أم ااه رار ا ولط رة0” 

السادسة - قوله تعالى : ( وما 1 السبع ) در الاسارين 
الميوان» كالأسد والقْر والثعلب والذَّْبِ والضيع ونحوهاء هذهكلها سباع ٠‏ يقال : سبع 


فلان فلانا أى عضه بسنه» م أى عابه ووقع فيه ٠‏ وق الكلام إضار» أى وما أ كل منه 


4 








السزء السادس [سنورة 


اليبع ب .لأن ما أ كلد السبع فقد أنى ٠‏ ومن الغرب”من يوقق آسم السبع على الأسد» وكانت 
,العرب إِذا أخك السيع شاة ثم خلصت منه أ كلوها ء وكذلك إن أ كل بعضماء قاله قتادة وغيره: 
وفيأ تسن وأبو حبُوة ل« الع ». سكون الباءة وهى لفة لأهل نجد-. وقال حشان فى عتبة 
بن أى طت :., 


من برجع العام إلى أهله » فنا أكل السبع بالزاجع 


رن قرأ ]بن مسعود :. وأكلة الب »:وقرأ عبد الله بن عباس : 3 وأزكل السبع :م ٠‏ 

أقي-المتابعدة'حذ قوله تعالى : (نإلا-ما ل نصت عل الاستثناء المتضل عند ابلمهور 
من العلماء والفقهاء » وهو راجع ل كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيسه حباة ؛ فإن 
الذلكاة.غاملة فيه » لأن حق الستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدّم من الكلام » ولا ببجعل 
متقطعا إلا بدليل يجيب النسلم به . رو أبن غينية وشريك وجريرعن الر كين بن اداه 
أبىنطلجة الأسدى” قال : يشالت آبن .عباس غن ذُب عدا على شاة فشق بطنها ثم آنتثر قضمها 
فادركت ذكاتها فذكيتها فقال : كل وما آنتثر من قَصَهها فلا تأ كل . قال مق بن راهويه ؟ 
النبنة فى الشاة غل ماوص ]بن عباس 4 فإنه| وإ حرجت مصاراينها فإنهاحية بعد ؛ وموضع الذكاة 
فتها سبالم » وإإنها ينظر عند الذبع أحية هى أم هيتة» ولا ينظ إلى فعل هل يعيش مثلها ؟ فكذلك 
المرريضة؛ قال آبن إنتدق : ومن خالف هذا فقد:خالك,السنة من بمهور الصحابة وعاقة العلماء. 

خا قلت ».دون إليه ذهيت أبن بيب وذى عن كاف مالك.؛' وهو قول أبن وهب والأشمهر 
من مذهب الثنافمى” . قال المرَى" : وأحفظ لاشافمى:قولا آنحزأنها لاتؤوكل إذا بلغ منها السبع 
أو .إلى سما لاحياة معه» نوهو قول المدنّين » والمشهور من قول مالك» وهو الذى ذ كزه 
عبد الوهاب بق تلقيته » و ووى عن نيد بن "است.ذ كه مالك فى 'موظته ؛ وإلنه ذه 
إسمعيل القاضى وجماعة المالكيين البغداديين ٠‏ والآستئناء على هذا القول منقطع؛ أى حرمت 
عليم هذه الأشياء لكن مما 0 فهو الذى لم يحم . قال آبن الغربئ : آختلف قول مالك 

: قر اللعب + المئ» رايع اتاب ا : عم كر‎ ٠ 


لع 
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هذة الأشياء ؛ فرؤى نغنه أنه لأرؤ كل إلااما دك بذكاة صمبحة؛ والذى فى الموطا أنه إن 
كان ذَبجها وتقسها يحرى وخى تضطرب فليا كل ؛ وهو الصحبح من قوله الذى كثبه بينده 
وقرأه على الناش من كل بلد طول عمره؛ فهو أولى من الزوايات النادرة ٠‏ وقد أطلق علماؤنا 
على المرريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيرا بقية حياة 4 
ولبت شعرى أى”فرق بين بقرِة حياة من مض »وبقية حياة منسيع لو آنّسق النظر» نامث 
من الشية الفكر! . وقال أبو تمر :قد أجمعوا فى المريضة التى لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة 
لها إذا كانت فيها المياة فى حين ذكاتها: ». وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها 
أو دَنها أو نحو ذلك ؛ وأجمعوا أنمنا إذا صارت فى حال الترْع ولم تحررك يدا ولا رجلا أنه 
لا ذكاة فيها ؛ وكذلك ينبغى فى القياس أن:يكون حك المتردية وما ذ كر معها فى الاية ٠‏ 
اك د د و ا" ديم الذكاة فىكلام العرر الذب؟ قاله قرب .وقال 
آبن سيذه فى « المحكم » : والعرب تقول ”ذكاة الحنين ذكاة أّّه»؛ قال آبن غطية : وهذا 
2ت 1ك ران دصي وسلك فول الشاعر ا 
» يذككها لأسن «* 
قلت + الحدذيث الذئ أشار إلينه أرجه الذارفظى* من حديك إى سعيد وى هزررة 
وعل: وضبد الله عن التبى صل الله عليه وسل قال :”ذكاة انين ذكاة مه“ و به يقؤل جماغة 
أهل الع » إلاما روى عن أَى حنيفة أنه قال: إذا نخرج الحنين من بطن أقه ميتالم يحل أكله؛ 
لأن ذكة فس لا تكون ذكاة تَفْسِين ٠‏ فال آبن المتدر : وف قول النى صل الله عليه وسلم : 
«ذكة المنين ذكاة أنه “ ذليل على أن اللحنين غير الأ وهو يقول : لو أعتقت آمة خامل 


أن عنقه عتق أَمه؛ وهذا يلزم أن ذكاته ذذكاة أقه + لأنه إذا أجازآن يكون عتق واحد عتق 
نين جاز أن يكون ذكاة واعداذكاة أثنين "عل أن احير عن النتى ضلى الله علينه ولغ 
وماتجاء عن أصتابه وما ليه جل اناس مسسشقو) نه عن كل قول دامع لهل لتم لأ 


0 الأسل هنا : الماح واتبل : 
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الحنين إذا حرج حا أن ذكاة أنه ليست ذكاة له » وآختلفوا إذا ذكيت آلأم وفى بطنها 
جنين ؛ فقال مالك و جميع أصحابه : ذكاته ذكاة أنه إذا كان قد تم" حأقه 00 


وذلك إذا نخرج ميتا أو خرج به رمق من الحياة» غير أنه دستحب أن يذب إن رج ,تحزك» 


فإن سبقهم بنفسه أ كل . وقال آبن القاسم : ضحت بنعجة فلما ذبحتها جعل برض ولدها 


فى بطنها فأهرتهم أن يتركوها حتى يموت فى بطنهاء ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منها فذبحته 
فسال منه دم ؛ فأمرت أهل أن نشّووه ٠‏ وقال عبد الله بن كعب بن مالك : كان أصها 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الخنين فذكاته ذكة أمّه . قال آبن المنذر : 
ومن قال ذكاته ذكاة أتمه ولم يذ كر أشعر أولم بشعر على" بن أبى طالب رضى الله عن وسعيد 
ان ٠‏ قال القاضى أبو الوليد الباجى : وقد روى عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : * ذكاة انين ذكاة أنه أشعر أولم يشعر “ إلا أنه حديث 
ضعيف ؛ ففذهب مالك هو الصحيح مرنى. الأقوال الذى عليه عاتة فقهاء الأمصار 
وبالله التوفيق ٠‏ 

لبتم ح قي قال ددن 00 » الذكاة فى آللغة أصلها القام» ومنه تمام اسن ٠‏ 
والفرس المذك الذى يأى بعد تمام القروح بدسنة» ولك تمام أستكال القوة شال" 0 
لت دا 00 المُدَ كات غلاب . والذّكاء حدّة القاب؛ قال الشاع : 

0 كا 

والذّكاء ممرعة الفطنة» والفعل منه د يذ ى ذكاء والذّكوة مامذ كو به النار» وأذكيت 
1 رار ار ف) 1ك سم الشمس؛ وذلك أنب) تذكو كالنار» والصيح 
” فى مذكيع» ابرقم ذكانه عل التدام: «ذكيت الذحة أذكيها 
مشتقة من التطبب؟ يقال : رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا ل فقد يه اك ,بتسارع 
إليه التجفيف؛ وفى حديث مد برس عل رضى الله عنهما « ذكاة الأرض يسما » يريد 


(1) قرح الفرس قروحا : إذا تهت أسنانه » و إنما تنتهى فى خمس سنين ٠.‏ 
(؟) المعنى : جرى المسانَ القرّح من الخيل أن تغالب الحرى غلابا ٠‏ (9) هوزهر. 
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طهارتها من النجاسة؛ فالذكاة فى الذبيحة تطهيرلهاء و إباحة الصلاة ١‏ منزلة الذكاة الذيحة؛ 
وهو قول أهل العراق. و إذا تقزر هذا فاعم أنها فى الشرع عبارة عن إنهار الدّم وقرى الأوداج 
فى المذبوح» ل القصد لله وذكره 
عليه؛ على ما يأتى بيانه ٠‏ 

العاشرة ‏ وآختلف العلماء فيا يقع به الذّكاة؛ فالذى عليه المهور مرى, العلماء 
أن ما أرى الأوداج وأنهر الدّم فهو من آلات الذّكاة ماخلا السّن والعخم ارت 
الآثار» وقال به فقهاء الأمصار. والسّن والظّفر المبى” عنهما فى التذكية هما غير المنزوءين ؛ لأن 
ذلك يصير حئقا ؛ وكذلك قال آبن عباس : ذلك آنلمنق؛ فأما المنزوعان فإذا فريا الأوداج 
خائز الذّكاة بهما عندهم . وقد كره قوم السسن بار والستم ا 
منزوعة ؛ منسم إبراهيم والحسن واللبث بن محطنة روف 5 رك القانى» 0 ظاهس 
حديث رافع بن خدييم قال : قات ,ا رسول الله إنا لاقو العدؤ غدا وليست معن 1 َك 
ا ؟ ٠‏ وفى موطأ مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن تعاذ 
ار سك بن كان ل ا للك كنت نر اله 1 فأصييبت 


شاة مها فأدركتما 0 حجر »2 فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
0 0 


0 بأس 0 ٠‏ وق مضطت أك داود أ 6 دن وشقة اماه قال + « أعجل وار 
ماهر الدّم وذكر اسم الله عليه 1 ليس | 1 ل أما ادق فعظم وأما لطر 


قَدَى البيشة “ الحديث أخرجه مسلم ٠‏ وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : ما ذُبح 
بالأبطة والُطير وار ِل ذك . الأيطة فلقة القصبة ويمكن با الذَّبح والتّحر . والتّطير 


٠ السلع : الشق فى الحبل‎ )١( ٠. أى ف الأرض‎ )١( 

(؟) آلمروة : جر أ بيض بِرَاقَ يجعل منه كالسكين ٠‏ 

(؛) أرن : أعحل؛ قال التورى : أرن ( يفتح اهمزة وكسر الراء و إسكان النون ) وروى ( باسكان الراء 
وسرالنون ) وروى أرف ( باسكان الراء وز يادة ياء) ٠‏ وقال الحطابي : أرن على و زن أيحل وهو بمعناه؛ وهو من 
النشاط واللفة » أى أيحل ذيحها لثلا موت حتفا ٠‏ 
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فلقة العود » وقد يمكن ما اذبح لأت لما جانبا دقيقا.. والظرر فلقة الجن بمكن الذكاة بها 
ولا مكن التخر؛» وعكسة اطاط اير به 6 لأنهكطرف السنان ولا'مكن به اذم + 

الحادية عشرة "قال مالك وجماعة : لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين. 
وقال القّافَى : بصح بقطع الُلقوم وآكرىء ولايحتاج إلى آلودجين ؛ لأهما مجسرئ الطعام 
والشّراب الذى لا يكون معهما حياة» وه الغرض .من الموت ٠‏ ومالك وغيره:آعتيروا الموت 
على وجه يظطيب معه أل » ويفترق فيه الحلال ‏ وق وآللم امن المرام الذى يخرج بقطع 
الأؤداج وهو مذهب أنى حنيفة ؛ وعليه الك حديث رافع إنْ خدج فى قوله : ما أنهر الدّم“. 
وحك البغداديون عن مالك أنه شترط قطع أربع : الخلقوم والودجين وآلمرىء؛وهو قول 
00 ر» والمشهور ما تقدم وهو قول اللييث .ثم آختلف أصعابنا فى قطع أحد آلودجين 
والحلقوم هل هو ذكاة أم لا؟ على قولين ٠‏ 

الثانية عشمرة ‏ وأجمع العلماء على أن الذبح لب كن و كان 2 الخلصعة لق ةا 
الذكاة ؛ وآختلف فيا إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لا » على قولين : 
وقند يُوى ضن مالك أنبا للا تؤكل وروكذلك لو ذيحها من لقا وآستوفى القطع وأنهر الذم 
وقَطع الخُلقوم وآلودّجين لم تؤكل ٠‏ وقال الشّافعى : تؤكل؛ لأن المقصود قد حصل : وهذا 
سبنى على أضل)» وهر أن الذكة و إن كان 0 منها إنمار الدّم ففيها ضرب من التعيك ؛ 
وقد 3 صل الله ءليه وسلم فى الاق وتحر فى ظ رقال ٠.‏ ترف الذكاة فى آلاق وله » 
فين عخلها ودين موضعهاء وقال مبينا لفائدتها: ”ما أنه ر الم وذكرآمم الله فيك . فإذا همل 
ذلك ول تقع بنية.ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة.زال دنا حظ التعبد» فلم تؤكل لذلك ٠‏ 

الثالئة عشرة ‏ وآختلفوا فيمن رفع يده قبل تام الذّكاة ثم رجع ف ألفوَرَ وأكل 
الذكاة ؛ فقيل : تمزه ٠‏ وقبل : لا يزه ؛ .وال وول .أ" لأنه بحرحهنا ثم ذكاها بعد 


وخياتها مستتجمعة فهها ٠‏ 


(1) النظاظ : شيب محدّدة الطرف تدخل فى عزوق أبكوالقينَ 0 نيما عند خملهتما على البغي + 
(؟) آللبة : اللهزمة التى فوق الصدروفها تر الإبل ٠‏ 








المائدة ] تفسيٌ القرطى 
: الرابسة عثرة 2 و إستحب ألآ يذب إلامن ثرضئ حاله» وكل من أطاقة وجاء به على 
ننه هن ف كر أو أت بالغ أو غير بلغ جاز ذبحه إذا كان مشاما أوكابيا » وذي ليله 
فضل من ذَيٌ الكتابى , ولا بذع كا 1 إلا مسلم؛ إن ذيع السك كابى- فقد أختلق قيه 4 


ولا يجؤز فى تحصيل المذهب» وقد أجازه انبل 3 1 0 


الخامسة عشرة - وما أستوحش ل م يز فى ذكاته إلاما يحو ن.فى ذكاق 


2 » فى قول مالك وأكدابه وز بيعة وآلليث بن سعد؛ وكذلك المتردئى فى البترل كن 
الذكاة فيه إلا فها بين الخلق واللية لكك . وقد كلكا هانين المشئلتين بعض” 


اك المدينة ا 0 الباب حديث رافع بن حَدِيي ؤقد تقدّم» وممامة بعد قوله : ا 


الحبشة “قال : وأصبنا جب إيل وغثم فندّمنها بعير فرماه رجل بسهم خَبْسه؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه ومسل : ” إن لهذة الذي أوايد كارايد الولح فإذا ماي مها كو ارا ب ١‏ 
هكزا وف رؤاية ‏ وكلوه» . وبه قال أبو حنيقة وااشافىئ؟ قال الشافى 2000 
صمل الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة» وآحتج بمنا رواه أبو ذاود والتمذية 
عن أبى العشتراء عن أبيه قال : قلت يارشول الله أما تكون الذكاة إلا فى اللَلق والكيّه #*قال ؟7 
ل ا ا ل ل ا 
وزواه عن أبى داود » وأشاز على من ذخل عليه من الحقّاظ أن يكتبه . قال أبو داود : 

لا نصلخ هذا :إلا فى المتردّية والمستوحش ٠‏ وقد مل ابن حبيب:هذا الحذيث عل ما منقط 

فمؤواة فلا توصل إلىنذكاته إلا بالطعن فى غير موضع آلذّكاة؛ وهو قول تفرد بغر مالك 
وتاب قال يو كمر: : قول الشافيء' أظهرق آهل العلم» وأنه يؤكل ما 0 بي 
لحددث داق ندع » وهو قول ابن 1 وآنن مشعود ؛ ومن جهة القياس كان 
صق فى إذا قد طبه ليل إلا ا جل به الإنى لأنه صار مقدورا عليدء فكذاك ليا 

ف القياس إذا توحشن أو ضار فى مغنى الوحثى” من الآمتناع أن يحل بما يحل به الوحشة بل 


(1) الأوايد (جع آبدة) : وهى الى قد توحشتة ونفرّت من الإننى” . 








نض ساون اميه 


قلت : اجاب علماؤنا عن حديث رافع بن ديح بأنف قالوا : تسليط الننى" صل الله 
عليه وسلم إنما هو على حبسه لاعل ذكاته» وهو مقتضى اللديث وظاهره؛ لقوله: #فبسه» 
ولم يقل إن الشّهم قتله؛ وأيضا فإنه مقدور عليه فى غالب الأحوال فلا يراعى التادر منه» 
وإنما يكون ذلك فى الصيد . وقد صرّح الحديث بأن السهم حبسه وبعد أن صار محبوسا 
صار مقدورا عليسه؛ فلا يؤكل إلا بلح والتحر ٠‏ وآلله أعلم أن عدلث أ العشراء فق 


اك يه لماك بن رد ريت تر رن االكرين سيتيك دلوق ناته رالا عراف الا 
الْعتراء عن أبيه غير هذا الحديث ٠‏ وآختلفوا فى آسم أبى العشراء؛ فقال بعضهم : آسمه أسامة 
ابن قط » يقال : آسمه نسار بن برذ # ويقال ب ويقال : أسمه عطارد شرب إلى 
ا عر ةك رار دين 0 ع رن لان 
ا ل ل ل تر ا اك 
فى المقدور ؛ فظاهره ليس عراد قطعا ٠‏ وتأويل أب داود وآبن حبيب له غير متفق عليه ؛ 
فلا يكون فيه 32 والله أعلم ٠‏ قال أبو عمر : وّجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لولم ين الإنسى" 
أنه لائيذكٌ إلا بما يدك به المقدور عليه» ثم آختلفوا فهو على أصله حتّى يتفقوا ٠.‏ وهذا 
لا سجَة فيه؛ لأن إجماعهم ها آنعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه ٠‏ 

السادسة عشرة - ومن مام هذا الباب قوله عليه السلام : ” إن اللمكتب الإحسان 
عل كل شىء فإذا تتم فأحسنوا الله وإذا َم تأحسنوا الذَبح وأيحد أحدك شفرته ولبرح 
ذبيحته “ رواه مسلم عن شداد آبن أوس قال : ثثتان حفظتهما عن رسول الله صل الله عليه 
ا ” إن الله كَبَبَ » فذ كره . قال علمائنا : احادالت لام الؤفق مها ؟ فلد 
يصرعها بعنف ولا يجزها من موطع إلى آنخر» و إحداد الآلة» وإحضار نية الإباحة نك 
وتوجيبها إلى القبلة » والإجهاز» وقطع الودجين وآشقُوم » وإراحتب) وتركها إلى أن تبرد» 
والآءتراف لله بالمئة» والشك له بالتعمة؛ بأن مر لنا ما لو شاء لسلطه عليناء وأباح لنا ما لوشاء 


٠ أجهزت على الحريح : إذا أسرعت قتله وقد تممث عليه‎ )١( 
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زمه علينا ٠‏ وقال ربيعة : من إحسان اذبح ألا يذيع ببيمة وأخرى تنظر إليها؛ وحكى جوازه 
عن مالك ؛ والأول أحسن ٠‏ وأما حَسّْن القثّلة فعات فى كل شىء من التّذكية والقصاص 
والحدود وغيرها ٠‏ وقد روى أبوداود عن بن عباس وأبى هس برة قالا : نبى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن شريطة الشّيطان» زاد آبن عيسى فى حديثه ” وهى الى مُذبح فتقطع 
ولا تفرى الأوداج ثم تثرك فتموت “ ٠‏ 

32 قره الى : ( ونا دع عل آلنصب ) قال آبن فارس : « النضصب » 
2ن نشت عد ولس له ناء ال » وهو النَضّب أيضا . والنْصابٍ حجارة 
تتصب تحوال شير البثز تتُجعل عضَائد ٠‏ وغبار مستصب:مرتفع ٠‏ وقيل + «النصب» بم » 
واحده نصاب كار وجمر ٠‏ وقيل : هو آسم مفرد وامع أنصاب ؛ وكانت ثلائمائة وستين 
را ٠‏ وقرأ طلحة «التصي» بحزم الصاد . ودوى عن أبن عمر «الصّب» يفتح النون وحزم 
الصاد . ادر ى” : بفتح النون والصاد جعله آسما موحدا كالبل والك.ل » وامع أنصاب؟؛ 
ل لال ل 1 6ت شرا ص عر 1 01 
ع : كانت العرب تذيح بمكة وتنضح بالدّم ماأةبل من البيت» ويشرحون اللّم و يضعونه 
على امجارة؛ فلما جاء الإسلام قال المسامون للنى صلى الله عليه وسلم :نحن أحق أن نعظم هذا 
الببت هذه الأفعال» فكأنه عليه الصلاة لدم يكره ذلك ؛ فأنزل الله تعالى « آن بال الله 
لحومها ولا دماوها » ونزات « وما 2 آلنْصّيِ » الممنى : والتية فيها تعظي التصب 

لا أت الذّبع ل وقال الأعثى 


-_-- ا ه32 8 20 


وذا موت لذ اذكه »* لعانفهية وله وك ع 


شرو 
وقيل : « على » بمعنى اللام؛ أى لأجلها؛ قال ل قال أبن زد : ماذيح على النصب 
وما أل به لغير الله ثى» واحد . قال آبن عطية: ماد عل النصب بز مما أعلّ به لغرالله» 


ولكن خص بد كر بعد جنسه لشهرة الأمس وشرف الموضع وتعظم النفوس له ٠‏ 


(1) وذا النصب يبمعثي إياك وذا النصب ٠‏ (اللسان) ٠‏ () ف بعض النسخ لماقبة ٠‏ 
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الثامنة عشرة -- قوله تعالى : ((وأَنْ سفْسمُوا بالأزلام) معطوف عل ماقبله» و دام 
فى محل رفع» أى وبتتم عليم الاستقسام ٠‏ والأزلام قداح ليس واحدها َل وذ قال: 
١‏ *« بات ا غلدم كال" 0 
وقال آخر بفمع : كين جذعة قتلت سروات! » فنساؤها بَضرين بالأزلام 


٠.‏ 5000 .- 01 - 1 3 ا 
وذكر تمد بن حرير: أن آبن وكيع حدّثهم عن أبيه شريك عن.أبى حصين عن سعيد بن جبي أن 
الأزلام خصى بي ض كانوا يضربون بها. قال مد بن جرير قال لنا سفيان بن وكيع : هى الشطريح. 

0 62 : 
ا" »* ... تل عن التُرى أزلامها » 
فقالوا : أراد أظلاف البقرة الوحشية ٠‏ والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها. الثلاثة التى كان ,تخذها كل إنسان لنفسه» على أحدها أَفْمَلُ» وعل الثانى لا تفعل» 
والثالث مَهمّل لا ثثىء عليه » فيجعلها فى تحريطة معه » فإذا أراد فل شىء أدخل يده 
-وهى متشابهة ‏ فإذا خرج أحدها أتقر وآنتبى بحسب ما يخرج له » و إن خرج القدح الذئ 
لاثىء عليه أعاد الضرب ؛ وهذه هى التى صرب بها سراقة بن مالك بن جَعشم حين بع النبى 
صل الله عليه وسلم وأبا بكروقت الهجرة؛ وإفا قيل هنذا الفعل آستقسام لأنهسمكانوا 
ستقسمون به الززق وما يريدون؟ كا يقال: الآستسقاء فى الآستدماء للسى. ونظير هذا الذى 
حزّمه الله تعالى قول المنجم : لا تخرج من أجل نَم كذاء وآخرج من أجل نَم كذا. وقال جل 
سس انو -ه8ة ده دوج - 
ا ل ندا 6 ع 2 سآن عن عا سن إن 0" 
والنوع الثانى ‏ مسبعة قداح كانت عند هيل فى جوف الكعبة مكتوب عليها مايدور 
ين الناس من النوازل» كل قدّح منها فيه كاب ؛ قدح فيه العَقْل من أم التديات» وفى آخر 
1 7 2 3 

«منك» » وفى آخر «من غير؟» » وف رن » » وفى سائرها أحكام الميأه وغير ذلك؛ 

(1): تقدم الكلام عليه فى غير نوضع ٠‏ 

0 البيت يها مه : حبىإدا حسر الظلام وأسفزت 2# بوت نزل عن الى أزلامه 

(8) كان العرب إِذا شكوا فى نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل و بمائة درهم وجزو ر» فأعطوها صاحب القداح 
الذى يضرب بها ؟ ثم قر بوا ضاحهم الذى ير يدون به مايريدون » ثم قالوا : .يا إطهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا , 
كذا وكذا فأخرج الق فيه ؛ ثم يقولون لصاحب القداح : آضرب؛ فان خرج عليه « متم » كان منهم وسيطا ».و إن 
خدج «من غيرم » كان حليفا » و إن خرج «ماصق » كان عل منزلته فهيم لا نسب له ولا حلف" ٠‏ (سيرة آين هشام) ٠‏ 
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وهى التى صرب بها عبد آلمطلب على بنيه إذكان تدر تحر أحدهم إذاكلوا عششرة؛ الخير المثهور 
ذكره آبن إنحق ٠.‏ وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهنّ من كهان العرب وحكامهم ؛ 
1ت دل لفل ” ُ 

'والنوع الثالث ‏ هو قداح الميْسر وهى غشرة؛ سبعة مها فيها حظوظ» وثلاثة أغفال» 
وكانوا يضر بون بها مقامرة لوا وعبا» ركان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام الما كين والمعدم 
فى زمن الثشتاء وكاب البرْد وتعذّر لحف . وقال مجاهد : الأزلام هى كعاب فارس والزوم 
التى يتقاصون بها ٠‏ وقال سفيان ووكيع : هى الشطْرْيح ؛ فالتستقسام بهذا كله هو طاب 
لقم والتصيب كا ينا ؛ وهو من أ كل المال بالباطل » وهو حرام » وكل مقامرة تام 
أ دار شطرج أوغير ذلك من هذه الألعاب فه و آستقسام با هو فى معنى الأزلام حرام 


ل 0 7 17000 


نبى أصصابنا عن الأمور التى يفعلها المتجمون على الطرقات من السّهام التى مجهم » ورقاع 
الفأل فى أشباه ذلك . وقال الك الطبرى” : وإنما نمى الله عنها فيا اك 
لا تدرى نفس ماذا يصيها عدا » فليس للاأزلام فى تعريف المغيبات أثر ؛ فآستنبط بعض 
الماهلين من هذا الردّ على الشافعى فى الإقراع بين الماليك فى المنّق » ولم يعلم هذا الماهل أن 
الذى قاله الشافيى بى عل الأخبار الصحبحة » وليس مما بِمْترَض عليه بالَى عن الآستقسام 
بالأزلام؛ فإن العتق حكم شرعى"» يوز أن يجعل الشرع نخروج القرعة لما على إثبنات © 
العئق طعا النصومة» أو لمصلحة براهاء ولا يساوى ذلك قول الفائل : إذا فل تكذا أو قل تكذا 
فذاك يدك فى المشتقبل عل أ من الأمور؛ فلا موز أن مل وجا ادال علما عل ىه 
بتدّد فى المستقبل» ووز أن يحل روج القرعة لما عل العئق قطعاء فظهر آفتراق البايين: 

الناسعة عشرة ‏ وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه السلام يعجبه أن يسمع 


يازاشد بابح ؛ أخرجه التزمذى" وقال : حديث صعيح غريت؛ وإنما كان عه الفأل لأنه 


(1) كعاب (جمع كعب)': وهو فض كفص الزد ٠‏ 
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تنشرح له النس وتستبشر ببقضاء الحاجة و بلوغ الأمل ؛ فبحسن الظنّ بالله ع وجل » وقد 
قال : ” أنا عند ظنْ عبدى بى > . وكان عليه السلام بكره الطّيرة ‏ لأنها من أعمال أهل التْرك» 
ا ل ا ا 
إنما هو من .طريق حسن الْظَنْ بالله » والظيرة إنما هى من طرييق الآنكال على شثىء سواه ٠‏ 


دقال الأسمى: : سألت أبن عون عن الفأل فقال : هو أت يكون مريضا فيسمع ياسالم» 
أو بكون باغيا فيسمع يا واجد ؛ وهذا معنى حديث الترمذى" ٠‏ وفى صتتيح مسلم عن ألى هسبرة 
قال معت النى” صل الله عليه وسلم ,قول : ”لاطيرة وحَيرها القَأل» قيل يارسول الله وها الفال؟ 
قال:” الكلبة الصاءطة دسمعها أحد 5 ». وسبأتى لمعنى الطبرة ميد بيان إن شاء الله تعاللى. 
0 عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال : : إنما العلم بلعم الحم الت » ومن تحر الذير 


0 رن اشر يوقه » وثلاثة لاينا لون الدرجات العلا 0 أوآستقهم أورجع 


من سفر من طيرة . 

لموفبة عشرين - قوله تعالى : ( ذلك فسق ) إشارة إلى الآستقسام بالأزلام ٠.‏ والفسق 
اللروج» وقد تدم ٠‏ وقيل يرجع إلى بميع ماذ كر من الآستحلال بميع هذه الحزمات » وكل 
نر رن ناد ل اا و ف ل ل ارك 
اس الشرا” 


2-2 


ا حادية والعشرون - قوله تعالى : ((اليوم يس الذي كفروا منْ م قيضا 
إلى دينهم كفارا ٠‏ قال الضحَاك : نزلت هذه الآية حين فتح مكة ؛ وذلك أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فتح مكة لمان بقين من رمضان سنة تنسع » و يقال سنة ثمان» ودخلها ونادى 
منادى رسول الله صل الله عليه وسلم ألا من قال لا إله إلا لله فهو آمن» ومن 3 0 


فهو آمن» ومن أغلق بايه فهو آمن » ٠‏ وى« 0 ا ينس 0 0 0 


(1) الباغى : الذى يطلب الثىء الضال ٠‏ (؟) راجع ج ١‏ ص 4 4 ؟ وما بعدها طبعة ثانية أوثالئة ٠‏ 
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إياسًا وبإياسة ؛ قاله النضرآبن 1 0 وم وَأَحْسُونٍ ) أى لا تحافوهم وخافوى؛ 
فى أنا القادر على نصركم ٠‏ 
الثانية والعشرون - قوله تعالى : ( ايوم أ ولت لَك دِينَم ) وذلك أن النى” صل الله 
عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال 
والحرام إلى أن ج؛ فلما ج وكل الدين نزلت هذه الآبة « ايوم أ عل لك ديك » الآية ؛ 
غلى مانيينه ٠‏ روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال : 
!| وال 0 0 قرس معنا 7 نا 00 0 هود كنا ذلك 0 0 


١077‏ لأع ايوم ا 00 الله صلى الله عليه 
وسلم بعرقة فى يوم جمعة ؛ لفظ مسلم ٠‏ وعند النسائى ليل جمعة ٠‏ وروى أنها لما نزلت فى يوم 
أ آلأكبر وقرأها رسول الله صل الله عليه وسل بك عمر ؛ فقال له رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ”ما بيك ” ؟ فقال : أبكانى أناكافى زيادة من دينا فاما إذا كل فإنه لم يكل نبىء 
إلا تقص ٠‏ فقال له النبى صل الله عليه وسلم : #صدقت “ . وروى مجاهد أن هذه الآبة 
نزات يوم فتح مكة : 

قلت : القول الأول أحم؛ أنها نزلت فى يوم جمعة وكان يوم عرفة مد العصر حمة 
اوداع سنة عشر ورسول الله صل الله عليه وسلم واقف بمرفة عل فته المطاءه 0 
النافة بنْقَدَ من ثقلها فبركت ٠‏ و «آليوم» قد يعبر يجزء منه عن جميعه » وكذاك عن الشهر 
ببعضه ؛ تقول : فعلنا فى شهركذا كذا وفى سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشعهر 
ولا السسنة ؛ وذلك مستعمل فى لسان العرب والمجم ٠‏ والدين غبارة عن الشمرائع الى شرع 
وفتح لنا ؛ فإنها زلت تجوما وآنر ما نل منها هذه الآية » ولم ينزل بعدها حم ؛ قاله آبن 
70 المراد معظم الفرائض «التحليل والتحري؛ قالوا : وقد نزل 


* العضباء : آسم ناقة الى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
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بعد ذاك قرآن كثير» ونزات آية الزباء ونزلت آية آلكلالة إلغير ذلك ؛ وإنما كل معظم الدين 
وأس اله ؛ إذ لم يطلف معهم فى هذه السنة مُشرك » ولاطاف بالبيت عرريان» ووقف النامن 
كلهم بعرفة . وقيل : دأ كَلْتَ لي ديتم» بأن أهلكت عدوم وأظهرت ديدم عل الدين 
كله؛ كا تقول : قدتم لنا مانريد إذا كفيت عدقك . 

اثشالثة والعشرون - قوله تعالى : ([وأمعت ط شني)] ى ب[ كال الشرائع والأحكام 
وإظهار دين الإسلام م وعدكيم؛ إذ قلت : «ولاتم نعمت عط » وهى دخول مكة آمنين 
مطمئنين وغير ذلك هما آنتظمته هذه الملّة الحنيفية إلى دخول النة فى رحمة الله تعالى ٠‏ 


وه ع2 


الرابسسة والعشرون - لعل قائلا يقول : قوله تعالى : « اليوم أ ككلت ل ديم » يدل عل 
أن الدي ن كان غي ركامل فى وقت من الأوقات » وذلك يوجب أن يكون جميع من مات 
من المهاجرين والأنصار والذين تهدوا بَذرا وآللحديبية و بايعوا رسول الله صل الله عليه وسام 
البيعتين بميعا» و يذّلوا أنفسهم الله مع عظم ما حَلّ بهم من أنواع المحن مانوا على دين ناقص » 
وأن رسول الله صل الله عليه وسلم فى ذل ككان يدعو الناس إلى دين ناقص » ومعلوم أن 
لقص عيب » ودين الله تعالى قم »م قال تعالى : «دينًا قيأ» فا مواب أن يقال له : لم قلت 
إن كل نتقص فهو عبّب ومادليلك عليه ؟ ثم يقال له : أرأيت نقصان الشبرهل يكون عيبا» 
بتعا مداه اللماترات ‏ حك الاك اتناك القدجر الااك ارال الك رتيرك ردنا يي 
مِنْ معمرٍ ولا ينص مِنْ مره أهو عيب له » ونفصان أيام الحيض عن المعهود» وتْصان 
أيام ال محسل » ونققصان المال سرقة أو حريق أو غرق إذا ل يفتتقر ضاحبه؛ فا ألكوت أن 
نقصان أحزا ء الذين فى الشرع قبل أن تلحق :نه الأحزاء البافية فى عم الله تعالى هذه ليست 


شين ولا عيب » وما ألكوت أت معنى قول الله تعالى : «آليوم َك ل يتم يرج 


على وجهين : 


أحدها - أن يكون المراد بلغته أقصى آدّ الذى كان له عندى فيا قضيته وقترته؛ 


ا ل ل 
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فيقال : إنه كان ناقضا عما كان عند الله تعالى أنه ملّحقه به وضَامُه إلبسه؛ كالرجل بيلف الله 
مائة سنة فيقال : أكل الله عمره ؛ ولا يحب عن ذلك أن يكون مره حين كان 0 0 
كان ناقصا نققص قصور وخال ؛ فإن النى” صل الله عليه وسلم يقول : ” من عمره آلله 
شتين سشنة فقد أغذر إليه فى العم ر » ٠‏ ولكنه يجوز أن يوصف ننقصان مقيد فيقال : كان 
اقضا عما كان عند الله تعالى أله مبلغه إياه ومعمّره إليه. وقد بلغ آلله بالظهر والعصر والعشاء 
أربع ركمات ؛ فلوقيل عند ذلك أ كلها لكان الكلام صعيحاء ولا .يحب عن ذلك أنه 
كانت حين كانت ركعتين ناقصة نقص فصور وخللل؛ ولو قبل كانت ناقصة عنا عند الله أنه 


0 وزائده عليه لكان ذلك صحيحاء فهكذا هذا فى شمرائع الإسلام وما كان شمرع منها 


شيا فشيئا إلى أن أمبى الله الدين منتهاه الذى كان له عنده ٠‏ وآلله أعلم . 


والوجه الآخر ‏ أنه أراد بقوله : « آليوم أكلت لك ديتع » أنه وفقهم لح الذئلم 
يكن بق عليهم من أركان الدين ذيرم» خجواء فآستجمع للم الدين أداء لأركانه وقياما بفرائضنة 
فإله يقول عليه السلام ::””بى الإسلام عل تمس" الحديث . وقد كانوا نشميدوا وصلُوا ورَكوا 
وصاموا وجاهدوا وأعتمروا ولم.يكونوا حواء فلما ججوا ذلك اليوم مع النهى" صل الله عليه وسلم 
أنزل الله تعالى وهم بالموقف عشية عرفة « اليوم أكاتة لت لك ديت وأمنت عليكم نعمتى » 

ما | 1 كل رضكه شم وفى ذلك دلالة على أن الطاءات كلها دين و إيعان لاسا 

الخامسة والعشرون - قوله تعالى: ( ورضيتٌ كُُ الإسلام دين )أ ى أعلتع برضاى به 
3 دينا؟ فانه تعالى لم يزل راضيا 00 لنا دينا» فلا يكون لآختصاص الرَضنا بذاك اليوم 
فائدة إن حملناه على ظاهره ٠.‏ و«دينا» 0 على القبيز؛ وإن شئت على مفعول ثان. وقيل : 
00 آنقدتم لى الدين الذى شرمه لج . ويحتمل أن بريد ريت 
لُُ الإسلام دنا » أى رضيت إسلامكم الذى أتم عليه اليوم دينا باقيا بكاله إلى آئحر الآية 

لا أنسخ منه شيئا ٠‏ وآلله أعل ٠‏ و« الإسلام » فى هذه الآية هو الذى فى قوله تعالى : نت 
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لين عند الله السام » وهو الذى يفسّرفى سؤال جبريل للنى عليهما السلام » وهو الإيمان 
0 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( فْنٍ آصْطْرٌ فى تخصة ) يعنى هن دعَنه ضرورة 
إلى أ كل الميتة وسائر امحزمات فى هذه الآبة ٠‏ وآلَقْمَصَة ادوع وشَلاء البطن الم 


ره مه 


0 ضور البطن ٠‏ ورجل تميص ونمصان وآمرأة تميصة 0 
القدم» وستعمل كثيرا فى الأوع والغرث ؛ قال الأعثى : 

تبيتون كم 5 طون ١‏ وجاراتكم هيا 
أى منطويات عل الموع قد أضر بطونمنٌ ٠‏ وقال النابغة فى تمص لطن فق م ان : 


لادان ار عع رالا اد 
وفى الحديث : ” تماص البطون خفاق الهو > . امخآص بمع الهميص البطن» وهو 
الضاهى . أخبرأنهم أعفاء عن أموال الناس ؛ ومنه الحديث : ” إن الطير كك نفدو خماصا 
وتروح بطانًا “ . وآنخميصة أيضا ثوب؛ قالالأصمعو»: اتمرائص ثياب ثح أو صوف معْلمَة» 


سرداء كنت من لاس اباس ١‏ وقد دن ل لاسر راو ادا 
السابعة والعشرون - قوله تعالى : « فى شمصة » يعنى من دعته ضرورة إلى أ كل 
-2 )0( 
الميئة. «غير متتجانف لإثم» أ غير مائل حرام » وهو بمعى «غير باغ ولا عاد» وقد تقدّم ٠‏ 


وأا لباه والإثم لحرا ام ؛ ومنه ار ما تنا فيه لإثم ؛ أى ما ملنا 
ولا تعمدنا وحن تعلمه » وكل مائل فهو متجائف وجنف ٠.‏ وقرأ الدخى- 50 
الى ع » دون ألف» وهو أبلغ فى المعنى 4 لأن شد العين لد ا 
حرا لا عمال با عر كا 2 الى تقر لله أل وى لك إن لك : 

ا لك 

(©) نفج ثدى المرأة قيصها إذا رفعه ٠‏ (4) راجع ج ١‏ ص 4 ١١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 

)2( راجع ج ١‏ ص ١‏ "؟ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 

6 كان قد أفطر الئاس فى رمضان ثم ظهرت الشمس فقال: نقضيه ما تجاتفنا ... اث . 
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تمايل الْفصَن فإن ذلك يقتضى تأودا ومقار بة ميل» و إذا قلت : تيل فقد ثبت حك المَيْل» 
وكذلك تصاون الزجل وتصوّن» لال ا المي ا انه 
قنادة والشافى. (( فإن ا رحم 2 أى نإن الله له غفور رحم خذف؛ وألشد سٍ 0 

قد أصبحث أه اللبار نذعى » عل ذَنا كلَهُ ل امنع 
0 لغذف. 0 


رص مايه يفير اس ا م ماسر مره -. لوم رو 


وما علمتم م ب شور مكليين تعلدونين 3 علبكر " 
سن طوس 2 دنه رام 2 و7 20 3 


م ادككار سم أله عليه اه 


مربِع لناب ج© 

فيه تمالى عشرة مكل : 

أن لمان راد لك ) الآبة نزات بسبب عدى” بن حاتم وزيد ين مهلهل 
وهو زيد اللبيل الذى ماه رسول الله صل الله عليه وسلم زيد المير؛ قالا: يارسول الله نا قوم 
تصيد بالكلاب والزاة » وإ الكلاب تأخذ البقر والخُر والظّباء فنه ما ندرك ذكاته » ومنه 
م تقتله فلا درك ذكاته» وقد حرّم الله الميتة اذا يحل لنا ؟ فنزلت الآية . 

الثانية - قوله تعالى : (إماذا أحلّ هم قل أجل لم الطَيبَاث) «ما» فى 6 
بالآبشداء» والخير «أحلٌ لهم و« إذا» زائدة» وإن شئت كانت بمعنى الذى» و يكون انبر دقل 
ل الطيبات » وهو الحلال» وكل حرام فليس بطيب ٠‏ وقيل : ما النّذهآكله وشار به 
ول يكن عليه فيه ضرر فى الدنيا ولا ف الآنحرة . وقيل : الطَيّبات الذبائح » لأنهاطابت بالنذكية. 

انافاه - فرك يال ( وَما عَلَممٌ ) أى وصيد ماعلمتم ؟ فنى الكلام إضمار لابد 
منه » ولولاه لكان المعنى يقنتضى أن يكون ال المسثول عنه متناولا لمعم من ابلنوارح المكليين » 


٠ الرجزلأب النج العجل » وأم الخيار؟ مر أته . (؟) هكذا فى الأصول» والمذ كور تسع عشرة مسئلة‎ )١ 
3 م‎ 


2-0) 








ب الحن السادس 1 سورة 


لت ان الذى يبح لم الكلب فلا يخصص الإباحة ال وان 
ما للعلماء فى أ كل الكلب فى « الأ نعام» إن شاء الله تعالى. وقد ذ كر بعض من صنف فى أحكام 
القرآن أن الآية تدلّ على أن الإباحة ثتناول ما عأمنا من اللموارح » وهو يننظم الكلب وسائر 
جوارح الطير » وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الآنتفاع ؛ فدلّ على جواز بيع الكاب 
والخوارح والآنتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خصه الدليل » وهو الأ كل هن الخوارح 
أى الكواسب من الكلاب وسباع الطير؛ وكان لعدى كلاب نمسة قد مهاها بأسماء أعلام» 
وكان أنساء أ كيه سلهب وغلاب والخةإس والمتناعس» قال اسيل : وخامس أشك» قال 
ب أرفال 20 1 ” 


20 


الرابعة - أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعأمه مس فيَْشَل إذا شلي 


وكيب إذا دى» وينزح بعد رن بالصيد إذا 0 وأن يكون لا يأ كل من صيده الذى 


صاده» وأثرفيه جرح أو تذييب» وصاد به ملم وذ كرآسم الله عند إرساله أن صيدهصيح يؤكل 


بلا خلاف ؛ فإن آنخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف . فإنكان الذى يصاد به غير 
كلب كالفهد وما أشيبه وكالبازى والصقر ونحوهما من الطير يفمهور الأة على أن كل ما صاد 
بعد التعليم فهو جارح كاسب ٠‏ يقال : جح فلان وأجترح إذا أكتسب ؛ ومنه المارحة 
0 ومنه أجتراح السيئات . وقال الأعثى : 

ار منضجا تسمه * يدوا لان نكن اجرخ 


سم سر سا سام 6 ة سر ااه 


وق التنزيل « ويعلم ماحم امار » وقال : جم أم حسب الذي أجتر<وا السيئات 0 
5 8 َِ ورك له . 
االخامسة - قوله تعالى : ([ مكليين ) معق «مكلبين » أداب الكلادب وهوكالمؤذب 
ل الك تر الك لال 5 
() آشميفر. (؟) أشليت الكلب على الصيد دعوته فأرسلته » وقيل : أغربته ٠‏ 
(م) الخبار: الهدر. الميسم :]مم لأثر الوسم وهوالك » والمعنى : أن من أجوه يق وى له ظاهس| ولا ستطيع 


رفعه - والشعار الأول فى الأصول (ذات جد منضج ميس.ها ) وهوتحريف » والتصويب عن ( الصبح المثير فى شعر 


أبى بصير ) ٠.‏ 
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التو(ين محتمل ٠.‏ وليس فى « مكلبين » دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة ب لأنه بمنزلة 
قوله : « مؤمزين » و إن كان قد تمسك به من قصر الإباحة على الكلاب خاصة ٠‏ ر وى آبن 
عمرفيا حى آبن المنذر عنه قال : وأما مإيصاد به من البزاة وغيرها من الطير فا أدركت ذكاته 
فذكه فهو لك حلال» وإلا فلا تظعمُه . قال آبن المدْذر : وسئل أبو جعفر عن البازئ يحل 
صيده قال : لا ؛ إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك والسدّى : « وما م من الوارح 
د كرت خامة؛ نَإن كن الكل أسود بها فكره صيده الحسن وقتادة 
واننخعى”. وقال أحمد : ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهها؛ و به قال إضحق بن راهويه؛ 
فأما عوام أهل العم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب 9" ٠أمامن‏ منع صيد 
الكلب الأسود فلقوله صلى الله عليه وسلم : ” الكلب الأسود شيطان » أخرجه مسلم ٠‏ أحتج 
المهور بعموم الآبة» وآحتجوا أيضا فى جواز صيد البازى بما ذكر من سيب النزول» وبما 
نحرجه الترمذى عن عدى” بن 7 قال: سألت رسولالله صل الله عايه وسلم عنصيد البازى فقال: 
ل ا ل ا الى 
دن اك كل ذا قاف من الات ضاف من اماد مثلا فلا فارق إلا فيا لا مدخل له فى التأثيرع 
وهذا هو القياس فى معنى الأصل » كقياس السيف عل المدية والأمة على العبد» وقد تقدّم . 
السادسة - وإذا تقزر هذا فآعلم أنه لابدٌ الصائد أن يتقصد عند الإرسال التذكية 
والإباحة» وهذا لأيختلف فيه؛ لقوله عليه السلام : ” إذا أرسلت كلبك وذكرت آمم الله 
عليه َكلْ “ وهذا يقتضى النية والنتسمية ؛ فلوقصد مع ذلك اللهو فكرهه مالك وأجازه أبن 
عبد السك ؛ وهو ظاهس قول اللِيث : مارأيتٌ حقا أشبه بباطل منه» يعنى اليد فأما لوفعله 
بغير نية التذكية فهو حرام لأنه من باب الفساد و إتلاف حيوان لغير متفعة» وقد نمى رسول 
الله صل الله عليه وساٍ عن قتل الميوان إلا لأ كلة . وقد ذهب المهور من العلماء إلى أن 
النسمية لا بد منها بالقول عند الإرسال ؛ لقوله : ” وذ كوت آسم الله “ فلولم توجد على أى 
وجه كان لم ب كل الصيد ؛ وهو مذهب أهل الظاهى وجماعة أهل الحديث . وذهبت جماعة 
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من أصابنا وغيرهم إلى أنه يحوز أ كل ماصاده المسلم وذيحه وإن نرك الأسمية عمدا ؛ وحملوا 
ا ار 
أو سوا فقال : لاتؤكل مع العمد وتؤكل مع السبو؛ وهو قول فقهاء الأمصار» وأحد قولى 
ا ل ا ل ل كيت 
الكلب بإرسالٍ من يد الصائد بحيث يكون زمامه بيده» فيخلّ عنه و يفريه عليه فينبعث ؟ 
أو يكون امارح سائمًا مع رريته الصيد فلا تحرك له إلا بالإغراء من الصائد» فهذا منزلة 
ما زمامه بيده فأطلقه مغريا له على أحد القولين؛ فأما لو آنبعث المارح من تلقاء نفسه من غير 
إرسال ولا إغراء فلا وز صيده ولا يحل أ كله عند امهو ر ومالك والشافنى وأبى ثور 
وأصعاب الرأى ؟ لأنه إنما) صاد لنفسه من غبر إرسال وأمسك عليها » ولااصنع للصائد فيه» 
فلا ينسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه قوله عليه السلام : ” إذا أرسلت كلبك لمعل “ ٠‏ 
وقال عطاء بن أبى رباح والأوزاعى” : يؤكل صيده إذاكان أخرجه للصيد ٠‏ 


2 00011( لمم » بفتح العين وآللام ٠‏ وآبن عباس وحمد بن الخنفية 


بض العين وكسر اللام» أى من أمى الموارح والصيد بها ٠‏ والموارح الكواسب ؛ وسميت 
أعضاء الافسان جوَارح لأنها تكسب ولتصرف ٠‏ وقيل : سيت جوارح لأنها تجرح وسيل 
الدّم» فهو مأخوذ من الحراح؛ وهذا ضعيف» وأهل اللغة على خلافه » وحكاه آبن المنذر عن 
قوم ٠‏ و« مُكلين » قراءة المهور بفتح الكاف وشد آألام » والمكآب مع الكلاب ومضريهاء 
ويقال من بعل لك لأنه يرد ذاك الحيوان كالكلب ؛ حكاه بعضهم ٠‏ ويقال 
امنا لك تل دنا مساك صالانيق رقيل » لكاب ملحب التكاارية لله كل قب 
مكلب وكلاب ٠‏ وقرأ آللسن « مُكليين » لسكون الكاف وتخفيف آلام» ومعناه أراب 
كلاب؛ يقال : أمشى الرجل كثرت ماشيته » وأكلب كثرت كلابه ؛ وأنشد 0 


سامكج دعم و 


0 


() اشروره. (0) البيت للنابغة ٠‏ تلج تجتذب ٠‏ 
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تعر لساري ال سالتس عم إل 


الثامنة - قوله تعالى: (( تعلمونين بما علسحم آلله ) أذث الضمير مراعاة لافظ الخوارح؛ 


إِذْ هو جمع جارحة . ولاخلاف بين العلماء فى شرطين فى التعلم وهما : أن ,أتمر إذا أمى ويتزحر 


رجي لاخلاف فى هذين الشرطين فى الكلاب ومافى معناها من سباع الوحوش . وآختلف 
فيا يصاد به من الطير ؛ فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند المهور ٠.‏ وذ كر أبن حبيب أنه 
لا يشترط فيها أن تنزبحر إذا زحرت و فانه لا يتأتى ذلك فيها غالبا » فيكفى أنها إذا مرت 
أطاعت ٠‏ وقال ربيعة : ما أجاب ما إذا ذعى فهو المعل الضّارى؛ لأن أكثر الميوان بطبعه 
انل ١‏ وقد شرط الشافجى” و جمهور من العلماء فى التعلم أن يمسك على صاحبه» ول ثشترطه 
مالك فى المشهور عنه : وقال الشافعى" : لمعل هو الذى إذا أشلاه صاحبه آتْمَلْ؛ و إذا دماه 
إلى البجوع رجع إليه» و بمسك الصيد على صاحبه ولا يأ كل منه؛ فاذا فعل هذا صرارا وقال 
أهل العرف صار ماما فهو الم ٠‏ وعن الشافعى أيضا والكوفيين إذا أشي فاأثيل و إذا أخَدَ 
حبس وفعل ذاك مرة بعد مرّة أكل صَيْده فى الثالثة ٠.‏ ومن العلماء من قال : يفعل ذلك 
ثلاث مرات ويؤكل صيده فى الرابعة ٠‏ ومنهم من قال : إذا فعل صرّة فهسو مع و يؤكل 
صيده فى الثانية ٠‏ 

الامسسعة - قوله تعالى : إ( فكلوا ثما أمسَكنَ علي ) أى حَبسن لك .وآختلف العلماء 
فى تأويله ‏ فقال آبن عباس وأبو هربرة والفخى" وقتادة وأبن جبير وعطاء بن أبى ربح وعكرمة 
والشافيى" وأحمد و إسحق وأبو ثور والنعان وأصعابه : المع ولم تأكل ؛ فإن أكل ل يؤ كل 
ماب لأنه أمسك على نفسه ول يسك على رَبْه ٠‏ وَالمهُد عند أبى حنيفة وأصحابه كالكاب » 
ول اشترطوا ذاك فى الطيور بل يؤكل ما أكلت منه . وقال سعد بن أبى وقّاص وعبد الله 
أبن عمر وسلمان الفارسى” وأبو هريرة أيضا : المعنى و إن أكل؛ فاذا أكل امارح كلبا كان 
أو فهدا أو طيرا أكل ما ببق من الصيد و إن ليبق إلا بضّعة؛ وهذا قول مالك وجميع أصحابه 
وهو القول الثانى للشافى » وهو القياس .وف الباب حديثان معنى ماذ كرنا أحدهما حديث 
عدى" فى الكلب المعل ”و إذا أكل فلانا كل و إما أَمسكَ على نفسه» أخرجه مسلم. الثانى 
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حديث أبى لبة آسدْشي" قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى صيد الكلب :”إذا أرسلت 
كبك وذ كت آمم الله فَكُل و إن | كل منه وكل ما ردت عليك يدك “ اخرجه أبو داوك 
5 عن عدى” ولا يصح؛ والصحيح عنه حديث مسم؛ وا تعارضت الروايتان رام 
بعض أصحابنا وغيرهم المع بينهما لوا حديث الى على التنزيه والورع » وحديث الإباحة 
على اللمواز» وقالوا : إن عدا كان موسّعا عليه فأفتاه النبى صل الله عليه وسلم بالكف ورءا» 
وأبا علبة كان محتاجا فأفتاه بامواز؛ والله أعل .وقد دل على صحة هذا التأويل قوله عليه السلام 
فحديث عدى” :”فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك عل نفسه» هذا تأو بل عامائنا. وقال أبو عمر 
فى تاب « الآستذكار» : وقد عارض حديث عدى” هذا حديث ألى تعلبة » والظاهى ان 


حديث اه ناخ له ؛ فقوله : وإن أكل يارسول الله ؟ قال : «وإن أكل “ : 


قلت : هذا فيه نظرء لأن التاريخ مجهول؛ والمع بين الحديثين أولى مالم بعلم التاريخ ؛ 
وآلله أعلم . وأما أصضصاب الشافيّ فقالوا : إإنكان الأ كل عن قرط جوع من الكلب أأكل 


وإلالم رو كل فإن ذلك من سوء تعليمه ‏ وقد روى عن قوم من السلف التفرقة ين ما أكل 
منه الكاب والتهْد فنعوه» وبين ما أكل منه البازى فأجاز وه؛ قاله الَحعِى” والثورى" وأصماب 
الرأى وحماد بن أبى سلمان» وحكى عن آبن عباس وقالوا: الكلب وآلفهد يمكن ضربه ورّخره» 
والطير لا يمكن ذلك فيه » وحد تعليمه أن يدع فيجيب» وأن شل نَمل ؛ لايمكن فيه 
أكثرمن ذلك» والضرب يؤذيه . 

العاشرة - واجمهور من العلماء على أن الخارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد 
يؤكل؛ قال عطاء: ليس شرب الدّم بأكل ؛ وكره أكل ذلك الصيد الشعبى” وسفيان التُورى”» 
ولا خلاف بينهم أن سبب إاحة الصيد الذى هو عقر امارح له لا بد أن يكون متحققا غير 
مشكوك فيه» ومع الك لايجوز الأكل» وهى : 

المادية عشرة - فإن وجد الصائد م عكلبه كلبا آخرفهو مول 0 
صائد آنخر» وأنه إنما انبعث فى طلب الصيد بطبعه ونفسه »ولا يختلف فى هذا ؛+لقوله عليه السلام: 
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” و إن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ‏ فى رواية ‏ فَإنها سميت علىكلبك ول تسم على 
٠‏ فأما لو أرسله صائد آخر فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان شر يكين فيه . 


فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآنحر فهو للذى أنفذ مقاتله ؛ وكذلك لايئ كل ما رمى 
بسهم فتردّى من جبل أو غرق فى ماء؛ لقوله عليه السلام لعدى": ”وإن رميت سجمك فآذ كر 
آسم الله إن غاب عنك يوما فلم نار لك كي ران 0 ع مولن 


فلا تأكل فإنك لاتدرى الماء قتله أو سهمك » . وهذا نص ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ أو مات الصيد فى أفواه الكلاب من غير بضع لم يؤكل ؛ لأنه مات 
خنقا فأشبه أن يذب سكين كله فيموت ف آلذَبح قبل أن يفرى حَلْقُه . ولو أمكنه أخْده 
من الموارح ودبحه فلم يفعل حتى مات لم بو كل» وكان مقصّرا فى الذّكاة ؛ لأنه قد صار 
مقدورا عل ذبحه » وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه ٠‏ ولو أخذه ثم مات 
قبل أن يخرج السكين» أو تناوها وهى معه جاز أكله؛ ولولم تكن السَكين معه فنشاغل بطلهها 
لم تؤكل . وقال انر فيا نالته الموارح وم كمه قولان : أحدهما ألا يؤكل حتى'يجرح؛ 
لقوله تعالى : « مز ن الخوارج » وهو قول أبن القامم ؛ وآلآخر أنه حل وهو قول أشهب؛ 
7 

الثالثة عشرة ‏ قوله : ” فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثرسهمك فك “ ونحوه 
تك اه الذى حتجه أبو داود» غير أنه زاد يه ثلاث مالم يتن “ يعارضه 
قوله عليه السلام : ” كل ما أَضْميْت ودغ ما انيت > . فالإضماء ما قبل مسرعا وأنت تراه » 
والإماء أن ترص الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لاتراه؛ يقال : قد أنميت الرمِية فتمت 
تَغَى إذا غاءت ثم مإتت ؛ قال آعسرؤ القبس : 

الول فى رمته © اله لا عدي لقره 

وقد اختلت العلماء ىأ كل الصيد الغائب على ثلاثة أقوال : ب كل» وسواء قله اليم 

أو الكلب . الثانى لاي كل ثبىء من ذلك إذا غاب ؛ لقوله :”كل ما أصميت ودغ ما ميت »: 
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وإما لم يؤكل خخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السمهم من الموامٌ . الثالث - الفرق بين 
لي فيؤكل وبين الكلب فلا يؤ كل؛ و وجهه أن السهم يقتل يقتل على جهة واحدة فلا سكل » 
امارح على جهات متعددة فيشكل ؛ والثلاثة الأقوال لعلمائنا ٠.‏ وقال مالك فى غير الموطأ : 
إذا بات الصيد ثم أصابه ميْنا لم ننفذ البازى أو الكلب أو السهم مقاتله لم يأكله ؛ قال 
ع بنك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالا عنده أكله وإن بات» إلا أنه كرهه 
إذا بات ل) جاء عن آبن عباس : «و إن غاب عنك ليلة فلا تأ كل» ونحوه عن الثورى” قال: 
لكات حدق يوا 7 وت كاه : نالل الأفاقنى ع لقاكدن (11811كل رقا الى حلا سرون 
وقال الأوزاع" : إن وحذه 0 ووجد فيه سمه أو أثرا من كلبه فلأ كله؛ ونحوه 
قال أشبب وغبد الملك وأصبغ ‏ 01 شك إن ات إن شرت الت 
وقوله فى الحديث : ”ما لم ينتن > تعليل؟ لأنه إذا أن ليق بالمستقذرات الى مها الطباع فيكه 
أكلها ب فلو أ كلها ذاز» م أ كل النبى صل الله عليه وسلم الإهالة السَّة وهى ان ٠‏ وقيل : 
هو معلّل بما يخاف منه الضرر عل آ كله وعلى هذا التعليل يكون أ كله ممزما إن كان موف 
را أعلم . 
الرابعة عشرة - وآختلف العلماء من هذا الباب فى الصيد بكلب المبودى” والنصراى” إذا 
ا 000 
آبن عبد الله والحسن وعطاء واهد والتخعى” والثورى” وإتدق» وأجاز الصيد بكلابهم مالك 
والشافى وأبو حنيفة إذا كان الصائد مسلما ؛ قالوا : وذلك مثل شفرته ٠‏ وأما إن كان 
الصائد من أهل الكتاب مفمهو ر الم على جواز صيده فير مالك » وفرق بين ذلك وبين 
ذيته ووتلا « يأمها لين أمنوا ليبلوك» لله بتىْء من الصيد آله ديق وَرماحك» قال: 
فلم ل ل 5 لش 


حلا ل كذ بيحته ؛ وفى تاب حمد لا يجوز صيد الصابّ ولا ذبحه ؛ وهم قوم بين اليهود والنصارى 


)١(‏ رؤى أت خياطا دعا النى صلى الله عليه وس إلى طعا فقدّم إليه إهالة سنخة وخيز شعي . الإهالة : الدّسم 
ما كان ؛ والسنخة المتغيرة » و يقال بالزاى ٠‏ 
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ولادين لم . وأما إن كان الصائد محوسًا فنع من أ كله مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم 
وجمهور الناس . وقال أبوثور فيها قولان : أحدهما ‏ كقول هؤلاء» والآخر أن الحوس 
من أهل الكّاب وأن صيدم جائز . ولو اصطاد السكان أو ذَيح لم يؤكل صيده ولا ذبيحته؛ 
لأن الذكاة تحتاج إلى قصد» والسكان لاقصد له ٠‏ 
القامسة عشرة ‏ واختلف النحاة فى « من » فى قوله تعالى : « مم أمسكن طيك » 
فقال الأخفش :هى زائدة كقوله : كل من كمره » ٠.‏ وخطأه البصريون وقالوا : «من» 
ا 


لاثراد فى الإثبات واارة الى والآستفهام » وقوله 0 من مره » » «ييكفر عد من 


سيتام و شف ركم مل كُنويَي » للتبعيض؛ أجاب فقال قد قال:« يعفر لم دوي » 
بإسقاط « من » فدل على زيادتها فى الإيماب ؛ أجيب بأن « كَ » ههنا للتبعيض ؛ لأنه 
إنما يحل من الصيد الهم دون القرث والدّم ٠‏ 

ل يه 
أَمُسكْنَ» أى ما أبقته الموارح ل> بوهذا على قول من قال : لوأ كل الْكلْب الْقَرهمة يضر 
وسبب هذا الآحتال أختلف العلماء فى جوان أ كل الصيد إذا أكل امارح منه على ماتقدّم : 

السادسة عششرة ‏ ودلت الاية على جواز آتخاذ الكلاب وآقتنائها للصيد » وثبت ذلك 
فى صحبح السنة وزادت أَرْث وآلماشية؛ وقدكان أقلّ الإسلام أمى بقتل الكلاب حتى 
كان يقث كلب أمرية من البادية يتبعها روى مسلم عن آبن عمر عن الننى صل الله عليه وسلم 
قال ١‏ من أقتى كلا إلا كلب بيد أو ماشية هص من أجره كل بوم قبراطان © ٠‏ وروي 
أيضا عن ألى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ” من أتخذكلبا إلاكلب ماشية 
أو صيد أو زرع انتقص من أججره كل يوم قيراط. قال الزهرى” : وذْكر لآبن عمر قول أبى 


هربرة فقال : ييحم الله أبا هريرة » كان صاحب ز رع ؛ فقد دلت السنة على ماذ كرنا » 


ا 0 








74 الحزء السادس 
ونشويشه علهم ببآحه ‏ كا قال بعض شعراء البصرة» وقد نزل بعمار فسمع لكلايه تبحا 


2 و 


تزلنا بعمار دشل كلابه * علينا فكدنا بين بيتيه نو كل 
فقلت لأصحابى أسرّ إلمم * أذ اليوم أم يوم القيامة أطولٌ 1 
أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته على مايراه الشافجى”» أو لقتحام النهى على آنخاذ 


ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم ٠‏ وقال فى إحدى الروايتين : ”قبراطان» وفى الأتحري ” قيراط » 
وذلك يحتمل أن يكون فى نوءين من الكلاب أحدهما أشدّ أذَّى من الآنر ؛ كالأسود الذى 
لص عليه السلام بقتله » ول يُديخله فى الآستئناء حين نههى عن قتلها فتقال: #عليم بالأسود البو 
ذى النقطتين فإنه شيطان» أخحر. جه مس . ويحتمل أن يكون ذلك لآختلاف المواضع » فيكون 
0 المديئة مثلا أو بمكة بنقص قبراطان» و بغيرهما قيراط؛ وآلله أعل . وأما امباحآتخاذه 
فلا بنقص أب مّخذه كالفرس والز» ويحوز بيعه وشراؤه» حتى قال حنون : ويحج شه . 
وكاب الماشية المباح آتخاذه عن مالك هو الذى يسح معها لا الذى يحفظها فى الدار من 
السراق . وكلب الزرع هو الذى يحفظهمن الوحوش بالليل والنهار لا من د .وقد أجاز غير 
مالك آتخاذها لسررّاق الماشية والرّرع والدار فى البادية . 

السابعة عشرة - وفى هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ماليس لجاهل؛ لأن 
الكلب إذا عَم يكون له فضيلة على سائر الكلاب » فالإنسان إذاكان له عل أولى أن يكون 
له فضل على سائر الناس» لا ستها إذا تمل بما َل وهذا كا روى عن عل بن أبى طالب 
كم الله وجهه أنه قال : لكل ثىء قيمة وقيمة المرء ما يحسنه . 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : : ( وآذ وواام ألله عليه ) أ السام قيل : عند 

3 


الإرسال على الصيد» وفقه الصيد والذيج فى الآسمية واحد» يأتى بيانه فى «الأنعام» ٠وقيل:‏ 
المراد بالتسمية هنا النسمية على الأكل» وهو الأظهر. وى صرح مسلم أن ن النى” صل الله عليه 


(1) البيت ازياد الأعر ٠,‏ وما رآسم شخص » و روى ف (الاسان) : أتينا أبا عمرو... انل . 


0( 0 «عنة. (0) اشررره 
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وسلم قال لعمر بن أبى سَلمة : *ياغلام سب الله وكل يعينك وكل مما يليك » ٠‏ وروى من 
حديث دّيفة قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الشيطان ليستحلٌ الطعام ألا يذكر 
دم الله عليه“ الحديث . فإن تُسى النسمية أقل الأ كل فليسم” آخرهء روى السان” عن أمةى 
ْثِى” - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم 


رأى رجلا با كل ل يا كن فى اليه قال: يسم الله أوله وآئحره؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم كك ل ل 0 


التاسعة عشيرة ‏ قوله تعالى : ( وَاتقُوا اله ) أمس بالتقوى على اجملة» والإشارة القريبة 
هى ما تضمتته هذه الآنات من الأواص ٠‏ ا الحساب هى من حيث كونه عا لى فبك 
أحاط بك ثىء عما وأحضى كل شىء عدّدا ؟ فلا يحناج إلى محاولة عد ولا.عقدكا يفعله 
لكات ؟َ وهذا قال : «١‏ وكنى ينا حاسبين « فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة 08 
ويحتمل أن يكون وعيدا يوم القيامةكأنه قال : إن حساب الله لم سريع إتيانه ؟ إذ يوم 
القيامة قريب . ويحتمل أن يريد بالحساب اليازاة؛ فكأنه توعد فى الدنيا تحازاة سريعة قريبة 
2و 
إن لم بسّقَوا الله ٠‏ 
0-0 
2060 2 م ف 0 اس اخرء اس اماس الى مطل 
قوله تعالى : اليوم احل ل |إلطيبلت وطعام الذين اوتوا 
6 ا تم ال ل 5 ا 2 
الكتاب حل لكر وطعامكر حل هم رد كت 0 لوست 
0-7 ادم ا د ات به 2. - روعو و 
والمحصئلت من الْذِينْ وتوا الكتنب من قبلكر إذا #اتيتموهر. 
- - 6 5 2 - قل 


اع ع ساون لاسن ع عاص برص *ه م 


اجورهن حك غير مسلفحين ولا متخذى احدان ومن كر 


2 
د 


الإ كد بط عا وهب الأب بن بوي ته 

فيبه غشر مسائل : 

الأؤلى ‏ قوله تسالى : ( اوم أخلّ لم الطبَباتٌ ) أى « البوم أجلت لم دم » 
و « البوم أحل لك الطيْبات » فأعاذ تاكيدا أي أحل لكم الطيبات النى سألتم جنباء. وكانت 
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الطيبات أ بيحث للسلمين قبل نزول هذه الآية» فهذا جواب مؤالم إذ قالوا : ماذا أت لنا؟ . 
وقبل : أشار بذ كر اليوم إلى وقت خمد صل الله عليه وسلم كما يقال : هذه أيام فلان ؛ أى هذا 
أوان ظهوركم وشروع الإسلام 6 فقد أكت هذا دينم ) رك كك لاقن وقد تقدّم 
ات ا 11 
3 5 011 دع لمواع شاع م مهوت اك الل حلدةر ف 

ااثانيية - قوله تعالى : ( وطعام ادن أوتوا ا ل ل 5 
والطعام آم لما كل والذبائح منه » وهو هنا خاصٌ بالذبائح عند كثيرمن أهل العلم بالتأويل . 
وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم اللخطاب ؛ قال ابن عباس قال الله 
تعالى : رولا وا 5 يذ كر مم آلله عليه » ثم أستئق فقال : م وطعام الذي أوتو ايكاب 

سه 00 7 : 3 1 ع 3 4 - 

حل لج » لقان وإن كان النصرانى” يقول عند م المسيح » 
والبهودى يقول باسم عمزير؟ وذلك أنهم يذيحون على الملة ٠‏ وقال عطاء : كل من ذييحة 
النصرانى” و إن قال باسم المسبيح؛ لأن الله جل وعمس قد أباح ذبائحهم » وقد عل ما يقولون . 


عسهه 


دقال القامم بن عيمْرة : كل من ذبيحته وإن قال باسم رحس - آم كنيسة لم وهو 
قول الزهرى” وربيعة والشعبى" ومكحول ؛ ور وى عن صحابيين ؛ عن أبى الدرداء وعبادة بن 
لايع ٠‏ وقالت طائفة : إذا سمعت الكابى: سمى غي رآسم لله عن وجل فلا تأكل ؟ 
وقال بهذا من الصحابة على" وعااشة وآبن عمر؛ وهو قول طاوس والحسن مقسكن بقوله تعالى : 
« لاما كُوامًا يذ و آم آله ع وَإِنّه سق » ٠‏ وقال مالك : أ كره ذلك» ول يحزمه . 


قلت : العجب من الككأ الطبر: ىة الذى حَك الأتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب » ثم أخذ 
نستدلٌ بذلك على أن النسمية على الذبيحة لببست بشرط فقال : ولا شك أنهم لا مُسمون على 
الذبيحة إلا الإله الذى ليس معبودا حقيقة مثل المسيح وعريز» ولو سوا الإله حقيقة لم تكن 
تسميتهم على طريق العبادة» و إنما كان على طريق آحر ؛ وآشتراط التسمية لا على وجه العبادة 
لا بعقل » ووجود النسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذ لم تُتصور منه العبادة» ولأن 
النصرانى" إنما يذب على آسم المسيح » وقد حك الله بحل ذباحهم مطلقا ؛ وفى ذلك دليل على أن 
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0 
النسمية لا تشترط أصلا م يقول الشافى » وسيأتى ما فى هذا للعلماء فى « الأنعام « 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


لثالئسة - ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذ كا ةكالطعام الذى لا محاولة فيه 
كالفاكهة وارّجائزأ كله؛ إذ لايضر فيه تمك أحد . والطعام الذى تقع فيه عاولة مرضريين : 


أحدهما ‏ مافيه محاولة صنعة لاتعاق للدّين بها تكيره الدقيق » وعضره الزرت ونحوه؛ فهذا إن 
جنب من الذمى" فمل وجه از . والضرب الثانى - هى التذكية النى ذ كنا أنها هى التى تمتاج 
إلى الذين والنية ؛ فاما كان القياس ألا تجوز ذباتحهم ‏ لج تقول إنه لا صلاة لم ولا عبادة 
مقبولة - رخص الله تعللى فى ذبانحهم على هذه الاقمة » وأنخرجها النص عن القياس على ماذ كزناه 
من قول أبن عباس وآلله أعلم . 

الرابسة - وآختلف العلماء أيضا فيا ذ كوه هل تعمل الذكاة فهاحرم عليهم أولا ؟ 
على قولين ؛ فالمهورعل أنها عاملة فى كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه ءلأنه مَذَّلكٌ . 
وقالت جماعة من أهل العلم :أن أعل لنامن ذيههم ماأسل لم» لان ما لايل لهم لا تعمل 
فيه تذكيتهم ؛ فنعت هذه الطائفة الطريف والشحوم الحضة مر ذبائح أهل الكتاب» 
وقصرت لفظ الطعام على البعض؟ وحماته الأول على العموم فى جميع ما يؤكل . وهذا آنثلاف 
موجود فى مذهب مالك . قال أبوعمر : وكره مالك و اليهود وأ كل ما تحخروا من الإبل» 
وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا ؛ وسيأتى هذا فى « الأنعم » إن شاء الله تعالى؛ وكان 
مالك رحمه الله يكه ل وك أن يكون لم أسواق رك 
فبها ما ,يذحون؛ وهذا منه رحمه الله + تك : 

الخافتة 2 رما لمجوس فالعاماء جمعون ‏ إلا من شد منهم ‏ على أت ذبائحهم 
لاتق كل ولا يتذقج منهم ؛ لأنهم ليسوا أهل اب عل المشهور عند العلماء . ولا بأس بأ كل 


)00( أن 5 )0620( كنا ذ فى الأصول» وجاء »فى شرح (الخرشى) على (المختصر الخليل) فى فقه المالكية ؟ 
« الطريفة » : هى أن توجد الذبحة فاسدة ل ا وإنما كانت الطريفة عندهم محرمة لأن 
ذلك علامة على أنها لا تعيش من ذلك فلاتعمل فيها الذكاة عندهم » بمنزلة منفوذة المقاتل عندناء 0( احير 
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طعام من لا اب عر وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبانحهم ولم يحتج إلى ذكاة؟ 
إلا الحبن؟ م م الميتة ٠‏ فإنكان أبو الصبى”" ااه شفكه حم 
أبيه عند مالك» وعند غيره لا تؤكل ذبة الصبى > إذاكان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذنحته ٠‏ 

4 1 وذباع كل دشل ف المردية والتضراية 
فكان عل رضى الله عنه ينبى عن ذبالح ب تَذْلب ب لأنهم عب » و يقول: إنهم لم يقسكوا بثىء 
من النصرائية إلا يشرب اتثمر؛ وهو قول الشافعى؛ وعل هذا فليس ينبى عن ذبائح النصارى 
حفن منهم. وقال بجهور الأثمة : إت ذبيحة كل نصرانى” حلال ؛ سواء كان من بى كاب 
أو غيرهم ) كذلك الهودى”. وآحتج آبن عباس بقوله تعالى: «ومن يتَوطم منم فآنه منهم» 
فلولم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتولهم إياهم ا ذبائحهم . 

السارسة ولا اتن يا كل والشرب والح ف آنية الكذار هم مالم كن ديا 
أو فضّة أو جلد ختزير بعد ان تسل وغل؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكاون الميتات؛ 
فإذا طَبَخوا فى تلك القدور تتست» وربما سرت النجاسات فى أجزاء دور الفَار فاذا 
طبخ فيها بعد ذلك موقم مخالطة تلك الأجزاء النجسة للطبوخ فى القدر ثانية ؟ فاقتضى الورع 
الكل ل وزرى عن آبن عباس أنه قال : إن كان الإناء من 0 أو حديد عسل ( 
وإن كان منثقنا رأغلفيه الماء ثم عسل هذا إذا أحتيج إليه ‏ وقاله مالك ب فأما مامستعملونه 
لغير الطبخ فلا 0 إل ل ررك الدارقطى” عن عمر أنه توضأً من 
لت شن دعن كانه ؟ وهو ديح وسيأنى فى « الفرقان » كاله . وفى صحيح مسلم 
ديك أ نقلة 0 قال أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله 


إنا بأرض قوم م نأهل تتاب نا كل فى آآنيتهم » وارض صيد» أَصِيد بقومى وأصيد بكلى المعلم » : 
وأصيد بكلى الذى ليس بعل ؟ فى ما الذى يل لنا من ذلك ؟ قال : ” أ ما ذكت 
)01 الإنفحة ( بكس رالهمزة وفتح الفا ) : كرش آل أوالحدى مالم بأ كل » فاذا أ كل فه وكش » ستخرج 


منه ثىء لونه أصفر يوضع عل اللبن فيفلظ )١( ١ ٠‏ آلمق وآسلقة ( بالضم ) : وعاء من خشب أوعاج ٠‏ 
2( راجع المسئلة اللخا مسة آية 0 
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أ بأرض قوم من أهل كاب تأ كلون فى آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تا كلوا فيها و | 
لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها “ثم ذكر الحديث . 

اللامنسة ‏ قوله تعالى: ( وَطْعَاميم حل لَم) دليل عل أنهم مخاطبون بتفاصيل شمرعنا ب 
أى إذا آشتروا منا ألم يل لم ألم ويل انا لذن المأخوذ منهم . 


التاسعة - قوله تعالى : ( وانمحصناث من المؤْمنات وامحصناث من لين أوُوا 


0 07 0 
الكتاب ) الآية ٠‏ قد تقدّم معناها فى « البقرة » دا النساء » والد لله ٠‏ وروى عن أبن 


مت ال 0 
الحرب فيكون خاصا ٠‏ وقال غيره : يجوز نكاح الذّيَة والاربية لعموم 0 
آبن عباس أنه قال: «امْحصنات» العفيفات العاقلات ٠‏ وقال الشّعىت :هو أن تحصن قَرّجها 
ولد تزف » وتغتسل من الحنابة . وقرأ أ الشّعى «وا نمحصنات» بك كر الصاد» ويه تالكاو 
وقال مجاهد : « لمحصتات » المرائره قال أبوعبيد : يذهب إلى أنه لاحل نكاح إماء أهل 
الككاب؛ لقوله تعالى : « قا ملكت مان من فتيا 01 ؤْمتات » وهذا القول الذى عليه 
ملسن 

العاشرة - قوله تعالى : ([ ومن بكر لمان ) قيل : لما قال تعالى « والمحصنَاتٌ 
من الذين ونوا الحكّاب » قال نساء أهل الكّاب : لولا أن الله رضى دين: ل تكاحنا > 
فنزلت « ومن يكفر بالإيمان ققد خبط حَمَلْه » أى با أنزل على عد ٠‏ وقال أبو 0 : الباء 
صلة؛ أى ومن يكف ر الإمان أى يمحذه ( ققد حبط عَمَلَّه ). ٠وقرأ‏ 1 أبن السميقع كك طق 
بفتح البباء . وقيل : لم ذكرت فرائض وأحكام يلزم القيام بها ذكر الوعيد على مخالفتها ‏ 
ل ل 7 
ومن يكفر بالله؛ قال الحسن بن الفضل : إن حت هذه الرواية فعناها بربٌ الإمان ٠‏ وقال 


)١‏ راحع ج م ص 54 وما بعدها طبعة أولى أوثانية ٠ه‏ (؟) راجم غم ص ٠‏ غ4 ١‏ طبعة أولى أوثانية 
3 ص 
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الشبخ أبو الحسن الأشعرى” : ولا يجوز أن ل إعانا خلافا لعشوية والساميّة ؛ لأن 
الإمان مصدر آمن يمن إعاناء وآمم الفاعل منه 0 والإبمان التصديق» والتصديق 
لا يكون إلاكلاما » ولا يجحوز أن يكون البارى تعالىكلاما . 


نه سان ١‏ باد “اضرا إذا كم ِلَّ الصضارة َف وا 
دع شه سكه سغره 7 
جوهكر وايديكر 3 آلْمَرافٍ وأمسحوا بوأوسكز واجلكر إلى 000 
و ةع 5-000 َه كه متب #سمووه 
ب ون ود محم شاع 1ن ١‏ عل قر أو جا احد 
ّ ن ا لغايط 1[ عدوا مه ا صعيدا 5 
0 ا 0 عه لبر سه 0 ' بير او ماص سدهم بر اسه سس 
لديا بوجوهكر وأيديم منه ما بريد الله ليجعل عَلَيم من 2 


01 2 ع ددريو 2312-7 ادق صصه 2ه صده ده 


وللكن يريد ل ليطهر كر وليتم نعمتهر علي لعلكر رةه 
فيه ثلاثون مسئلة : 
الأولى - ذ كر القشيرى" وآبن عطية أن هذه الآية نزلت فى قصة مانّْشة حين فقدت 
العقد فى عَرٌوة ابيع » وهى آية الوضوء . قا لآبن عطية : لكن هن حيث كان الوضوء متقزرا 
عندهر مستعملا» فكآن الآية لم تزده, فيه إلا تلاوته» و إنما أعطتهم الفائدة والرخصة فى اليم: 
وقد ذكرنا فى آبة» «النساء» خلاف هذاء والله 1 ٠‏ ومضمون هذه الآيه داخل فيا أ 4 
من الوتاء بالعقود وأحكام الشرع » وفيا ذّكرمن إتمام النعمة؛ فإن هذه الرخصة من تام النعم . 
الثانية - وآختلف العلماء فى المعنى المراد بقوله : (إِذَا كم إل الصلاة ) على أقوال؛ 
فقالت طائفة :هذا لفظ عا فى كل قيام إلى الصلاة» سواءكان القائم متطهرا أومُحدناء فإنه 
ينبغى له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ » وكان على" يفعله ويتلوهذه الآية ؛ ذكره أبو مد 


م2 
الذاريى” فى مسنده » وروى مثله عن عكمة ٠‏ وقال أبن سيرين : كان انكلفاء فين 


لكل صلاة ٠‏ 


5 (1) داجع جه ص ١١4‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (5) الذاارى (يكسر الراء) : نسبة إلى دارم » بطن من تمي ٠‏ 
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قلت : فالآية على هذا محكة لا نسخ فيها ٠‏ وقالت طائفة : امطاب خاص بالنى 


0 0 
صل الله عليه وسلم ؛ قال عبد الله بن حنظلة بن أبى عام الغسيل : إن الننى" صل الله عليه 


وسلم أمس بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه ؛ 01 السك ورفع عنه الوضوء إلا فن 
 522‏ رلل عفية ن الفترا 2 21 ك1 قر لفاك 2 وان ديل سول أذ مل 
الله عليه وسلم اك يلك - : نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لأنه 
كان لايعمل عملا إلا وهو على وضوء» ولا بكم أحدا ولا برد سلاما إلى غير ذلك ب فأعلم الله 
بهذه الآية أن الوضوء إما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمان. وقالت طائفة : 
المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلبا للفضل ؛ وحمّلوا الأص عل النذب » وكان كثير من 
الصحابة منهم آبن عمر يتوضئون لكل صلاة طلبا للفضل» وكان عليه السلام يفعل ذلك 
إلى أن تمع بوم التتع بين الصاوات انلمس بوضوء وأحدة إرادة لبان لأنته صل الله عليه وسلم ٠‏ 


قلت : وظاهى هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود النامخ كان مستحبًا لا إيجابا 
ولي سكذلك؛ فإن الأمس إذا ورد»مقتضاه الوجوب؛ لا سها عند الصحابة رضوان الله عليهم » 
على ما هو معروف من سبرتهم ٠‏ وقال آخرون : إن الفرض فى كل وضوءكان لكل صلاة ثم 
لصخ فى فلح مك لل لحديث أنس قال : كان النى” صل الله عليه وسلم يتوضأ لكل 
ل ل ب ل ل كر يد بن النعيان أن النى* 
صل الله عليه وسلم لك ار سهد نالك ور 0 
فى سنة ست » وقيل : سنة سبع » وفتح مك كان فى سنة ثمان؛ وهو حديث صحيح رواه مالك 
فى موطئه » وأخرجه البخارى ومسل ؛ فبان ببذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبسل الفتح 
لكل صلاة ٠‏ فإن قيل : فقد رَوى مسلم ل ات 
عليه وسلم كان بتوضأ لكل صلاة » فلماكان يوم الفتح صل الصلوات بوضوء واحد » ومسح 
)١(‏ حنظلة بن أبى عام الأنصارى : يقال له غسيل الملاككة ‏ رضى الله عنه ‏ أستشهد يوم أحد وغسلته 
الملائكة . (؟) الصبباء : موضع قرب خبير ٠‏ 
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عل خْفّية » فقال عمر رضى الله عنه : لقد صتعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ؛ فقال : عمدا 
صنعته ياعمر> . فلم سأله حمر وآستفه.ه ؟ قيل له : إنما سأله تخالفته عادته منذ صلاته بحبير ؛ 
وآلله أعلم ٠‏ وروى الترمذى" عن أنس أن النى صل الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة 
طاه| وغير طاهى ؛ قال ميد قلت لأنّس : وكيفكتم تصنعون أتم ؟ قال : ها نتوضاً 


وضوء واحدا؛ قال : حديث حسن صحبح ٠‏ وروى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
“الوضوء عل الوضوء نور . فكان عليه السلام يتوضا عجددا لكل صلاة» وقد سل طليه رجل 
وهو يبول فلم بر عليه حت ثم ثم رد السلام وقال : ”إن كرهت أن أذ ك الله إلا على طهّر» 
رواه التارمُطنى ٠‏ قال الستى وزيد بن أسلٍ : ممنى الآية « ذا قم ِلَ الصلاة » بريد 
من المشاجع يعن التو م » والقصد بهذا التأويل أن يم الأحداث بالذكر» ولاسها النوم الذى 
هو +تلف فيه هل هوحدث ف نفسه أم لا؟ وفى الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير؟ التقدير: 


م الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة من الوم » أوجاء أَحَدٌ مكم من الغائط أو لام النساء 


- يعنىالملامسة الصغرى ‏ فأ غسلوا؛ فتمت أحكام آنحُدث حدثا أصغر.ثم قال: «و إن كت 
جنا ف طهروا » فهذا حك نوع آخرء ثم قال للنوءين جميعا : « و إن كنم مرضَى 1 سر 
قدا مء فَتيممُوا صَعيدًا طَيْباً » وقال بهذا التأوويل مد بن مَسْلّمة من أحاب مالك 
- رحمه الله وغيره ٠‏ وقال جمهور أهل العلم : معنى الآية إذا قتم إلى المصلاة مَخْدئين ؛ 
وليس ف الآية على هذا تقد وتأخير» بل تريّب ىالآية حم واجد الماء إلى قوله : «فا طَهرُوا» 
ودخْلت الملامسة الصغرى ف قوله : «محدثين» . ثم ذك بعد قوله : «و إن كم 0 
حك عادم الماء من النوعين جميعاء وكانت الملامسة هى الماع » ولاب أن يذ كر ابدُنب العادم 
الماءيا ذكر آلواجد ؛ وهذا تأويل الشافعى” وغيره؛ وعليه تجىء أقوال الصحابة كسعد بن 
أبى وقاص وآبن عباس وأبى موسى اللأشعرى” ٠‏ 

قلت : وهذان التأويلان أحسن ما قبل فى الآية ؟ وآلله أعلم ٠‏ ومعنى « إذَا شم » 
إذا أردتم ».كا قال تعالى : « فَإذًا قرت لْرانَ فَآسْتعدُ » أى إذا أردت؟ لأن الوضوء حالة 
القيام إلى الصلاة لا يمكن . 
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الثااشفة - قوله تعالى : ( فآغسلوا وجوه؟ ) ولاب ا له 
ل للك ةس لا رد اد ا 5 » ٠‏ وقال غيرنا : 
إنما عليه إحراء الماء وليس عليه كلك و شك آله إن 1ف الرجل وااناء رع 
وجهه أو يديه ولم يدك يقال : عَسَل وجهه ويده؛ ومعلوم أنه لا يعتبر فى ذلك غير حصول 
الآسم»فإذا حص ل كفى . والوجه فى اللغة مأخوذ من المواجهة » وهو عضو مشتمل على أعضاء 
وله طول وعرض ؛ ده فى الطول من مبتدأ سطح الحيبة إلى منتبى آللميين » ومن الأذن 
إلى الأذن فى العرض » وهذا فى الأهرد؛ وأما امتح فإذا آ كتسى الذَّن بالشعر فلا يخلو 
أن يكون خفيفا أوكثيفا ؟ فإن كان الأؤل بحيث تيين منه البشرة فلابث من إإيصال الماء 
إلبها» و إن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم ثم ها زاد على الذّقن من الشعر 
وآسترسل من آللبية فقال حنون عن آبن القاسم : سمعت مالكا سئل :هل سمعت بعض أهل 
العلم يقول إن آللحية من الوجه فليم 00 الماء ؟ قال : 7 » وتخليلها فى الوضوء ليس من 
أ الناس » وعاب ذلك على مر فعله ٠‏ وذكر آبن القاسم أيضا عن مالك قال : يرك 
المتوضئ ظاهس لحيته من غير أن يدخل يده فها ؛ قال : 2 أصابع الرجلين ٠‏ قال 
آبن عبد الحكم : تخليل آلكّية واجب ف الوضوء والقْسّل . قال أبو عمر : روى عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه لل ميته فى الوضوء من وجوه كلها ضعيفة . وذ كر آبنحو بز منْداد أن 
الفقهاء تفقوا على أن تخليل آللمية ليس بواجب ف الوضوء» إلا ثىء روى عن سعيد بن جبير» 
قوله : مابال الرجل يغسل يته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلهاء وما بال الأهرد يغسل ذقنه 
ول يغسل ذو آلية ٠‏ قال الطحاوى” : اليم واجب فيه مسح آلبشّرة قبل نبات الشعر فى الوجه 
ثم سقط بعده عند جميعهم » فكذلك الوضوء. قال أبو عمر : من جعل غسل اللي كلها واجبا 
ل 0 
صاحب -لية من أهرد؛ فوجب غَسَلها بظاهى القرآن لأنم! بدل من البشرة ٠‏ 


)0( راجع ده ص ١٠١5‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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قلت : وآختار هذا القول آبن العربى وقال : به أقول؛ لما رُوى أن النى صل الله 
عليه وسلم كان يغسل ميته » نحرج» التزمذى وغيره؛ فعيّن امحتمل بالفعل ٠‏ وحى آبن المُئذر 
عن إنطق أن من ترك تخليل ميته عامدا أعاد ٠‏ وروى الترهذى” عن عئان بن عَمَان أن النبى 
صل الله عليه وسلم كان يخال للبيته ؛ قال : هذا حديث حسن يح ؛ قال أبوعمر : ومن 
لم وجب غسل ما آنسدل من آللية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشّرة» فوجب غسل 
ماظهر فوق البشرة» وما آنسدل من آللمية ليس تحته ما يلزم غسله » فيكون عسل آللحية بدلامنه . 
وآختلفوا أيضا فى غسل ما وراء العذار إلى الأذن ؛ فروى أبن وهب عن مالك قال : لبس 
١‏ حف لعل الذى من وراء شعرالفيسة إلى الذقن من الوجه . قال أبو عمر : لا أعلم 
أحدا من فقهاء الأمصار قال :ما رواه آبن وهب عن مالك . وقال أبو حنيفة وأكابه : 
البياض بين العذار وآلأذن من الوجه» وعَسَلِه واجب؛ ونحوه قال الشافى وأحمد . وقيل : 
يفسل البياض آستحبابا؛ قال آبن العربى : والصحيح عندى أنه لا يلزم عَسْلِه إلا للا تسرد 


0 


لالعذر. 

قلت : وهو آختيار القاضى عبد الوهاب؛ وسيب الحلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا؟ 
وآلله أعلم ٠‏ ولسبب هذا الآحتّال آختلفوا هل يتناول الأهس بغسل الوجه باطن الأأنف والفم 
أم لا ؟ فذهب أحمد بن حنبل وإحق وغيرهما إلى وجوب ذلك فى الوضوء والّسل» إلا أن 
أحد قال : بعد من ترك الاستنشاق فى وضوته ولا سيد من تراك المضمضية . وقال عاقة 
الفقهاء: هما سئّنان فى الوضوء والمسل ب لأن الأمس إنما بتناول الظاهى دون الباطن » والعرب 
لا نسم وها إلاما وقعت به المواجهة» ثم إن الله تعالى لم يذ كرهما فى كَابه» ولا أوجبهما 
لقره ولاأتفق اللميع عليه ؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه . وقد مضى هذا 
المعنى فى «النساء» . وأما العينان فالناس كلهم جمعون على أن داخل العينين لا يلزم عَسّلِه » 
إلاماروى عن عبد الله بن عمر أنه كان يَنضّح الماء فى عينيه؛ وإنم) سقط عَسْلهِما للثاذى 


. وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١١١ (؟) راجع جه ص‎ ٠ عذرالفلام : نبت شعر عذاره‎ )١( 
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بذلك والحسرج به؛ قال آبن العربى : ولذلك كان عبد الله بن مر لما تمى يفسل غينيه 
إذكان لا اذى بذلك؛ و إذا تقزر هذا مر حي الوجه فلابد من عَسْل بي من الرأس 


مع الوجه من غير تحديد» كا لايد على القول بوجوب حموم الرأس من مسح حزء معه من 
الوجه لا بتَقدّر؛ وهذا ينبنى على أصل من أصول الفقه وهو : « أن مالا يتم الواجب إلا به 
واجب مثله» وآلله أعلم . 


ا(ابعة - وجمهور العلماء على أنّ الوضوء لاب فيه من نية ؛ لقوله عليه السلام : 
*إها الأعمال بالنيات“ .قال البخارى" : فدخل فيه الإبمان والوضوء والصلاة والركاة وا 
والصوم والأحكام ؛ وقال الله تعالى : 0 ع شا كلته » يعنى على ينه اك 
النتى صل الله عليه وسلم : #ولكن جهاد وثيّة” . وقالكثير ءن الشافعية : لاحاجة إلى نيّةٍ 
وهو قول الحنفية؛ قالوا : لانجب النية إلا فى الفروض التى هى مقصودة لأعيائها ولم تجعل 
سببا لغيرهاء فأمنا ماكان شرطا لصحة فل آنر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأ 
إلا بدلالة تقارنه » والطهارة شرط؛ فإِنَ من لاصلاة عليه لايجب عليه فرض الطهارة » كالخائض 
0 احتج عاماؤنا و بعض الشافعية بقوله تعالى: «إذا قم إلى الصسلدة قآغسأوا وجوهك» 
فلم وجب فعل الفسل كانت النية شرطا فى صحّة الفعل؛ لأن الفرض مت قبل الله تعالى 
فينبخى أنيجب فعل ماآلله أمى به؛ فإذا قلنا إن النية لانجب عليه ريحب عليه التقصد إلى فعل 
ما أمره الله تعالى » ومعلوم أن الذى أغتسل ًا أو لغرض ما قصَد أداء الواجب ؛ وم 
فى الحديث أن الوضوء يكفر ؛ فلوصم بغير نية ل ىاكفّر . وقال الله تعالى : « وما أسروا 


3 اوري اوسديرة ‏ لسو 
ل 9 


ليعيدوا آله خلصين له لدي 20 


اللاسسة - قال آبن العربى قال بعض علهائنا : إن من تحرج إلى النهر بنيّة العمل 
أجزأه » وإن عمزبت ينه فى الطريق بطلت التية ٠‏ قال القاضى أبو بكرين العربى رضى الله 
لله عنه: فركبَ على هذا سفاسفة فين أن نيّة الصلاة 'تخرج على القولين »وأوردوا فها نضا 
عمن لا يفرق ييف الظّنْ واليقين ,أنه قال : يجوز أن تتقدّم فيا النية على التكبير ؛ ويالل 
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و بالأعالمين من أن أرادت أن تكون مفْتية مجتهدة فها وققها الله ولا سدّدها ! ب آعلموا رحكم الله 
أن اليّة والوضوء مختلف فى وجو .ما ببنالعلماء» وقد أختلف فيها قول مالك + فلا نزلت عن 
مرتبة الكنفاق سُو بخ فى تقديعها فى بعض المواضع » فأما الصلاة فلم يختاف أحد من الأئمة 
فيهاء وهى أصل متقصود» فكيف تمل الأصل المقصود التق عليه على الفرع التابع امختلف 
فيه ! هل هذا إلا غاية الغباوة ؟ وأما الصوم فإن الشرع ركع الج فيه لى كان أبتداؤه 
فى وقت الغفلة بتقديم النية عليه ٠‏ 

الساددسة - قوله تعالى: ( وََيْديظ ِل المرافقي) وآختلف الناس فى دخول المرأ فق 
فى التحديد ؛ فقال قوم : ل اس نوع ما قبلها دخل فيه ؛ 
قاله سيبويه وغيره » وقد مضى هذا فى « البقرة » مبينا ٠.‏ وقيل : لا يدخل المرفقارن 
فى الفسل ؛ والزوايتان مرو بنّان عن مالك؛ الثانية لأشبب» وآلأولى عليها أكثر العلماء وهو 


الصحيح ؛ لما رواه الدَارقطيى- عن جاب ر أن النى صل الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار 


20 


المأ على مرفقيه . وقد قال بمضهم : إق « إلى » معنى مع » كقولم : الذود إلى الذود إبل» 


اك 3 الذود» وهو لايحتاج إليهما بيناه 2 «النساء» ؟ ولأن اليد عند العرب ع على أطراف 


الأصابع إلى الكتتف » وكذلك الزجل تقع على الأصابع إلى أصل آلفخذ ؛ فالمرفق داخل 
تحت آسم اليد» فلوكان المعنى مع المرافق لم يفد» فلما قال : « إلى » قتطع من حدّ المرافق 
عن الفسل » وبقيت المرافق مغسولة إلى الطفر » وهذاكلام مح يحرى على الأصول لغة 
ومعنى ؟ قال آبن العربى: وما فهم أحد بقطع المسئلة إلا القاضى أبو خمد فإنه قال: إن قوله 
إلى المرافق حدّ للتروك من اليدين لا إلغسول فيهما ؛ ولذلك تدخل المرافق فى الغسل ٠‏ 
قلت : ولماكان اليد والزجل تنطلق فى اللغة على ما ذ كرنا كان أبو هسربرة يبلغ بالوضوء 
إبطه وساقه ويقول 3 سمعت خليل صلى الله عليه وسم يقول ه ”تبلغ الملية من المؤمن 
)١(‏ راجع + ١‏ ص 80" طبعة ثانية + (؟) هذا مثل معناه : القليل يضم الى القليل فيصير كثيرا ٠‏ 


والذود القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع » وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر» وقيل من ثلاث إلى مس عشرة » وقيل 
غيرذلك ٠‏ 0 راجع جه ص ٠١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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حيث ببلغ الوضوء» . قال القاضى عياض : والناس ممعون على خلاف هذاء وألا يتعتى 
بالوضوء حدوده ؛ لقوله عليه السلام : ” فن زاد فقد تعدّى وظَل > “. وقال غيره : كان هذا 
الفعل مذهبا له 0 38 و كه عن النبى صل الله عليه وسلم وإننا استنبظه من 
قوله عليه السلام  :‏ أتم الف لبون * ومن قوله : ” تبلغ آلحلية “كم ذ كر . 

السابعة - قوله تعالى : (( وأمسحوا برعوس؟ ) تقدم ا » أن المسح لفظ 
مشترك . وأما الزأس فهو عبارة عن الملة التى يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجه ؛ فاس) 
ذَكره الله عن وجل فى الوضوء وعين الوجه للغسل بق باقيه للسح » ولولم يذكر الفسل للزم 
مسح جميعه » ماعليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم 
مسح الرأس إلى ما ذ كرناه» فإنه سل عن الذى يترك بعض رأسه فى الوضوء ققال : أرأيت 
إن ترك عَسْل بعض وجهه أكان يجزئه ؟ وو بهذا الذى ذكرناه أن الأذنين من الرأس» 
وأن حكهما حك الرأس خلافا للزهرى” حيث قال : هسا من الوجه يغسلارن معه » 
وخلافا للشعبى" حيث قال : ما أقبل منهما من الوجه وظاهرها) من اازأس ؛ وهو قول 


؛ وقد أشار مالك ىوجوب 


الحسن و إنتق » وحكاه أبن أبى هريرة عن الشافى”» وسياآنى بان حجتهما؛ وإىف) سمى 
الرأس رأسا لعلؤه ونبات الشعر فيه » ومنه رأس ابل ؛ و إنما قانا إن الرأس أمم له 
أعضاء لقول الشاعس 

إذا أحتملوا رأمى وى ارأس أكْرَى * وغودر عند لكوم ارق 

ناتش 2 راحلفكة العلماء فى تقدير مسحه على أحد عشر قولا؛ ثلاثة لأبى حنيفة» 
وقولان للشافعى» وستة أقوال لعلمائنا ب والصحيح منبا واحد وهو وجوب التعمم ىا 
ذكرناه ٠‏ وأجمع العلماء على أن من مسح رأس هكله فقد أحسن وفعل ما يلزمه ؟ والباء مؤّكدة 
زائذة لنشت للبسض » والمعى وامسرا رءوسيم . وقيل : د<وها هناك خوها فى 0 


(1) الغز( جمع الأغى ) من الغرّة » بياض الوجه ؛ ير يد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة ٠‏ 
(؟) راجع جه ص م م؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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ددهو ماق 


فى قوله : «كَآمْسحُوا وجوه » فلوكان معناها التبعيض لأفادته فى ذلك الموضع » وهذا 
قاطع . وقيل : إنما دخلت لتقْيد ممنى بديما وهو أن الفسل لغة يقتضى مفسولايه » والمسح 
لفة لا يقتضى ممسوحا به؛ فلوقال : وآمسحوا روسكم لأجزأ المسح باليد إمرارا من غير شىء 
على الؤأس؛ فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء» فكأنه قال: وآمسحوا برعوسكم الماء؛ 
وذلك فصيح فى آللغة على وجهين ؛ 2 : 

كتاج ريش حمامة بدي » وسحت بين عَضف الإثيد 

الث هى المسوحة بعَضْف ند فقلب » و إما على الآشتراك فى الفعل والتساوى 

فى لسبته كقول الشاع 

مثْل القتَافذ هاون قد بلفت » تجران أو بلغت سوءاتهم مج 


0 ا ما 


ا ع 
ا « بعض الرأس ومسح جميعه فدلت السنة أن مسح بعضه جزىّ » أن النزى 


صل الله عليه ومسل مسح بناصيته » وقال فى موضع آخر : فإن قبل قد قال الله عن وجل : 


دمو يمي 3 


دنآ مسحوا يوجودم » فى التيمم أب بعض الوجه فيه ؟ قيل له : مسح الوجه فى التيمم 
بدل من غسله ؛ فلا بد أن يأنى بالمسح على جميع موضع الغسل منه» ومسح الرأس أصل؛ 
فهذا فرق ما بينهما . أجاب عاماؤنا عن الحديث بأن قالوا : لعل الى صل الله عايه وسلم 
فعل ذلك لعذر لاسها وكان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم فى السفر وهو مظنة الأعذار» 
وموضع الأستعجال والأختصار » وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار ثم 
هولم يكتف بالناصية حتى مسح على العامة؛ أخرجه مسلم ١‏ م 
05 ا ل 


)0 البيت نشفاف بن نديه السلبى » وصف فيه شت المرأة؟ فشههما بنواحى ريش المامة فى آلرقة واللطافة 
والآستدارة » وأراد لثاتها تضرب إلى السمرةكأنها مسحت بالإثمد ؛ وعصف الإهمد ما ححق منه ٠‏ 

(0) البيت للا“خطل يهجو جريرا ؛ والقنافذ بمع قنفذ » وهوحيوان معروف يضرب به المثل فىسرى الليل ٠‏ وا هداج 
المرتعش فى مشيه والمعنى : أن رهط جرير كالقنافذ لمشيهم فى الليل للسرقة والفجور ٠‏ 
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التاسعة - و جمهور العاماء على أن مسّحة واحدة موعبةكاملة تجزى. وقال الشافعى": 
مسح رأسه ثلاثا؛ 0 0 وسعيد بن حير وا ٠.‏ وكان أبن سيرين بمسيح ه سين 
قال ابو داود : أحاديث عمان الصّحاح كلها تدلّ على أن مسح الرأس مّة فإنهم ذ كروا 
الوضوء ثلاما » قالوا فيها : ومسح برأسه ول يذ كوا عدا . 

العاشرة - وآختلفوا من أين ببدأ بمسحه؛ فقال مالك : بيدأ مقدّم رأسه» ثم يذهب 
0 م بردّهما إلى مقدّمه ؛ على حديث عبد آلله بن زيد أخرجه مسلٍ ؛ 
وبه يقول الشافى" وآبن حنبل ٠‏ وكان الحسن بن حك" يقول : يبدأ بمؤثم الرأس؛ على حديث 


ده دك هه 
الربيع بنت معوذ بن عفراء؛ وهو حديث ياف فى ألفاظه» وهو يدور على عبد الله بن مد 


بق عقيل وليس بالحافظ م أخحرجه أبو داود من رواية اشر بن اسل عن عبد الله عن 


ا ؛ وروى آبن عمْلان عنه عن البيْ : أن رسول الله صلى الله ءايه وسلم توضًا عندنا 
فسح ا(أس كله من قَرنْ الشعر كل ناحية بمنصب الشعر» لايحزك الشعر عن هيئنه؛ ووو بت 
هذه القصّة عن آبن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه. وأصم مانى هذا الباب حديث عبد الله 
أبن ز يد ؛ وكل من أجاز بعض الرأس فانم يرى ذلك البعض فمقدّم الرأس ٠‏ وروى عن إبراهم 
والشعبى” قالا : أى” نواى رأسك مسحت أحجزأ عنك . ومسح آبن عمر اليافوخ فقط ٠‏ 
والإجماع منعقد على آستحسان المسح باليدين معا» وعلى الإحزاء إن مسح بيد واحدة. وأختلف 
فيمن مسح بإصبع واحدة حت حم ما يرى أنه يحزيْه من الرأس + فالمشهور أن ذلك يحزئْ » 
وهو قول سفيان الثورى”؛ قال سفيان : إن مسح رأسه بإصبع واحدة أحزأه ٠‏ وقيل : إن 
ذاك لايرِئ؛ لأنه خروج عن سئّة المسح وكأنه لعبء إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض 
فينبنى ألا #تلف فى الإحزاء . قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لايجزئ مسح الرأس بأقل 
من ثلاث أصابع ؛ وآختافوا فى ردٌ اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة - بعد 


الإجماع على أن المسحة الأول فرض بالقرآن -_- فالمهور على أنه سنة ٠‏ وقيل : هو فرض ٠‏ 








المزء السادس 1 كور 


الحادية عشرة - فلو عسل متوضئ رأسه دل المَسّح فقال أبن العربى : لا نعلم 
خلافا أن ذلك يزه » إلا ما أخبرنا الإمام نفر الإسلام الشَّائَى فى الدرس عن أبى العباس 


2 ماه 3 
آبن أقاص من أصخابهم قال : لا يجزئه» وهذا توي فى مذهب الداودية الفاسد من أتماع 


الظاهى المبطل للشر بعة الذى ذقته الله فى قوله : « بِمُلمُونَ طاهمّا من آللحيباة دنا » وقال 
تعالى : درأم بظاهى من القول » و إلا فقد جاء هذا الغاسل بما أ وزيادة ٠‏ فإن قيل : 
هذه زيادة حرجت عن اللفظ المتعبد به؛ قلنا : ولم يحرج عن معناه فى إيصال الفعل 
إلى ا حل ؛ وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح : 


الثائية عشرة ‏ وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثورى” وأبى حنيفة 
وغيرهم ) ثم أختلفوا فى تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: ستأ نف يا ماء جديدا سوى الماء 
الذى مسح به الرأس» على ما فعلَّ آبن عمر؛ وهكذا قال الشافى” فى تجديد الماء» وقال : 
هما سنة على حاطيا لا من الوجه ولا من الرأس ؛ لأتفاق العلساء على أنه لا يحلق ما عامهما 
هن الشعرفى ا؛ وقول أبى ثور فى هذا كقول الشافعى”. وقال الثورى” وأبو حنيفة : مسحَان 
مع الرأس بماء واحد؛ وروى عن جماعة من السّلف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين . 
وقال داود : إن مسح أذنيه لخسن» وإلا فلا ثثىء عليه؛ إذ ليستا مذكورتين فى القرآن ٠‏ 
قبل له : اسم الرأس تضمنهما ما بيناه . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى كاب النسائى" 
وأبى داود وغيرهما أن النى صل الله عليه وسلم مسح ظاهرهما و باطنهما » وأدخل أصابعه 
فى صماخيه» و إنما يدل عدم ذكرهما من الكحّاب على أنهما ليستا بفرض كعْسّل الوجه واليدين» 
1 مسحهما بالسنة ٠‏ وأهل الع يكهون للتوطئ ترك مسح أذنيه و يجعلونه تارك 
0 النتى صل الله عليه وسلم » ولا يوجبون عليه إعادة إلا إضحق فإنه قال : إن ترك 
مسح أذنيه 0 ان 16ت 2 عن عل" 
2 
وهذا عند الفقهاء ضعيف » وليس لقائله سلف ولا له حظّ من اللر» وا وكا ن كذاك لم يعرف 
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الفرض الواجب من غيره ؛ والله أعلم . آحتج من قال هما من الوجه با ثبت عن النتى” صلى 
الله عليه وسلم أله كان يقول فى سجوده : ” جد وجهى للذى خلقه وصوّ ره وشق سمعه 
وبصّره “ فاضاف السّمّع إلى الوجه فثبت أن يكون لما حك الوجه ٠‏ وفى مصنف أبى داود 
١‏ ل ل فل 01 
السائلون عن الوضوء ؟ هكذا رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوضأ ٠‏ أحتج من قال 
يفل ظاهسهما مع الوجه» و باطنهما يمسح مع الرأس بأن الله عن وجل قد أمى بفسل الوجه 
ومسح الرأس؛ فا واجهك من الأذنين وجب غسله ؛ لأنه مر الوجه وما لم يواجهك 
وجب مسحه لأنه من الرأس» وهذا برد الآثار بأن النى” صلى الله عليه وسلم كان يمسح ظاهس 


: ُ 5 
أذنيه وباطنهما من حديث على" وعهان وابن عباس والربيع وغيرهم 2( احتيج من قال هما من 


الرأس بقوله صل الله عليه وسلم من حديث الصنائجى : ” فإذا مسح رأسه حرجت الخطايا 
من رأسه حتى ترج من أذنيه “ الحديث أخرجه مالك . 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وأَرجدكم ) قرأ نافع وابن عامس والكسانى « وأَرجلُم » 
بالتصب » وروى الوليسد بن مسلم عن نافع أنه قرأ « وَأَرْجدم » بالزفع وهى قراءة امسن 
والأهمش سليان ؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ومزة « أجلي » بالخفض وعحسب هذه 
القراءات اختاف الصحابة والتابعون؛ فن قرأ بالنصب جعل العامل اغسلواء وبى عل أن 
الفرض ف الرٌجلين الفسل دون المح » وهذا مذهب امهور والكافة ومن العلماء » وهو الثابت من 
فعل النبى” صل الله عليه وس » واللازم من قوله فى غير ما حديث » وقد رأى قوما يتوضئون 
وأعقابهم تليحفنادى باعل صوته و يل للا عقاب من الثار أسبغوا الوضوء”.ثم إن الله حدّهها 
فقال : « إل الكعبين »ما قال فى اليدين « إلى المرافق » فدل على وجوب غسلهما؛ والله 
أعلم ٠‏ ومن قرأ باالمفض جعل العامل الباء» قال ابن العربى : آتفقت العلماء على وجوب 
غسلهما» وما عامت من رد ذلك سوى الطَيدى” من فقهاء المسلمين » والزافضة من غيرهم » 


وتعاق الطبرى" بقراءة الخفض 5 








0 الجزء السادس [إسورة 


قلت يم ميف ت ابن عباس أنه قال رمد لان ران رروى أن 


اتاج خطب بالأهواز فذك الوضوء فقال : اغسلوا وجوهك وأيديكم وامسحوا برءوسكم 
وأرجلك» فإنه لبس شىء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه» فاغسلوا بطونما وظهورهما 
وعاقيمهما ؛ فسمع ذلك أنس بن مالك فقال : صدق الله وكذب اجاج ؛ قال الله تعالى 
يا 0 أجلم ٠‏ قال : وكان إذا مسح رجليه بلهماء وروى عن أنس أيضا 
أنهقال : نزل القرآن بالمسح اله القكل ٠‏ وكان عكرمة يمسح رجايه وقال : ليس فى الرجلين 
غسل إنما نزل فيهما المسح. وقال عام الشعبى : نزل جبريل بالمسح» ألا ترى أن التيمم مسح 


ب ل لل ا ا ل ل 
مكار جحرير الطبرى إلى أن فرضهما التخيير بين الفسل والمسح » وجعمل القراءئين 
كالروايتين؛ قال النحاس :ومن أحسن ما قيل فيه؛ أن المسح كيل واجبان جميعاء فالمسح 
واجب على قراءة من قرأ باللفض » والغسل واجب على قراءة عن قرأ بالنصب » والقراءتان 
منزلة آيتين ٠‏ قال آبن عطية : وذهب قوم ممن يقرأ بالكدمر إلى أن المسح فى الزجلين هو الغسل . 

قلت : وهو الصحبح؛ فإن لفظ المسح مشترك» يطلق بمعنى المسح و يطلق بمعنى القسل» 
قال الهروى” : أخبرنا الأزهرى” أخبرنا أبو بكر حمد بن عّان بن سعيد الدّارى" عن أبى حاتم 
عن أبى زيد الأنصارى” قال : المسح فى كلام العرب يكون غسلا و يكون مسحاء ومنه يقال 
إذا توضأ ففسل أعضاءه قد تسح ويقال: مسح الله مابك إذا غسلك وطهرك من الذنوب» 
فإذا ثبت بالتقفسل عن العرب أن المسح يكون بمعنى القسل فتربح قول من قال : إن المسراد 
بقراءة الحفض الغسل؛ بقراءة النصب الى لا احتّال فيباء و بكثرة الأحاديث الثابتة بالفسل» 
والتوعد على ترك تسلها فى أخبار داح لا تحصى كثرة أنحرجها الأثمة؛ ثم إن المسع فى الرأس 
إما دخل بين ما بفسل لبيان الترتيب على مفعول قبل الزجلين» التقديره فاغساوا وجوهم 
وأيديم إلى المرافق وأرجلك إلى الكعبين وامسحوا برءوسكع؛ فلهاكان الرأس مفعولا قبل 


(1) كلروايتين فى الخبر» يعمل بهما إذا لم يتناقضا ٠‏ ابن العربى ٠‏ 
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الرجلين قم عليهما فى التلاوة - والله أعلم لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدّمه عليهما 
فى صفة ااتطهير. وقد روى عاصم بن كليب عن أبى عبد الرحمن السلمى قال : قرأ الحسن 
والحسين - رحمة الله عليهما ‏ عل ” وأرْجلظ > فس عل ذاك ركان يفعي بن البامن 
فقال : ”وارجل؟ > هذا من المقدّم والمؤتر من الكلام ٠‏ وروى أبو إضاق عن الحارث عن 
عل" رضى الله عنه قال : اغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا روى عن ابن مسعود وابن عباس 
ا ا و 02 
لكن إذاكان عليهما خَمّان» وتلقينا هذا القيد من رسول الله صل الله عليه وسلم؛ إذ لم صح 
عنه أنه مسح رجليه إلا وءليهما خقآن» فبين صل الله عليه وسلم بفعله الحال التى تفسل فيه 
الرجل والمال التى تمسح فبه؛ وهذا أحسن. فإن قبل : إن المسح عل فين منسوخ ,سورة 
” المائدة  “‏ وقد قله ابن عباس » ورد المسح أبو هسيرة وعائشة » وأتكره مالك 
فالمواب أن من نفى شيئا وأثبته غيره فلا حمة لانافى »؛ وقد أم ثبت المسح على لين عدد كثير 
من الصحابة وغيرهم » وقد قال الحسن : حدثق سبعون رجلا من أكاب النى" مالك دلي ريسم 
أنهم مسحوا على الُفين» وقد ثبت بالتقل الصحيح عن همام قال : بال بحريرثم توضًا وسح 
م قال إبراهم التَحَهى ٠و‏ إن رسول الله صل الله عليه وسم بَآلَ ثم توضأ ومسح على 


حقيه قال إبراهم النخعى . كان يعجبهم هذا الحديث؛ لزنف إسلام حر ركان بعد نزول 


ل ار 
عن أبيه أن جريرا أسلم فى سنة عشر هن شهر رمضان» وأن ”المائدة “ نزلت فى ذى اجة 
يوم عمرفات » وهذا حديث لا يثبت لوهاه؛ و إنما نزل منها يوم عر فة ” الوم كات ليأ 
0 قال أحمد بن حنبل : أنا نا أستحسن حديث بحريرف المسح على اللحفين؟ 
لأن إسلامه كان بعد نزول ” المائدة 0 أبى هسريرة رضى الله عنه وعاّشة 
فلا يصحء أقا مائّششة فلم يكن عندها بذلك عل ؛ ولذلك رَدّت السائل إلى عل- رضى الله عنه 
وأحالته عليه فقالت : سل فإنه كان يسافر مع رسول الله صل الله عليه وسلم؛ الحديث ٠‏ 








0 اه [ استورة 
وأا مالك فا روى عنه من الإنكار فهو منكرلا يصحء والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع 
قال : إنىكنت آخذ فى خاصة نفمى بالطهور ولا أرى من مسح مقصرا فيا يجب عليه ٠‏ 
وعل هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمدح فى حضر ولا سفر. 
قال أحد : ؟ روى عن آبن عمر أنه أمرهم أن بمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضاً وقال : 
ل دك كر 


ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم ألكره عليه » وصاينا خلفه ول نعبه» إلا أن يرك ذلك 

ولا براهكما صنع أهل البدع» فلا 0 خلفه . وقد قيل : إن قوله « باك » معطوف 

ب انظ كيين اللست ين ررجا هنا يدل حال الأتسال نلق لزاع للدت (90 الال 6و انا اتن 

ا ل اس 
22 2 0 ده وسره_قا- 8 اده سور 

من نار ونحاس «( بالور أن النبحاس الدخان ٠‏ وقال 2 اله هوقرآن مجيد فى لوج محفوظ «( 

بالحر. قال آمرؤ القيس : 


0 


* كبر أناس فى ياد ل * 


نففض مزرقل باكوار» وأن المزقل الرجل وإعرابه الزفع» قال زهير : 


ص 00 2 
انب اباك ونا و بيدا © يمي تراك الشون راإااين 


قال أبو حامد : كان الوجه القَظرَ بالزفع ولكنه جره على جوار المور؛ قالت العرب : هذا محر 
صب خرب؛ بفزوه وإنما هو رفع . وهذا مذهب الأخفش وأبى عبيدة ورده اننسأس وقال : هذا 
القول غلط عظى ؛ لأنَ الوا رلا يكون فْ الكلام أن بيقاس عليه » وإنما هو غلط ونظيره الإقواء ٠‏ 
قلت : والقاطع م يت 1ت دنه 

8< 6 ع 0 . - م 
عليه السّلام : ”ويل للاأعقاب من الثار نفوفنا بذ النار من مخالفة ممراد الله عن وجل » 
(1) صدرالبيت ٠‏ #* كان أبا] فى أفانين ودقه *« والبجاد الكساء الخخطط » والمزمل المدثرفى الثياب ٠‏ 


والمعنى أن ما ألبسه الحبل من المطر» وأحاط به إلا رأسه كشيخ فى كساء مخطط ٠‏ 
(؟) السوافى جمع سافية وهى الريح الشديدة التى تست الثراب أى نطيره؛ والمور الّراب ٠‏ 
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ومعلوم أن الثار لا يعدب بها إلا من ترك الواجب » ومعلوم أن المسح ليس شأنه الآستيعاب» 
ولا خلاف بين القائين بالمسح على الرجلين أت ذلك على ظهورهما لا على بطونهماء قبي بهذا 
الحديث بطلان قول من قال بالمسح» إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم» كك 
ال لا,المسح . ودليل آخرمن جهة الإجماع ؛ وذلك أنهم آتفقوا على أن من عسل قدميه 
فقد أدّى الواجب عليه» وآختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما آختلفوا 
فيه ٠‏ ونقل امهو ركافة عن كافة عن بهم صل الله عليه وس أنه كان يغسل رجليه فى وضوئه 
هرة وآثنتين وثلاثا ينقههما» وحسبك بهذا حجة فى الفسل مع ما بيناه» فقد وص وظهر أن 
قراءة الخفض المع فيها الفسل لا المس حا ذ كرناء وأن العامل فى قوله ”وأرجل*” قوله : 
ا > رار اط لم ل ال ل ا ل ار 
واللإن أى وشررت اللن ؛ ومنه فول الشاع ؛ 


)1غ( 


رفح مص 


3# كا 5 وماء باردا #« 
وقال آخر: 
و 20 ود" "عه | 12 وت زهء 
رأبت زوجك ف الوغى * متقادا سيفا ورمحا 
0 
وقال آخح : 
* وأَطْفلث بالخلهين ظباوها وتعامها » 
وقال آخر: 


* ششراب البان:وتمر واقط » 
التقدير؛ ذا ت وك ماء . ومتقلدا سيفا وحاملا 2 ٠.‏ وأطفلتٌ بالحلهتين 
ظباؤها وفرخت نعامهاء والتعام لا بطفل إنما يفخ . وأَطفاتٌ كان ا أطفال» وابلتليتان 


)0( رجن مشهور لم يعرف فا ئلهويحز البيت (حتى شتت همالة عيناها) و بعضهم أورد له صدرا وجعل المذ كور يمرا 
هكزا : 
ل لطت الرحل عنا راردا «* طفما نا وماء نارذا 
(؟) كذا بالأصل ؛ وروى ف « تزانة الأدب » و « اب سيبويه» : * ياليت زوجك قد غدا ... اث . 
(9) البيت للبيد ورواه « اللسان » فى مادة (جله) و(طفل) هكذا : 
فملا فروع الأييقان وأطفلت ٠‏ * باطلهتين ظباؤها ونعامها 
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زه -ءهز سه 


حنبتا الوادى . ات ألبان 0 فيكون قوله : ا 0 وارجلج “ 
عطف بالقسل عل المسح حملا على المعنى والمراد القسل؛ والله أعلم ٠‏ 

الإبمة عل 2 ره سان رق الكتين) زوى الطارى نا لول فلن 1لا و 
عن تمرو- هو آبن يحي - عن أبيه قال شهدت تمرو بن أبى حَسَن سآل عبد الله بن زيد عن 
ل ل د تاسايسل بوسر اك 
على يده من الور ففسل يديه ثلاثاء ثم أدخل الكرر فعسك انسدق راسي تلك 
غرفات » ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا» ثم ثم أدخل يديه فقسل يديه إل المرفقين 0 
ثم أدخل يده سح رأسه فأقبل بهما وأدبرهية واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعبين ؛ فهذا 
الحديث دليل على أن الباء فى قوله ” وامسحوا برءوسة “ زائدة لقوله : فسح رأسه ولم يقل 
برأسه» وأنّ مسح الرأس صرة» وقد جاء مبينا فى كات مسم من حديث عبد الله بن زيد 
فى تفسير قوله : فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردّهما حتى 
رجع إلى المكان الذى بدأ منه . واختلف العلساء فى الكعبين فالمهور على أنهما العظمان 
الثانئاس ف جَنْى الرجل . وأنكر الأسمعى قول الناس إن الكعُب فى ظهر القدم؛ قاله 
فى ” الصحاح “. وروى عن آبن القاسم و به قال مد بن آلحسنء قال آبن عطية : ولا أعلم 
أحدا جعل حدّ الوضوء إلى هذا » ولكن عبد الوهاب فى التلقين جاء فى ذلك بلفظ فيه تخليط 
و إبهام ؛ وقال الشافعى رحمه آلله : لم أعلم مخالفا فى أنّ الكعبين هما العخلان فى جمع مفصل 
الساق؛ وروى القاريه عن يونس عن أشهب عن مالك قال : الكعبان اللذان يحب الوضوء 
إلييما هما العظطان الممنصقان بالساق امحاذيان للعقب » وليس [الكعب] بالظاهى فى وجه القدم ٠‏ 

قلت : هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكعمب فكلام العرب 0 كار ره 
سميت الكعبة؛ وكعبت المرأة إذا فلك ديها» وكس القناة اه ل ا 


٠ التورإناء شرب فيه ؛ أوطست أو قدح أو مثل القدر من صف رأو جارة‎ )١( 
٠ الزيادة عن آبن عطية‎ )( ١ ٠ (؟) الذى فى صصيح البخارى ثم غسل يدربه إلى المرفقين مرتين‎ 
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)غ2 


ا وقد اعال فى الشرف والحد تشبيها؟ ومنه الحديث. «والل لا ال كعبك عاليا» ه 
وأما السنة فقوله صل الله عليه وسلم فيا رواه أبو داود عن النهان بن لير * والله لتقيمنٌ 
1 ل ين ا ارس مح حي طاح رد ري 
ا هو مؤنح الرجل حك اورت والعرقوب هو ممع 
1 الساق والقدم » ومنه الحديث ”وَيِلٌ للعراقيب من الثار “ يعنى إذا لم تسل »كا قال : 
00 الأعقاب وبطون الأقدام من الثار » . 

الخامسة عشرة - قال آبن وهب عن مالك : ليس على أحد تخايل أصابع رجايه 
فى الوضوء ولا فى اسل » ولا خير فى المفاء والقل» قال آبن وهب : تخليل أصابع جين 
0 فيه ولابد من ذلك فى أصابع اليدين؛ وقال أبن القاسم عن مالك: من ل يخ أصابع 
رجليه فلا ثىء عليه ٠‏ وقال مد بن خالد عن آبن القامم عن مالك فيمن توضأ على نمسر 


خوك رجليه : إنه لابيجزئه حتى يفسلهما بيديه؛ قال آبن القاسم :و إن قدر على تسل إحداهما 


بالأحرى أجزأه . 

قلت : الصحيح أنه لا يحزه فههما إلا غسل ما بينهما كسائر لجل إذ ذلك من الّجل» 
كا أن ما بين أصابع اليد من اليد » ولا اعتبار بانفراج أصايع اليدين وانضمام أصابع الرجاين؛ 
فإنَ الإنسان مأمور بفسل الرّجل جميعهاما هو مأهور بغسل اليد جميعها . وقد رَوى عن النى” 
صل الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يدك أصابع رجليه بخنصره» مع ما ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلا م كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضى العموم . وقد كان مالك رحمه الله فى ]نر عمره يدك 
أصايع رجليه بيُنصره أوبيعض أصابعه لحديث حدثه بدآبن وهب عن. بن طيعة والليث بن سعد 
عن يزيد بن > لقارد عن إن عدار من لل ار اله شى" قال : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاأ فيُخال بخنصره مابين أصابع رجليه ؛ قال ابن وهب 
فقال لى مالك : إن هذا لسن » وما سمعته قط إلا الساعة ؛ قال ابن وهب : وسمعيّه سئل 


)١(‏ هوحديث « قيلة » بنت مخرمة العنبرية» هاحرت إل النى مل اله عليه وسسلم معتتريث بن حمان تر يد 
الصحبة ٠‏ راجع « الإصابةى تبي الصحابة » ١ ٠‏ (5) بشم المهملة والموحدة . 
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بعد ذلك عن تتخليل الأصابع فى الوضوء فاع به . وقد روى حُذَّيفة أن النبىتصلى الله عليه وسلم 
قال : ”حَلُّوا بين الأصابع لا كلها الذآر وهذا نض فى الوعيد على ترك التخليل؛ فئبت . 
7" 

السادسة عشرة ‏ ألفاظ الآية تقتضىالموالاة بين الأعضاءء وهى إتباع المتوذئ الفعلّ 
الفعل إلى آخره مر غير تراخ بين أبعاضه » ولا فصل بفعل ليس منه ؛ واختلف العاماء 
ل 
فن فزق بين أعضاء وضوئه متعمدا أو ناسيا لم يجزه ٠.‏ وقال ابن عبد الحم : يجزئه ناسرا 
ومتعمدا . وقال مالك فى « المدؤنة » وكاب عد : إن الموالاة ساقطة؛ وبه قال الشافى . 
وقال مالك وابن القاسم : إن فرقه متعمدا لم يجزه ويجزئه ناسيا ؟ وقال هالك فى رواية 
ابْنحبيب :تحزئه فى المغسول ولا يزه فى المسوح ؛ فهذه مسة أقوال ,تنيت على أصلين : 
الأول - أن الله سبحانه وتعالى أَمس | مطلقا فوال أو فرق» و إنما اللقصود وجود الفسل 
فى جميع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة ٠‏ والثانى ‏ أنها عبادات ذات أركان #تلفة فوجب 
فيها التوالىكالصلاة؛ وهذا أحم . والله أعلم ٠‏ 

السابعة عشرة -- وتتضمن آلفاظ الآية أيضا الترتيب وقد اخنلف فيه ؛ فقال الامبرى": 
ازتيب سنّة » وظاهس المذهب أن اتتكيس للنامى يحزئ» وآختاف ف العامد فقيل : يحزَئ 
وبريب فى المستقبل ٠‏ وقال أبو بك القاضى وغيره : لايحزئ لأنه عابث »و إلبه ذهب الشافى 


لل ا را 0 القاسم بن سلام وإسحق وأبو ثور» وإليه 


روه 


ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره فى مختصره» وحكاه عن أهل المديئة ومالك معهم 
فى أن من قدّم فى الوضوء يديه على وجهه »ول يتوضأ على تريب الآية فعليه الإعادة لى) صل 
ل كي ار ل رك ا لت ا 
ولا تعطى وتبة» وبذلك قال أكدابه وهو قول أبى حنيفة وأصصابه والثورى والأوزاعى” 
بابي بن مع اين وداود بن عل ؛ قال الك الطبرى” ظاهى قوله تعالى :د فَاعْسلُوا 


م سروه سئه سؤو 


وجوه ايديم » يتتتضى الإجزاء ة لكا و جمع أذناك على ما هوالصحيح من مذهب الشافعى"» 
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رف لقت اله كر ل اللا ٠‏ فال ا عر إلا ات مالك اس ل سكاف الردرء 
ال سويت ل من الصلاة» ولا برى ذلك واجبا عليه هذا تحصيل مذهبه ٠‏ وقد 
زوى على بن زياد عن مالك قال : من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد سل 
ذراعيه» وإن إن ل بيذ كرحتى صل أعاد الوضوء والصلاة ؛ قال على" ثم قال بعد ذلك : لا يعيد 
الصلاة و يعيد ار لك ٠‏ وسبب انخلاف ما قال بعضهم : إن « الفاء » توجث 
التعقيت فى قوله : « فَآعْسلُوا » فإنها لىاكانت جوابا للشرط ربطت المشروط به» فاقتضك 
الترتيب ف اميع ؟ وأجيب بأنه إما آقتضت البداءة فى الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابة» 
وإا كانت تقتضى الترتيب فى الميع لوكان جواب الشرط معنى واحداء فإذاكانت جملا 
كلها جوابا لم تبال بأيها بدأت » إذ المطاوب تحصيلها ٠‏ قيل : إن الترتيب إنما جاء هن 
قبل الواو ؛ وليس كذلك لأنك تقول : تفاتل زيد وعمرو » وتخاصم بكر وخالد » فدخوها 
فى باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب ٠.‏ والصحيح أن يقال : إن الترتيب متلى من وجوه 
أربعة: الأول أن يبدأ بما بدأ الله بدكها قال عليه السلام حين ح : ”نبدأ با بدأ الله يه ». 
القاى - من إجماع السلف فإنهم كانوا برتبون ٠‏ الثالثك - من تشبيه الوضوء بالصلاة . 
الرابع ‏ من مواظبة رسول الله صل الله عليه وسلم على ذلك ٠‏ آحتج من أجاز ذلك بالإجماع 
على أن لا ترئيب فى غسل أعضاء الحنابة» فكذلك غسل أعضاء الوضوء؛ لأنّ المعنى” فى ذلك 
الفسل لا التبدية ٠‏ وروى عن عل" أنه قال : ما أبالى إذا أتمىمت وضوئى بأى” أعضائى 
ِدأتٌ ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود قال : لابأس أن تبدأ برجليك قبل يديك؛ قال الدَارَقطنى”: 


هذا ل ولا ثبت ٠‏ والأولل وجوب الترتتيب ٠.‏ والله أعلم . 


الثامنة عشرة - إذا كان فى الآشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يليم عند عند أ كثر العلماء» 
ومالك يجوز التيمم فى مثل ذلك؛ لأنّ التيمم إنها جاء فى الأصل للفظ وقت الصلاة » ولول 
ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء . آحتج اللمهور بقوله تعالى : « فل تَدُوا 


ع سهاو 


ماء فتيمموا «( وهذا واجد» فقد عدم شرط صحة التيمم فلا ,, شم 
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التاسعة عشرة - وقد آستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة ؛ 
لأنه قال : هذ 3 'إِلَ الصّلاة» وم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء» فلوكانت إزالته! واجبة 
لكانت أول مبدوء به؛ وهو قول أصكاب أبى حنيفة» وهى رواية أشهب عن 0 
وهب عن مالك : إزالتها واجبة فى الذكر والنسيان؛ وهو قول الشافعى”. وقال آبن القاسم 
رمات كلاه وتسقط مع النسيان ٠ ٠‏ وقال أبو حنيفة : تجب إزالة النجاسة | زات مقر 
الدرم ل يريد الكبير الذى هوعلىهيئة المثقال ‏ قياسا على فم لمخرج المعتاد اذى عفى عند . 
والصحبيح رواية آبن وهب ؛ لأن الننى صل الله عليه وسلم قال فى صاحبى القبرين : * إنهما 
ُعدّبان وما يعدبا ىكبي رأتنا أحدهما فكان يمشى بالفيمة وأما الآخخر فكان لا يستبرئ من بوله » 
ولا يعذب إلا على ترك الواجب» ولا حجة فى ظاهى القرآن ؛ لأن الله سبحانهوتعالى إنما بين 
من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة» ولم تعض لإزالة النجاسة ولا غيرها ٠‏ 

الموفية عشرين - ودلت الآية أيضا على المسح على اللحفين كا بينا ؛ ولمالك فى ذلك 
ثلاث روايات ؛ الإنكار مطلقايا يقوله الموارج » وهذه الرواية مكرة وليست بصحيحة ٠‏ 
وقد تقدّم . الثانية ‏ 8 فى السفر دون الحضرء لأن أكثر الأحاديث بالمسح إنما هى 

السدقر» وعدت السباطة يدل على جواز المسح فى الحضر » أخرجه ار ات 
0 ة قال سيل الله صلى الله عليه وسلم اه فأتى سباطة قوم ف 
حائط » فقام ما يقوم أحدم فبال فآ نتبذت منه» فأشار إلى" بت فقمت عند عقبه <تى فزغ 
- زاد فى رواية - فتوضا ومسح على خفيه ٠‏ ومثله حديث شري بن هالى' قال : أتيت 
عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت :عليك بآبن أبى طالب فسَله ؛ فإنه كان سافر مع 
رسول الله صل الله عليه وسل ؟ فسألناه فقال: جعل رسول الله صل الله عليه وسلم للسافرثلاثة أيام 


وليالييق وللقم يوما وليلة؛ ‏ وهى الرواية الثالثة - يمسح حضرا وسفراء وقد تقدم ذكرها . 


(1) ذى الميرى ضر با من التقود يقال طا البغلية ؛ قال : إن رأس البغل ضير بها لعمر بن الخطاب بسكة كسروية ٠‏ 
() السباطة الموضع الذى يرى فيه الثراب وما يكنس من المنازل» و إضافمم! إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك » 
لأنها كانت مواما مباحة ٠‏ 
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الحادية والعشرون ‏ و مسح المسافر عند مالك على اللفين بير توقيت » وهو قول 
الليث بن سعد؛ قال آبن وهب معت مالكا يقول : ليس عند :أهل بلدنا فى ذلك وقت ٠‏ 
وروى أبوداود.من حديث أبى" بن عمارة أنه قال : يا رسول الله أمسح على الكفين؟ قال : 
ا ل ل كل ا ل قال الت 
ا ؟ قال : ”نعم وماشئت» فى رواية “نيم وما بدا لك”. قال أبو داود : وقد اختاف 
فى إسناده وليس بالقوى” ٠‏ وقال الشافجى وأمد بن حنبل والنعان والطبرى" : يمسح المقم يوما 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام على حديث شري وما كان مثله » وروىعن مالك فى رسالنه الى هون 
أو بعض الللفاء» وأنكرها أصابه . 

الثانية والعشرون ‏ والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء ؛ لحديث المغيرة بن 
شعْبة أنه قال :كنت مع النى صل الله عليه وسلم ذات ليلة فى مسير ‏ الحديث ‏ وفية؛ 
فأهويثٌ لأْزِع خفيه فقال : ”دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين “ ومسح عليهما ٠‏ وارأى 
أي أن هذه طهارة التيمم » وهذا بناء منه على أن التدمم يرفع الحدث ٠‏ وشذ داود فقال : 
المراد بالطهارة ها هنا هى الطهارة مرى النجس فط ب فإذا كانت رجلاه. طاهرتين من 
النجاسة جاز المسح عل اللحفين ٠.‏ وسيب الحلاف الآشتراك فى آم الطهارة . 

لثلثثة والعشرون # ويجوز عند مالك المسح على االخف و إن كان فيه تحرق يسير : 
لا عر منْدَاد : معناه أن يكون الخرّق لا بمنع من الآنتفاع به ومن لبسه © ويكون 
مثله تمثى فيه . و بمثل قول مالك هذا قال الليث والثورى” والشافمر” والظديرىة ؟ 
وقد روى عن الثورى” والطبرى" إجازة المسح على الف الْخرّق عملة . وقال الأوزاع” : 
بمسح على الخف وعلى ما ظهر درن القدم ؛ وهو قول الطبرى” ٠‏ وقال أبو تخنيفة : 
إذاكان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح » ولا مسح إذا ظورثلاث؛ وهذا 


نحديد يحتاج إلى توقيف ٠‏ ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم من التابعين 


)0 الزيادة عن أبى داود ٠‏ 
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كانت لا تسم من انرق اليسير» وذلك متجاو زعند امهور منهم ٠‏ وروى عن الشافى إذا كان 
ترق فى مقدّم الرجل أنه لايحوز المسح عليه ٠‏ وقال الحسن بن" : مسح على لحف إذا كان 
ما ظهر منه يغطيه اأورب» فإن ظهر شىء من القدم لم مسح ؛ قال أبو عمر : هذا على مذهبه 
فى المسح على اكور ين إذا كانا نخينين؟ وهو قول الثورى وأبى .وسف ود وهى : 
الرابعة والعشرون - ولا يحوز المسح على اكوريين عند أبى حنيفة والشافعى إلا أن 
يكونا لدين ؛ وهو أحد قولى مالك . وله قول آنحر أنه لا يجوز المسح على امور بين وإن 
كانا مجلدين ٠‏ وفى كاب أبى داود عن المغيرة ار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضأ ومسح على احور والنعلين؛ قال أبو داود : وكان عبد الرحمن بن مهدى” لا يحذث 
بهذا الحديث؛ أت المعروف عن المغيرة أن النبى صل الله عليه وسلم مسح على اللنفين؛ وروى 
لك بالقوى” ولا بالمتصل ٠‏ 
قال أبو داود : وفسح على اكور بين على" بن أبى طالب [ وأبو ] مسعود والبراءبن عازب 
1 بن مالك ا ال سداد رت وروى ذلك عن مسر بن 


امطاب وآبن ن عباس ؟ رذى ألله عنم أجمعين ٠.‏ 


قات وام اال عر لعن تارك بر كلد ا ار و با ده ا أبو نيم أخبرنا 
10 


يونس عن ألى سك : رأبت عليا توضأ ومسح على النعلين فوسع ثم قال : 
اولا أنى رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم فع ل رأيقونى فعات لرأيت أن باطن القدمين 
أحق بالمسح من ظاهرهما؛ قال أبو تمد الدارمى” رحمه الله: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: 
«قامسحوا او دارع | اك الكعبين 6. 

قلت : وقول على" رضى الله عنه ‏ لرأبت أن باطن القدمين أ<ق بالمسح من ظاهرهما 
مثله قال فى المسسح على اكفين » أخرجه أبو داود عنه قال : ل وكان ادن بالزأى لكان نباطن للف 
أول بالمسحمن أعلاه» وقد رت رسول الله صل الله عليه وسلم يمسح .على ظاهس خففيه ٠.‏ قال 


٠ وفى الأصل « آبن سعود»‎ ٠. التصويب عن « كّاب» أنى داود‎ )١( 
٠ (؟) كان آممه « عبد شر » فغيره النى صلى الله عليه وسل (الإصابة)‎ 
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هالك والشافعى فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما : إن ذلك يحزئه؛ إلا أن مالكا قال : 
فن فعل ذلك أعاد فى الوقت؛ ومن مسح على باطن اللحفين دون ظاهرهما لم يجزه» وكان عليه 
الإعادة فى الوقت و بعده؛ وكذلك قال جميع أصداب مالك إلا ثثىء روى عن أشهب أنه قال: 
باطن االحفين وظاهرهما سواء » ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد إلا فى الوقت ٠‏ 
0 وى عن الشافبى أنه قال يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما ؛ والمثهور من مذخبه أنه 
من مسح بطوهما وآقتصرعليهما لم يزه وليس باسح . وقال أبو حنيفة والثورى : يمسح 
ظاهرى الحفين دون باطنهما ؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإ#دق وجماعة » والختار عند 
مالك والشافبى وأصعاءهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قول آبن عم ر'وآبن شعهاب؛ لما رواة 
أبو داود والّارقطنى” عن المغيرة بن شعُبة قال: وضأت رسول الله صل الله عليه وسلم فغزوة 
5 فسح أعلى االخف وأسغله ؛ قال أبوداود : روى أن ثورا لم سمع هذا الحديث من 
رجاء بن حيوة . 

الخامسة والعشرون - وآختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عايهما على أقوال ثلاثة : 
الأؤل - يغسل رجليه مكانه وإن أنحر آستأنف الوضوء؛ قاله مالك واللبث» وكذلك قال 
الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما؛ وروى عن الأوزا” والْحَعى” ول يذكروا مكانه . الثانى ‏ 


الستأنف الوضوء؛ قاله الحسن بن حى”"» وروى عن الأوزاع” والتْحَعى” : النال 2ك ليس عليه 


ثىء و يصلى كا هوب قاله أبن أبى ليسلى والحسن البصرى» وهى رواية عن إبراهم التحَعى” 


رضى الله علهم ٠.‏ 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( ران كش جنا قاروا ) وقدمضى فى لدان 
معنى امنب . وداطهروا» أهس بالاغتسال بالماء؛ وإذلك رأى عمر وابن مسعود رضى اله 
عنهما - أن امنب لا يقيمم البتة بل يدع الصلاة حتى يحد الماء ٠‏ وقال اللمهور من الناس: 
بل هذه العبارة هى لواجد الماء» وقد ذ كر امنب بعد فى أحكام عادم الماء بقوله : «أولامدمٌ 


)0 راجع د وص 7١4‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








4 المزء السادس [سورة 


الله والملامسة هنا الماع ؛ وقد صم عن عر وآبن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس 
وأن الحنب تيم ٠‏ وحديث عمران بن حَصِين نص فى ذلك» وهو أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم رأى رجلا معتزلالم يصل فى القوم فقال : * يافلان ما منعك أن تصل فى القوم » 
قال ١‏ يار ول الل إصاتى جناب ولذناء ١‏ كال : * ملك الفعة ونه كبتك 4 
أخرجه البخارى” ٠‏ 

الشابسة والسشرون اقول تاك ١‏ [ و إثاكة عزن ]ذل سر أواجاء اعد بام 
من القائط ) تقدّم فى ل مستوق» ونزيد هنا مسئلة أصولية أغفلناها هناك» وهى 
تخصيص العموم بالعسادة الغالبة ؛ فإن الفائط تاية عن الأحداث اللحارجة من المخرجين كم 
نيناه فى « النساء » فهو عام » غير أن جل علدائّنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة الكارجة 
مل الوجه المعتاد » فلو تحرج غير المعتنادكالخصى والدتود» أو نرج المعتناد على وجه السّلّس 
والمرض لم يكن شثىء من ذلك ناقضا . و إنما صاروا إلى اللفظ؛ لأن اللفظ مهما تقزر لمدلوله 
عرف غالب فى الاستعال» سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق» وصار غيره مما وضع 
له اللافظ بعيدا عن الذهن» فصار غير مدلول له» وصار الحال فيه كا مال فى الدابة ؟ فإنها إذا 
أطلقت سبق متها الذهن إلى ذوات الأربع » ول تخطر الغلة ببال السامع فصارت غير ممرادة 
ولا مدلولة لذاك اللفظ ظاهس! . والخالف يقول : لايازم من سبقية الغالب أن يكون النادر 
غبر هراد ؛ فإن تناول اللفظ مما واحد وضعا» وذلك ,يدل على شعور المتكلم بهما قصداء والأول 
أحم» وتقنه فى كتب الأصول ٠‏ 


الثامنة والعشرون -- قوله تعالى : (أَوْلَامسم الّسَاء) روى عبيدة عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال : القَبلة من الس » وكل مادون الماع لمس ؛ وكذاك قال آبن عمر واختاره مد بن يزيد 
ه لكر وريه رارج ع تم هر 


قال : لأنه قد ذ كر فى أل الآية ما يجب على من جامع فى قوله : «و إن كثم جنا فاطهروا 6 . 
وقال عبد الله بن عياس : اللس والمش والغشيان اللمساع» ولكنه عن ؤجل يكنى ٠‏ وقال 


(1) راجع جه ص 4 ١؟‏ طبعة أولى أو ثانية , 
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مجاهد فى قول الله عن وجل : «وَإذًا موا بِاللّْو صا كرام »إذا ذكروا النكاح كنوا عنه؛ 
ا 

لناسعة والعشرون : قوله تعالى : ( فم تَدُوا م) قد 7 ل لا سيا 
يترتب الصحيح الخاضر بأن 1 أو اط » وهو الذى يقال فيه إنه إنلم يحد ماء ولا ثرانا 
وخ نحروج الوقت ؛آختلف الفقهاء فحكه على أر بعة أقوال : الأؤل ا بزمتداد: 
الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصل ولا شىء عليه ؛ قال : ورواه المدئيون عن مالك ؛ 
قال : وهو الصحبح من المذهب ٠‏ وقال آبن القاسم : يصل ويعيد ؛ وهو قول اثشافى : 
وقال أشهب : يصل ولا يعيد ٠‏ وقال أب : لا يصل ولا يقضى ؛ وهل أو كين ٠.‏ قال 
أبو عمربن عبد البر: ما أعر ف كيف أقدم آبن 0 منداد على أن جعل الصحيح من المذهب 
ما ذكر » وعللى خلافه جمهور السلفف وعاقة الفقهاء و جماءة المالكيين » وأظنه ذهب إلى 
ظاهى حديث مالك فى قوله : وليسوا على ماء ‏ الحديث ‏ ولم يذ كر أنهم صلواءوهذا لاحجة 


فيه ٠‏ وقد ذكرهاثم بن عمروة عن أبيه عن عائُشة فى هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء 

وم يذ إعادة ؛ وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء ٠‏ قال أبو ثور : وهو القياس . 
قلت: وقد آحتج المرَنى” فيا ذكر الك الطبرى: بما ذ كر فى قصة القلادة عن عائْسّة رضى 

الله عنها ين ضلت » وأن أصعاب النبى صل الله عليه وسلم الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير 


هم ولا وضوء وأخبروه بذلك » ثم نزلت آبة لتبيهم وم يتك عليهم فعلها بلا وضوء ولام ( 
والتيمم مت لم يك مشروعا فقد صلوا بلا طهارة أصلا . ومنه قال المُرنىة : ولا إعادة؛ 
وهو نص فى جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقا عند تعذر الوصول إلمها ؛ قال أبو عمر'؛ 
ولا بذبنى حمله عل المخمى عليه ؛ لأن المغمى عليه مغلوب عل عقله وهذا معه عقله ٠‏ وقال 
آبن القاسم وسائر العلماء : الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله » فإذا زال المانع له توضأً 


)١ 00)‏ راجع بده ص ١١18‏ وما بعدها طبعة أولى أوثائية : )0( راجع بد اص 4 8 ١‏ طبعة أولى أو ثانية » 
م( كذا بالأصسل » واعله قول مهجور لأبى حنيفة ؟ و إلافاله لا بقول بعدم القضاء » بل قال 0 
فقط ؛ والرابح من مذهره فول صاحببه من أن فاقد الطهور بن يصلي صلاة صورية » و يغيد مي قد ٠»‏ 
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أو تهم فضل ٠‏ وعن الشافبى روابتان؛ المشهور عنه يصى كا هو و يعيد؛ قال المُرَنى: إذاكان 
محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صل وأعاد؛ وهوقول أبى يوسف وحمد والثورى” والطبرى”. 
وقال زفر بن اخُذيل: لحبوس فى الحضرلا يصل و إن وجد ترابا نظيفاب وهذا على أصله فأنه 
لا تيمم عنده فى الحضركما تقدّم ٠‏ قال أبو عمر : هن قال يصلى كا هو ويعيد إذا قدر على 
الطهارة فإنهم أحتاطوا للصلاة بغير طهور ب قالوا : وقوله عليه السلام ” لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور “من قدر عل طهور» فأمَا من لم يقدر فلي سكذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر 
طيد يل ها قدر فى لوقت م سيد تكن قديا د الس اط ولوف وهار لب 
وذهب الذين قالوا لا يصل لظاهى هذا الحديث ؛ وهوقول مالك وآبن نافع وأَصْيْ قالوا : من 
عدم الماء والصعيد لم يصلّ ولم تقض إن حرج وقت الصلاة ؛ لأن عدم قبوها لعدم ششروطها 
يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها فلا يترتب ثثىء فى الذمة فلا يقضى؛ قاله غير 
ا ل ا ا 

الموفية ثلاثين ‏ قوله تعالى : (كتِيمموا صعِيدًا طَيبا) قد مضى 00 » أختلافهم 
فى الصعيد » وحديث عمران بن حصَين نص على مايقوله مالك » إذ لوكان الصعيد التراب لقال عليه 
السلام للرجل عليك بالتراب فإنه يكفيك ؛ فلما قال : #عليك بالصعيد” أحالهعل وجه الأرض . 
ولله أعم ٠‏ ( فامسحوا يوجوهء وأيديء مله ) تقدّم ا الكلام فيه فتأمله هناك . 

الحادية والثلاثون ‏ و إذا انتبى اللقول بنا فى الى إلى هنا فاعلم أن لكا كرا 
فى فضل الوضوء والطهارة وهى خاتمة البباب : قال صل الله عليه وس + #الطهور عَطر 
الإعان “ أخرجه مسلم هن حديث أبى مالك الأشعرى”» وقد تقدّم فى « البقرة » الكلام فيه؛ 
قا لبن العربى : والوضوء أصل فى الدّين» وطهارة المسلمين» وخصوصا لهذه الأمة فى العالمين . 
ولد ررى أن الى صل الله عليه وسلم ل ار ا 
ل طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع جه ص م8١‏ وما بعدها طبعة أولى 


أوثانية ٠‏ . () الطهور (بالضم) التطهرو «بالفتح » الماء كالوضوء والوضوء . وقال سيبويه : الطهور < بالفتج » 
يطلق على الماء والمصدرمما ؛ وعلى هذا يجو ز أن يكون الحديث يفتح الطاء وضمها .. « الماية » لابن الأثير + 
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1 أن إبراهيم “ وذلك لا يصح؛ قال غيره : ليس هذا بمعارض لقوله عليه السلام : 
“لك سها ليست لغيرم» فإنهم كانوا بتوضئون» و إنما الذى خص بههذه الأمة الغرّة والتتحجيل 
لا بالوضوء» وهم تفضل من الله تعالى اختص هما هذه الأمة شرف لها ولنبيها صلى الله عليه وسلم 
كسائر فضائلها على سائر الأثم »يا فضل نبيها صل الله عليه وسلم بالمقام امحمود وغيره على سائر 
الأنبياء ؛ والله أعلم ٠‏ قال آبن عمر : وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضئون فيكتسبون بذلك 
الغ واتّتحجيل ولا يتوضا أتباعهم كا جاء عن هوسى عليه السلام قال : « يا رب أجد أقة 
كلهم كال نبياء فأجعلها أتتى » فقال : « تلك أمة حمد» فى حديث فيه طول ٠.‏ وقد روى 
سالم بن عبد الله بن مر عرس كعب الأحبار أنه سمع رجلا يحدّث أنه رأى رؤيا فى المنام 
أن الناس قد بجمعوا للهساب؛ ثم دعى الأنياء مع كل نى” أمته» وأنه رأى لكل رن 
يمثى بينهما » ولن آتبعه من أثته نورا واحدا يمثى به» حتى دُعى بحمد صل الله عليه وسلم 
ل ا ل ا ل اا 
مك001 
فأخبره أنها ريا فانشدهكعبء الله الذى لا إله إلاهو لقد رأءت ما تقول فى منامك؟ فقال: 
نعم والله لقد رأبت ذلك ؛ فقا لكمب : والذى نفسى بيده أوقال والذى بعث حمدا 
بالحق - إن هذه لصفة أحمد وأئته » وصفة الأنبياء فى كاب الله» لكأن ما تقوله من 
التوزاة؛ أسنده فى كاب «القهيد» . قال أبو عمر: وقد قيل: إن سائر الأمم كانوا يتوضكئون والله 
أعلم؛ وهذا لا أعرفه هن وجه صرح . وج مسلم عن اه رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : ” إذا توضا أ العبد المسلم االو نشل رجه خرج دريس كل سل قار 
إلا بعينيه مع الماءأو آحرقظار الماء فإذا غسل يديه حرج من يديه كلل خطيئة كان بطشتها 
يداه مع الماء أو مع اكيكار اماد اناك ال يي خطيئة كان مشتها رجلاه مع 


المناء أومع آنعرقطرالىاء حتى يرج تقيا من الذنوب». وحديث مالك عن عبد الله الصتايحى 


٠ (؟) هوشك من الراوى» وكذا قوله : ””مع الماء أومع آخرقطر الماء؟“.٠ التووى‎ ٠ علامة‎ )١( 
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ل والصواب أبوعيد الله لا عبد الله» وهوثما 0 مالك » وآسمه عبد الرحمن م 


م شا ى كير لإدرا كه أل خلافة أبى بكر قال أبوعبد الله الصتاصى : قدمت اجا ال 
الى صل الله عليه وسلم من المن فلما وصلنا امحْفة إذا براكب قلنا له ما الخير؟ قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ثلاثة أيام . وهذه الأحاديث وماكان فى معناها من حديث 
عرو بن عبسة وغيره تفيدك أن المراد بهاكون الوضوء مشروعا عبادة لدحض الآثام ؛ وذلك 
يقتضى افتقاره إلى نية شرعية ؛ لأنه شرع نحو الإثم ورفع ارجات عند الله تعالى ٠‏ 

الثانية والثلائون ‏ قوله تعالى : (ما بريد الله لإجعل ملم من رج ) أى هن ضيق 
فى الدّين ؛ دليله قوله تعالى : « وما جعل عَلبم فى الذين من حرج » اسان رسكل 
علي حرجا (٠‏ ولكن ا لبطهرة) أى من الذنوب كاذ كرنا من حديث ا ة والضنا ص . 
١‏ لدت شاك ريل ات رسن الطبارتاء فى يوصف ببنا أهل 
الطاعة .وقرأ سعيد بن المسيب « ليظهر؟» والمعنى واحد» كا يقال ناه وأنجاه . (وَليم نعمت 


0 


0 أى بالترخيص فى التيم عند المرض والسفر ٠وقيل‏ : بتبيان الشرائع ٠‏ دك 


الذنوب؟ وق الذبر م تمام النعمة دخول الحنة والنجاة من النار © . رك سرون أى 
لنشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته ٠‏ 


قوله تعالى : آذ ورا نعمة لله 1 وَمِيكقّه آلنَى انك بد 


وابرويرةه سا وس 


إِذ فلم سيعنا كت وَاتْقّوا لله لك 51 لم بات الصدُور © 


قوله تعالى ال غكة الله 000 ا أذ 3 2 ٠‏ قتل 0 


لم ذل كزه فق ا ع اه 
بحفظ: ما أخذ علييسم ف التوراة ؛ والذى عليه اللمهور من المفسرين كابن عباس والسدى 


٠  ًاطوملا‎ « اللاي أخريجه مالك فى‎ )0( ٠ 








تفسي القرطى 4 


هو العهد والميثاق الذى جرى للم مع الننى” صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى المنشط والمكيه 
إذ قالوا سمعنا وأطعناء يا حرى ليلة العقبة وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسهم قال : 
« إما يمون الله » فبابعوا رسول الله صل الله عليه وسلم عند العقبة على أن ينعو بم 
منعون منه أنفسوم وأساءهم هم وأبناءهم » وأن برحل إلبهم هو وأككابه » وكان أول من بابعه البراء 
ابن مَعْرور» وكات له فى تلك الليلة المقام امحمود فى التوثق لرسول الله ص الله عليه وسل» 
والشِدٌ لعقدأهره؛ وهو القائل : والذى بعثك بالق لمنعك مما نمنع منه 1ن فبايعنا بارسول 
الله فنحن والله أبناء الحروب اهل الاقة 8 كن عن كن ار الت ور فى شرن 
إندق . ويأتى ذ كر بيعة الؤضوان 0 ٠‏ وقد تصل هذا بقوله ان كا العقود» 
فوفوا بما قالوا ؛ جحزاهم الله تعالى عن نيهم وعن الإسلام خيرا » ورضى الله عنهم وأرضاهم : 
( واوا اللّه) أى فى مخالفته إنه عالم بكل ثنىء ٠‏ 


قوله تعالى 1 لذبن اموا فر ومين ًَ 01 باأشساط 
2 رحد 


_ه 4 1 سه آذه 
0 رسك شعان قوم عل ل دوا أعُدلُوا 0 0 للتقُوئ 
آي 2 م و ب سر مه 
وآنقوا آلله إن ٠‏ لله خيير يما ل 6 اه ادن عدوا 
9 


2-0 مه 0 - 00 
00 مغفرة و عظم والذين كفروا وكدو 
بعَاينآ بك أب المحم 0 


2 
قوله تعالى ) 0 ا ا قوامين ( الآية تقدم معناها 2 » النساء © ٠.‏ 


والمعنى : امت علي نعمتى فكونوا قوامين لله » أى كل ثواب الله َ فقوموا بحقه 6 
7 ذه ده ره م فده 
وأشهدوا بالحق من غير ميل | لى أقار يم » لك على أعداتع » رولا جمدم سنن قوم » 
عل ثرك العدل و إثار العدوان على الحق ٠‏ وى هذا دلبل على نفوذ حك العدؤعل عدوٌه فى الله تعالى 
(1) أزرنا أى نساءنا وأدلنا كنى عنبن بالأزر ٠‏ وقيل : أراد أنفسنا ٠‏ راجع « سيرة ابن هشام » فى الخبر 
جدرصم و اطيع أورباء (؟) سورة «الفتح» آية ٠.14‏ (") راجع جه ص 4٠١‏ طبعة أولى أوثابية. 








1١١١‏ لكر السادس [سورة 


ونفوذ ثتهادتة عليه ؛ لأنه أمى بالعدل و إن أبغضه» ولوكان حك عليه وشهادته لاتمون فبه 
شع البغض له لكان لأهمه بالعدل فيه وجه ٠‏ ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا كنع 
ل له أن سكا 3 على المستحق من القتال والآسترقاق » وأن امْدلة بهم غير جائزة 


ا بذلك ؛ فليس لنا أن نقتلهم مث قصدا لإيصال الغ والحزن 
ابي اند اناد مداق إن روا بقولهفى القصة المششهورة : هذا معنى الاية ٠‏ وتقدّم فى صدر 
ل : (لايرمت؟ شنآن قوم ) ٠‏ وقرئ دولا جر ت؟» قال الكسالى" : 


ره ع ره 


هما لغتان ٠‏ وقال اجاج : معنى «لا جرتم» لا دلت فى الخحزم؛ بوي تقول : آتمنى أى 
أدخلنى فى الإثم ٠‏ ومنى ( مأب وى ) أى لأن ثتقوا لله . وقيل : لأن لتقوا انار . 


موه ده - 8- ه58 وه ده 8 هوق - ى5 
ومعنى ( لم مَْفرَأَرظم) أى قال الت ى حق المؤمين : « لمم متفرة وأبرعظم » 
ءا ءه8ه لاءه 


أى لا تعر ف كنهه أفهام الحلق بكم قال : «قلا نص نفس ما أخفى كم من رة أن » . 
و إذا قال الله تعالى : «أجرعظم» وم د » و«أحركير» فن ذا الذى يقدر قدره؟ . 
وما كان الوعد من قبيل القول حسن إدخال اللام فى قوله : دم 0 وهو فى موضع 
نصب ؟ لأنه وقع موقع الموعود به » على معنى وعدهم أن م مغفرة » أو وعدم مغفرة إلا أن 
اجملة وقعت موقع المفرد + قال 0 

وجدنا الصّالمين لهم اه » وات زعا مسلا 
وموضع اجملة نصب؛ ولدلك عطف عاليها بالنصب ٠‏ وقيل : هو فى موضع رفع على أن يكون 
الوعرد به دوق 0 مغفرة وأحر عظ بم فها وعدهم به ٠‏ وهذا المعنى عن الحسن ٠‏ 
( والذِينَ كقروا ) نزلت فى بن التضير  ٠‏ وقيل 0 


كك لين ا نعمت لَه د 
ده 3ع اه 7 جات جات له صدجام َه ل 0 عم 
قوم ان ار إليكر الهم فكف ايلهم عذكر ا | الله 


َلْيَتوكلٍ اك 1ق 


)02( راجع ص 4 من هذا الخزء + 20( هو عبد العز يز الكلابى ٠‏ 
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وه تاق ١‏ ( يجا الدين آمنوا اذ كوا نممة الله علي | دم 1 أن بإسطوا لب يديم ) . 
قال جماعة : نزلت يسبب فعل الأعمرابى” فى غرزوة ذات اقاع عيبن 0 
الي صل الله عليه وسلم ا اا 
ذف الحارفة أن التي صل الله عليه وسلم دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند النى صل الله 
عليه وسلم وم يعائيه ٠‏ وذ ير الواقدى” وآبن أبى حاتم أ نه أسلم ٠‏ وذ كر قوم أنه ضرب برأسه 
نان المي حي نك رف اريف غروونات أن آمم الرجل عَوْرَث بن 
المارث (بالفين منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها [راء و] ثاء مثلثة)» وقد ضم بعضهم الغين » 
والأول أ 0 أبو حاتم تمد بن إدريس الزازى» وأبو عبد الله مد بن عمر الواقدى” أن 
سه دعثور بن الحارث » وذ كرا أنه أسلر م تقدم . وذ كر محمد بن إسحق أن أسمه عمرو بن 
بحاش وهو أخو بق النضير . وذ كر بعضهم أن قصة عمرو بن بحاش فى غير هذه القصة . 
والله أعلم ٠‏ وقال قتادة ومجاهد وغيرهما : نزلت فى قوم من اليبود جاءهم النى صل الله عليه وسلم 


ستعينهم فى دية فهموا بقتله صل الله عليه وسلم فمنعه الله منهم 0 
الآآية فى قصة ثم ينزل ذكرها مرة أنخرى لآذ كار ما مسبق ٠‏ ([ أن يجسطوا لبط يديهم )) 


َه سثره سو رلره 


أى بالسوء ٠‏ ( تنكف يدي م عن ) أ ئى منعهم ٠‏ 


عدص ده 2 سس 0 2 سا مله م ا 


قوله تعالى ٠:‏ وشكل لكان آل بسن بي ا غيل وبعثنا سم 
ول 


واه ع لاس م ب عم شاه 6سم رو 0 اه 
ا عدر نتيا 1 إى 11 لبن ا سم الرَكَوة 
ال ل ساس وعرير يى سىس ىلل ىس 2 هج دم له 
و#امنتم برسلي ل ركم َس م 0 0 ع 
.سم ا داه اماه 2 سس سه اس 


سيكاتكر ولأ د<لنكر ج نت نجرى من تحنبا امار من كفر بعد 


ليه ممه 


ذلك مكز فَقَذ ضلَّ 2 


5 راجع جد ه ص * 0م طبعة أولى أو ثانية‎ (00 ٠ اخترط السيف سله من غمده‎ )١( 
٠ أى لم يعاقب الأعر الى استثلافا الكفار‎ )0( 








لل المنزء السادس [ سورة 
قوله تعسالى : ( ولَقَد أَحَدَ الله مياق فى إمرائيسل وبعنًا منسم اق عق تقينا ) 
:لزت شال : 
الأول - قال آبن عطية : هذه الآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم موائيق الله تعالى 
تقؤى أن الآبة المتقدّمة فىكف الأيدى إنماكانت فى بن الّنضير ؟ وآختاف أهل التأويل 
فىكيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإماععل أن التقيب كبير القوم» القائم بأمورهم ل 
عنها وعن مصالمهم فيها . والنقَّاب : لجل العظيم اذى هو ف الناس على هذه الطريقة ؛ 


3 ُُ ٌّ 
ومنه قبل فى عمر رضى الله عنه : إنه كان لنقابا ٠‏ فالتقباء الضمان» واحدهم نقيب» وهو شاهد 


القوم وضمينهم ؛ يقال : تقب علهم » وهو حسن اأثقيبة أى حسن اللايقة . واللَّب 


واب الطريق فى ابل ٠‏ وإنما قيل تقيب لأنه يعلم دخيلة أ القوم » و يعرف مناقههم 


وهو الطريق إلى معرفة أمورهم ٠‏ وقال قوم : الثقباء الأمناء على قومهم ؛ وهذا كله قربب 
ا ا 1 البرك 
عرفاء أهل الحنة؛ ذكره الذّارجى” فى مسنده ٠‏ قال قتّادة ‏ رحمه الله وغيره : هؤلاء الثقباء 
قوم كار من كل سبط » تكفل كل واحد سبطه بأن يؤمنوا وبتقوا الله؛ ونحو هذا كان النقباء 
ليلة العقبة؛ بيع فيها سبعون رجلا وآ سأتان» فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعين 
اثنى عشر رجلا» وسماهم الثقباء اقتداء بموسى صل الله عليه وسلم ٠«وقال‏ الز بيع والسدى وغيرهما: 
إنما بعث التقباء من بنى إسرائيل أمناء على الآطلاع على امار ين والير لقؤتهم ومنعتهم ؛ 
فساروا ليختبروا حال من بها» و يعلموه بما اطلعوا ءايه فيها حتى بنظر فى الغزو إليهم ؛ فاطلعوا 
من الخبارين على قؤة عظيمة - على ما بأنى ‏ وظنوا أنهم لا قبل ل بها ؛ فتعاقدوا ينسم 
عل أن يفوا ذاك عن بى إسرائيل» وأن يعلموا به مومى دليه السدلام» فلم انصرفوا إلى 
بق إسرائيل خان منهم عشرة فعزفوا قراباتهم » ومن وثقوه على سرهم ؛ ففشا الخبرحتى أعوج 
أس بى إسرائيل وقالوا : «« اذهب أنْتَ ور بك فقازلا إن هنا تَأعدُونَ » . 

الثانية - ففى الآبة دليل على قبول خبرالواحد فيا يفتقر إليه المرء» و يحتاج إلى اطلاعه 
من حاجاته الديلية والدنيو يد ؛ فتَرككب عليه الأحكام »وبرتبط به الحلال والحرام؛ وقد جاء 
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مثله فى الإسلام ؛ قال صلى الله عليه وسلم موازن : “أرجعوا حتى برفع إلينا عر فاو 2006 
رجه البخارى . 
اللاالفة هم وفيا أ يضا دليل على تاذ الحاسوس ٠‏ اتسين التبحث ٠‏ 0 بعث 
0 
رسول الله صل الله عليه وسلم 0 أخرجه مسلم . ٠‏ وسيأق حم الما 0 0 


2 
إن شاء الله تعالى . وأما أسماء ثقباء نى إسرائيل فقد ذكر أسماءعهم محمد بن حبيب فى « الحبر» 


فقال : من سبط رو بيل موع بن ركوب » ومن سبط شمعون شوقوط بن حورى» ومن 
سبط بوذا كالب بن يوقنا » ومن سبط الساحر يوغول بن يوسف » ومن سبط أفرائم 
أبن يوسف يوشع بن النون » ومن سبط بفيامين يلظى بن روقو» ومن سبط ر بالون كرابيل 
01 سودا ومن سبط مذشا بن ,وس ف كدى بن سوشا» ومن سبط دان عمائيل بن كسل » 


ومن سبط شير ستور أبن ميخائيل» ومن سبط نفتال يوحنا بن وقوشا» وهن سبط كاذكوال 


لك موثى ؛ فالمؤمنان منهم بوشع وكالب » ودعا موسى عليه السلام على الآنخرين فهلكوا 
0 


ا اساه 0ه 0 ١‏ 
مس_<وطا عليهم ؛ قاله الماوردى" ٠‏ وأما ثقباء ليل" العقبة درن ف سيرة أبن إدق 
اناك 


500 


ناه فاك : ( وَقَلَ الله إِكُ نسم أن ألم الصلدة ) الآية ٠‏ قال اازبيع بن أنس : قال 
ذلك لانقباء ٠‏ وقال غيره : قال ذلك يسع , نى إسرائيل ٠.‏ 0 إن» اه 


00 » منصوب لأنه ظرف» أى بالنصروالمون . ثم آبتدأ فقال : ( لنْ قم الصّلاة ) 
إلى أن قال : ( لَأَكَفرنُ عد يكاب ) أى إن فعتم ذلك ( وَلأَدسلكم 00 ٠‏ واللام 


لك دنه 


ف «لن» لام توكيد ومعناها القسم ؛ و وكذا «لأكثرة 0 «ولأد شلك ٠‏ وقيل : المعنى 


)١(‏ كان ذلك فىغزوة بدر؛ وقد أرسله النى صلى الله عليه وسل لينظر ماذا فعات عير ألى سفيان ٠‏ (؟) داجع 
المسثلة الخامسة والسادسة فى تفسيرآية ٠ ١‏ (") قال أبوحيان فى تفسيره «البحر المحيط» : ذ5 مد بن حبيب 
فى « امبر » أسماء هؤلاء النقباء الذين اختارهم مومى فى هذه القصة » ,ألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلها » وذ كرما 
غيره مخالفة فى أ كثرها لما ذكره ابن حبيب لا تنضبط أيضا ٠‏ وفى هامش الطبرى : وقع تحر يف واختلاف بين كتب 
التاريخ فى أسماء الأسباط والثقباء منهم فلتحرر ٠‏ (4) راجع سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 4107 0 طبع أوريا ٠‏ 


(محى) 








١1‏ الحزء السادس [ سورة 
ان أقتر الصلاة لأكفرن عن سيئاءك » وتضمن شرطا آخرلقوله : «لَأْكَفْرنٌ » أى إن 
فمئم ذلك لأ كفرتٌ . وقيل : قوله « لين أَقمَ الصلاة » بحزاء لقوله : « ِل معظ »وشرط 
لا ٠‏ ونير : التعظم والتوقير ؛ | 6” 

وم من ماجد م كريم »* ومن ليث يمور فى اده 
أى بعكم وبويّر . والتعزير : الضرب دون الحة والزد ؛ تقول : عر فلانا إذا أده 
ورددته عن القبيح ٠.‏ فقوله : م عَرْرمُوم » أى رددتم عنهسم أعداءهم (٠ ٠‏ رضم لله 
قَرضًا حسنًا ) يعنى الصدقات ؛ ول يقل ا 00 م العدو اذك المصدر 


كقوله: : «والهأنيتَ؟ من الأرض تبانا» » «فتقبلها دما بقبول حسن» وقد تقدّم ثم قبل : 


« حسنًا » أى طيبة بها نفوسكم ٠‏ وقيل يبتغون بها وجه الله ٠.‏ وقيل حلالا ٠‏ وقيل «قرضا» 
مم لد مصدر ٠‏ ( فَن كفر بعد ذلك 9 ( اقم بعد الميثاق ٠‏ ( د 1 م السبيل ) 
أى أخطأ قصد الطريق ٠‏ والله أعلم ١‏ 


دج عاك السات سوات ررم عد 2 00 


قوله تعالى 3 لقديم يهم خم وجعلنا 3 وعم قلسية 


ل 2 


يبحرفون الكلم ع مُوَاضعه ء د حَط - 0 بده ولا َال 


شوفة مرج سوفة سماة 


َ 2 7 مم فاعف عم ون ن الله 


قوله تعالى : ( فيا : تقضهم ميد قهم ) أى فبنقضهم ميثاقهم » « ما » زائدة للتوكيد ؛ 
اك 0 أجا وك الكلدم عدى مكنة فى النفس من سجهة حسن 
ان » كد للك 6 نل 

ع لايور رن سر + 


(1) راجع ج ؛ ص 4 طبعة أولى أو ثانية . 
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ده ره 


فالتأ كيد بءلامة موضوعة كالتا كيد بالتكو بد ١‏ ([ أعناهم ) قال آبن عباس : عذبناهم د 
وقال طمن ومقاتل 0 بالمسخ ٠‏ عطاء 5 أبعدنام ؛ واللعن الإبعاد والطرد 0 الرحمة 5 


وقرأ الكسائى" وحمزة « قسية » بنشديد الياء من غير ألف ؛ وهى قراءة آبن مسعود والتسَعى” 

ويحبي بن وثاب . والعام القمى” الشديد الذى لا مطر فيه ٠‏ وقيل : هو من الدراهم القسيات 

أ الفاسدة الرديغة ؛ فعنى « قسيّة » على هذا ليست بخالصة الإعان » أى فيها ثفاق . 

قال النحاس : وهذا قول حمسن + لأنه يقال : درهم قَمى” إذا كان مفشوشا باس أو غيره . 

يقال: درهم 0 (مخفف السين مشدّد الباء) مال شق" أى زائف وذ كر ذلك أ 0 وأنشد: 
0 صُ السلامم * صاح القسبَاتٌ فى أيدى الصياريف 

ييصف وقع لدي فى اخارة . وقال الأصمعى” وأبو عبيد : درهم قب ى كأنه معزب قاشى”. 


قال افير ى : وهذا بعيد لأنه لبس فى القرآن ما ليس من لغة العرب » بل الذره القسى: 


من القسوة والشدّة أيضاء لأن ما قلت تقرته يقسو وبصاب . وقرأ الأعمش : «قسيّة» بتخفيف 
البباء عل وزن فعلة نحو عمية وشية؛ من قببى فى لا من قسا يقسو . وقسرأ الباقون عل 
وزن فاعلة؛ وهو آختيار أبى عبيد ؛ وهما لغتان مثل لدي والعالية » والرّكية والزاكية . قال 
ان : أولى ما فيه أن تكون قسية بمعنى قاسية» إلا أن قعيلة أبلغ من فاعلة . 
فالمعنى : جعنا قلوبهم غليظة نابية عن الإعان والتوفيق لطاعتى؛ لأن القوم لم يوصفوا دثىء 
من الإيمان فتكون قلومهم موصوفة بأن إمانها خالطه كفر» كالدراهم القسية التىخالطهاغش ٠‏ 
قال الراحن : 
* قد قسوت وقست آداتى » 
0 َرفونَ كلم عن مواضعه ) أى يتأقلونه على غير تأويله » ويلقون ذلك إلى العوام ٠‏ وقيل: 
ار ل ان » فى موضع نصب» أى جعلنا قلومسم قاسية عحزفين ٠‏ 
ل بيد الطافى ٠‏ والصواهل (جمع الصاهلة) مصدرعلى فاعلة بمعنى الصبيل وهو الصوت ٠‏ 
(؟) المساى (جمع يسحاة) : وهى المجرفة من الحديد ٠‏ 
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وقرأ الى" والح" د الكلام » بالألف؛ وذلك أنهم غيروا صفة مهد صلى الله عليه وسلم 
وآبة اليجم ٠ ٠‏ ( ونوا ًا ا دوا به ) أى نسوا عهد اقه الذى أخذه الأنياء يهم من 
الإيمان محمد صل الله عليه وسل »و بيان نعته ٠‏ (إ ولا َل تظلم) أى وأنت ياحمد لا تزال الآن 
تقف ( عل حَائنَة نّم 6 والفائنة الخيانة ؛ قاله قتّادة ٠‏ وهذا جائز فى اللغة» ويكون مثل 
قوطم : قائلة بمعنى قيلولة ٠.‏ وقيل : هو نعت محذوف والتقدبر فرقة خائنة . وقد تقع «خائنة» 
للواحديا يقال : رجل نسابة وعلامة؛ نفائّة على هذا للبالغة؛ يقال : رجل خائئة إذا بالغت 
د لم 
حدثت نفسك بالوفاء ولرككن + لِلعدْر خائنة مغل الإضبع 


قال آبن عباس : د على خائّنة » أى معصية ٠‏ وقيل : كذب و فور وكانت خياتتهم نقضهم 
العهد يهم وبين رسول الله صل الله عليه وس » ومظاهسم المشركين على جربه ؛ كيوم 
الأحزاب وغير ذلك من همهم بقتله وسبه . (٠‏ إلا قلا مهم ) لم يخونوا» فه و آستثناء متصل 


سوقه دمر هاه 


من اطاء والممالتين فى « حَائنة مهم ٠»‏ ( قآغف عَم وآصَْح ) فى معناه قولان: فأعف 
عنهم وأصفح مادام ينك و يينهم عهد وهم أهل ذمة . والقول الآحر أنه منسوخ بآية السيف. 
وقيل بقوله عن وجل : « وَيِما تحَافنَ من قوم خبانة » 

فوه تعالى ٠‏ ومن الْينَ كوا نا تَصرعن دنا 2 حا 
يََ دوا يد فَأَغْرينًا م لْعَدَاوةَ وَالبِعْضَاء ِل يوم القيئمة 
0 آل ما كأنوا يضعون ري يتاهل الكتنب 0 


22 اودلو 2 ىه 2 ايه ا 0 


ا ما كنت نُفُونَ من الكتلب ويَعفوا 


)0 هو الكلانى يخاطب قر ينا أخا عمير الحنتى وكان له عنده دم . 

وقبيله : 1 . 
أقرين إنكلورأيت فوارنى * نما يبتن إلى جوانب ملقع 

: ٠ ) (السات‎ 
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2ع - 0 وو 2م - امد 3-4 2 
٠.‏ 
. 


عن م لله نور وكتلب مبين © يبدى يه الله 


وده .26 1 رم ملام 2000 


من اتبع رضونهر سل السك ويكرجهم من الظلمدت ا الور اذك 


ع ا م 


وبملويم ِل صراط ميقيو 0 

قوله تعالى : ( ومن الْذينَ قَالُوا إن تصارى أَحَذْنا مِيناقهم ) أى فى التوحيد والإبمان 
بحمد صلى الله عليه وسا؛ إذ هو مكتؤب فى الإنجيل ٠‏ ( قَنْسُوا حَظًا ) وهو الإعان يحمد 
عليه الصلاة والسلام؛ أى ل يعملوا بما ]اموا به وجعاوا ذاك الموى والتحرريف سببا لالكفر 
محمد صل الله عليه وس ٠‏ ومعنى «أَحَدْنا ماقم » ه وكقولك : أخذت من زيد ثو به 
ودرهمه؛ قاله الأخفش . ورتبة «الْدِينَ» أن تكون بعد مأَحدْئا» وقبل الميثاق ؛ فيكون 
التقدير : أخذنا من الذين:قالوا إنا نصارى ميثاقهم» لأنه فى موضع المفعول الشانى لأخذنا. 
وتقديره عند الكوفيين : ومن الذين قالوا إنا نصارى هن أخذنا ميثاقهم؛ فالماء والمم تعودان 
على «من » ا حذوفة» وعل القول الأول تعودانعلى «الذين» ٠‏ ولا ييز النحو يون أخذنا ميثاقهم 
من الذين قالوا إنا نصارى » ولا ألا لببستٌ من الثياب ؛ لقلا يتقدّم مضمر على ظاهس 
وى قوطم : 2 إن ار » ولم يقل من النصارى دليل على أ نهم آبتدعوا التصرانية ونساوا 
اه ع الل 

قوله تعالى : ( فأغمربنا بهم الْمَدَاوةَ فضا ) أى هيجنا . وقيل : ألصقنا بهم؛ 
مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الثىء بالثىء كالصمغ وشببه ٠‏ يقال : غمرى بالثثىء 
يعْرى عا «بفتح الغين» مقصورا وغراء «بكسر الغين» ممدودا إذا إذا أولع بهكأنه التصق به. 
وحكى الزمانى الإغراء تسليط بعضهم على بعض ٠‏ وقبل : الإغراء التحر يش » وأصله اللصوق؛ 
يقال : عرريت باجل غم - مقصور وممدود مفتوح الأول - إذا لصقت به رلك كه 

إذا قبل مهلا قالت العين بالبكا »* غراء ومتتها حوافلٌ 3 


٠. كذا بالأصل ؛ والذى فى «اللسان»‎ )١( 
إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا * غراء ويدتها مدابع حفل‎ 








1١16 


0 زيدا بكذا حتى غسرى به ؟ ومنه الغراء الذى يغرى به للصوقه ؛ فالإغساء بالثىء 


- ءَ. و و وساره 
الإلصاق به هن جهة التسليط عليه ٠‏ وأغىيت الكلب أى أولعته بالصيد . « ينهم » ظرف 
م وسة سا اس 3 
للعداوة ٠‏ «والبغضاء» البغض . أشار .هذا إلى المهود والنصارى لتقدم ذ كرهما . عن السدى 
وقتادة : بعضهم لبعض عدق . وقيل : أشار إلى آفتراق النصارى خاصةب قاله الربيع بن أنس » 
لأنهم أقرب مذكور؛ وذلك أنهم آفترقوا إلى اليعاقبة كر بعضهم 
بعضا : قال النحامن : .ومن أحسن ما قل فى معنى « أغس نا نمم العداوة والبضاء » 
أن الله عن وجل أهس بعداوة الكفار و إبغاضهم » ذكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها و إبغاضها 


اه الرد ورور 


2 م كفار ٠‏ وقوله ٠‏ ( وسوف بهم الله) تهديد لمم أى سيلقون حزاء نقض اليثاق ٠‏ 


قوله تعالى : ( يأل ايكاب 0 جنس بمعنى الككتب ؛ بفميعهم مخاطبون ٠‏ (قَدٌ 
جاه و رَسولنا) بهد صل الله عليه وسلم . لين لم كثرا ما كت منحْهُونَ من الِْكّابٍ) ) أى من 
كتبج ؛ من الإيمان به» ومن آية ارجم » ومن قصة أصهاب السبت الذين ع قردة ؛ 
فإنهم كانوا يخفونم! ٠‏ ( ويعةو عن كثير ) أى يتركه ولا ببينه» وإنما ببين ما فيه حجة على 
نبوته » ودلالة عل صدقه وشعهادة برسالنه »و يترك مالم يكن به حاجة إلى تبيينه . وقيل : « و عقو 
عن كثير » يعنى بتجاوز عن كثير فلا يخبرم به ٠‏ وذكر أن رجلا من أحباره, جاء إلى الى" 
صل الله عليه وسلم فسأله فقال : ياهذا عفوت عنا ؟ فأعرض عنه رسول الله صل الله عليه 
وس ول يبين؟ و 1: ما أراد البودى” أن يظهر مناقضة كلامه» فلما لم بين له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قام من عنده فذهب وقال لأصابه : أرى أنه صادق فها يقول؛ لأنه كان وجد 
فى كاه أنه لاسن لد ما ساله نه ١‏ ل قد جَاسك من الله تور ع أن ضياءة قبل + الإشلام 
ول :مد عليه السلام» ال رت سس سن ل التكاريا 
تقدم ٠‏ ( يبدى به الله من أب رضْواَه ) أى مارضيه الله ٠‏ ( سبل السام ) طرق السلامة 
الموصلة إلى دار السلام لمنرّحة عن كل آفة» والمؤمنة من كل عخافة؛ وهى ابكنة. وقال الحسسن 
والسّدى : «السلام» الله عرز وجل؛ فالمعنى دين الله وهو الإسلام كا قال: إن لكين 
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و م ه6 26 ره 008 ول ٍ- 
عند لله الإملام» ٠‏ (ويمْرجهم من الظمات إِلَ النور) أى من ظامات الكفر والمهالات 
إلى نور الإسلام والحدايات ٠‏ ( بِإذْنه ) أى بتوفيقه وإرادته . 


2 
قوله تعالى : لَقَد كمقر ر دين الوا 0 آهَ هو ا لْمسيح أبن ميم 

لك 2 2 6 ل 24 
قُلْ قن يمْلِكُ من آله شيعا إن أراد أن بلك المسيح أبن م ا 


000 - ع 2< 0 رووو 


ومن ف لين جميعا وَل ميك كمرك والأزض وما بينهما يحلق 


1 2 1 ع 0 كَديرٌ وج 

قوله تعالى : ( لقذ كفر لذن انوا إن ل ل الك 
يانه والقول فيه ٠.‏ وكفر النصارى فى دلالة هذا الكلام إنما كان بقوطم : إن الله هو المسيح 
آبن هيم على جهة الدينونة به ؛ لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية منكرين له لم يكفروا ٠‏ 
( قل قَنْ ملك من الله مَيئا ) أى من ن أهس الله.و « يملك » معنى يقدر؛ من قولم ملكت 
على فلان أهره أى آقتدرت عليه ٠‏ أى فن يقدر أن يمنع من ذلك شيئا؛ فأعلم الله تعالى أن 
المسيح لوكان إلا لقدر على دفع مايتزل به أو بغيره» وقد أمات أمه ولم .تمكن من دفع الموت 
عنها؟ فلوأهلكه هو أيضا فن يدفعه عن ذلك أو يرده ٠‏ ف( وَلله ملك السموات والْأَرْض 
0 ) والمسيح وأمه ببذهما مخاوقان محدودان محصوران » وما أحاط به الحد والنهاية 
لا يصلح للإهية ٠‏ وقال : «وما بينهما» ولم يقل وما يينهن؟ لأنه أراد النوعين والصنفين 
كا قال الراعى : 

طرقا فتلك اه ى أفرهما . 0 لواقح كالقسى” 00 

فقال : «طرقا» ثم قال : « فتلك هماهمى » ٠‏ ( يلق ما يا ) عينى من أم بلا أب 

كمه 


)1١(‏ داجع ص ١؟‏ وما بعدها من هذا ابلزء ٠‏ 0( الهاهم : بمعنى اطموم : (0) قلص 
( جمع قلوص ) : وهى الفتية من الإبل ٠‏ 0 (4) حول( جمع حائل) : وهى الى <ل علها فم تلقح » وقيل 


هى الناقة الى لم تمل سنة أو سنتين أوسنوات ٠‏ 
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م 
قوله تعالى : قات الود والتصارئ 5 أبننوًا 
جِ 
على ع لس لس سير ف ره 2ع عدف سياه 23 ' 0 
ل كلم يعدبم بدُنويم بل أن بكر من حَلق يشهر لمن يكام 
ساسم ع اس أ 07 -- 


ويعذت من 0 لله لَه ملك السملوات وا لأرض وما عه | وإليه 


0 


2 
واو 


- 


آللَّه 


007 


الْمَصِيرٌ 0 
هه وسثوا ار سا ب سا سات لوثئر عوسثر ال شع ش رزو م 
قوله تعالى : (( وقالت الْمود والنصارى تحن أبناء الله وأحباؤه ) قال آبن عباس : 
خف رسول الله صلى الله عليه ؤساٍ قوما هن اليهود العقاب فقالوا : لا نخاف فإنا أبناء الله 
وأحباه؛ فنزلت الآبة . قال آبن إتعق : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعان بن أضَا 


ده شه - مغو 2< 4 3 ب 
وبحرى بن عمر و وشأس بن عدى”" فكاءوه وكلهم 2 ودعاهم إلى الله عن وجل وحذرهم 


نقمته فقالوا: ما تحخوفنا يالغد؟ ؛ نحن أنناء الله وأحباؤه» كقول النصارى؛ فأنزل الله عن وجل 
فهم « وقالت اليهود والتصارى تحن أنناء الله وأحباؤه قل فلم يعدب ا دنوب » إلى آخرالاية؛ 
قال للم معاذ بن جبل وسعدين غبادة وعقبة بن وهب : يامعشر هود آتقوا الله » فوالله |6 
لتعامون أنه رسول الله» ولقدكتتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته؛ فقال رافع 
ابن حريملة ووهب بن يهوذا : ماقلنا هذا ل » ولا أنزل الله من كاب بعد مومى » ولا 
اسل اشنا ولك ذرا نن بعد تازل ال ع وجل ٠ ١‏ آهل لكان فد جاءم رسولا ين 
لَه عل كثرة من الرسل» إلى قوله «واله عل كل كن قر السلى : زعمت المهود أن الله 
عن وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك يكرى من الولد . قال غيره : والنصارى 
قالت نحن أبناء الله؛ لأأن فى الإنجيل حكاية عن عيسى «أذهبٌ إلى أبى وأبيكم» ٠‏ وقيل المعنى : 
نمن أبناء رسل الله» فهوءلى ذف مضاف ٠و‏ باضملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلا؛ فردٌ عليوم قوم 
فقال : ( قل يمدب نوي ) فلم يكونوا لون من أحد وجهين؛ إما أن يقولو هو يعذبناء 
فيقال لهم : فلستم إِذّا أنناءه وأحباءه؛ فإن الحبيبلا يعذب حبيبه» وأتم تقزون بعذابه؛ 


فذلك دليل علي كذبيم ‏ وهذا هو المسمى عند الحدليين ببرهان لكلف - او يقولوا : 
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لايعذّينا فيكذبوا ما فىكتبهم » وما جاءت به رسلهم» ويديحوا المعاصى سٍ رن اك 
وم يباروره 


العصاة متهم فيازيوب أحكام كتبههم ٠‏ وقيل معنى 2 عذيج «( 2 فهو بمععى 
الممضى” ؛ أى فلم مسخكم قردة وخنازير» ولم عذب من قبلك من اليهود والنصارى بأنوا نواع 
العذاب وهم أمث أمثالكم ؟ لأن الله سبحانه لاحت عليهم نئ لم يكن بعد » لأنهم رما يقولون 


مه 2ه2ه س2 8 م 


ا م ثم قال : ( بل أنم بشَرمن خلق) أى 0 
خلقه حاسبم على الطاعة والمعصية» ويجاز ىكلا ما عمل . « يفر دن 50 


الراك ب ساح سس بي 


من الهوده «ويعدب من إنشاء»من كت علمها ««ولله اك 5-1 وَالأرض» فلا شريك له 


بيعارضه ٠.‏ م وإليه المصير» أى بشول أس العباد إليه و كمه 


رةه 0 يم َك 8 ل صم 


فوه تعالى : يكاهل الكتب قَد 0 وكا | يبن لك عل 


28 2000-0 0 رص ه سم 


00 سَْ من سل ان نقواوا م جاءنا 00 ٍ سور 7 0 فَفك 0 
ص ص« 
م و سما 8 ل وملا نض كان اماه 


شير ونذير واألله عل كل شىء كدير 0 


قوله تعال )0 0 لكاب 1 ا 0 ا( ٠‏ يعبى عدا صللى الله عليه 
وسم ٠‏ وبين لك ) آنقطاع نهم حتى لا 00 غدا ما جاءنا رسول ٠‏ ( عل فار 
م اسل )1 ئى سكون 6 يقال ا 7 ٠“‏ رقيكل اج عّ كر «( على آنقطاع 


ما بين النبيين ؛ عن أبى على" و جماعة 00 حكاه الرقانى ؛ قال : والأصل فيها 


أنقطاع العمل عما كان عليه من ابد فيه» من قوم ارقن لاسا دس ررض لان 
الم إذا أنقطع عماكان من السشخونة إلى البرد . وآمرأة فائرة الطرف أى منقطعة عن جدة 
النظر ٠‏ وفتور البدن كفتور الماء. وآلفتر ما بين السبابة والإبهام إذا فتحتهما . والمعنى؛ أى 


مضت للرسل مذّة قبله ٠‏ وآختلف فى قدر مدّة تلك الفترة؛ فذ كر حمد بن سعد فى كاب 


«الطبقات» عن أبن عباس قال : كان بين مومى بن عمران وعيسى بن هيم عليهما السلام 
ألف سنة وسبعاثة سنة» ولم يكن يينهما فترة» وأنه أرسل بينهما ألف نى" من بى إسرائيل 








١‏ الجرن السادس [سورة 


سوى من أرسل هن غيرهم 5 وكان بين ميلاد عيسى والننى صل الله عليه وسلم لمسمائة سنة 
هدوم سور 


ونع وستون سنة» بعث فى أقها ثلاثة أنبياء؛ وهو قوله تعالى : « إِذْ أرسلناً لهم ين 
فَكديوهنا عرزن يثالث » والذى عرز به « شمعون » وكان من الخواريبن ٠‏ وكانت الفترة 
التى لم ببعث الله فيها رسولا أر بعهائة سنة وأر بعا وثلاثين سنة . وذ كر الكللبى” أن بين عيسى 
وعد علبهما السلام :مموائة سنة وتسعا وستين » و يينهما أر بعة أنبياء ؛ واحد من العرب 
من بى عبس وهو خالد بن سنان. قال القَمّيرى” : ومثل هذا مما لا بعلم إلا بخبر صدق . 
وقال قتادة : كان بين عيسى وعد علبهما السلام سهائة سنة؛ وقاله مقاتل والضحاك ووهب 
ابن منبه» إلا أن وهبا زاد عشر ين سنة. وعن الضحاك أيضا أر بعائة وبضع وثلاثون سنة ٠‏ 
وذ كر آبن سعد عن عكمة قال : بين آدم ونوح عشرة قسرون» كلهم على الإسنلام ٠.‏ قال 
ابن حك : أخبرنا مد بن عمرو بن واقد الأسلمى" عن غير واحد قالوا : كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون والقرن مائّة سنة » و ببن نوح و إبراهم عشرة قرون» والقرن مائة سنة » وبين 
إبراهم وموسى بن عمران عشرة قرون» والقرن مائة سنة؛ فهذا ما بين آدم وغد عليهما السلام 
رن ل والله أعلم (٠٠‏ أن تمُولُوا ) أى لثلا أ وكراهية أن تقولوا؛ فهو فى موضع 

نصب ٠‏ ([ ما جاءنا من يشير ) أى مشر (٠‏ ولانذير ) ) أى منذر 02000 
0 ل ا رك 
للييود؛ يامعشريهود آتقوا الله» فوالله !5 تعلمون أن غدا رسول الله وقدكتم تذكرونه لنا 


قبل مبعثه وتصفونه بصفته ؟ فقالوا : كلا اسك الله من كاب يعاك مومى ولا رك بده 


2 : 7 0 سرك 26 2 24 
من شيرولا ندر فنرلت الابة (٠‏ والله على كل شىء قدبر) على إرسال من شاء من خلقه 5 
وقيل : قدير على إنجاز ما دشر به وأنذر منه 5 


)00( وزيادة «من » ف الفاعل للبالغة فى نتى الجىء ٠‏ «دوح المعالى» ٠‏ 
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ودام رايم مضه اه 


:2ه ل نز 
0 


للة مومن لقومهء - 
0 


يوت أحدا من 


2 ع لسع و - 


أذ مل فيك أنبيآء م 0 


الْعَدلَبينَ ف يلقُوم 0 رض اه 


ولا تودوا 6ت أدبا لبوا خسري ١‏ 0 02 إن فها 
ده كح ملا 2000 1 مه 6 
قوما جبارين وإذ لك 00 برجا منما الم رم 
لس فى سا سس 0 2 
ن الذينَ 0 نعم آل 00 | أدخلوا 

سه ار م هرده سه و 01 00000 


علييم لباب فَإِذا 000 ا غلبون وعل لله ادر إن 0 


م ددس لك له 


ن ندخلها ابدا ما مر | 5 فَأَدْمْبْ 


و2 
0( 
2 
3 
م 


١ 27‏ د ادف ناوه 


البى كن الله 


أذ 

ند 
2 
سَة 


0 


أنت وربك مقعلا 1 يدوت هي قَلَ رب إلى ]ا مك 


و لد ل 


0 نفسى وأتى فافرق 0 ودبن لمر م الفستين و قل ب 
وه لاق 300 6 ا حت 6 م 

محرمة علييم اربعين سنة يتيهون فى ل ىد 08 ع لْقَوم 
لْمُسِقَينَ 0 


قوله تعالى :)دا ل" موسى م لقويه قوم آذ دوا : نعمة الله عي ) . 


تبيين من الله تعالى أن أسلافهم تمزدوا على موسى 0 فكذلك هؤلاء على مد عليه 
السلام» وهو تسلية له؛ أى يأيها الذين آمنوا آذكروا نعمة الله علي » وآذ كروا قصة موسى ٠‏ 
و 2 - 6ه لا 
وروى عن عبد الله بن كثير أنه قرأ ديا قوم آذ كروا» بخ م المم» وكذلك ما أشمهه ؛ وتقديره 
أيما القوم ٠‏ ( إِذْ جمل في أَنْبياء ) لم ينصرف؟ لأن فيه ألف التانيث ٠‏ ع موك )) 
أى تملكون سكم لا يغلبج عليه غالب بعد أن كتتم مملوكين لفرءون مقهورين» تأنقذكم منه 


بالغرق؟ فهم الك يذ اليس وبظوو لسر 1 فق ولق روفرنا ل قال ل نيه د ناك 
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د مسرلرة 


كل واحد منهم نفسه وأهله وماله ٠‏ وقال قتّادة : إنما قال : « وجَملك مُُوكا » لأنا محا 
لتحدّث أنهم أؤل من خدم من بى آدم . قال آبن عطية : وهذا ضعيف ؛ لأن القبط قد كانوا 
ستخدمون بى إسرائيل » وظاهس أ بى آدم أن بعضهم كان إسخر بعضا مذ تتاسلوا 
وكثرواء و نما ختلفت الأمم فى معنى القليك فقط . وقيل : جعلك ذوى منازل لانيدخل عليك 
إلا بإذن ؛ روى معناه عن جماعة من أهل العلم . قال آبن عباس ؛ إن الرجل إذا لم يدخل 
أحد بيته إلا بإذنه فهو ملك.وعن الحسن أيضا وزيد بن أسلم أن من كانت له دار وزوجة 
وخادم فهو ملك؛ وهو قول عبد الله بن تَمروما فى صحيح مسلم عن أ عبد الرحمن لحي" 
قال سمعت عبد الله بن عمرو برس العاص وسأله رجل فقال : ألسنا من فقراء المهااحرين؟ 
فقال له عبد الله : ألك آهرأة تأوى إليبا؟ قال :نعم ء قال : ألك منزل تسكنه؟ قال: نعم ٠‏ 
قال : فأنت من الأغنياء ٠‏ قال : فإنَ لى خادما . قال : فأنت هن الملوك ٠‏ قال أبن العربى : 
وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كفارة ومكك دارا وخادما باعهما فى الكفارة ولم يجزله 
الصسيام» لأنه قادر على الرقبة والملوك لا كرون بالصيام» ولا بوصفون بالعجز 
عن الإعتاق ٠‏ وقال ابن عباش ومجاهد : جعلهم ملوكا بالمنَ والسأوى 0 ؛أى هم 
غحدومون كالملوك . وعرى ابن عباس أيضا يمنى الخادم والمنزل ؛ وقاله مجاهد وعكرمة 
والحكم بن عيينة» و زادوا الزوجة؛ وكذا قال زيد بن أسلم ‏ إلا أنه قال فيايعلم ‏ عن النى» 
صل الله عليه وسام :”من كان له ,بيت - أو'قال متزل ‏ يأوى إليه وزوجة وخادم يخدمه 
فهوملك » ؛ ذكره النحاس ٠‏ ويقال من استغنى عن غيره فهو ملك؛ وهذا يا قال صل الله 
عليه وسل : من أصبحآمنا فى سسربه معافى فى بدنه وله قوت يومه فكأئما حيزت له الدنيا 
بحذا فيرها" ٠‏ 


قوله تعالى : ( وآت1 2ك ) أى أعطاك ( مال يوْت أَحَدَا مم العَامينَ ) ٠‏ والخطاب 


من مومى لقومه فى قول حمهور المفسرين؛ وهو وجه الكلام . مجاهد : والمراد بالإبتاء المنّْ 


)0 هو إخراج المياه العذبة من الحجر ٠‏ 








تفسير القرطبى لين 


وَاللُوى وامتخر والغام . وقبل : كثرة الاندياء فههم» والآيات التى جاءتهم ٠‏ وقيل : قلوبا سليمة 
من الغل والغش ٠‏ وقيل : إحلال الغنائم والانتفاع بها ٠‏ 

قلت : وهذا القول صردود ؛ فاب الغنائم لم تل لأحد إلا لهذه الأمة على ماثبت 
فى الصحبح ؛ وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ وهذه المقالة من موسى توطئة لنفوسهم حتى 


و 


عرز وتأخذ الأمس بدخول أرض الكبارين بقوة و فى ذلك نفوذ من أعمزه الله ورفم 
من شأنه ٠‏ ومعنى «عل الْعَالمينَ» على عالى زمائ؟؟ عن الحسن ٠‏ وقال آبن جبير وأبومالك: 
الخطاب لأمة نهد صل الله عليه وسلم؛ وهذا عدول عن ظاهى الكلام بما لا يحسن مثله ٠‏ 
ونظاهرت الأخبار أن دمشق قاعدة الحبارين ٠‏ و( الْقَدّسَة ) معناه المطهرة . مجاهد؛ 
المباركة ؛ والبركة التطهيرمن القحوط والموع ونحوه . قتَادة : هى الشام . مجاهد : الطّور 
وما حوله ٠.‏ آبن عباس والشدى” وآبن زيد : فى أرباء ٠‏ قال النجاج : دمشق وفلسطين 
وبعض الأرْدتَ ٠‏ وقول قتآدة يمع هذا كله ٠‏ ( ألنى كيب اله لج ) أى قرض دخوها عليم 
ووعدك دخوها وسكاها لك . وكا رجت بنو إسرائيل من مصر أمرهم بجهاد أهل أريحاء 
من بلاد فلسطين فقالوا : لاعلم لنا بتلك الديار؟ فبعث بأهى الله آثى عشر نقيبا من كل سبط 
رجل ,لتسسون الأخبار على ها تقدم » فرأوا سكانها الحبارين من العمالقة» وهم ذوو أجسام 
هائلة؛ حتى قبل إن بعضهم رأى هؤلاء النقباء فأخذهوفى كه مع فااكهة كان قد حملها من لستانه 
وجاء بهم إلى الملك فنثيهم بين يده وقال : إن هؤلاء يريدون قتالنا؛ فقال لم الملك : ارجعوا 
إلى صاحبك فأخبروه خبرنا ؛ على ما تقدم ٠.‏ وقيل : إنهم ىا رجعوا أخذوا من عنب تلك 
الأرض عنقودا فقيل : حمله رجل واحد» وقيل : حمله النقباء الاثنا عشر ٠‏ 


قلت : وهذا أشبه ؛ فإنه يقال إنهم لما وصلوا إلى الحبارين وجدوهم يدخل فم 
أحدهم رجلان منهم » ولا مل عنقود أحدهم إلا خمسة منهم فى خشبة » ويدخل فى شطر 


ل ل 


6 قال رك : هذه الأخبار تدى كأخبار« عوج بن عوق » وهى حديث شرافة ٠‏ 
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فلك : ولا اررض بين هذا والأول ؛ فإن ذلك اللبار الذى أخذهم 0 
فى حجره - هو عوج بن عناق وكان أطوهم ل ان 1 دك 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وكان طول سائرهم ستة أذرع ونصف ف قول مقاتل ٠.‏ وقال الكلى”" : 
كان طول كل رجل منهم ثمانين ذراعا » والله أعلم ٠‏ فلسا أذاعوا الخير ماعدا يوشع وكالب 
01 يوقنا» وامتنعت بنو إسرائيل من الحهاد عوقبوا بالتيه أر بعين سنة إلى أن مات أواك 
اناه ونشأ أولادم » فقاتلوا الحبارين وغلبوهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا تَْدُوا عل أدْبَار) أى لا ترجعوا عن طاعتى وما أمس”م به من قتال 
المبارين ٠.‏ وقيل : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته » والمعنى واحد . 

قوله تعالى : ( كَالوا با مومى ِنَّ فيا قوم جَبارِينَ ) أى عظام الأجسام طوالاء وقد 
تقدّم؛ يقال نخلة جّارة أى طويلة . واخبار المتعظم لمتنع من الذل والفقر. وقال الزجاج : 
الحبار من الآدميين العاتى » وهو الذى مير الناس على ما يريد فأصله على هذا من الإجبار 
وهو الإكاه ؛ فإنه يجبر غيره على ما يريده ؛ وأجبره أى أ كرهه ٠‏ وقيل : هو مأخوذ من جبر 
العظم ؛ فاصل الحبار على هذا المصلح أ نفسه» ثم استعمل فى كل من بت لنفسه نفعا يق 
أو باطل ٠‏ وقيل : إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه ٠‏ قال الفيراء : لم أسمع فعالا من 
أفعل إلا فى حرفين؟ جبار من أجير ودرّاك من أدرك . ثم قيل : كان هؤلاء من بقايا عاد . 
وقبل : هم من ولد عيصو بن إنحق » وكانوا من الروم » وكان معهسم عوج الأعنق » وكان 
طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلئائة وثلاثة وثلاثين ذراعا ؛ قاله آبن عمر» وكان تجن السحاب 
أى يذبه محجنه و شرب منه » و يتناول اموت من قاع البحر فيشو يه بعين الشمس برفعه 
إلها ثم يأكله . وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه ٠‏ وكان عمره ثلاثة آلاف 

(1) عوج بن عناق : هكذا فى الأصول ٠‏ والذىذى فى القاموس مادة (عوق) «وعوق كنوح والدعوج الطو بل 
ومن قال عوج بن عنق فد أخطأ » وقال فى شرحه : «هذا الذى خطأه هو المشبور عل الألسنة ؛ قال شيخنا : عم 
قوم من حفاظ النوار يخ أن عنق هى أم عوج وعوق أبوه فلا خطأ ولا غلط » وفى شعرعرقلة الدمشق المذ كور 
فى بدائع البدائه المتوفى سنة 0+ه (أعور الرجاليمشى : خلف عوج بن عناق) وهو ثقةعارف ٠‏ (عن القاموسوشرحه) ٠‏ 
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وسؤائة سنة . وأنه قلع صضرة على قدر عسكر مومى ايرطفهم با » فبعث الله طائرا فتقرها 
ووقعت فى عنقه فصرعته . وأقبل موسى عليه السلام وطوله عشرة أذرع؛ وعصاه عشرة أذرع 


وترق فى السماءعشرة أذرع فا أصاب إلاكعبه وهو مصروع فقتله ٠‏ وقيل : بل ضربه فى العرق 


7 , : 5 1 
الذى تحت كعبه فصرعه فات ووقع على نيل مصر بفسره, سنة . ذ كر هذا المعنى باختلاف 


ألفاظ مدي إنحق والطير: ى” ومك" وغيرهم ٠‏ وقال الكَلْى” : عوج من واد هاروت وماروت 
حيث وقعا بالمرأة حملت ٠‏ والله أعلم : 

قوله تعالى : ( وإ آنْ تَدْْلهَا ) يعنى البلدة إيلياء» ويقال أريحاء (إحى يخرجوا مثا 
أى حتى بساموها لنا من غير قنال ٠‏ وقبل : قالوا ذلك خوفا مرن, الحبارين ول يقصدوا 
العصيان ؛ فإنهم قالوا : ( فإ يا منها نا داحلوت ) . 

قوله تعالى : لقال وان مِنَ اين يَافوتَ) قالآبن عباس وغيره : هما يوشع وكالب 
ا ل 7 
قتآدة : يخافون الله تعالى . وقال الضّحاك : هما رجلان كانا فى مدينة الحبارين على دين 
موسى ؛ فعنى « يَافُونَ » على هذا أى من العالقة من حيث الطبع لثلا يطلعوا على إعانهم 
فيفتنوهم ولكن وثقا بالله ٠‏ وقيل : يخافون ضعف بى إسرائيل و" جنم 0 
«يَْاُونَ » بضم الياء» وهذا يقوى أنهما من غير قوم موسى . ا » أى بالإسلام 
أو بالبقين والصلاح ٠‏ (أدْخْلُوا يم الاب فَإذًا 10 كٍ َاليونَ) قالا لببى إسرائيل 
لايولم عظم أجسامهم فقلوبهم ملت رعبا متم فأجسامهم عظيمة وقلومسم ضعيفة » 
وكانوا قد علموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم الت ١‏ وحتتل أن كرا فار 
ذلك ثقة بوعد الله ٠‏ ثم قالا : (وعل الله نوكلو نْ كنم مؤْمنين) مصتقين به فإنه ينصرك . 
ثم قبل على القول الأول : لما قالا هذا أراد بمو إسرائيل رجمهما بامجارة» وقالوا : نصدةكم 
وندع قول عشرة ! ثم قالوالموسى : ([ نا أن تَدْحلهَا أَبذَا ما داموا فير ) وهذا عناد وحَيْد عن 


)0 أى صارط, جسرا يعبرون عليه ٠‏ كل ما ذكره الولف فى هذا المقام من الإسرائيليات الى لا يول عليها 1 
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القتال »و إياس من النصر . ثم جهاوا صفة الب تبارك تعالى فقالوا : (قادْحب أَنْتور بك 


عه 


وصفوه بالذهاب والانتقال» والله متعال عن ذلك . وهذا يدل على أنمهم كانوا مشيهة ؛ 
وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال : هوكفرمنهم بلله» وهو الأظهر فى معنى هذا الكلام . 
وقبل - أى إن نصرة ربك أحق من نصرتنا» وقتاله مك - إن كنت رسوله 2 أول من 
قتالنا؟ فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر ؛ لأنهم شّكوا فى رسالته ٠‏ وقيل المعنى : اذهب أنت 
فقاتل وليعنك ربك ٠‏ وقيل : أرادوا ارب هرون ؛ وكان أكبرهن مومى وكان مومى يطبعه . 
وباجملة فقد فسقوا بقوللم ؛ لقوله تعالى : « فلا تأس عل الوم الَْاسقِينَ » أى لاتحزن 
عليهم ٠‏ (إنًا هنا قاعدُوتَ ) أى لا نبيح ولاتقاتل . ويحوز «قاعدين» على الحال لأن الكلام 
قد تم" قبله 
قوله تعالى : ( قال ل ا ملك لَه فى وى ) لأنه كان إبطيعه ٠‏ وقيل المعنى : 

إنى لا أملك إلا تفسى » ثم آبتدأ فقال : «وآتى» أى وأخى أيضا لا بماك إلا نفسه؛ فانى 
على القول الأقل فى موضع نصب عطفا على نفسى » وعلى الثانى فى موضع رفع » وإن شئت 
عطفت على آسم إن وهى الياء ؛ أى إنى وأئى لا نملك إلا أنفسنا . وإن شئت عطفت 
على المضمر فى أملككأنه قال : لا أملك أنا وأخى إلا أنفسنا (٠‏ قفر يننا وبين القوم 
القاسقين ) يقال : بأى وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلاء القوم ؟ فيه أجوبة ؛ الأول 
:ما يدل على بعسده, عن المق » وذهابهسم عن الصواب فيا ارتكبوا من العصيان؛ واذلك 
ألقوا فى اليه ٠‏ الشانى ‏ بطلب القييز أى ميزنا عرس جماعتهم وجملتهم ولا تلحقنا بهم 
فى العقاب . وقيل المعنى : فاقض بيننا و بينهم بعصمتك إيانا من العصيان الذى ابتليتهم به؛ 
ومنه قوله تعالى : «دفيها بق كل أ حكيم » أى يقض ٠‏ وقد فعل لى) أماتهم فى التيه . 
وقيل : إنما أراد فى الآخرة» أى اجعلنا فى الحنة ولا تجعلنا معهم فى النار؛ والشاهد على الفرق 
الذى يدل عل المباعدة فى الأحوال قول الشاعس 


ده 2 


يا رب فافرق بينه و بين 3 خذانا رقت بين آثنين 
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وروىابن فيدر عرزن دشار عن عبيسد بن عمير أنه قرأ : « فرق » 
برا 
لس سا تلاس »8 سسوه نوس سا 
قوله تعالى : ( كَل فنا محرمة لهم أن بعين سه يتههونَ فى الْأَرْض ) استجاب الله 
دعاغه وعاقبهم فى تبه أر بعين سسنة 6 وأصل اليه ف اللغة الخيرة 0 يقال مزه : 0 يبه تم 
وتوها إذا تحير ٠‏ وتبهته ونَوهته بالياء والواو» والياء أكثر . والأرض الما التى لايهتدى فهها» 
)0غ( 
وأرض يه وثيهاء ومنها قال : إٍ ا 
* تبه أتاويه على السقاط ب» 
وال آآحر : 5 
ا قفر والَطىْ صكائبا » قَطَااخرْن قدكانت فراخابيوضها 
فكانوا إسيرون فى فراسخ قليلة - قبل فى قدر ستة فراع يومهم وليلتهم فينصبيدون حيث 


انكر مسرن عث اد عدر | ؛ فكانوا سسيارة لا قرار لهم ٠‏ واختاف هل كان معهم 


موسى وهرون ؟ فقيل لا ؛ لأن اليه عقوبة » وكانت سنو اليه بعدد أيام العجل » فقو بلوا 
عل كل الوم سنة ؛ وقك قال : « فافرق نينا وبين الوم لَاسقين » ٠‏ وقيل ؛ كانا معهوم 


وو 


لكن سمهل الله الاأمس عليهمام) جعل النار بردا وسلاما على إبراهم ٠‏ ومعنى « محرمة » أى أنهم 
ممنوعون من دخوطا 5 يقال : حرام الله وحجهك عل النار» وحرمث عليك دخول النار ؛ 
فهو تحريم منع لا تحريم شرع » عن أكثر أهل التفسير؛ كا قال الشاعس : 

جَالْتَ لتصرعى فقلتٌ لها اقصرى ».إلى آم رو سْرْعى عليك حرام 

أى أنا فارس فلا يمكنك صر ٠‏ وقال أبوءل» : يجوز أن يكون تحرم تعد ٠‏ ويقال : 
كت 00 جماعة كثيرة من العقلاء أن سيروا فى كم سيرة فلا ببتدوا 00 0 


)١ 0‏ هو العجاج ٠‏ يصف أرضًا مجهولة 0 ٠‏ والسقاط كل من 
سقاط عليه » م الذين لا يصبرون ولا يجدون » الواحد ساقط ٠‏ وصدرالبيث : 
* وسطله سعة البساط # والبساط المكان الواسع من الأرض ٠‏ 
وقبل هذا اليت :0 وبلدة بيسدة التاط * مجهولة تغتال خطو الخاطى 
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إلى المكان الذى اتدءوا منه ٠‏ وقد يكون بغير ذلك من الاشتباه والأسباب المانعة هن 
الموج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة ٠‏ «أرْبعينَ » ظرف زمان ليه 4 فى قول 
الحسن وقتادة؛ قالا : ولم يدخلها أحد منهم؛ فالوقف على هذا على لهم » ٠‏ وقال الزبيع 
ا » ظرف للتحريم» فالوقف عل هذا على «أربعين ستة» ؛ 
فعل الأؤل إنما دخلها أولادهم ؛ قاله آبن عباس. ولم ببق منهم إلا يوشع وكالب» نفرج 
منهم يوشع بذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها . وعلى النانى - فن بق منهم بعد أر بعين 
سنة دخلها . وروى عن ابن عباس أن موميئ وهرون مانا فى الثبه ٠‏ قال غيره : ونبأ الله 
لوشع وأعسره بقتال الحبارين » وفيها حبست عليه الشمس حتى دخل المدينة » وفيها أحى 

الذى وجد العأُول عندهء وكانت تنزل من المماء إذا غنموا نار بيضاء فتأ كل الغنائم؛ وكان 
ذلك دليلا على قبولها » فإن كان فبب) لول لم تأكله» وجاءت السسباع والوحوش فأ كلته ؛ 
فنزلت النار فلم تكل ما غنموا تقال : إن فبك القلول فلتبايعنى كل قبيلة فبايعته » فلصقت 


يد رجل منهم بيده فقال : فم اللُول فليب بعنى كل رجل مني فبايعوه رجلا رجلا حتى 
١‏ 3 
لصقت بد رجل مم بيده فقال : عندك الغلول فأحريج مثل رأس البقرة من ذهب» فنزات 


النار ف كلت الغنائم ٠‏ وكانت نارا بيضاء مثل الفضةلها حفيف أى صوت مثل صوت الشجر 
0 يذكرون ؛ فذكروا أنه ان الغال وماعة قور يقال له الآن غور عاحز» 
رن باسم الغال؛ وكان أسمه ماحزا . 

قلت : ويستفاد من هذا عقوبة الغال قبلنا » وقد تم حكه ف يان نا 
من آسم الننى والغالٌ فى االحديث الصحبح 0 عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ”غزا نى" من الأنبياء “الحديث أنخرجه مسلم وفيه قال : ” فغزا فأدنى القرية حين 
صلاة العصر أو قرببا من ذلك فقال للشمس:أنت مأمورة وأنا 0 اللهم أحبسهها عل" شينا 
ا ا (؟) راجع ج ع ص 4 هم وما بعدها طبعة 
أولى أو ثانية ٠‏ 0( لفظ البذارى « فدنا من القرية » ولعل ما هنا على ذف المفعول أى قرب جحيوشه 
ار (4) أى أمنعها م السير زمانا حتى يتيس لى الفتح نهارا. ٠‏ 
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فبست عليه حتى فتح الله عليه قال : بفمعوا ما غنموا فأقبات النار لتأكله فأبت أن تطعمه 
فقال : فيكم عُول فيبايعنى دن كل قبل رجل فب يعوه قال فلصقت [يده ]بيد رجلين أو ثلاثة 
فقال فيك الول “ وذكر نحو ما تقدّم ٠‏ قال علماؤنا : والمنكة فى حبس الشمس على يوشع 
عند قتاله أهل اريحاء و إشرافه على فتحها عشى” يوم الجمعة» وإشفاقه من أن تغرب الشمس 
قبل الفتم أنه لولم حبس عليه حرم عليه القتال لأجل السببت» ويعم به عدؤهم فيعمل فههم 
السيف ويجتاحهم ؛ فكان ذلك آية له خص مب بعد أن كانت نبؤته ثابتة بخبر موس عليه 
الصلاة والسلام» على ها يقال ٠‏ والله أعلم . وفى هذا الحديث يقول عليه السلام : “فلم تحل 
الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأت الله عن وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطبيها لنا“ . وهذا برد قول 
ار ا ا د وآنام مَل بت أَعَذا مت الْمَاينَ » إنه تحليل الغائم 
والآنتفاع بها . ويمن قال إن هوسى عايه السلام مات بالتيه عمرو بن ميمون الأودى”» وناد 
وشرون ؛ وكانا نخرجا فى اليه إلى بعض الكهوف فات هرون فدفنه موبى وانصرف إلى 
بى إسرائيل؛ فقالوا : ما فعل هرون؟ فقال : مات؛ قالوا : كذبت ولكنك قتلته لحبنا له 
وكان عا فى بى إسرائيل ب فأوسى الله تعالى إليه أ انطلق بهم إلى قبره فإنى باعئه حتى 
يخبرهم أنه مات هونا ولم تقتله ؟ فانطلق بهم إلى قبره فنادى ياهرون شفرج من قبره ينفض 
رأسه فقال : أنا قاتلك ؟ قال : لا ؛ ولكنى هت قال : فعد إلى مشْيجعك؛ وانصرف . 
وقال الحسن : إن موسى لم يمت بالتيه . وقال غيره : إن مومى فتح أريحاء» وكان يوشع على 
مقدّمته فقاتل اباب الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى بين إسرائيل فأقام فيا ماشاء لله أن يقيم » 
ثم قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق . قال الثعبى" : وهو أحم الأقاويل . 

فلت : قد روى مسلم عن أبى هريرة قال : أزسل مك الموت إلى مومى "عليه السلام 
فلما جاءه صَكْه ففقأ عينه فرجع إلى ر به فقال : «أرسلتتى إلى عبد لا بريد الموت» قال : فزد الله 
إليه عينه وقال: «ارجع إلبه فقل له بضع .بده على مبّن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة» 
قال: «أى رب ثم مة»» قال : «ثم الموت» قال: «فالآن» ؛ فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
الملقدسة رمية بحجرء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : *فلوكنت تم لأريك قبره إلى 
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جانب الظريق تحت الكثيب الأمر “ فهذا نبينا صل الله عليه وسلم قدد علم قبره ووصف 
موضّعه © ورآه فيه قائما بصله فى حديث الإسراء » إلا أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن 
اللق سواه ولم يجعله مشهورا عندهم ؛ولعل ذلك لثلا يعبد» والله أعلم ٠‏ ويعنى بالطريق طريق 
بيت المقسدس ٠‏ ووقع فى بعض الروايات إلى جانب الظور مكان الطريق ٠‏ وختلف العلماء 
ول لط مومى عبن ملك الموت وقَْمها على أقوال؛ منها : أنها كانتعينا متتخيلة لا حقيقية» 
وهذا باطل؛ لأنه يؤدى إلى أن ما براه الأنبياء من صور الملاتكة لا حقيقة له ٠‏ 


ومنهبا : أنهاكانت عينا معنوية وإم) فقأها بالجة » وهذا مجاز لا حقيقة . ومنها : أنه 
عليه السلام لم يعرف ملك الموت» وأنه رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه فدافع 
عن نفسه فلطم عينه ففقأها؛ وتجب المدافعة فى هذا بكل ممكن . وهذا وجه حسن؛ لأنه 
حقيقة فى العين والصّك ؛ قاله الإمام أبو بكرين نحزيمة» غير أنه آعترض عليه بما فى الحديث ؟ 
وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: «يا رب أرساتتى إلى عبد لا يريد الموت» 
فلولم يعرفه مومى لما صدق هذا القول من ملك الموت ؛ وأيضا قوله فى الرواية الأخرى : 
«أجب ربك» يدل على تعريفه بنفسه ٠‏ والله أعلم ٠‏ وننها : أن موسى عليه الصلاة والسلام 
كان سريع الغضب» إذا غضب طلع الدَخان من فوته ورفع شعر بدنه جبنه» ومسرعة 
غضي ه كانت سببا لصكه ملك الموت ٠‏ قال آبن العرى : وهذاتيا ترى ؛ فإن الأنيياء معصومون 
أن يقع منهم آبتداء مثل:هذا فى الرضا والغضب ٠‏ ومنب وهو الصحبح من هذه الأقوال : 
أن مومى عليه السلام عرف هلك الموت » وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء يجىء الحازم 
بأنه قد أمى بقبض ر وحه. من غير تخيبر» وعند موسى ما قد نص عليه 'بينا مد صل الله عليه 
ومسل من أن الله لا بض روح نى حتى يخيزه » فلسا جاءه على غير الوجه الذى أعلم بادر 
بشهبامته وقوة نفسه إلى أدبه» فلظمه ففقأعينه آمتحانا لمك الموت؟؛ إذ لم يصرّح له بالتخيير ٠‏ 


وثما يدل على ضحة هذاء أنه لما رجع إليه ملك الموت نفيره يبن الحياة والموت فاسختار الموت 


(1): القلنسوةٌ ؛: ما يلبس على الرأس .. 
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وآستسم ٠‏ والله بغيبة أحك وأعلم ٠‏ هذا أصم ما قبل فى وفاة موسى عليه السلام ٠‏ وقد ذكر 
المفممرون فى ذلك قصصا وأخبارا الله أعلم بصحتها ؛ وفى الصحبح عن عنها ٠‏ وكان عمزمونى 
مائة وعشرين سنة؛ فيروى أن بوشع رآه بعد موته فى المنام فقال: له كيف وجدت الموت؟ 
فقال : «كشاة تسلخ وهى حية » اا ل زاف درط و متت 
الصحبح : ”إن لاوت كات “ على ما ينا فى كاب « التذكرة » ٠‏ وقوله: ( قلا تأس عل 
قوم ألْفاسقين ) أى لا تحزن ٠‏ والأمى الزن ؟ 2 ا سات حزن؛ ٠‏ قال : 
* يقولون لا بلك أمى وجل * 
قوله تعالى : ل بوم ا 2 ب ادم لق إذكَريا قربانا تفيل 


له إل 0 0 ا 


من أحدها ول يتَقَبَلْ من الآر كَل لَأفتلدكَ كَل يما ب 


الأول - قوله تعالى : ( وآثل ليم تاك آدم بالق ) الآبة . وجه آتصال هذه 
الآنة بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلٍ الههود» وثتفضهم المواثيق والعهود كظل آبن آدم 
لأخبه . المعنى : إن هم هؤلاء اليهود ِلك بك يأ غد فقد قتلوا بلك الأنبياء » وقتل قابيل 
هابيل» والشّر قديم ٠‏ أى ذ كم هذه القصة فهى قصة صدق» لا >الأحاديث الموضوعة؛' 
وفى ذلك تبكيت من خالف الإسلام » وتسلية للنى صل الله عليه وسام ٠‏ وآختلف فى آبنى آدم ؛ 
ا را ل ان لاه 
حسد الهود - وكان 00 فتقزبا بقر بانين» ولم تكن القرابين إلافى بى إسرائيل ٠‏ 
قال أبن عطية : وهذا وم وكيف يجهل صورة الدّفن أحذ من نى إسرائيل حتى يقتدى 
بالغراب ؟ والصحيح أنهما آبناه لصلبه ؟ هذا قول المهور من المفسرين وقاله بن عبان 
ف ل د رد دن رفون 
ل ا « وقوفا بها صصبي على مطيهم » ٠‏ 
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صاحب ز رع - وآختارها من أردأ زرعه» ثم إنه وجد فها 1 طيبة ففركها وأكلها ٠‏ 
وكان قر بان هابي ل كبشا - لأنه كان صاحب عَم - أخذه من أجود غدمه ٠‏ ( فتَقبل ) 
فرفع إلى ابلنة» فلم يزل يرعى فيها إلى أن قدى به الذّيح عليه السلام ؟ قاله سعيد بن جبير 
ل ل ا لك 
أتمثى على الأرض يراك الناس أفضل منى! ؟ ( لَأَفمَلنكَ ) ٠‏ وقيل : سبب هذا القربان أن 
حوّاء عليها السلام كانت تاد فى كل بطن ذكرا وأنق ‏ إلا شيثا عليه السلام فإنها ولدته متفردا 
عوضا مرى هابيل على ما يأتى » وآسمه هبة الله ؛ لأن جبريل عليه السلام قال لوّاء 
لما ولدته : هذا هبة الله لك بدل هابيل . وكان آدم يوم ولد شيث آبن ثلاثين ومائة سنة 
وكان يزقج الذكر من هذا البطن الأنق من البطن الآخرء ولا تحل له أخته توءمته؛ فوادت 
مع قابيل أختا حميلة وآسمها إقليمياء » ومع هابيل أختا ليس تكذلك وآسمها ليوذا؛ فلما أراد 
آدم تزويجهما قال قابيل : أنا أحق بأختى» فأمره آدم فلم يأثمر» وزحره فلم يتزحرء فاتفقوا 
على التقريب ؛ قاله جماعة من المفسرين هنهم آبن مسعود . وروى أن آدم حضّر ذلك . 
والله أعلم ٠‏ وقد روى فى هذا الباب عن جعفر الصادق : أن آدم لم يكن يزقج آبنته 
من آبنه ؛ ولو فءل ذلك آدم لما رغب عنه الننى صل الله عليه وسلم » ولاكان دين آدم 
إلا دين النى صلى الله عليه وسلم » وأن الله تعالى لى) أهبط آدم وحوّاء إلى الأرض وجمع 
بينهما ولدت حوّاء بنتا فسماها عناقا فبغت » وهى أوّل من بغى على وجه الأرض ؛ فسلط الله 
عليها من قتلهاء ثم ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت لههابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جنية 
من ولد امن » يقال لها جمالة فى صورة إنسية ؛ وأو الله إلى آدم أن رُوجها من قابيل فزقجها 
منه . فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حوريّة وصفة إنسية وخلق لما رحماء وكان آسمها 
بزلة » فلما نظر إليها هابيل أحبها؛ فأوى الله إلى آدم أن زوج بزلة من هابيل ففعل ٠‏ فقال 
قابيل : يا أبيت ألستٌ أكبرمن أخى؟ قال : نعم . قال : قكنت أحق بما فعلت به منه ! 
فقال له آدم : يا بن" إن الله قد أممنى بذلك» و إن الفضل بيد الله يؤتيه من إشماء؛ فقال : 
لا والله» ولكنك آثرته عل”. فقال آدم: «فق ربا قربانا فأيكيا يقبل قر بانه فهو أحق بالفضل» ٠.‏ 
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قلت : هذه القصة عن جعفر ما أظنها تصح» وأن القول ما ذ كرناه من أنه كان يزقيج 
غلام هذا البطن بكار به تلك البطن ٠‏ والدليل عل هذا من الكتاب قود تعالى ٠‏ « بايا الاش 
توا رب اذى ل منْ نفس واحدة وخلق 8 زوجها و وت 6 رجالا كثراً ولساء «( 
وهذاكالنص ثم فسخ ذلك» حسما تقدّم بيانه فسورة «البقرة» ٠‏ وكان جميع ما ولدته حواء 
أربعين من ذكر وأنق فى عشمرين بطنا» أولم قابيل وتوءمته إقليميّاء» وآخرهم عبد المغيث . 
ثم بارك الل فى نسل آدم ٠‏ قال آبن عباس : لم يمت آدم حت بلغ:ولده وولد ولده أر بعين ألفا ٠‏ 
وماروى.عن جعفر - قوله : فولدت ننتا وأنها بغت - فيقال : مع من بغت؟ أمع جنى 
تسول لها ! ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح يقطع العذر» وذلك معدوم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثانيية - وف قول هابيل : ( وما تقل الله من الْمتقِينَ )كلام قبله محذوف » 
لأنه لما قال له قابيل : 0 قال له : ولم وا ار ن شيئا ؟ » ولاذنتلى 
فى قبول الله قربانى » أننا إنى أتقيته وكنت على لاحب اللق فإئها رن ٠قال‏ 
آبن عطية : المراد بالتقوى هنا آتقاء الششرك بإجماع أهل السنة؛ فن آتقاه وهو موحد فأعماله 
الى تصدق فها نيثه مقبولة ؟ وأما المنسق الشرك والمعاصى فله الدرجة من القبول واشلتم 
بالرء حةوغم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يحب على الله تعالى عقلا ٠‏ وقال عدى” بن 
ثانت وغيره : قربان متق هذه الأمة الصلاة ٠‏ 

قلت : وهذا خاص فى نوع من العبادات ٠‏ وقد روى البخارى عن أبى هيرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه ومسل : ” إرب. الله تبارك وتعالى قال من ادى لى وليا فقد 
آذنته بالحرب وما تقزب إلى" عبدى بثىء أحب إلى" م) آفترضت عليه وما يزال عبسدى 
يتقزب إلى" بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى ببعمر به 
ويده الى بطش بها ورجله التى يمثى بها وإن سألى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه 
وما تروّدت عن شىء أنا فاعله تردّدى عن نفس المؤمن بكره الموت وأنا أ كه مساءته» 


9 )00( لاحب :.واضخ ظ 
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0 مد د يك عسل ع صرح زمر لح 6ر0 سس اع ص م 
: لبن لسطت إلى يدك لتقتلنى ما انا بباسط يدى إليك 
يع ع 0 
ا 


0 تبوا 5 


الأول - قوله تعالى : ( أن تسطت إلى يَدَكَ ) الآية ٠‏ أى لئن قضدت قتلى فأنا 
لا أقصد قتلك ؛ فهذا آستسلام منه . وفى اللبر : إذا كانت الفتنة فكن كير انى آدم . 
وروى أبواداود عن سعد بن أبى وقاص قال قلت با رسول : إن دخل عل: بيتى و بسط 

يده ليقتلنى ؟ قال فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” كن كاب آدم > وتلا هذه الآنة 
« أن اسطت كك ال 0 قال مجاهد : كان الفرض عليهم حينئذ ا 
سيفاء وألا ؟ يمتنع ممن يريد قتله ٠‏ قال علماؤنا : وذلك مما يوز ورود التعبد به» إلا أن فشرعنا 
يجوز دفعه إجماعا ٠‏ وفى وجوب ذلك عليه خلاف» والأحم وجوب ذلك؛ لما فيه من النمى 

عن الممكر . وفى المشوية قوم لا يؤزون للَصٌول عايه الدفع ؛ 1 
وحمله العلماء على ترك القتال فى الفتنة» وك اليد عند الشبهة ؛ على ما بيناه فى كاب «التذكة» ٠‏ 
وقال عبد الله بن عمرو و جمهور الناس : كان هابيل أشدّ قوة من قابيل ولكنه تحزج . قال 
آبن عطية : وهذا هو الأظهر» ومن هنا يقوى أن قابيل إِمما هوعاص لاكافر ؛ لأنه اوكا 
كافرا لم يكن للتحرج هنا وجه » وإنما وجه التحوّج فى هذا أن المتحرج يأبى أن يقائل 
موحدا» ويرضى بأن إظلم ليجازى فى الاخحرة ؛ ونحو هذا فعل عهان رضى الله عنه ٠‏ وقبل : 
المعنى لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسى» وعللى هذا قبل : كان ناما بفاء قابيل ورضم 
رأسه بحجر على ما ا الإنسان عمن يريد ظلمه جائزة و إن أتى على نفس العادى . 
وقيل : لن بدأت بقتل فلا أبدأ بالقتل ٠.‏ وقيل : أراد لئّن سطت إلى" يدك ظلما فا أنا 
بظالم؛ إنى أخاف الله رب 00 : 


)0 حددث أب ذر : لله هو المذكور في سنن أبي داود في باب النممى عن السعي في الفتنة جزه ثثانٍ 6 فلراجع 0 
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الثانيبنة ‏ قوله تعالى : ( إل أ ريد وى وَإمْيكَ) قيل معناه معنى قول النى صلى 
الله عليه وسلم : ”إذا آلتق المسامان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار” قبل يا رسول الله: هذا 
القائل ف) بال المقتول؟ قال : ”إنه كان حر يصا على قتل صاحبه» وكان هابيل أراد أنى لست 
برريص عل قتلك ؛ فالإثم الذى كان يلحقنى لوكنت حريصا على قتلك أريد أن مله أنت 
مع إثمك فى قتلى ٠.‏ وقبل : المعنى « بإثى » الذى يختص ب فيا فزطت ؛ أى يؤخذ من 
سيئاتى فتطرح عليك بسبب ظامك لى» وتبوء بإنئمك فى قتلك ؛ وهذا يعضده قوله عليه 
الصلاة والسلام : ”يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذمن حسنات الظالم فتزاد فوحسنات 
المظلوم حتى ينتصف فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه” ٠‏ أخرجه 
مسلم بمعناه » وقد تقدّم ؛ ويعضده قوله تعالى : « حملن اناكم انقلا مع قرم « وعد 
بين لا إشكال فيه ٠‏ وقيل : المعنى إنى أريد ألا تبوء بإثى و إتمك كا قال تعالى : « وألق 
فى الأرض روامى أن تيد 59 » أى لثلا تميد بم . وقوله تعالى : « بين الله لكأ أن 
تَضلُوا » أى لثلا تضلوا خذف « لا » 


قلت : وهذا ضعيف ؛ لقوله عليه السلام : ”لا تقتل نفس ظلما إلا كان على آبن آدم 
الأؤل كفل من دمها لأنه أؤل من سن القتل“» فثبت بهذا أن إثم القتل حاصل؟ وهذا 
قال أ كثر العلماء : إن المعنى؟ ترجع . 0 
هذا قول عامة أكثر المفسر يرن ٠‏ وقيل : هو آستفهام» أى أو بى أريد ؟ على جهة 
الإنكار؛ كقوله تعالى : « وتلك نعمة » أى أو تلك نعمة؟ وهذا لأن إرادة القتل معصية ٠‏ 
وسئل أبو الحسن بن كيسان : كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار ؟ فقال : 
إنما وقعت الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالقتل؛ والمعنى : لثن بسطت إلى" يدك لتقتلنى 
لأمتنعنٌ من ذلك هيدا للثواب؛ فقيل له : فكيف قال : بإثى و إثمك؛ وأى إثم له إذا 
قتل ؟ فقال : فيه ثلاثة أجوبة : أحدها ‏ أن تبوء بإثم قتلى وإثم ذنبك الذى من أجله 
لم يتقبلٍ قربانك؛ وبروى هذا القول عن مجاهد . والوجه الآخر أن تبوء بإثم قتلى و | 
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آعتدائك على" 4 لأنه قد يأثم , بالأعتداء و] و إن لم يقتل ٠ ٠‏ والوجه الثالك أله لو سط بده 
إلبه أثمء فرأى أنه إذا أمسك عن ذلك فإثمه يرجع على صاحبه | هداس ترات( 
الال بينه وبين زريد؛أى المال بينهما؛ فالمعنى أن تبوء بإثمنا .. وأصل باء رجع ااه 


)0غ( 


وهى المازل ٠‏ « وباءوا عضب من اله «( أى رجعوا ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » مستوق ؟ 
)2 


وقال الشاعس : 
َ- 0 20 و98) 0 
أى لا يرجع الم بالدّم فى القود ٠‏ « شوق منْ أحَاب الا » دايسل عل أنهم كانوا 
فى ذلك الوقت مكلفين قد قهم الوعد والوعيد . وقد آستدل بقول هابيل لأخيه قابيل : 
« فتكون من أصعاب النار» على أنه كان كافرا؛ لأن لفظ أصعاب النار إن ورد فى الكفار 
حيث وقع فى القرآن ٠‏ وهذا مردود هنا بما ذ كرناه عن أهل العم فى تأويل الآنة ٠.‏ ومعنى 
« من أضَاب النإر» مدّة كونك فيمما ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 


سي لام اه 0 معطا صكاه 0 


قوله تعالىل : فطوعت له, نفسه 1 أخيه فقتله , فأصبح من 


و و 


سر بن م 


فيه أربع مسائل : 

اك ارت ل ا 0 
وشجعته وصورت له أن قتل أخبه طوع سبل ٠‏ يقال : طاع الى يطوع أى سمل وآنقاد 
وطوعه فلان له أى سهله . قال المَروى- : طؤعت وأطاعت واحد؛ يقال : طاع له كذا 
إذا آناه طوعا ٠‏ وقيل : طاوعته نفسه فى قتل أخيه؛ فتزع المافض فانتصب ٠‏ وروى أنه 


.(1) راجع داص . م؛ طبعه ثانية أوثالثة . (؟) هوجابرين جب رالتغلى ٠‏ 
(0) مكذاروى فى كاب سيبو به » وساقه شاهدا على جزم « ببؤ » فى جواب الاستفهام ؛ وقال فى شواهده : 
التقدير انته عنا لابب الدم بالدم أى ‏ إن انيت عنا ول تقتل منا لم يقتل'واحد بآخر ٠‏ و روى فى « اللسان > 
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جه لكيف يقت له بفاء |بليس بطائر ‏ أو حيوان غيره ‏ بفعل سدح رأسه بين حجرين 

ليقتدى به قابيل ففعل ‏ قاله آبن ريح ومجاهد وغيرهما . وقال آبن عباس وآبن مسعود : وجده 

اما فشدخ رأسه بحجر وكان ذلك فى بور جبل بمكة ‏ قاله آبن عباس ٠‏ وقيل عند عقبة 

جرآء؛ حكاه مد بن بحرير الظبرى" . وقال جعفر الصادق: بالبصرة فى موضع الممنجد الأعظم . 

وكان لابيل يوم قتله قابيل عشرون سنة ٠‏ ويقال : إن قابي لكان يعرف القتل بطبعه؛ لأن 
الإنسان و إن لم ير القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية و يكن إتلافها ؛ فأخذ حرا فقتله 

بأرض الهند . والله أعلم ٠‏ ول) قتله ندم فقعد ببكى عند رأسه إذ أقبل غمرابان فآقتتلا فقتل 
أحدهما الاخرثم حفر له حفرة فدفنه؛ ففعل القاتل بأخي هكذلك . والسوءة راد بها العورة» 

وقيل : براد بها جيفة المقتول؛ ثم إنه هرب إلى أرض عدن من المن » فأتاه إبليس وقال : 

ما أكلت النار قر بان أخيك لأنه كان يعبد النار» فانصب أنت أيضا نارا تكون لك 
ولعقبك» فبنى ,بيت نار؛ فهو أؤل من عيد النار فها قيل ٠‏ والله أعلم ٠‏ وروى عن آبن عباس 

أ لا قله وآدم مك اشتاك الشجر » وتغيرت الأظعمة» وحمضت الفوا كه» وملحت 

لمياه» وآغبرتت الأرض؛ فقال آدم عليه السلام : قد حدث فى الأرض حخدث» فأتى الهند 

فإذا قابيل قد قتل هابيل ٠‏ وقيل : إن قابيل هو الذى آنصرف إلى آدم » فلما وصل إلية 

قال له : أين هابيل ؟ فقال : لا أدرىكأنك وكلتنى بحفظه.. فقال./ آدم : أفعلتها ؟.! 

والله إن دمه لينادى ؛ اللهم آلعن ات ل ماك لدت 

أرض دما ٠‏ ثم إن آدم بق مائة سنة لم يضحك » حتى جاءه ملك فقال له : حيّاك الله يا آدم 
وناك ٠‏ فقال : ما بيك ؟ قال : أضحكك؛ قاله مجاهد وسالم بن أنى اللَعْد ٠‏ ولا مضئ 

من تمر آدم مائّة وثلاثون سنة - وذلك بعد قتل هابيل يمس سنين ‏ ولدتاله شيثاء, 

وتفسيره هبة الله» أى خلفا من هابيل ٠‏ وقال مقاتل : كان قبل قتل قابيل هابيل السباع ٠‏ 
والطيور تستأنس بآدم» فلما قتسل قابيل هابيل هر بوا ؛ فلحقت الطيور بالهواء» والوحوش 
لزي باد اح لاسن ١‏ ودوك أن انم لا تيرك الال ال :ا جار 
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تشيرت البلاد ومن علها + فوج الأرض ا أي 
0 ذى طعي ولون »* وقلٌ بنشاشةالوبجة المليح 
فى آبيات كثيرة ذ كرها التعليى” وغيره ٠‏ قال آبن عطية : هكذا هو الشعر بنصب « نشاشة » 
وكف التنوين ٠‏ قال القشيرى” وغيره قال آبن عباس : ما قال آدم الشّعْره وإن ممدا والأثبياء 
كلهم فى النبى" عن الشسعر سواء ؛ لكن لما قتل هابيل رناه آدم وهو سر الى" لهى عاثية 
لمنان السريانية أوصى بها إلى آبنه شيث وقال : إنك وصى فاحفظ منى هذا الكلام 


ع- ١‏ 6 نك 1 )2 
تررك ؛ تفظت مله إلى ران ار بن شان » فترجم عنه يعرب بالعر بية وجعله شعرا ٠‏ 


لاس ررى بن حديث أنّس قال : سئل النى صل الله عليه وسلم عن يوم الثلاثاء 
فقال: “يوم الم فيه حاضت حؤاء وفيه قل أبن آدم أخاه». وثبت فى صحيح مسلم وغيره عن 
عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”* لا قل نفس ظلما إلاكان على بن آدم الأقل 
كفل من دمها لأله كان أل من سن القتل “ . وهذا نص عل التعايل؛ وبهذا الآعتبار 
يكون على إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أؤل من عصى به» وكذلك 
كل من أحدث فى دين الله مالا يحوز من البدع والأهواء ؛ قال صل الله عليه وسلم : ” من 
سَنَّ فى الإسلام سنة حسنة كان له أجحرها وأجرمن عمل بها إلى يوم القيامة ومن تن فى الإسلام 
سنة سيئةكان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة “. وهذا نص فى الخير والشرته 
وقال صل الله عليه وسلم : ” إن أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون “ . وهذا كله 
ضري » ونص تبح فى معنى الاية» وهذا ما لم.بتب الفاعل من تلك المعصية؛ لأن آدم عليه 
السلام كان أقّل من خالف. فى أ كل ما ثبى عنه» ولا يكون عليه ثىء من أو زار من عصى 


بأ كل ما نبى عننه ولا شر به مهن بعدة بالإجماع ؛ لأنآدم تاب من ذلك وتاب الله عليه» 


)١(‏ قال الألومى : ذك بعض علباء العربية أن فى ذلك الشعر نا » أو إقواء» أو ارتكاب ضرورة » والأول 
غدم نسبتة إلى يعرب أيضا لما فيه من الركاكة الظاهرة ٠‏ وقال صاحب « البحر امحبط» : و يروي بنصب « بشاشة» 
من غير نوين علي القييز و رفع « الوجه الملبح » وليس بلحن ٠.‏ 
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فصاركرى, ل يجن . ووجه آخر ‏ فإنه أكل ناسيا على الصحبح من الأقوال »ك! بيناه 
فى « البقرة » والنامى غيرآثم ولا مؤاخذ . 

الللفة - تضعنت هذه الآية البيان عن حال اللاسدء حت أنه قد مله حسنده صل 
إهلاك تفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة » وأمسه به رحماء وأولاهم بالحنو عليه ودفع الأذية عنه. 

اززهة + قوكه نمال ؛ ( فأصبح من اللحابيرين ) أى من خسر حسناته ٠‏ وقال 
مجاهد: علقت إحدى رجل القاتل بساقها إلى فذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه إلى 
الشمس حيئا دارت » عليه فى الصيف حظيرة من ناز » وعليه فى الشتاء حظير: حظيرة من ثلج ٠‏ 
قال أبن عطية : فإن صح هذا فهو من خسرانه الذى تضمنه قوله تعالى لامع من 
الحاسرين » وإلا فا حسران يعم خسران الدنيا والاخحرة . 

قلت » ولعل هذا يكون عقو بته على القول بأنه عاص لاكافر ؛ فيكون المعنى « فأصبح 
من الحاسيرين » أى فى الدنيا . والله أعلم ٠‏ 


صصص سا ا اك اكد اس مد ادها 6ه ومع رلوم 


داك : فبعث الله غررابا ب بحت فى الأض ليريه كيف يديع 


ل أخيه كَل م أَعَرْتٌ نا أكون مل هندًا آلْعْرَاب ورىَ 


ئًَ 2ه 


0 ألو فأصبح من لتندمِينَ 40 

فيه خمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( كبعت اللهُ عرَأا بحت فى الْأَرْض ) قال مجاهد : بعث الله 
عازن ااقعاد حى قلا ا عا ار ٠‏ وكان أ بن آدم هذا أل من قتل . 
وقيل : إن الغرات بحث الأرض عل طعمة ليخفيه إلى وقت الكاجة إلسه» لأنه من عادة 
الغراب فعل ذلك ؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه . ورٌوى أن قابيل لما قتل هابيل 
جعله فى حراب» ومثى به مله فى عنقه مائة سنة؛ قاله مجاهد ٠.‏ وروى آبن القاسم عن مالك 

(1) راجع + ١‏ ص ."© طبعة ثانية أوثالثة . )١(‏ طعمة وأأك. 
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أنه حمله سنة واخدة ؛ وقاله آبن عباس ٠‏ وقيل : حتى أروح ولا يدرى ما يصنع.به إلى أن 
آقتدى بالغرا بك تقدّم . وفى امير عن أنس قال سمعت الننى صل الله عليه وسلم يقول : 
“ آمتن الله على آبن آدم بثلاث بعد ثلاث بالزي بعد الربوح » فلولا أن الويح يقع بعد الرووح 
ها دفن حمم حميا و بالدود فى الثة فلولا أن الدود يقع فى الثة لا كتنزها الملوك وكان خيرا لهم من 
الدراهم والدنانير وبالموت بعد الكبرو إن الرجل ليكب حتى يمل نفسه ويمله أهله وولده 
وأقرباؤه فكان الموت أستر له “ ٠‏ وقال قوم : كان قابيل بعل الدفن» ولكن ترك أخاه 
بالعراء استخفافا به» فبعث الله غمرابا بيحث التراب على هابيل ليدفنه » فقال عند ذلك : 
( ا وى أحجزت أن ] كون مثل هِذًا الغراب قأوارى سوءة ألى مَلْصْبحَ من ادن 6 
حيث رأى | كرام الله لمابيل بأن قبض له الغراب حتّى واراه » ولم يكن ذلك ندم نوية ٠‏ 
وقبل : إنما ندمه كان على فقده لا على قتله» و إن كان فلم يكن موفيا شروطه ٠‏ أو ندم 
ول لستمر ندمه ؛ فقال آبن عباس : ول وكانت نداهته على قتله لكانت الندامة توبة منه ٠‏ 
ويقال : إن آدم وحواء أتيا قبره و بكيا أياما عليه . ثم إن قابي لكان على ذروة جبل 
فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفزقت عروقه ٠‏ ويقال : دما عليه آدم فاتسفت به 
الأرض ٠‏ و يقال : إن قابيل آستوحش بعد قتل هابيل وازم البرية » وكان لا يقدر على 
ما يأكله إلا من الوحش» فكان إذا ظفر به وقدّه حتى يموت ثم يأكله ٠‏ قال آبن عباس : 
فكانت الموقوذة حراما من لدن قابيل بن آدم» وهو أقل من نساق من الآدمبين إلى النار» 
وذلك قوله تعالى : « ربا أرا الْلَدَينِ أصَلانا من ابن والإنس » فإبليس رأس الكافرين 
من ان وقابيل رأس المطيئة هن الإإس ؛ على ما يأتى بيانه فى « حم د » إن 
شاء الله تعالى . وقد قيل : إن الندم فى ذلك الوقت لم يكن تو بة » والله بكل ذلك أعلم وأحم . 
وظاه الآية أن هابيل أقل ميت من بى آدم ؛ ولذلك جهات سئة المواراة ؛ وكذاك حى 
الطبرى" عن إتضحق عن بعض أهل العلم بما فىكتب الأوائل. و«بيحث» معناه يفتش التزات 


)١(‏ أدمح : أنن.٠‏ (0) آشمراء 








المائدة | تفسير القره طى ١‏ 
بمنقاره وينثره ٠.‏ ومن هذا سميت سورة « براءة » ا ت عن المنافقين ؛ ومن 
ذلك قول الشاعى : 
إذا التاس غطونى تفظيتٌ عنهم. »* وإن بحثونى كان فهم مباحث 
ؤفى المثل ؛ لا تكن كالباحث عل الشّفْرة ؛ قال الشاعى : 
تك لاست لها ١‏ إن سد مدير شرن 
الثانية - بعث الله الغراب حكة ؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة » وهو معنى قوله 
تعالى : « ثم أماته فأفيره » فصار فعل الغراب فى المواراة سنة باقية فى الخلق © فرضا على 
جميع الناس على الكفاية »من فعله هنهم سقط فرضه عن الباقين . وأخص الناس به الأقر بون 
الذين يلونه» ثم الحيرة» ثم سائر المسلمين ٠‏ وأما الكفار فد رؤى أبو داود عن عل" قال : 
قلت للنى” صل الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات ؛ قال : ” آذهبفوار أباك 
الثزاب ثم لا محدتنْ شيئا حتى تأتينى » فذهبت فواريته وجثته فأمرنى فاغنسات ودعالى » 
الثااقة ‏ و دستحب ف القبرسعته و إحسانه ؛ لما رواه آبن ماجة عن هشام بن 
ع رار اع 0 وأوسعوا وأحسنوا “. 
وروى عن الْأَذْرع اللي قال اللا حرس النبى” صلى د رجل قراءته 
عالية» نفرج النى” صل الله عليه وسلم فقات يا رسول الله : هذا 0 قال : فات بالمدينة 
ففرغوا من جهازه ماوا نعشه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” ارفقوا به رفق الله به 
إنه كان يحب الله ورسوله > > قال: : وحضر حفرته فقال : ” أوسعوا له وسع الله عليه “ فقال 


بغض أحعابه : [يارسول الله] لقند حزنت عليه؟ فقال: - ل إنه كان يحب ألله ورسوله“؛؟ 


ا ا ل ال 1ن 


(1) البحوث ( بغم الباء) جمع بحث » وقال بن الآثير : رأيت فى «الفائق» سورة «البحوث» بفتح « الباء » 
فإن صحت فهى فعول من أبنية المبالغة » و يكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة 

(؟) من الرياء» وكأنه عليه الصلاة والسلام أعرض عن كلامه تنبيها على أنه خطأ » ثم ين بفى وقت آخر أن الأعس 
عل خلاف ما زعي ٠+‏ اط هامش ابن ماجة » * () الزيادة عن (آبن ماجة ) ٠‏ 
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سعيد ‏ قال أبو عمربن عبد البر ؛ أَدْرَع الى روى عن التى صل الله عليه ولنسا تحلديثا 
واحدا» وروى عنه سعيد بن أبى سعيد ال مقيرِى”؛ وأما هشام بن عاس بن أمية بن السعراضس 
ابن عامس آبن عم بن عدى" بن الفجار الأنصارى" » كان يُسمى فى الحاهلية ششهابا فير التي 
صل الله عليه وسلم آسمه فسماه هشاما » واستشهد أبو عامس يوم احد . سكن «شام البصرة 
ومات بها ؟ ذك هذافى كاب الصحابة ٠‏ : 

الزابهسة - ثم فيل.: اللهد أفضل:من الشَّق؛ فإنه الذى اختاره الله رسسوله صل الله 
عليه وساٍ » فإن النى عليه السسسلام ل 0 - والاحى 
لا يلحد؛ فقالوا أمهما جاء أؤل عم لتم له » لخاء الذى يلححد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
ذكره مالك فى الموطأ عن هشام بن عبروة عن أبيسه» وأنحرجه آبن ماجة عن أنس بن مالك 
_ ل 0 
شق ٠‏ والمحد هو أن حفر فى جائب القسبر إن كانت تربة ضلبة » يوضع فيه المييث ثم وضع 
عليه لين ثم يهال التراب قال سعد بن أبى وقاص فى مرضه الذى هلك فيه : الحدوا لى دا 
وآنضبوا عل" لبن نصبا ها صنسع برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أخرجه مسلم ٠‏ وروى أبن 
ماجة وغيره عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” الفد لنا والشق 
فيا », 

انلامسة - زوى أبن ماجة عن سعيد بن المسيب قال: عضرت أن عمر: فى اجخنازة 
فلا وضعها فى اللحد قال : سم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صل الله عليه وسلم 6 
فلما أخذ فى قسوية [ اللبن عل ] الحسد 'قال .: اللهم أرها من الشيطان ومن عذاب القبر» 
اللهسم جاف الأرض عن جنبهاء وصعد روحها ولقها منك رضوانا ٠‏ قلت يا آبن عم ر أشىة 
سمعته من رسول الله صل الله عليه وس أم قلته برأيك ؟ قال : إنى إذا لقادر على القول ! 


بل شىء سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ ري ع أ قل أن رول الله 


)0( يلحد كيمنع » أومن ألحد ٠‏ 0( الزيادة عن ( أبن ماجة ) » 
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صل الله عليه وسلم صمل عل جنازة ثم أن قب اميت لخن عليه من قبل رأسه انا . ذا 
ما تعاق فى معنى الآبة من الأحكام . والأصل فى « با ان م اسن ن الياء ألف. 
وقرأ الحسن على الأصل بالباء » والأقل أفصح ؛ لأن حذف الياء فى النداء أ كثر . وهى 
ا يلار حل ليلدك , هله حير : ريال اليل لجو 216 د وتوا 
امسن : « َكَرَت » بكسر امم . قال النحاس : وهى لغة شاذة ؛ إنما يقال تمت المرأة 
إذا عظمت غيزتها » اح ومعجزةٌ . والله 0 . 


16 اه 2 7 سه 02 صاص م - عمو ضيرم 
ا حير 0 0 0 1 رض 3 كا ا 0 بميعا 


00 2 5 ماه مم وير . اير بور 2 


ااه فك ]ا ا ري رسانا بالبيت 
22 اح عور هه 


ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك ف الأزض 0 2 

قوله تعالى : لمن َجْل ذَاكَ) أى من بحراء ذلك القاتل وحريرته ٠‏ وقال الزجاج : أى 
من جتايته؛ يقال : أَجَلَ الرجلٌ عل أهله شرا بأجل أجل إذا جنى » مثل أخذ بِأخَذ أخذا . 
لآل لسوت 

وأهل خباء صايم كنت يهم *« قد أحترُوا فى عاجلل أنا آل 
أى جانيه » وقيل : أنا اذ ٠‏ وقال عدى بن زيد : 
نكل أت ا عد تطلخ > كرا ست كناش يناب 

وأصله اللإز ؛ ومنه الجَل لأنه وقت يجر إليه العقد الأول ٠‏ ومنه الآجل نقيض 
العاجل» وهو معنى ب إليه أمى متقدّم . ومنه أجل بمعنى نعر . لأنه آتقباد إلى ما بر إليه'. 
ومنه الآجال للقطيع من: بقر الوحش ؛ لأن بعضه بنجر إلى بعض؟ قاله الزقانى” ٠‏ وقرأ يزردين 


(1) قال فى البحر: نسبه ابن عطية نخوات بن جبير والبيت فى ديوآن زهير ٠‏ 
0( أحكأ العقدة : شدّها وأحكها . والمعنى : فضلك الله على من آثز رفشد صلبه بازار» أى فوقالناس أمعين ٠‏ 


ىم 
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القعقاع أبوجعفر : « من آجِلٍ ذَإكَ » يكسرالنون وحذف الهمزة وهى لغة» والأصل دمن 
إجل ذَإكٌ » فالقيت كسرة الحمزة على النون وحذفت الهمزة . ثم قبل : يجوز أن يكون قله : 
«من نّجْلِ ذَاكَ » متعلقا بقوله : «من النأدمين » فالوقف عل قوله : « مِنْ أْلِ ذَلكَ ٠‏ . 
ويحوز أن يكون متعلقا بما بعده وهو « كا » . ف « من أَجْلٍ » آنتداء كلام واليام « تمن 
لتدمِنَ » ؟ وعلى هذا أكثر الناس أ أى من سنبب هذه النازلة كتبنا ٠‏ وحص بى إسسرائيل 
بالذكر - وقد تقدمتهم أم قبلهم كان" قتل النفس فبهم محظورا - لأنهم أقل أقنة نزل الوعيد 
عليهم فى قتل الأنفس مكتو با» وكان قبل ذلك قولا مطلقا؛ فغاظ الأهس على بنى إسرائيل بالككاب 
بحسب طفيانهم وسفكهم الدماء ٠‏ ومعنى (( بير نفس ) أى بضير أن يقتل نفسا فيستحق 
القتتل . وقد حرم الله القتل فى ص 0 إلا بثلاث خصال؛ كفر بعد إمان» أو زلى بعد 
إحصان» أو قتل نفس ظالما ٠!‏ ( أو ساد في الأَرْض ) ) أن شمرك» وقيل : قطع 
طكدرق : 

وقرأ امسن . م أو فَمَادًا » بالنصب عل تقدير حذف فعل يذل عليه أؤل الكلام تقديره» 


أو أحدث نسادا ؛ والدليل عليه قوله : « من قتل نفسا يغير تس » لأنه مر 
أعظ. الفساد . 

وقرأ العامة - «قَسَاد» باحر على معنى أو بغير فساد . (فكأ ابل لاس يبعا ) أضطرب 
لفظ المفسرين فى ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عتماب من قتل جميعا أكثر من عقاب من قتل 
واحدا؛ فروى عن ابن عباس أنه قال : المعنى من قتل نبيا أو إهام عدل فكأ نما قتل الناس جميعا » 
ومن أحياه بأن شدّ عضده ونصره فكأنما أحيا الناس بميعا . وعنه أيضا أنه قال : المعنى 
من قتل نفسا واحدة وانتهك حزمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا» ومن ترك قتل نفس واحدة 
وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كن أحيا الناسن جميعا ٠‏ وعنه أيضا بالمعنى فكأنها 
قتل الناس جميعا عند المقتول » ومن أجياها وآستنقذها من هلكة فكأنم) أحيا الئاس جميعا 
عند المستنقذ . وقال : مجاهد : المعنى أن الذى يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله حزاءه 








تفسير القرطى ل 


)0غ( 
جهم وغضب عليه ولعنه وأعدٌ له عذابا عظيما ؟ يقول ا ا 


ومن لم يقتل فقد حي ال ونان 1ت رك الل أن كن قي شنا فارية بن لقره 
والقصاص مايلزم من قتل الناس جميعاء قال : ومن أحياها أى من عفا عمن وجب له قتله ؛ 
وقاله الحسن أيضاء أى هو العفو بعد المقدرة. وقبل: المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم 
خُصَمافه لأنه قد وترَاميع ؛ ومن أحباها فكأنما أحيا الناس بميعاء أى يحب على الكل شك . 
وقبل : جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل البميع ؛ وله أن يحم بما يريد ٠‏ وقيل : كان هذا مختصا 
بنى إسرائيل تغليظا عليهم . قال آبن عطية : وعل اجملة فالتشبيه على ماقيل واقع كله » والمننيك 
فى واحد ملحوظ بعين منتبك البميع ؛ ومثاله رجلان حلفا على شجرتين ليطا من ثمرهما شيئا» 
فطعم أحدهما واحدة هن ثمر شجرته » وطيم الآنخر ثمرنشجرته كلها » فقد استو يافى انث ٠‏ وقيل : 
الممنى أن من استحل واحدا فقد استحل اللميع ؛ لأنه ألكر الشرع ٠‏ وفى قوله تعالى : « ومن 
ا » تجوز فإنه عبارة عن الترك والإثقاذ من هلكة» وإلا فالإحياء حقيقة ‏ الذى هو 
الاختراع ‏ إنما هولله تعالى ٠‏ و إنما هذا الإحياء منزلة قول نمرود اللعين : « أنا أحى 


ميت » فسمى الثّرك إحياء . ثم أخبر الله عن بنى إسرائيل أنهم جاءتهم الرمسل بالبيئات » 


202 لاسا امبااس باع مرا ةده وا 


قوله تعالى ىك بعكو دين يحاربون لله ورسولةر ويسعورت 


وءّه عه بير مامد 2ه برس وس كه . صكه بعرم ماه 
ف الارض 0 أن ُو او .يصلبوا او 1 00 وارجلهم ف 


وه سمزراه ٠.‏ ماع ه 


رض ذلك لك لهم حزى فى لدنيا يا ولهم ف لحر 


طَّ 
عت ع ص 0 ادن ارا من فسن أن كثلرها علميم فَأعلموا 


7 


لَّ ءٍ_ٍ_- 84 ود هم 


ن ألله غفور رحمم 69 


نط7 
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الأول 1 لاف اناس فى سبب هذه الآية فالذى عليه المهور أنها نزلت ف العرنيين؟ 
زوى الائمة والاففظ لأنى داود عن أنس بن مالك : أ ادا ل الل و 
دمر عل زول هسل ال عليه ول ماكر لدينة؛ 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلقاح وأمرهم أن نشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقواء فلما صَحُوا قتلوا راع النى صلى الله 
عليه وسلم واستاقوا العم ؛ فبلغع فبلغ النتى" صلى الله عليه وسلم خبرهم من أل نهار فأرسل فى آثارهم ؛ 
فا اي 0 النهار حتّى حىء بهم ؛ فاص بهم فقطعت أيديم وأرجلهم امم وألقوا 


رك ار ٠‏ قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا وقتاوا و" وكفروا بعد إمانهم 
وحار بو الله ورسوله ٠‏ فى رواية : فأ بمسامير فأميت فكحلهم وقطم | يدهم وأرجلهم 


2) 


و حسمهم؛ فى رواية؛ فبعث رسول الله صل 0 طلهم الى بم قال : 


فانزل الله تبارك وتعالى فى ذلك ( إِمَا باه الْذينَ حا بون الله ورسوله ويسعونَ في الارْض 
3ن ريد رزاة قلا شن ١‏ لقد ارايت شام لال الارض تيه لاحر انر . 
وفى البخازى” قال بريربن عبد الله فى حديثه : فبعثنى رسول الله صل الله عليه وسلم فى نفر 
من المسلمين حتى أدركاهم وقد أشرفوا على بلاده, »بفثنا بهم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
قال حرير : فكانوا 0 الماء» ويقول رسول الله صلى الله عليه ونسام النار. وقد حى أهل 
لتواريخ والسير : أ نهم قطعوا ددىة الزاى و وجليه» وغنرزوا الشوك فى عينيه حتى مات » 
وأدخل المدينة مبتاء وكان آسمه نسار وكان تو بيا ٠‏ وكان هذا الفعل من المرتدّين سنة ست 


من المجرة ٠‏ وفى بعض الروايات عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم أحرقهم بالبار 


(1). عكل ( يضم العين المهملة وسكون الكاف ) : قبيلة مشمورة ٠‏ (؟) أى أصامهم الخوى وهو المرض 
وداء الحوف إذا تطاول ؛ وذلك إذا لم يوافتهم هواؤها واستوندوها . (الهاية) لابن الأثير 2 () سمرعين 
فلان : سملها ( فتأها ) ٠‏ (:) الحرة (بفتح الحاء وتشديد الراء) : أرض خارج المدينة ذات جارة سود ٠‏ 
(0) حسم العرق : قطعه ثم كواه لثلا سيل دمه ٠‏ () القافة جع ( قائف ) وهو الذى يبع الأثر . 
69 كدمه : عضه بأد فه ٠‏ 3 








المائدة | تفسير القرطى 14 


بعد ما قتلهم ٠‏ وروى غن آبن عباس والضحاك : أنها نزلت يسبب قوم من أهل اكاب 
كان ينهم وبين رول الله صل الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقظعوا السبيل وأفسدوا 
فى الأرض ٠‏ وف :مصنف أبى داود عن آبن عباس قال : « إِما جراء لين يجار بون اله 
رولك إلى قرة.: .م مور رس » لس ا 0 
أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه المت الذى أصابه . ويمن قال إن الآية نزلت 
فى المشركين عكمة والحسن » وهذا ضعيف بره قوله تعالى : « قل لذن كَمَروا اث 

0 يعرم ما قد سَلَفٌ » وقوله عليه السلام :.” الإسلام يهدم ما قبله » أخرجه مسلم 6 
والصنحبح الأول لنصوص الأحاديث الثارسشة فى ذلك .. وقال مالك والشافعى” وأبو ثور 
وأصصاب الرأى : الاية نزلت فيمن حرج من المسامين يقطع السبيل وسعى فى الأرض 
بالفساد ٠‏ قال آبن المنذر :.قول مالك صحبح . قال أبو ثور,عتجابلم ذا القول : وفى الآية 
دليل على أنمبا نزلت فى غير أهل الششرك ؛ وهو قوله جل ثناؤه : « إلا لين تابوا منْ قل 
أَنْ دروا عَم » وقسد أجمعوا على أن أهل الثشرك إذا وقعوا فى أيدينا فاساموا أن دماءهم 
تحرم ؛ فدل ذلك على أن الآبة نزلت فى أهل الإسلام. وحى الطبرى" عن بعض أهل العلم 
أن هذه الآية نّسحت فعل النى صل الله عليه وسم فى العرنيين» ووقف الأمى على هذه 
الحدود ٠.‏ وروى تمد بن سيرين قال :كان هذا قبل أن تنزل الحدود ؛ يعنى حديث. 
أنس ؛ ذ كه أبو داود ٠‏ وقال قوم منهم اللييث بن مسعد : ما فعله الى صل الله عليه وسلم 
بوفد عرينة ل يز ؛ إذ لا يجوز القثيل بالمرتد .قال أبو الزاد : إن رسول الله صل الله ليه 
سَ 7 00 لقاحه 0 اعنم | الأرفااة الله عمن بعل فرذلك» 00 الله 


انا « 5 : 0 0 ٠قال‏ أبو الزآد : لاخر ا ا 0 


وحى عن جماعة أن هذه الآبة ليست بنائتغة لذلك الفعل ؛ لأن ذلك وقع فى مستذين 6 ' 


, فى مصنف أبى داود ثاب يدل أل‎ )١( 
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لاسها وقدد ثبت فى صحيح مسلم واب النسانى وغيرههما قال : إفا سمل عليه السلام أعين 
أوائك لأنهم موا أعين الؤعاة ؟ فكان هذا قصاضا » وهذه الآية فى المحارب المؤمن ٠‏ 

قلت : وهبذا قول حدس » وهو معنى ها ذهب إله مالك والشافى>؛ ولذلك فال الله 
تعالى : « إلا اين تَأبوَا منْ قبل أن قروا علب » ومعلوم أن الكفار لا تختاف أحكامهم 
فى ز وال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرةكا تسقط قبل القدرة. والمرتك يستحق الفتل بنفس 
الردة - دون الحاربة - ولا ينفى ولا تقطع يده ولا رجله ولا يح سبيله بل يقتل إن لم 
لم » ولا صلب أيضا فدل أن ما اشات عليه الآية ماعنى به المرتق. وقال تعالى فى حق 
الكفار : «قلُ لين كفروا إن يها شمر َم ما قَدْ سلف» وفال فى لحار بين : « إلا الِينَ 
تأبوا » الآية ؛ وهذا بين ٠‏ وعل ما قزرناه فى أل الباب لاإشكال ولا لوم ولا عتاب إذ هو 
مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى : « قن آغتدى علبي تأغتدوا عله مثل ما أختدى عل » 
يلوا فيل م إل إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صم على الزيادة فى القتل؛ وذلك تكحيلهم 


بمسامير ما وتركهم عَطَائى حت ماتواء والله أعلم ل 
لله عليه وس لم تسمل أعين العرنيين وإفا أراد ذلك؛ فنزلت الآية ناهية عن ذلك» وهذا 


ضعيف جدا؛ فإن الأخبار الثابتة رك اش في صمح البخارى": فأهس مسامير فأحمرت 
فكحلهم ٠‏ ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآبة مترتب فى امحار بين من أهل الإسلام 

و إن كانت نزلت ف المرتدين أو هود . وف قوله تعالى : « كت 1 لين حَاربُونَ الله 
و رشو » مسار وان إن ان لتبحانه و كال كارن ولا يناك كنا هر علد من 
صفات الكال» ولم) وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد . والمعنى : يحار بون أولياء 
الله ) فعبر بنفسه المزبية عن أوليائه ! كارا لأذيتهم » كا عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء فى قوله : 
«من ذا الى , فُرض الله قرضًا 7ت على الاستعطاف عليهم ؛ الا فى صحيح السنة 
أستطهمتك فم 0 ٠‏ الحديث أنحرجه مسلم» وقد تقدّم فى ابرق : 


)0( راجع ج م ص . ع ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








الثانية - واختلف العلماء فيمن ستحق آسم المحار بة؛ فقآل مالك : لمحارب عندنا” 


01 


ل ]رض سك وكابهم عن أنفسهم وأموالهم دون آثرة ولا دحل 
ولاعداوة؛ قال آبن المنذر : آختلف عن مالك فى هذه المسئلة» فأثثيت امحار بة فى المصر مرة 
وننى ذلك هرة؛ وقالت طائفة : حم ذلك فى المصر أو فى المنازل والطرق وديار أهلالبادية 
والقرى سواء وحدودهم واحدة ؛هذًا قول الشافعى وأبى ثور ؛ قال آبن المنذر : كذلك هو لأن 
كلا يقع عليه آسم المحار بة» والكتّاب على العموم» وليس لأحد أن يرج من جملة الآية قوما 
بشرححة ٠‏ وقالت طائقة : لاتكون الحارية فى المصر نما تكون ارجا عن المضر ء هذا قول 
سفيان الدُورى و إن#ق والنعمان ٠‏ والمغتال كا محارب وهو أن يحتال.فى قتل إنسان على أخذ 
ماله » و إن لم بتر السّلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه فى سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل 


حدا لا قودا . 


لثلسة - واختلفوا فى حك الحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقذر فعله ؛ ف نمق 


السبيل وأخذ المال قطمت بده ورجله من خلاف » وإن أَحَذ المال وقتل قطعث بيده 
ورجله ثم ضلب» فإذا قتَل ولم يأخذ المال تل » وإن هولم يأخذ الال ولم بيقتل ب ؛ 
قاله أبن عباس» ور وى عن أبى جر والتحعى” وعطاء انلدراسانى” وغير هم . وقال أبو يوسف: 
ل رق ل ورا لبش ين اكت ار لا ل 
أبو حنيفة : إذا قكل قل ءِ وإذا أنمَذ الال ول بقتل قُطعت يده ورجله من خلاف» وإذا 
أَحَد المال وقتل فالسلطان مير فيه» إن شاء قط يده ورجله و إن شاء لم يقطع وقتله وصابه؛ 
لك ل ل ا ل لس آنا 
أخَذ لل بيده المنى 02-6 ثم ل رجله البسرى كع 0 لأن هذه 
الحناية زادت على السرقة بالحرابة» و إذا تل قتل» وإذا أَحَذ امال وقئل تل وصَلب ؟ 
ندنل عل داه ؛ قال : وإن وت وكان ردءا العدق 


(1) انأزتثائرة فى الناس : هاجت هاحجة . (؟) الذحل : الثأراء 
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حبس . وقال أحمد : إن قتل قتل» وإن أخذ المال قطعت يده و رجله كقول الشافى" ٠‏ 
وقال قوم : لا يذبغى أن صلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأ كل والششرب ؛ 
وى عن الشافعى : آمو أن يقتل مصلوبا لنهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن ادل ٠‏ 
وقال أبو ثور : الإمام غير عل,ظاهس الآية» وكذلك قال مالك» وهو وى" عن ابن عباس » 
وهو قول سعيد بن المسيب ومر بن عبدالعز يزوبجاهد والضحاك والتَحعِى كلهم قال : الإهام 
عخيرفى الح على حار يين» يكم عليهم بأى الأحكام النى أوجها الله تعالى من القتل والصلب 
أو القطع أو النفى بظاهى الآية؛ قال آبن عباس : ما كان فى القرآن « أو » فصاحبه بالخيار ؛ 
وهذا القول أشعر بظاهس الآية؛ فإن أهل القول الأول الذرن قالوا إن «أو» للترئيب وإن 
آختلفوا - فإنك جد أفوالمأنهم تجُعون عليه حدين فيقولون : ميقتل ويصلب؛ ويقول 
بعضوم 00 ؛ ويقول بعضهم : تقطع بيده ورجله 0 ؛ ولي سكذلك الآآية 
ولا معنى « أو» فى اللغة ؛ قاله النحاس . وآحتج الأواونف ما ذكره الطبرى" عن 
أنس بن مالك أنه قال : سأل رسول الله صل الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الحم 
فى انحارب فقال : « من أخاف السبيل وأحَذ المال فآقطع يذه الأخذ ورجله الإخافة ومن 
قتل فأقتله ومن جمع ذلك فآصلبه » . قال آبن عطية : وبق التفى إلخيف فقط والغيف 
فى نحكم القاتل» ومع ذلك فالك برى فيه الأخذ بأسر العقاب آستحسانا ٠‏ 

الرابمة - قوله تعالى : ( أو بنْقُوا من الْأَرْض ) آختلف ف معناه» فقال السدى" : 


هو أن يطلب أبدا بالميل والرجل حتى بؤخذ فيقام عليه حد الله » أو يحرج من دار الإملام 
ا ل ل ل الماك 


م ٍ- 0007 
وقتادة وقد ن ار والزبيع بن أنس والزهرى" ٠.‏ حكاه الرمانى فى كاه ؛ وحكى عن 


الشافنى أنهم يخرجون من بلد إلى بلد » و يطلبون لتقام عليهم الحدود ؛ وقاله الليث بن سعد 
0 
فبه كالزانى ٠‏ وقال الكوفيون : نفيهم نهم فينفي من سعة الدنيا إلى ضيقها » فصا ركانه 
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إذا تون فقد 0 مر الأرض إلا هن موضع أستقراره ؛ واحتجوا بقول بعض أل 
السجون فى ذلك : 
حرجنا من ا ونحن من أهلها > فلسنا من الأموات فم ولا الأحيا 
ا ل تم 
حى مكحول أن عمربن االخطاب رضى الله عنه أؤل من حبس فى السجون وقال : أحبسه 
حى أعلم منه التو بة» ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم ؟ والظاهى أن الأرض ف الآآية هى 
ع ع4 )0 
أرض التازلة وقد تيب الناس قدبما الأرض التى أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه الحديث *الذى 
مان نف روت الناكد انكو رو يليت الام ل مر ف ابكانب يظن 
أنه عرد إلى حاية أو إفساد أن اسجته فق البإ الذى يقرب إينه » و إن كان غير عرف 
الماب سرح قالآبن عطية : وهذا صريح مذهب ا واعهن -55 
وهذا على الأغاب ف كه عرف» ورححه الطرى- وهو اراح ؟ أن أفيه من أرض النازلة هو 
1 الآية » وسجنه ب #سب الكوف منه» فإن ثاب الاك حاله 5 5 
الماسسة - قوله تعالى: (أَو نْقََا من الْأَرْض) التفى أصلهالإهلاك ؛ ومنه الإثبات 
والنفى» فالنفى الإهلاك والإعدام؛ ومنه النفاية لردىء المتاع و ومنه النى 6 تطايرمن الماء 
عن الدأو؛ . 
5 0 
7"( 


دء # موده اس الى تاه 


8 5 به اط 
اكاتفل: متنيه من النني 2# مواقع الطبر على الصفى 


براه سوس 


السادسة - قال آبن حُويرِمئدَاد: ولا يراتى فى المال الذى يأخذه المحارب نصاباما 


برا فى السارق . وقد قيل : يراتى فى ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن العربى قال الشافعى 


(1) هوحديث الذى قئل تمعا وتسعين ل را" 
0( هو الأخيل ٠ ٠‏ (م) جاءفى ( اللسان ) مادة نت أن الصحيح ( كأن.متى) لأن بعده (من طول إشراف, 
على الطوى” ) ٠‏ ومتنا الظهر مكئنفا الصلب عن مين وشمال من عصب يم . والصفى ( بم الصاد وكبرها ) جمع صفا 
مقصور» وصفا جمع صفاة وهي ار الصلد الضخم الذى لا ينبت شيئا ٠‏ وفسر بأنه شيه الماء وقد وقع على ظهر المسئق 


ار 
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وأصحاب الرأى : لا.يقطع من قطاع الطريق إلا من أَحَذْ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال 
مالك : يحم عليه بحم امحارب وهو الصحبح؛ فإن الله تعالى وقَتَ على لسان نبيه عليه السلام 
القطع فى السرقة فى ربع دينار» ولم يوقت فى الحرابة شيئا بل ذكر بحزاء امحارب» فاقتضى 
ذلك توفية الحزاء لم على امحاربة عن حبة؛ ثم إن هذا قباس أصل ع ىأصل وهو مختلف فيه » 
وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذاك عكس القياس . وكيف ,يصح أن يقاسالمحارب 
على السارق وهو يطلب خطف المال فإن شعر به فر ؛ حتّى إن السارق إذا دخل بالسلاح 
يطلبالمال فإن منع منه أو صيح عليه وحارب عليه فهو خارب 6# عليه بك المحارب . قال 
القاضى بن العربى : كنت فى أيام حكى ببن الناس إذا جاءنى أحد بسارق» وقد دخل الدار 
دسكين يتمبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» حكت فيهم 
تم احار بين» فآفهموا هذا من أصل الدين» وآرتفعوا إلى يماع العلم عن حضيض الحاهلين. 


2 0١ 
قلت : القع أعلى الحبل ومنه غلام بَفعَة إذا أرتفع إلى البلوغ ؛ والحضيض الحفرة‎ 


فى أسفل الوادى كذا قال أهل الاغة . 

السابهة - ولا خلاف فى أن الحرابة يقت فهها من قتل و إن لم يكن المقتول مكافما 
للقاتل ؛ ولاشافعى قولان: أحدههما ‏ أنها تعتبر المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص ؛ 
وهذا ضعيف لأن القتل هنا ليس على رد القتل وإنما هو على الفساد العام من التخوييف 
وسلب امال ؛ قال الله تعالى : « يما بحراء الي يخا ريون الله ورسوله وتسعون فى الأرْض 
قسَادًا أن يقلا » فامى تعالى بإقامة الحسدود على امحارب إذا جمع شيئين محار بة وسعيا 
فى الأرض بالفساد» ولم يخص شريفا من وضيع» ولا رفيعا من دلىء . 

الثامنبة - و إذا خجرج لحار بون فاقتتلوا مع القسافلة فقتل بعض المحاربين ول يقتل 


بنش قل المع ٠‏ وقال الشافنى :الا ايقل إلا من قدن, وهذا أرسا ضعي ؛ فإن من لطر 


. اليفع من اليفاع‎ )١( 
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الوقعة شركاء فى الغنيمة وار لم يقتل جميعهم؛ وقد آتفق معنا مل قتل الردْء وهو الطليعة 
فامحارب أولى ٠‏ 

اللاسدعة - و إذا أخاف الحار بون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتاطهم 
من غير أن يدعوهم » ووجب على المسلمين التعاون على قناهم وكنهم عن أذى المسلمين» فإن 
ليرا 1 اتبع منهم مديرا 0 فل كد مالا » فإن كان كذلك 0 
عليه ماوجب للحنابته؛ ولا يدك منهم على حريح إلا أن يكون قد قل ؛ فإن أخذوا ووجد 
فى أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته » وإن لم يوجد له صاحب جعل فى بيث 
المال؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه ‏ ولا دية لمن قتلوا إذا قدر علهم قبل التوبة » 
ا 5 


العاشرة - لم يكن للإمام عليهم سبيل» وسقط عنهم ما كان حدًا لله وأخذوا بحقوق 


الآدميين » فاقتص منهم من النفس وا براح » وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأولياء ذلك » 

يجوز للم اضر والمبة كسائر ا خّاة من غير امحار بين؛ هذا مذهب مالك والشافعى” وأبى ور 
ل ما بأيديهم دن الأموال وتمنوا قيمة ما استهلكوا ؛ لأن ذلك 
غصب فلا يجوز ملكه لمم ٠‏ وإيصرف إلى أر بابه أو يوقفه الإمام عنده حتى يعم صاحبه ٠‏ 

وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطلب من المال إلا بم وجد عنده» وأما ما استهلكه 

فلا يطلب به ؛ وذ الى" ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسم عنه» وهو الظاهس 
من فعل عل" بن أبى طالب رضى الله عنه بحارثة بن بدر الغدّاى” فإنه كان محار با ثم تاب قبل 
القدرة عليه؛ فكتب له ,سقوط الأموال والدم عنه كبا منشورا؛ قال أبن حو 2 منداد :” 
وآختلفت الرواية عن مالك ف المحارب إذا أقم عليه الحدّ ولم يوجد له مال ؛ هل بع طَِ 
عا أخذ» أو اسقط عنه ما سقط عن السارق ؟ والمسلم والذى فى ذلك سواء ٠‏ 


٠ دفف على ابلريج أجهزعليه‎ )١( 
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الحادية عشرة - وأجمع أهل العلم على أن المنلطان ولىه من حارب + فإن قتل محارب 
أخا أعرىّ أو أباه فى حال امحاربة » فليس إلى طالب الدّم من أمى المحارب شىء» ولا يحوز 
عفو ولى" الدّم» والقائم بذلك الإمام» جعلوا ذلك بمنزلة: حدّ من حدود الله تعالى ٠‏ 

قلت : فهذه جملة من أحكام احا بين جمعنا غررها » واجتلبنا در رها ؛ ومن أغرب 
ماقيل فى تفسيرها وهى : 

الثائية عشرة - تفسير مجاهد لها وقال مجاهد: المراد بمحار بد فى هذه الآبة الزنى والسرقة؛ 
وليس بصحيح ؛ فإن الله سبحانه بين فى ككابه وءلى لسان نيه أن السارق تقطع يده » وأن 
الزانى يلد ويغزب إن كان بكراء و برجم إن كان ًا حصنا ٠‏ وأحكام المحارب فى هذه الآية 
تالف ذلك » اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج » 
فهذا أغْش الحاربة » وأقبح مرى أخذ الأموال وقد دخل هذا فى معنى قوله تعالى : 
0 راموك ف رض ” 

لثالنة عشمرة - قال علماؤنا : و بناشّد اللص بالله تعالى» فإن كف رك وأن أَتى قوتل» 
فإن أنت قتاته فشر” قتبل ودمه هدر . روى النسائى" عن أبى م هس برة أن رجلا جاء 3 0 
امير ال : يا رسول الله أرأبت ت إن عدى على مالى؟ قال <١‏ فس الله > فال ؟ 
فإن أبوا عل" ٠‏ قال : ”فأ نشد بالله» قال فإن أو عل" ٠‏ قال : فانشد بالله» قال : فإن آنا 
عل" قال : ”فقاتل فإن قتات ففى الكنة و إن قلت ففى النار” وأخرجه البخارى” ومسم ‏ وليس 
فيه ذكر المناشدة ‏ عن أبى هسيرة قال جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
يارسول الله أرأيت إن جاء رجل 00 مالى ؟ قال : ”فلا تعطه مالك» قال : أرأيت 
إن قاتثى ؟ قال : #فقاتله “ قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : ” فانت شهيد » فال : فإن 
قتلته © قال : م وروي عن جماعة من اهل لعل أنهم رأوا 


قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالم ؛ هذا مذهب آبن حمر وا حسن البصرى و إبراهم 
اتح" وقتادة ومالك والشافعي” وأحمد و ]مدق والنعان» وبهذا يقول عوام أهل العلم؛ إن 
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للرجل أن يقائل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلماء للا خبار التى جاءث عن النى" صلى 
لله عليه وملم لم يخص وقتادون وقت » ولا حالا دون حال إلا السلطان ؛ فإن جماعة أهل 
الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان 
وخار بته أنه لايعار به ولا يرج عليه ؛ للاخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
النى فيها الأم بالصصبر على ما يكون منهم » من الور والظلم » رك خاف بارع ينيم 
ما أقاموا الصلاة ٠‏ 

قلت”: وقد اختلف مذهينا إذا طب الشىء افيف كالثوب والطعام ل يعطونه 
أو يقاتلون ؟ وهذا الملاف مبنى على أصل » وهو هل الأمى بقتالم لأنه تغرير منكر أو هو من 
باب ِ الضرر ؟ وعل هذا بدبنى أيضا الثلاف فى 0 قبل القتال . والله 20 : 


وإنماكانت الحاربة عظيمة 0 لأن نه م 1 0 على 0 0 
امك سب وأعظمها الحارات او ا وعمادها الضرب فى الأرض ؛ يا قال عن وجل : 
« وآحرونَ عي ريون ف الْأَرْض نول ” من فصل لله » فإذا خيف الطر يق اتقطع الناس عن 
ااعشوم واحتاجوا إلى لزوم الببوت» فانسدٌ باب التجارة علهم » وانقطعت أكسابهم؛ فشرع 
الله على قطاع الطريق الحدود المذلظة » وذلك اللحزى فى الدنيا ردعا لم عن سوء فعلهم » 
وفتحا لباب التجارة التى أباحها لعباده لمن أرادها منهم » و وعد فيها بالعذاب العظي فى الآخرة . 
وتكوث هذه المعصية نارنجة عن المعاصى » ومستثناة من حديث هبادة فى قول النى صل الله 
عليه وسلم : ” فن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى الدّنيا فهو له ] كفارة “ والله أءل. 
ويحتمل أن يكون اللازى لمن عوقب » وعذاب الآخرة لمن سل فى الذنياء ويجرى هذا الذنب 
مجرى غيره ٠‏ ولا خاود لمؤمن فى النار على ما تقدّم» ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب» ثم يخرج 
إما بالشفاعة وإما بالقبضة » ثم إن هذا الوعيد فشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله تعالى : 


0 الزيادة عن ابن عطية ٠.‏ 
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ويذفر ما دون ذَلكَ كَنْ ناه ». آما إت الحوف يقلب طلسم بحسب الوعياد 0 
5 


٠ المعضية‎ 


الخامسة عششرة ‏ قوله تعالى: ( إلا لين تأبوا من قبل أن تقدروا عليم ) استتنى جل 
وض التائيين قبل أن يقدر عليهم » وأخبر دسقوط حقه عنهسم بقوله ( َاعاموا عر 
جم 20 أتنا الققصاص وحقوق الآدمبين فلا تسقط. ومن تاب بعد القدرة فظاهى الآبة أن 
التوبة لا تنفع » وتقام الحدود عليهما تقدّم ٠‏ وللشافى قول أنه سقط كل حدّ بالتوبة ؛ 
والضحيح هن ن مذهبه أن ماتعلق بهحق الآدى” قصاصاكان أو غيره فإنه لاسقط بالتوية قبل 
القدرة عليه ٠.‏ وقيل : أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه فإنه سقط عنه 
الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضا بالإجماع . وقيل : إنما 
لاسقط الحد عن الحاربين بعد القدرة عليهم - والله أعلم - لأنهم متهمون بالكذب 
فى تو بتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه ىا قدر علبهم صاروا بمعرض أن يتكل 
بهم فلم تقبلتو بتهم» كالمتلبس بالعذاب من الأثم قبلناء أو من صار إلى حال العرّغَرة فتاب؛ 
نأما 3 توبتهم القدرة عليهم » فلا تهمة وهى نافعة على ما ,أتى بيانه فى سورة 
« يوس » ؛ فأما الشراب والزناة والسستاق إذا ابوا وأصاحواً وععرف ذلك منهم » ثم رفعوا 
إلى الإمام فلا يفبغى أن يحوا . وات رفعوا إليه فقالوا 'تبنا لم يتركوا » وهم فى هذه المالة 
ا ٠‏ والله أعلر . 


57 : 00 2 ا 2 وص شر ود كم له ل ال 
قوله تعالى : يكامب) ]إذين امنوا نموا لله وآبتغوا إليه الوسيلة 
نه َم سير 


وَجَلهِدوا فى سبيلهء ا نيعون جه إن لين لمم 


لماه سل كس سد سل 


1 00 ديعا 2 معد ليفتدوا 2 من عذَّابِ يوم القيلمة 


و 


57 0 ٍِ 
) 0 لك والذى ف البحر : «وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة » وله تعالى أن 
يغفرهذا الذنب ولكن ف الوعيد خوف عل المتوعد عليه نفاذ الوعيد» وهو أو ٠‏ )2( راجع تفسير آية 0 
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1 0 0 له 0 0 اك 0 00 
فعيلة من توسلت إليه أى تقربت؛ قال عنترة : 

إن الرجال لم إليسك وسيلة + أَنْ ياخذوك بكم نض 
والمع الوسائل؛ قال : 

إذا عل الواشونعدنا لوصلنا * وتاد التصافى بيننا والوسائل 
ويقال : منه لت أسأل أى طلبت» وهما يتساولان أى يطلب كل واحد من صاحبه ؟ 
فالأصل الطلب؛ والوسيلة القربة التى ينبغى أن يطلب بهاء والوسيلة درجة فى اللمنة» وهى الى 
جاء الحديث الصحيح بها فى قوله عليه السلام #فن سأل إلى" الوسيلة حلت له الشفاعة» . 


رتوو 1 1 وعدتو 
قوله تعالى : يرريدون ان يحرجوا م ار ار وما هم رجن مننا 


ع لات ة عه و 0 وو 


وهم عذاب مقم © 
قال يزيد الفقير : قبل حابر بن عبد الله إنكم يا صاب عد تقولون إن قوما يخرجون 
ال درل «وما هه جارِجينَ منبا» فقال جابر : إنكم تجعلون العام خاصا 
والخاص عاما» إنما هذا فى الكفار خاصة؛ فقرأت الآية كلها من أولما إلى آخحرها فإذا هى 
فى الكفار خاصة ٠‏ و « م » معناه دائم ثابت لا يزول ولا يحول؟ قال الشاعى : 
فإ لكأ بيوم الشّمْيِ متّى » عدبا دائمًا مقي 


62 تي مام 
ايد 


قوله 0 : وَآلصَارقٌ والسارقة فَأقْطعوا ييديهما + 


ود 


َو وخا 


الأول - قوله تعال 0 والسارقة فَاقْطعوا اما ) الآية . لم ذ كر تعالى 
أخذ الأموال بطريق السعى فى الأرض والفساد؛ ذ كر حكم السارق من غيرحراب على ما يأتى 
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بيانه أثناء الباب ؟ و بدأ سبحائه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما 'بينه آنح الباب ٠‏ 
وقد قطع السارق فى اللاهلية» وأول من حك بقطعه فى الماهلية الوليد بن المُغيرة» فاع الله 
بقطعه فى الإسلام » فكان أّل سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسمٍ فى الإسلام من 
الرجال الخيار بن عدى” بن وفل بن عبد مناف» ودن النساء ملة بنت سفيان بن عبد الأسد 
العم وقطع أ 0 الذي عرف لعقّد ؛ وقطع عمر 0 بن معو أنى عبدالرخمن 
أبن شمرة ولا خلاف فيه ٠‏ وظاهس الآية العموم فى كل سارق وليس كذلك ب لقوله عليه السلام 
”لا تْقطّع يد السارق إلا فى ديع سر نساعدا > فين أذ إ أراء بغرله ٠ ١‏ والسارق 
والسارقةٌ» ينض الشراق دون بءض ؛ فلا تقطع يد السارق إلا فى دبع دبنار» أو فيا قيمته 
ربع دينار ؟؛ وهذا قول عمر بن االخطاب وعؤان بن عفان وعلى" رضى الله عنهم » وبه قال عمر 
آبن عبد العزيزوالليث والشافعى” وأبو تَوْرء وقال مالك : تُقطَم اليد فى ربع دينار أوفى ثلاثة 


دراه » فإن سرق درهمين وهو ربع ديشار لنخطاط الصرف لم تقطع كسا مويك 


لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قن الصرف أوكثر ؛ فعل مالك الذهب والورق كل 
واجد منهما أصلا بنفسه » وجعل تقوب العروض بالدراهم فالمشهور . وقال أحمد و إمدق : 
إن سَرق ذهبا فريع دينار» و إن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ريع دينار أو ثلاثة 
دراهم م من الورق ٠‏ وهنا 0 ما صار إليه مالك فى القول الآخر؛ والجة للاأول حديث 
ل عه ار سس ليا فقؤمت ثلاثة 

دراهم ٠.‏ وجعل الشاففى حديث عَائّسّة رضى الله عنها فى الربع دينار أصلاردٌ إلبه تقدويم 
اررض لا بالثلاثة دراهم ل ررح ررك ليت ع ل راء كرات 
أعلم - من آختلاف الصحابة فى لمن الذى قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فابن مر 
يقول : ثلاثة دراهم ؛ وآبن عباس يقول : عشرة دراهم ؛ وأفس يقول : تممسة دراهم ؛ 


(1) هورجل من أهل المن أقطع اليد والرجل سرق عدا لأسماء بنت عميس زوج أب بكر الصدّيق رضى الله عنه 
قققطع يذه اليسرى * 0( امه بالتحر يك : الس ؛ وقيل : هى من الود خاصة كالدرقة ٠‏ 
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وحديث عالشة فى الربع دينار حديث ويح نابت لم يختاف فيه عن عالَشْة إلا أن بعضهم 
وقفه» ورفعه من يجب العمل بقوله لحفظه ومدالته؛ قاله أبو عمر وغيره ٠‏ وطلى هذا فإن بلغ 
الفرض المسروق ربع دينار بالتتقويم قطع سارقه ؛ وهو قول إسحق؛ فققف على هذين الأصلين 
فهما عمدة الباب» وهما أحم ما قيل فيه ٠‏ وقال أبو حنيفة وصاحباه والتوؤرى” : له تُقطع د 
السارق إلا فى بعشرة دراهم كلا أو دينار ذهبا عينا أو ونا ولا يقطع حتى يرج بالمتاع من 
ملك ال(جل ؛ وحبتهم حديث ابن عباس ؛ قال : وم الحِنّ الذى قَطَع فيه النى صل الله 
عليه وسلم بعشرة دراهم ٠‏ ورواه مرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: كان ثمن امن يومئذ 
عشرة دراه ؛ أخرجهما التارقطنى” وغيره ٠‏ وفى المسئلة قول رابع » وهو ما رواه الدارقطنى” 
عن عمر قال : لا تقطع انس إلا فى تمس ونه قال سلوان بن نسار وابن أبى ليلى وابن 
شيرّمة؛ وقال أنس بن مالك : قطع أبو بكر رحمه الله فى يِحنْ قيمته “مسة دراهم ٠‏ وقول 
خامس : وهو أن اليد تُقطع فى أربعة دراهم فصاعدا ؟ روى عن ألى هريرة وأبى سعيد 
اذى" ٠‏ وقول سادس : وهو أن اليد ُقطّع فى درم فا فوقه ؛ قاله عان ابح ٠‏ وذكر 
الطترى” أن عد الله بن الزير قَطَّع فى درهم ٠‏ وقول سابع : وهو أن اليد ُقطع فى كل ماله 
قيمة على ظاهى الآية ) هذا قول اللموارج » وروى عن الحسن البصرى” » وهى إحدى 
الروايات الثلاث عنه » والثانية كا روى عن عمر » والثالفة حكها قآدة عنه أنه قال : 
تذَا كرا القطع فى لْ يكون على عهد زياد ؟ فاتفق رأينا على درهمين ٠.‏ وهذه أقوال متكافئة 
والصحبح منبا ما قدّمناه لك ؛ فإن قيل : قد ر وى البخارى” ومسلم وغيرهما عن أى هسريرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لمن الله السارق دسق اليِضة فتقطع يده ويسرق 
الحبل فتقطع يده “ وهو موافق لظاه الآية فى القطع فى القليل ؛ فالحواب أن هذا خرج 
مخرج التحذير بالقليل عن الكثير »ما جاء فى معرض الترغيب بالقليل مجرى الكثير فى قوله 
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عليه اسلام :* من بى لله مسجدا ولو مثل محص قطاة بف الله له بيتا فى ابلدنة “. وقبل: 


. مفحص القطاة حيث تفرخ فيه من الأرض‎ )١( 
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إن ذاك ماز من وجه آنحر ؛ وذلك أنه إذا ضرى بسرقة القليل سرق الكثير فقطعت بده ٠‏ 
وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذ كره البخارى" فى آنحر الحديث كااتفسير قال : كانوا يرون 
لل الاين نكل كايا | يرون أنه منها ما يساوى دراه ٠‏ 
قلث : كنال السفينة وشبه ذلك ٠‏ والله أعلم . 
الثانية - اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز 
ما يجب فيه القطع ٠‏ وقال الحسن بن ألى الحسن : إذا مع الثياب فى البيت قطع ٠‏ وقال 
الحسن بن أبى امسن أيضا فى قول آحرمثل قول سائرأهل العلم فصار اتفاقا صعيحا. والمد لله. 
الثافة - الحر زهو ما صب طادة للافظ أموال الناس » وهو يختلف فى كل شىء 
ا ا لل نر لسن وهنا نات نات ل تقال يه 
لأهل العلم » و إنما ذاككالإجماع من أهل العم ٠‏ وح عن الكسن «أهل الظاهس أنهم 
م شترطوا الرز . ٠‏ وفى الموطأ لمالك عن عبد الله بن عبد يعن 0 
0 رسُول الله صل الله عليه وسلم 3ك" قطع فى وال ريل جبل فإذا أواه 
اراح أو ارين فالقطع فيا بغ م من المْحَنْ “ قال أبو عمر : هذا حديث يتصل معناه من 
خديث عبدالته بن عمرو بنالعاص وذيره» وعبدالله هذا ثقة عند المع لتك ا اك كه 
وغَن غبد الله بن عمرو عن رسول الله 3 علية وسلم ناه سل من ك0 ان 
١‏ ”من أصاب منه من ذى حاجة قر رمد 1 ة فلا شىء عايه ومن خرج لشىء منه فعليه القطع 
"ومن سس دون ذلك فعليه ا مثليه والعقوية “ وى رواية #وجادات 0 © بدل 
#والعقو بة“. قال العلماء : ثم سخ ابشَاد وجعل مكانه القطع . قال أبو عمر : قوله”غرامة 
مثليه “ منسوخ لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به إلا ها جاء عن تمر فى دقيق حاطب بن أبى 
“نمه ترجه مالك؛ ورواية عن أحمد بن حتبل. والذى عليه الناس فى القرم بالمثل؟ لقوله 


(1) الثرالمعاق : القرفى الأثمار. وحريئة ابحبل : ما يحرس بابحل ٠‏ وابارين : موضع البر وقد يكون التمر 
والعنب ٠‏ () البنة : الحجزة فى السراو يل ؟ والوعاء يمل فيه الثىء أدضا .+ 
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تعالى : د قن أمحَدَى علبي تاعددوا لَه مث ما أعتدذى 0-1 ا در 
صر أ قال : كنت نائما فى المسجد على 0 لى ثمن ثلاثين درهما » بفاء رجل 
فاختلسها منى » فأخذ الرجل نأنى به النى" صلى الله عليه وسل فأه به ليقطع؛ قال : فأابيته 
فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه وأنْسمُه ثمنها ب قال : هلا كان هذا قبل 
أن تتنينى به» ٠.‏ ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مهسّاة الانتفاع بها لخلق أبمعين » 
ثم الحكة الأؤلية حككت فيها بالاختصاص الذى هو الملك شرعاء و بقيت الأطاع متعلقة بها» 
ل ل ال ل ا 0 
أكثرم » فإذا أحرزها مالكها فقد آجتمع فب الصو وار الذى هو غاية الإمكان 
للإنسان ؛ فإذا هتكا لحنت المريمة فعظمت العقوبة» وإذا هبتك أحد الصونين وهو الملك 
وجب الضمان والأدب ٠‏ 

الزابعة - فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا فى إخراج نصاب من حِرّزه» فلا يخلو» إما أن 
يكون بعضهمثمن يقدر على إنخراجه» أو لا إلا بتعاومهم » فإنكان الاول فاختلف فيه علسائنا 
على قولين: أحدهما يقطع فيه . والثانى لاقع فيه ؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعية؛ قالا: 
لا يقطع ف السمرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصّته نصاب؟ لقوله عليه 
المسلام : ”لا مقطع يد :السارق إلا فى ربع دنار فصاعدا” وكل واحد من هؤلاء لم يسرق 
نصابا فلا قطع عليهم ٠‏ ووجه القطع فى إحدى الروايتين أ الاشستراك فى ابلناية لا سقط 
عقو بتباكالاشتراك فى القتل ؛ قال ابن العربى” : وما أقرب ما بينهما فإنا إن قتلنا اللمساعة 
بالواحد صيانة للدماء ؛ لثلا يتعاون على سفكها الأعداء» فكذلك فى الأموال مثله ؛لا سى) 
وقسد ساعدنا الشافجى" على أن اللمساعة إذا اشتركوا فى قطع بد رجل قطءوا ولا فرق بينهما . 
و إنكان الثانى وهو هما لا يمكن إنحراجه إلا بالتعاون فإنه يقطَع جميعهم بالاتفاق من العلماء» 


ذ كه ابن العربى” ٠‏ 


(1) الميصة : ثوب خز أو صوف معل ؛ وقيل لاتسمى شميصة إلا أن تكون سوداء معلية ٠‏ 
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الخاسسلة - فإن اشتركوا فى السرقة بأررك تقب واحد اموز واخرج اناه نإن كنا 
متعاونين. قلعأ ٠‏ وإن ]نفرد كل منهما بفعله دون اتفاق بماك بآن ىر وخر فلا 
قطع عل واحد منهما . و إن تعاونا فى النقب وانفرد أحدهما بالإنخراج فالقطع عليه خاصة ؛ 
وقال الشافني” : لاقطع لأن هذا نْب ولم تسرق» والآخرسرق من حرز مهنوك الحرمة ‏ 
0ك فى الك ودخل وأخذ قطع . ٠‏ ولا شترط فى الاشتراك فى النقب 
التحاءل على آلة واحدة» بل التعاقب فى الضرب تحصل به الشركة ٠‏ 

السادسة - واو دخل أحدهما فأنخرج المتاع إلى باب اللحرز فأدخل الآنر يده فأخذه 
فعليه القطع » و يعاقب الأتّل؛ وقال أشهب : يمان . و إن وضعه خارج الرز فعليه الفطع 
لاعل الآخذ» و إن وضعه فى وسط الثقب فاخذه الآخر والتقت أيديهما فى التقب قطعا بميعا. 

السابعة - والقبر والمسجد حرز» فبقطع الَأ عند الأكثر ؛ وقال أبو حنيفة : 
لاقطع عليه ؛ لأنه سرق هن غير جز مالا معرّضا للتلف لامالك له ؛ لأن الميت لاعلك ٠‏ ومنهم 
من يتك السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن » و إنما تكون السرقة بحيث ثُنّق الأعين» و بتحفظ من 
اناس ؛ ومل نى السرقة عل أل نا وراء اانهر ٠‏ وقال الجهور : هو سارق لأنه ازع 
الليل لباسا واتق الأعين » وقصد وقتا لا ناظى فيه ولا ماز عليه » فكان بمنزلة مالو سسرق 
فى وقت بروز الناس للعيد» وخاق البلد من جميعهم ٠‏ وأما قوم : إن القبر غير حرٌز فباطل؛ 
لأن حر زكل ثىء بحسب حاله المكنة فيه . وأما قولهم : إن الميت لا يماك فباطل أيضا 
لأنه لا يجوز ترك الميت عاريا فصارت هذه الحاجة.قاضية بأن القبر حرز ٠‏ وقد نبه الله تعالى 
د را م لالض كقانًا أحياء موا » ليسكن فيها حباء ويدفن فيها ميتاء 
وأما قوم : :عرّضة للتلف؛ فكل ما يلبسه الحى” أيضا معزض للتلف والإخلاق بلباسه» إلا أن 
اعد ليق اقل مرق الثانى؛ وقد روى أبو داود عنأبى درقال: :نان رسول الله صل الله 
عليه وم 0 الك ال ين 


(1) البيت هنا القبر ين وجارية ٠‏ والمعى؛ أن الموت العام مضع 
قبر بعبد ٠.‏ َ 
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القبر؛ قلت : الله ورسوله أعلم قال : #عليك بالصبر» قال حماد : فيهذا قال من قال:تقطع 
يد السارق ؛ لأنه دخل على الميت بيته ٠‏ وأما المسجد» فن سرق حصره قطع؛ رواه عيسى 
عن ابن القاسم » وإن لم يكن للسجد باب ؛ ورآها رن ٠‏ وإن سرق الأبواب ب قطع أيضا» 
0 0 القاسم أأيضا إن كانت سرقته ران م يفطم » و إنكان تسر عليها لبلا 
قطع ؛ وذ عن نون إن كانت خصره خيط بعضها إلى بعض قطع » ولا ل يفطم . 
قال الي : يقطع اك 0 رةه 
بن عطقم الم 0 ٠‏ وقال أشهب فى كاب حمد : لا قطع فى ثىء هن خصر المسجد 
وقناديله وبلاطه . 

ل 05 3 مع القطع أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : 
لا يجتمع الغرم مع القطع بحال؛ لأن الله سبحانه قال : « والسارقٌ والسارقة َأقطعوا أيليهم] 
جحزاء مسا كسبا تكلا من الله » ولم يذكر عَسيما ٠.‏ وقال الشافعى : بعرم قيمة السرقة موسرا 
كان أو تعراه وتكون دينا عايه إذا أسر أداه؛ وهو قول أحمد وإ##ق . وأما علمافنا 
مالك وأصابه فقالوا : إنكانت العين قائمة ردّها » و إن تلفت فإ نكان موسرا غيم » وإن 
كان معسرا لم ,نيع به دنا ولم يكن عليه ثىء؛ و روى مالك مثل ذاك عن الرضرى ؛ قال 
الشيخ أبوإنضحق : وقد قبل إنه يبع بها دَيْنَا مع القطع موسراكان أو معسرا؛ قال : وهو قول 
غير واحد مس أدل المدينة» وآستدل على صعته بأنهما حقان لمستحقين فلا مقط أحدهما 
الآخركالدية والكفارة 5 » ثم قال : و بهذا أقول . واستدل القاضى أبو اسن للشمور بقوله 


صل الله عليه وسلم : فاق على السارق اد فلا ضمارن عليه” وأسنده فى ابه ٠‏ وقال 


بعضهم : إن الإتباع بالفسرم عقو بة » والقطع عقو بة » ولا تجتمع عقو بتان ؛ وعليه عل 
القاضى عبد الوهاب . والصحيح قول الشافعى ومن وافقسه ؛ قال الشافعى : يغرم السارق 
ماسرق موسا كان أو معسيراء قطع أو لم يقطع » وكذاك إذا قَطّع الطريق؛ قال : ولا قط 


(1)! ابخائزمن البيت اللشية الى تمل خشب البيت؛ وابمع أجوزة وجوزان وجوائز. 
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الحدّ لله ما أتاف للعباد» وأما ما احتج به علماؤنا من امديث ” إذا كان معسرا * فبه احتج 


الكوفيون وهو قول الطَبرّى>» ولا حجة فيه ؛ رواه التسالى والدَارقَطْنى” عن عبد الرحمن بن 
عوف ٠‏ قال أبو عمر : هذا حديث ليس بالقوى” ولا تقوم به حجة؛ وقال ابن العربى: وهذا 
حديث باطل ٠‏ وقال الطّبرَى” : القياس أن عايه عَم ما استهلك » ولكن ترما ذلك آتباعا 
ا ل 2 320 
01 

التاسعة - واختلف فى قطع يد من سرق المال من الذى سسرقه ؟ فقال علماؤنا : 
يقطع . وقال الشافى : لا يقطع؟ لأنه سرق من غير مالك ومن غير حِرّز ٠‏ وقال علماؤنا : 
حرمة امالك عليه باقية لم تتقطع عنه » ويد السار ق كلا يد » كالغاصب لو ميرق منه المكل 
المصوب قطع؛ فإن قبل : اجعاوا حرزه كلا جرز؛ قلنا : اِلمرّز قائم والملك قائم ولم بطل 
الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز . 

لاقام د كك ادر ]ذا كان السرقة بعد القطع فى العين المسروقة؛ فقال الأكثر : 
يقَطّع ٠‏ وقال أبو حنيفة : لاقطع عليه . وعموم القرآن يوجب عليه القطع» وهو يرد قوله . 
وقال أبو حنيفة أيضا ف السارق يلك الثى المسروق بشراء أو هبة قبل القطع : فإنه قط 2 
والله تعالى يقول : « والسارق والسارقة فَاقطعوا أيليهما » فإذا وجب القطع حقا لله تعالى 

الحادية عشرة ‏ قرأ المهور « والسّارقٌ » بالرفع .قال سيبويه: المعنى وفيا فض عليكم 
السارق والسارقة ٠‏ وقيل : الرفع فيهما على الابتداء واشلير «مَاقطعوا يما . وليس القصد 
إلى معين إذ لو قصد معينا لوجب النصب ؛ تقول : زيدا اضريه ؛ بل هو كقولك : من 
سرق فاقطع يده . قال الزجاج : وهذا القول هو الختار ٠‏ وقرئ « والسَارقٌ » بالنصب فيهما 
ا ل ل لذن الكل 1 ال 
سيبويه رحمه الله تعالى : الوجه فى كلام العرب النصب ؛ ا تقول : زيدا اضريه ؛ ولكن 








المائدة | تفسير القرطى ١‏ 


العامة أت إلا الرفع 6 للعنىق عامة القراء 0 6 فأنزل سييو به النوع السارق منزلة الشخص 
المعين ٠‏ وقرأ ابن مسعود «وَالسَارقونَ وَالسَارقات فَاقطَعوا انيم وهويقوى قراءة الماعة: 


222 م 


والسيرق والسرقة بكسر الراء فههما هو آسم الثىء المسروق » والمصدر من سرق يميرق سر 
بفتح الراء. قاله الموهرى ٠‏ وأصل هذا الافظ إنما هو أخذ الثىء فى خفية هن الأعين» ومنه 


أسترق السمع» وسارقه النظر ٠‏ قال ابن عسرفة : السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى 
رز فاخذ .نه ما ليس له » فإن أخذ من ظاهى فهو عتاس ومستاب ومتهب وحمت 0 
فإن منع بما فى بده فهو غاصب ٠‏ 

قلت : وفى امبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ”وأسوأ السرقة الذى سيرق صلاته» 
قالوا : ويف يسرق صصلاته ؟ قال : ”لا يتم ركوعها ولا جودها “ تحرّجه الموطأ وغيره» 
فسماه سارقا و إن كان ليس سارقا من حيث موضع الاشتقاق » فإنه لبس فيه مسارقة 
الأءين غالبا ٠‏ 

الثانية عشرة - قوله تعالى : ( فَأَقَطَموا ) القطع معناه الإبانة والإزالة » ولا يجب 
إلا مع أوصاف تعتبر فى السارق وفى الثثىء المسروق» وف الموضع المسروق منه» وفى صفته . 
فأما ما يعتبر فى السارق نفمسة أو صاف ؛ وه البلوغ والعقل» وأن يكور غيرمالك 
للسروق منه » وألا يكون له عليه ولاية » فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده» وكذلاك 
السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال؛ لأن العبد وماله لسيده ٠‏ ول يقْطّع أحد بأخذ مال 
عبده لأنه آخذ لاله » وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة و بقول الَليقة : غلامك سسرق 
مناعم ٠‏ وذك الَارَفطنى” عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : ”ليس على 


العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمى" > قال : لم يرفعه غير فهد بن سلوان » والصواب 


موقوف ٠‏ وذكرابن ماجة عن أبى هس برة قال قال رسول لله صل الله عليه وسلم : “إذاسرق 


)١(‏ المخترس الذى سرق من الحبل ٠‏ (؟) الخليفة هو عمرين الخطاب - رضى الله عنه ‏ والسارق 


كان غلاما لعبد الله بن عمرو الحضربي” سرق هرآة لام أته ثمنها ستون درها ٠‏ 
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العيك فيبعوه ولو بش » أخرجه عن ]ا بى شيبة حدّثنا أبؤ أسامة عن أبى عوانة عن 

فون أن سلنقمن أزيد من إلى ررق + لال أرق لراك ميدكا ]رذ يق الاب متكا 


مجاج بن تم عن “مون بن مهران عن ابن عباس ؛ أن عبدا من ال من 
الّمس» فرفع إلى النى صل الله عليه سلم فلم ا لساك 


ا بن المع لس متروك قاله اه الأزىة .ولا قطع على صى" ولا محنون. ويجب 


مل الذى والمعاهد » والحربى' إذا دغل بأماس. ٠‏ وأما ما يمثير فى الثىءالمسروق فأززيمة 
أوصاف ؛ وهى النصاب وقد مغى القول فيه» وأن يكون مم) ول وقلك ويل بيعه » 
و إنكان م لا يؤل ولا يحل بيعهكائخمر واللنزير فلا يقطع فيه باتفاق حاشا اللاز الصغير 
عند مالك وابن القاسم ؛ وقيل : لا قطع عليه ؛ وبه قال الشافعى وأبو حنيفة ؛ لأنه لبس 
مال ٠‏ وقال علمازنا : هو من أعظ المال؛ ولم يقطع السارق فى المال لعينه » و إنما قطع 
لتعلق النفوس به» وتعلقها بامز أ كثر من تعلقها بالعبد ٠.‏ و إنكان هما يوز تملكه ولا يوز 
بيعدكا لكلب المأذون فى اتخاذه هوم الضحايا » ففى ذلك اختلاف بين آبن القاسم وأشهب 
قال ابن القاسم : ولا يقطع سارق الكلب؛ وقال أشهب : ذلك فى المنبىة عر اتكاذه ؛ 

وأما المأذون فى ااذه 9 فيقطع سارقه ٠.‏ قال: ومن سرق ق لم أَضيّة أو جلدها 0 إن كان قيمة 
ذلك ثلاثة درام ٠‏ وقالاين حبيب قال أصيغ : إن سرق الأَضيّة قبل الذي قطع» وأما إن 
لالع 0 يقطع و إن كان ما يجوز تاذ أصله و بيعه» فصع منه ما لايجوز استماله 
ل ا 
فساد صورها و إذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار ذاكثر قطع . وكذلك الممكم فى أوانى 
الذهب والفضة النى لا وز استعالها و يؤص بكسرها فإم) يقوّم ما فيها من ذهب أو فضة 
دون صنعة ٠‏ وكذلك الصليب من ذهب أو فضة » والزيت النجس إن كانت قيمته على 
نجاسته نصابا قطع فيه . الوصف الثالث ؛ وألا يكون لاسارق فيه ملك » كن سرق ما رهنه 


. (1) النش (بفتح النون وتشديد الشين ) عشرون درهسا :؟ و يطلق على النصف من كل شىء ؟ فالمراد البيع 
عاتة” 
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أرما سا ولااشية ملك» على اختلاف بين علمائنا وغيرهم 1 


3 من المم أو من بيت المال؛ لأن له فبه نصيبا. وروى عن عل رضى الله عنه أنه أى 
ان فلم يرعليه قطما وقال؟ له فيه نصيب ٠‏ وعلى هذا مذهب الإماعة 
فى بيت المال . وقيل : يجب عله القطع تعلقا بعموم لفظ السرقة ٠‏ وأن يكون مما تصح 
سرقته كالعبد الصغير والأعمى الكبير ؛ لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع 
فيه . وأما ما يعتبر فى الموضع المسروق هنه فوصف واحد وهو الخرز لمثل ذلك الثىء المسروقه 
وجملة القول فيه أن كل شىء له مكان معروف فكانه حرزه » وكل شىء معه حافظ خافظه 
حرزه؛ فالدور والمنازل والحوانيت حر ز لما فيهاء غاب عنها أهلها أو حضرواء وكذلك بيت 
المال حرز ماعة المسلمين والسارق لا ستحق فيه شيئا» و إن كان قبل السرقة ممن يجوز أن 
يعطيه الإمام» وإنما يتعين حق كل مس بالعطية؛ ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف 
جميع المال إلى وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه فى الناس » أو يفرقه فى بلد دون بلد آخى 
وبمنع منه قوما دون قوم ؛ ففى التقدير أن هذا السارق ممن لا حق له فيه ٠‏ وكذلك المغائم 
لا تلو : أن نتعين بالقسمة ؛ فهو ما ذ كرناه فى بيت المال ؛ أو نتعين بنفس التناول لمن 
شهد الوقعة ؟ فبجب أن يراعى قدر ما سرق» فإ نكان فوق حقه قطع و إلا لم يقطع . 
الرابعة عشرة - وظهور الدواب جرز لى) حملت » وأفنية الموانيت حرز لى) وضع 
فبها فى موقف البيع و إن لم يكن هناك حانوت» كان معه أهله أم لا سرقت بليل أو نهار ٠‏ 
وكذلك موقف الشاة فى السوق مربوطة أو غير مسبوطة » والدواب على صرابطها محرزة » 
كان معها أهلها أم لا ؛ فإنكانت الدابة بباب المسجد أو فى السوق ل تكن محرزة إلا أن 
يكون معها حافظ ؛ ومن ريطها بفنائه أو اتخذ موضعا صّبطَا لدوابه فإنه حر ز ها . والسفينة 
حرز لما فيها وسواء كانت سائبة أو هس بوطة ؛ فإن سرقت السفينة نفسما فهى كلدابة إن 
كانت سائبة فليست بحرزة» و إن كان صاحها ربطها فى موضع وأرساها فيه فر بها حرز؛ 


(1) المنفر( بكسرالم ) : زرد ينسج على قدرالرأس يلبس نحت القلنسوة ٠‏ 
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وهكذا إنكان معها أحد حيئًا كانت فهى مرزة» كالدابة نباب المسجد معها حافظ؛ إلا أن 


الوا | بالسفينة فى سفرهم منزلا فير بطوها فهو جرز لما كان صاحبما معها أم لا . 


اللامسة عشرة - ولا خلاف أن الساكنين فى دار واحدة كالفنادق التى يسكن كل 
رجل بيته على حدة » ,قطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد حرج سرقته إلى 
قاعة الدار » و إن لم يدخل بها بيته ولا نخرج بها من الدار . ولا خلاف فى أنه لا يقطع من 
سرق منهم من قاعة الدار شيثا و إن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع 
للبيع والشراء» إلا أن تكون دابة فى ع بطها أو ما بها من المتاع . 

السادسة عشرة ‏ ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السلام : *أنت 
ومالك لأببك “ . ويقطع فى سرقة مالما؛ لأنه لا شبهة له فيه ٠‏ وقيل : لا يقطع؛ وهو 
قول ابن وهب وأشهب ؛ لآن الابن بنبسط فى مال أبيه فى العادة» ألا ترى أن العبد لايقطع 
فى هال سيده فلثلا يقطع ابه فى ماله أولى ٠‏ واختلفوا فى اللحدٌ ؛ فقال مالك وابن القادم : 
لا يقطع ٠‏ وقال أشهب : يقطع ٠‏ وقول مالك أحم لأنه أب ؛ قال مالك : أحب إلى" 
ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تب لم نفقة . قال ابن القامم وأشبب : 
ويقطع من سواهما من القرابات ٠‏ قال ابن القاسم : ولا يقطع من سرق هن جوع أصابه . 
وقال أبو حنيفة : لا قطع عل اعد مق خرص لحارم مثل العمة واتىالة والأخت وغبرهم 
وهو قول الثورى” . وقال مالك والشافعى” وأحمد و إتق : ,قطع من'سرق منهؤلاء ٠‏ وقال 


؟ 


كين : يقطع كل سارق سرق ماتقطع فيه اليد؛ إلا أن يمعوا على شثى فيس للإجماع . 
السابعة عشرة ب واختلفوا ف شارف المصحف ؛ فقال الشافعى رمك 


ا يقطع إذاكانت قيمته ما تقطع فيه اليد ؛ وبه قال ابن القاسم ٠‏ وقال 0 : 
لا يقطع من سرق مصرحفا . قال ابن المنذر : يقطع سارق المصحف ٠‏ واختلفوا فى الطرّار 
بطر لنفقة من الك؛ فقالت طائفة : يقطع من داخل الم طرٌ أومن خارج؛ وهو قول مالك 


)1١(‏ الطاار: هو الذى شق ؟ الرجل وسل ما فيه؛ من الطر وهو القطع لك 
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والأوزاعى" وأبى ثور ويعقوب ٠‏ وقال أبو حنيفة وتد بن الحسسن و إنتدق : إن كانت الدراهم 
مصرورة فى ظاهى كه فطرها فسسرقها لم يقطع » و إنكانت معصرورة إلى داخل الك فأدخل 
يده فسرقها قطع . وقال الحسن : يقطع ٠‏ قال ابن المنذر : يقطع على أى جهة طن . 

الثامنة عشرة ‏ واختلفوا فى قطع اليد فى السفر» و إقامة الحدود فى أرض الحرب؟؛ 
فقال مالك والليث بر سعد : تقام الحدود فى أرض المرب ولا فرق بين دار الحسرب 
والإسلام ٠‏ وقال الأوزاعى” : يقم من غيزا على جيش - و إن لم يكن أمير مصرهن الأمصار 
الحدود فى عسكره غير القطع . وقال أبو حنيفة: إذا غمزا الحند أرض اهرب وعليهم أميرفانه 
لاقم الحدود فى عسكره» إلا أن يكون إمام معمر أو الشام أوالعراق أوما أشبهه فيقيم الحدود 
ف 52 ١ل‏ ار راي رس قال كاك ليك 00 أن أمبة قال: كا مم بسربئ 
أرْطاة فى البحر» فأَتى سارق يقال له مصدر قد سرق يبي » فقال : معت رسول الله 
صل الله عايه وسلم يقول : ”لا تقطع الأبدى فى الغزو“ ولولا ذلك لقطعته ٠‏ لسر هذا ولد 
فى زمن الننى صلى الله عليه وس » فكانت له أخبار سوء فى جانب عل" وأعابه » وهو الذى 
ذيح طفاين لعبد الله بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجهها » فدعا عليه على" 
رض الله عنه أن يطيل الله مره ويذهب ءقله » فكان كذلك . قال يحب بن معين : 
كان بسر بن أزْطاة رجل سوء ٠‏ استدل مر قال بالقطع بعموم القرآن؛ وهو الصحيح 
إن شاءات عاك : مارك ما يحتج به أن منع القطع فى أرض الحرب والحدود مخافة أن 
يلحق ذلك بالشرك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

التناسعة عشرة ‏ فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع ؟ فقال الكافة : تقطع 
من الرسغ والرجل من المفُصل » ويحسم الساق إذا قطع . وقال بعضهم : يقطع إلى المرفق ٠‏ 
دقل : إل المدكاه لأن آمم اليد يتناول ذلك ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : تقطع الرجل 


من شر القدم ويترك له العقب؛ وبه قال أحمد وأبو ثور ٠‏ قال ابن المنذر : وقد روينا 


٠ البختية : الأنق من اببهال البخت » وهى جمال طوال الأعناق » واللفظة معر بة‎ )١( 
٠. (؟) العقب: مؤش القدم‎ 
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عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه أض بقطع يذ زجل فقال: آحسموها” وفى إسناده مقال» 


ماتعيك ذلك ماعة منهم الشافعى” وأبو ثور وغيرهما 26 وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء 


وأبعد من التلف ٠‏ 
الموفية عشرين - لا خلاف أن البمين هى اتى تقطع أولاء ثم آختلفوا إن سرق ثانية؛ 
فقال مالك وأهل المدينة والشافبى” وأبو ثور وغيرهم : تقطع رجله اليسرى » ثم فى الثسالثة 
ل ا اد 
من علمائنا : يقتل بعد الرابعة واحتج بحديث نحرّجه النسائى” عن الحارث بن حاطب أن 
رسول الله صل الله عليه وسل أَتى بلص فقال:*آقتلوه» فقالوا:يارسول الله إنما سرق قال : 
“أقطعوا يده“ ثم سرق فقطعت رجله » ثم سرق فقطعت رجله » ثم سرق على عهد أبى بكر 
حتى قطعت قوائ هكلهاء ثم سسرق أيضا فقال أبو بكر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلم بهذا منا حين قال : ” آقتلوه» ثم دقع إلى فتية من قريش ليقتلوه ؛ منهم عبد الله بن الزبير 
وكان يحب الإمارة فقال: أ ونى عليك فأصرو ل 
و يحديث حاب ر أن التى صلى الله عليه وسلم أهس لسارق فى الخامسة فقال : ”أقتلوه» قال جابر: 
فانطلقنا به فقتلناه» ثم أجتررناه فرميناه فى بثر و رمينا عليه السارة . رواه أبو داود وخحرجه 
5 2 راك ليش بالقوى” ٠‏ ولا أعلم فى هذا الباب حديئا 
صحيحا ٠‏ قال آبن المنذر: ثبت عن أبى بكر وعمر أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل ٠‏ 
وقيل: تقطع فى الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع فى ذيرهاء ثم إذا عاد عنزر وحس ٠‏ .وروى 
عن عل" بن أبى طالب» وبه قال لهك" وحماد بن أبى سليان وأحمد بن حنبل . قال الرُضرى”: 
لم يباغنا فى السنة إلا قطع اليد والرجل . وقال عطاء : تقداع يده الجنى خاصة ولا يعود عليه 
القطع؛ ذ كره ابن الغربى وقال : أما قول عطاء فإِنَ الصحابة قالوا قبله خلافه . 
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الحادية والعشرون - وآختلفوا | فى الحاكم يأهس بقطع يد السارق العنى فتقطع ساره 
فقال قتادة : قد أقم عليه الحدّ ولا يزاد عليه ؛ وبه'قال مالك إذا أخطأ القاطع فقطع شماله » 
وبه قال أعاب الرأى آستحسانا . وقال أبو ثور : على الحزاز الدّية لأنه أخطأ وتقطع يمينه 
داك ينع بإجماع ٠‏ قال آبن المنذر : ليس يلو قطع نسار السارق من أحد معنيين ؟ 
إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعليه القود» أو يكون أخطأ فدبته على عاقلة القاطع ؛ وقطع 
يمين السارق يحب © ولا يوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعذى متعد أوخطاأ مخطئ ٠‏ 
وقال الثورى” فى الذى يقنص منه فى عينه فيقدّم شماله فتقطع ؛ قال : تقطع ينه أيضا . 
قال آبن المنذر : وهذا يح . وقالت طائفة : تقطع يمينه إذا بر ؟ وذلك أنه هو أتلف 
يساره » ولا ثىء على القاطم فى قول أصعاب الرأى » وقياس قول الشافى : وتقطع يمينه 
إذا برت ٠‏ وقال قتادة والشّعبى” : لا شىء على القاطع وحسبه ما قطع منه . 


الثانية والعشرون. نس وتعلق إل السارق فى عه » قال عبد الله بن حر ,سالك فضالة 


عن تعليق يد السارق فى عنقه أهن السنة هو ؟ فقال : الى رسول الله صل الله عليه وسلم 


سارق فقطعت بده » ثم أ ها فعلقت فى عنقه ؟ أخرجه الترمذى” - وقال : حديث 
حمدن غسبب ح وأبر داود والنساى © 

الثالثة والعشرون -- إذا وجب حد النرقة فقتل ,السارق رجلا ؛ فقآل مالك + يقتل 
ويدخل القطع فيه . وقال الشافعى : يقطع ؛ لأنهما حقان لمستحقين فوجب أن يوفى لكل 
واحد مثهما حقه» وهذا هو الصحبح إن شاء الله تعالى» وهو اختيار انن العربى ٠‏ 

ارابعة والمشرون - قوله تصالى : ( ليما ) لحا قال ند أيديهما » ولم يقل يديهما 
تكم عامناء اللسان فى ذلك - قال آبن الغعربى : وتابعهم الفقهساء على ما ذ كروة حسسن 
ظن جمس -فقال انلليل ابن عند والقؤاء”. كل فى «نإو بد م نناق الإنليان قن يفك 
إلى أثنين: مغ ت-ول : هشمت رءوسيّما وأشبغت بطونهما» وذ إن نشوا إِلَ اله فد 


)00 زاد ابن العربي « من غير تحقيق لكلامهم »> 5 
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صنت فلو » ولهذا قال : « ا 0 » وم يقل يديهما ٠‏ والمراد فأقطعوا يمينا 

الزن 
من هذا وبمينا من هذا . ودررق اللغة © فاقطعوا ببدمهما وهو الأصل ؛ وقد قال الشاعس 
بشمع بين اللغتين : 


5 ك2 0 
ومهمهين قذفين هرتين »* ظهراهها مثل ظهور الترسين 


ا ل ا ل الك 
بل : فم 0 وب تمع 


التثنية» وحى عن العرب ؛ وضعا رحالها ويريد رحل راحلتههما ؛ قال ابن العربى : وهذا 
بناء على أن ابمين وحدها هى النى تقطع ولي سكذلك» بل تقطع الأيدى والأرجل» فيعود 
قول مالك إلى أربعة وهى جمع فى الآبتين» وهما تثنية فبأنى الكلام على فصاحته» ولو قال: 
فاقطعوا أيدم لكان وجها ؛ لأن السارق والسارقة لم يرد بهما تشخصين خاصة» و إنما هما 
حا جذس يعمان ما لا يحصى ٠‏ 

اللامسة والعشرون - قوله تعالى : (( جراء بها كسباً ) مفعول من أجله» وإن شئت 
كان مصدرا وكذا ( تكلا من ال ) يقال : تكلتٌ به إذا فعلت به ما يوجب أن يشكل به 
عن ذلك الفعل ٠‏ (( والله عن 6 لا يغالب 8 ص( فيا يفعله ؛ وقد تقدّم ٠‏ 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( شن نأب من بعد ظلْمِه وأصاح ) شرط؛ وجوابه 
( تن الله تَوبُ به ]) ٠‏ ومعنى « من بعد ظُلمه » من بعد المسرقة؛ فإن الله يتجاوز عنه . 
والقطع لا يسسقط بالتوبة ٠‏ وقال عطاء وجماعة : بمسقط بالتو بة قبل القدرة على السارق ٠‏ 
وقاله بعض الشافعية وعيزاه إلى الشافعى قولا ٠‏ وتعلقوا بقول الله تعالى: « إلا الذّينَ تأبوا م 
َلٍ أن دروا علوم » وذاك آستثناء من الوجوب» فوجب حمل بميع الحدود عليه ٠‏ وقال 
علماؤنا : هذا بعينه دليلنا ؟ لأن الله تعالى لى) ذ كر حك امحارب قال : ([ إلا الذّينَ تآبوا من 
قب ل أن تقدروا لم ) وتظف عليه حد السارق وقال فيه : « هَنْ تاب من بعد ظائه وََصْلَمَ 


ون لل بنُوبٌ عَلَبْه » فلوكان مقله فى الك ما غاير لمكم بينهما ٠‏ ابن العربى : ويا معشر 


)0( راجع ج ه ص ٠6‏ طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 
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الشافعية سبحان الله ! أين الدقائق الفقهية » والحم الشرعية » التى نستنبطونها فى غوامض 
المسائل ؟! ألم تروا إلى امخارب المسنبد بنفسه » المعتدى بسلاحه » الذى يفتقر الإهام معه 
إلى الإياف :اليل والؤكاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة آستنزالا عن تلك اللالة» م فمل 
بالكافر فى مغفرة بيع ما سلف أستئلانا على الإسلام ؛ فأما السارق والزانى وهما فى قبضة 
المسلمين ونحت حك الإمام » فا الذى سقط عنهم حكم ما وجب عليهم ؟! أوكيف يوز 
أن يقال يقاس على المحارب وقد فزقت بينهما الحكة والالة ! هذا ما لا يلبق عثلكم يا معشر 


2غ وده 


الحققين. و إذا ثبت أن الحدٌ لا سقط بالتوبة فالتووبة مقبولة والقطع كفارة له. « واصلح » 


ا ع كا ا ل ف 0 
0 بيدا ا 7 2 6 20 


فأما من ترك السرقة بالزنى أو النهود بالتنصر فهذا ليس توية » وتوية الله على العبد أن يوفقه 
للتو بة.. وقيل : أن تقبل منه التوبة ٠‏ 

السابعة والعشرون ‏ ,قال : بدأ الله بالسارق فى هذه الآبة قبل السارقة » وفى الزنى 
بالزانية قبل الزانى ما الحكة فى ذلك ؟ فالحوات أن يقال : لىاكان حب المال على الرجال 
أغلب » وشنهوة الآسمتاع على النساء أغلب بدأ مهما فى الموضعين؛ هذا أحد الوجوه فى المرأة 
لكات اي رن رن ل البناية ما عن اران إن تاه الله .ثم سمل ال 
حدّ السرقة قطع البسد لتناول المال » ول يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به 
لثلاثة معان ؛ أحدها ‏ أن لاسارق مثل بده التى قطعت فإن نز ها أعتاض بالثانية» 
وليس لازانى مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو آنزحر بقطعه . الشانى ‏ أن الحد زبخ 
إلحدود وغيره » وقطع اليبد فى السرقة ظاهس » فقطع الذ كر فى الزنى باطن ٠‏ الثالك ‏ 


سه 


: قوله تعنالى : أ 


(1) راحغ المسثلة الخايسة فى تفسيرآية ؟- ٠.‏ 








ا 0 كر 


ع جه سسدامر 


قوله تعالى : ( َم تل أنَّ لله له مل السّموات والْأَرْض ) الآية ٠‏ خطاب للنى صلى 
لله عليه وسلم وغيره ؛ أى لا قرابة بين الله نعالى و بين أحد توجب امحاباة حتى يقول قائل : 
نحن أبناء الله وأحباؤه » والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحدّ . وقيل : أى له أن 
ما يريد ؛ فلهذا فزق بين الحارب و بين السارق غير انحارب ٠‏ وقد تقدّم نظائر هذه 
الآبة والكلام فيها فلا معنى لإعادته! والله الموفق . هذا ما يتعلق بآية السرقة من بعض أحكام 
السرقة . والله أعلم ٠‏ 


06 2 5 20 ل 
25 دل | 5ك نك آلذين سَرِعُونَ فى ا لكفر 
0 سه عه ف 030 280 
ا الذين " لوآ #أمنا أفواههم وار تؤمن قلوبهم ومن دين هادا 
4 ره 0-5 
د 0 اس 5 


00 
0 للْكذب معلعون قوم َاخرِينَ م اتوك لك اكلم من 


6 ل 46 سه ع وس عو ْ 


عو 
مواضعدء يقولون إن يي هنذا 0 وإن 3 نَؤدّوه فاحذروا ومن 


رد اله فَنَكَم قن كْلِكَ كم د لتك لين ل برد آله 
اطي لولم 

فيه تمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( مها السَولُ لَايحرْيكَ ) الآية فى سبب نزوها ثلاثة أقوال : 
قيل: نزلت فى ب قر يظة والتضير » قتل فرظطى تضير يا وكان بثو التضير إذا قتلوا من بى 
ُريظة لم يقيدوهم» وإنما يعطونهم الذية على ما يأتى بيانه» فتحاكوا إلى الننى صلى الله عليه 
وسل فك بالتسوية بين الرظى” والتضيرى” » فساءهم ذلك وم يقبلوا ٠‏ وقيل ؛ إنما نزلت 
فى شآن أبى لبابة حين أرسله النى صل الله عليه وسلم إلى بنى قر يظة نفانه حين أشار إلههم 
أنه لذج ٠‏ وقيل : إنها نزلت فى زف البهودين وقصة الزجم ؛ وهذا أصم الأقوال ب رواه 


٠ كان ذلك يوم حصارهم » فسأ لوه ما الأعن ؟ وعلام ننزل من الحم ؟ فأشار إلى حلقه بمعنى أنه الذيج‎ )١( 
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الأمة مالك والبخارى" ومسل والآرمذى” وأبو داود ٠‏ قال أبو داود عن جابر بن عبد الله أن 
اننى صل الله عليه وسلم قال لهم : #آثتونى بأعلم رجلين هكم “ بفاءوا بابى صوريا فتتدّدهما 
الله كيف تجدان أ هذين فى التوراة؟ قالا : نجد فى التوراة إذا شهد أر بعة أنهم رأوا ذ كه 
فى فرجها كالمرود ف الْمَكحلة رما . قال : #فف) منعكما أن ترجموهما » قالا: ذهب سلطائنا 
فكرهنا القتل . فدما النى صل الله عليه وسل بالشهود » بفاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
فى فرجها مثل الميل فى المكيلة» فامى النبى” صلى الله عليه وسلم برجمهما ٠‏ فى غير الصحيحين 
عن الشعبى" عن جابربن عبد الله قال : زنى رجل من أهل فدك » فكتب أهل فذك إلى 
ا مهدا عن ذلك» فإن أمركم باملد نفذوه» و إن أمرم بالرجم 
فلا تأخذوه ؛ فسألوه فدعا بآبن صوري! وكان عالمهم وكان أعور ؛ فقال له رسول الله صل الله 
عليه وس  :‏ أَنْمّدك بالل كيف تجدون حت الزانى فى كام “ فقال بن صوريا : 


تأنا إذ سد الله فإنا تمد فى الترراء أن الظرزنية » وال ساق ريت والقياء ريه إن 


شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المككحاة فقسد وجب الزجم ٠‏ فقال النى 


صل الله عليه وسلم : ” هوذاك ين وفى صرح مس عن البراء بن عازب قال رذ ال 
)0 1 : 


صل الله عليه وسم بمودى" 1 محلودا» مم فقال: *هكزا تجدون حد الزانى فى 5/؟» 


قالوا : نيم ٠‏ فدما رجلا من علمائهم فقال : ”أَنْشّدك بالله الذى أنزل التوراة على موسبى 


أمكذا تجدون حدّ الزانى فى ابم “ قال : لا ولولا أنك تشدتق بهذالم أخبرك - نجده 


ل ا ا ا ل اف 08 


6 
الحدّ » قلنا : تعالوا فلنجتمع على ثثىء نقيمه على الشر ريف والوضيع » بفعلنا التحمم والخلد 
مكان الم ؛ فقال رسول الله صلل الله عليه وسم لها اللهم 0 انالك ل كن أله 


إذ أماتوه » فأ به فرجم ؟ فانزل الله تعالى « امب سول لا ينك ادن يسارعُونَ 


في الكفْر » إلى قوله : « إِنْ أو كذ قدرة » يقول : آثتوا هداء فإن أمرك بالتّحْم 


(1) حمه ميا : طل وبجهه بالفحم ء 
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سه 


والحاد نفذوه » وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله عن وجل « ومن ل ب ع أل 
َه وليك هم الكافرونَ» » «ومن 0 2 6 1 5 وليك هم لطَالُونَه » اه 
ا اَنَل الله أُولكَ هم الفَسعُونَ » فى الكفاركلها . هكذا فى الرواية ” م على ان" صلى 


لله عليه وسل > وفى حديث ابن عمر ” أت بهودى” ويهودية قد زنيا فانطاق رسول الله 


صل الله عليه وسلم إلى بود » قال : ” ما تبجدون ف التوراة على من زنى “ الحديث ٠‏ 
وفى رواية؛ أن اليبود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ برجل وآهرأة قد زنيا ٠‏ 
05 قال 0ك 
عليه وسلم إلى 0 فأتاهم فى بيت 0 فقالوا : يا أبا القاسم » إن رجلا يمنا زنى بامرأة 
فاح بيننا. ولا تعارض فى شىء من هذا كله» وهى كلها قصة واحدة» وقد ساقها أبو داود 
من حديث أبى هربرة سياقة حسنة فقال : زنى رجل مر الهود وآعرأة » فقال بعضمهم 
لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا الننى » فإنه نى بعث بالتخفيفات» فإن أقتى بفتيا دون الرجم 
قبلناها واحتججنا بها عند الله» وقلنا فتيا تى من أنبيائك؟ قال : فأتوا النى صل الله عليه وسلم 
وهو جالس ف المسجد فى أصابه ؛ فقالوا : يا أبا القاسم ها ترى فى رجل واهسأة منهم زنيا ؟ 
فلم يكلمهم النبى صل لقه عليه وسلم حتى أتى بيت مدرَاسهم ‏ فقام عل الباب» فقال : ” أَنْمْدُم 
الله الذى أنزل التوراة على مومى ما تجمدون فى التوراة على من زنى إذا أحصن “ فقالوا : يحهم 
وجهه ويحبّه وياد » والنجيية أن تمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتّهما و يطاف بهما » 
قال : وسكت شاب منهم» فلما رآه الى صلى الله عليه وسلم 0 به النشْدة؛ فقال : 
اللهم إذ تشَدْتنا فنا نجد فى التوراة الزجم . وساق الحديث إلى أن قال قال النى صل الله عليه 
وسل : “فإنى أحكم بما ف التوراة “ فاص بهما فرجما . 

(1) القف عل لواد من أودية المدينة عليه مال لأهلها )١( ٠‏ المدراس هوالبيت الذى يدرسوذفيه » 


ومفعال غىيب ف المكان ٠‏ (اللسان) ٠‏ ومدراس أيضا صاحب دراسة كتهم ٠‏ 
(0) ألظ به النشدة: ألفى سؤاله وألزمه إياها ٠‏ 
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كك رم د ل نات ل 1ك الى صلى الله عليه وسلم» 


شك عايهم مقتضى ما فى التوراة ٠‏ واستند فى ذلك إلى قول ابن صور يا وأنه سمع شمرادة اليهود 
وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطا فى الإحصان . فهذه مسائل أر بع ٠‏ فإذا ترافع أهل الذمة 
إلى الإمام. ؛ فإن كان ما رفعوه ظاماكالقتل والعدوان والغصب حم بينهم » ومنعهم منه بلا 
ا إذا لم يكن كذلك فالإمام مير فى الحم بيهم وتركه عند مالك والشافعى» غير 
أن مالكا رأى الإعراض أولى » فإن حك حم بحم الإسلام . وقال الشافعى : لايك ,ينهم 
فى الحدود ٠‏ وقال أبو حتيفة : َم ينهم مل كل حالء وهو قول الضرى” وتم ر يبرن 
عبد العزيز واحكم » وروى عن ابن عباس وهو أحد قولى الشافعى لقوله تعالى : « وَألّاخ؟ 
0 لله » على ما يأتى بيائه . احتج مالك بقوله تعالى : « فإ جاءوك فاحل ينهم 
أو أَعَى كك » وهى نص ف التخيبر . قال ابن القاسم : إذا جاء الأساقفسة والزانيان 
فالحاكم بر ؛ لأن إنفاذ الك حق الأساقفة . وامخالف يقول : لا ياتفت إلى الأساقفة . 
قال ابن العربى : وهو الأصم لأن مسلمين لو كما بينهما رجلا لنفذ » ولم يعتبر رضا الخاكم 
فالككابيون بذلك أولى ٠.‏ وقال عيسى عن ابن القاسم : لم يكونوا أهل ذمة إنما كانوا أهل 
حرب ٠‏ قال ابن العربى : وهذا الذى قاله عيبى عنه إنما تزع به لما رواه الطبرى” وغيره ؟ 
ا 5 أل ارفك ؛ وكانوا حربا ررسول الله صلى الله عليه وسلم » وام 
المرأة اراية سر » وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون طم اسألواهدا عن هذاء فإن أفتام 
بغي اارجم لفذوه واقبلوا» وإن أفتا م به فاحذروا ؛ الحديث . قال ابن العربى : وهذا 
لوكان صحيحا لكان مجيئهم بلزانيين وسؤالهم عهدا وأمانا و إن لم يكن عهد وذمة ودار لكان له 
حك الكفٌ عنهم والعدل فيهم ؛ فلا حجة لرواية عيسى فى هذا وعنهم أخبر الله تعالى بقوله : 
« تماعوت للكذب تماعوت لقورم آحرين ل ينوا لك » ونا حكوا النى صل الله عليه وسلم 
نفذ الحم عليهم ول يكن لم الرجوع؛ فكل من حكم رجلا فى الدين وهى : 

الثاشة - فاصله هذه الآية . قال مالك : إذا حم رجل رجلا فكه ماض وإن 
رفع إلى قاض أمضاه» إلا أن يكون جورا ينا . وقال نون : يميه إن رآه.. قال 
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ابن العربى : وذلك فى الأموال والحقوق التى تختص بالطالب » فأما الحدود فلا يكم فيها 
إلا السلطان ؛ والضابط أن كل حق اختص به الخدمان جاز التحكم فيه ونفذ تنحكم ال 
فيه 6 وله أن التحكم بين الناس إم) هو حقهم لا حق م 0 أن الاسترسال على 
التحكم > رم ارلا رك إل تمايج الناس 00 فلا بد من فاصل 2 
الشرع بنصب الوالى إبحدم قاعدة اشرج؟ دن فى التحكي تخفيفا عنه وعنهم فى مشقه الترافع 
0 المصلحتان وتحصل الفائدة ٠‏ وقال الشافعى وغيره : التحكم جائز وإثما هو فتوى ٠‏ وقال 
بعض العلماء : إماكان حم الننى صلى الله عليه وسلٍ على المهود باليجم إقامة لحك كابهم » 
لم حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به ؟ ألا ترى أنه قال ؛ * اللهسم إن ارك ل أخاارك 
إذ أماتوه “ وأن ذلك كان حين قدم المديئة » وإذلك آستثبت ابى صوريا عن ح5 التوراة 
وآستحلفهما على ذلك . وأقوال الكفار فى الحدود وفى شمادتهم علبها غير مقبولة بالإجماع » 
لكن فعل ذلك على طريق إإزامهم ما التزموه وعماوا به ٠‏ وقد يحتمل أن يكون حصول 
طريق العلم بذلك الوحى» أو ما ألق الله فى روعه هن تصديق ابى 1 فيا قالاه من ذلك 
لا قوطما محردا ؟ فبين له صلى الله عليه وسلم» وأخير مشروعية الله وميدؤه ذلك الوقت» 
فيكون أفاد بما قعله إقامة <> التوراة » و بين أن ذلك حم شريعته» وأن التوراة حك الله ؛ 


م وونوم ةداس نا رس ادر اسه الهش ساس ع يماسا 
ره تمان ٠ ١‏ نا اننا اشوراة فيا هذى ونور حك بها لبون لين الساكوا رركن 


الأنياء ٠.‏ وقد قال عنه أبو هشسريرة : #إنى أحكم با فى التوراة والله أعلم ٠‏ 


الرارهة - والمهور على رد شهادة الذمى ؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على مسلم 
ولا 00 وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد مسلم عل ما يأتى بيانه 
آحر السورة ٠‏ فإن قيل : فقد حكم بشهادتهم ودجم الزانيين : فالمواب؛ أ عافد عليوم 
4 علم أنه حك التوراة وألزمهم العمل به » على نحو ما عملت به بو إسرائيل إلزاما للجة 


عليهم » و إظهارا لتحر يفهم وتغييرهم » فكان مذ لاحايا . وهذا على التأو يل الأول» وعلى 


(1) راحع تفسيرآية ٠١5‏ 
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ما ذكر من الاحتّال فبكون ذلك خاصا بلك الواقعسة ؛ إذ لم يسمع فى الصدر الأول من 
من قبل شهادتهم فى مثل ذلك ٠‏ والله أعلم . 

» قرأ نافع بضم الياء وكدمر الزاى » ا فتح الياء 
وضم الزاى ٠‏ وَاخُرن وان خلاف اسرور» وحز ن ال 0 بالكسس فهو 1 وحزين» 00 
غيره وحزنه أأيضا مثل 0 وزون بى عليه . قال اليزيدى” : حَرّنه لغة قرش » 
وأحنه لفة عم وقد قرئ مهما 0 وكَرن بمعنى . والمعنى فى الاية تايس /١‏ لننى صل 
الله عليه وسلم : أى لايحزنك مسارعتهم إلى الكفر» فإن الله قد وعدك النصر عام 

ار لاة اهم ) وهم المنافقون 
) ا 0 0 اك ى ل يضمروا فى قاوبهم الإيهان م نطقت به ألستهم ) ومن 0 
هاذوا ) يعنى بهود المدينة و يكون هذا تمام الكلام» ثم ابتدأ فقال : ( تَمَاعُونَ لذب ) 
أى 3 سماعون» ومثله « نك ص ٠»‏ وقيل الابتداء من قوله : ([ رن لين هَادُوا ) 
أى ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب» أى قابلون لكذب رؤسائهم من تحريف التوراة. 
وقيل : أى لسمعون كلامك يا مد ليكذبوا | عليك » فكان فيهم من يحضر النبى صل الله عليه 
وس ثم يكذب عايه عند عامتهم » و يقبح صورته فى أعينهم »وهو معنى قوله : : ( ماعو لقوم 
آخرين 1 أنُود) وكان فى المنافقين من يفعل هذا . قال الفرّاء : وبيحوز سماعين وطوافين» 
00 00 أ وا » وكا قال : « إن ا تقين فى اك ت واعيم » ثم قال : 
0 فركهين » آخذين. وقال سفيان 0 إن الله سبحانه ذ كر الخاسوس فى القرآن بقوله : 
د ماعو لقم حر ين 1 أو لك » ولم يعرض النى صل الله عليه وسلم لم مع علمه بهم + 
لأنه لم يكن حينئذ تقررت الأحكام ولا تمكن الإسلام . وسياتى حك اماسوس فى «المتحلة» 
ل" 


السابمة - قوله تعالى: (حرفُونَ كلم من بعد مواضعه) أى يتأواونه على غيرتأويله 


بعك أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه الى أرادها ألله غن وجل؟ وبين كانه فقالوا : 


٠ راجع تفسير الآية الأولى من السورة‎ )١( 
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شرع اتلك الرجم ؛ وجعلهم بدل الرجم للحصن جلد أربعءين تغييرا لك الله عن وجل ٠‏ 
و « يحرفُونَ » فى موضع 1 ا 
لأنهم إذا لم يأتوالم سمعواء والتحرريف إما هو من إشههد وسسمع فبحرف ٠‏ والعرفون 
من الههود بعضهم لاكلّهم » وإذاككان حمل المعنى على « من الذينَ هادوا » فريق سماعون 
أشبه ٠‏ ( بَشُوُونَ ) فى موضع الخال من المضمر ف « بَحرُونَ » ٠‏ ( إن وتم هذا دوه ) 
أى إن أتاكم غد صل الله عليه وسام باخلك فاقبلوا وإلا فلا ٠.‏ 


لع ولس 


الثامنة - قوله تعالى : ( ومن برد الله فته ) أى ضلالته فى الدنيا وعقو بته 
فى الآعرة ٠‏ ( فَآنْ َلك لَه من الله قبا ) أى فان تنفعه ٠‏ ( أولئِك الذين م برد اله أن 
بظهر لويم ) بيان منه عمن وجل أنه قضى عليهم بالكفر . ودلت الآية على أن الضلال 
بمشيئة الله تعالى ردا على من قال خلاف ذلك على ما تقكّم؛ أى لم برد الله أن يطهر قلوبهم 

039 سارو و- ه. 1 

من الطبع عايها وانلتم كا طهر قلوب الممنين ثوابا لم (٠‏ مف الدُنياً حى ) قبل : 
هو فضيحتهم حين أنكروا الرجم » ثم أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم ٠‏ وقيل : تحزيهم فى الدنيا 
أخذ امزية والذلّ ٠‏ والله أعلم / 


ار اما اورت 22200 - 5-6 ا 
قواه تعالى : سملعون الكذب | كدلون للسحث فإن جاءوك فأحم 


رولئده ذه 


ةا اه "دوم 276 5 © ٠.‏ دوره مس ميات اج روط 2 0ه سحفات 
بينهم او اعرض عنهم و إن تعرض عنهم فلن ,بضروك شيعا وإن ححمت 
وسو 


2 مه 2 ور مات الل ام وده - 
فآحكم بينهم بالقسط إن آلله يحب المقسطين © 


فيه مسئلتان 5 
الأولى - قوله تعالى : ( سماعونَ للكذب ) كره تأ كدا وتفخياء وقد تقدّم . 
ا ا ا ا للا 
ب و ون | لى التكث 
الحلاك والشدّة ؛ قال الله تعالى « فَيسحديم بعَدَابِ » ٠‏ وقال المَرَزْدق : 
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غ0 
ا 0 


وعض زمان يابن روات لم يدع ١ه‏ 

كذا الرواية ٠‏ أو يف بالرفع عطفا على المعنى ؛ لأف معنى لم يدع لم ببق ٠‏ ويقال لهالق 
نحت أى استاصل . وسمى المال الحرام ما لأنه يسحت الطاعات أى يذهبها و يستاصلها ٠‏ 
كك الجوع ؛ يقال رجل مسحوت المعدة أى أكول ؛ فكأن بالمسترثى 
ل ال ا ل ا ا رت للد ل الم ١‏ وقيل : سمى 
اكرام تنا لاله تسححت اسروءة الإنسان ٠,‏ 

قات : والقول الأقل أولى؛ لأن بذهاب الذين تذهب المروءة » ولا هروءة لمن لادين له ٠‏ 
قال ابن مسعود وغيره : السحُت ايشا . وقال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه : رشوة الخلم 
من السحت ٠‏ وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”كل لم نبت بالسْحت فالنار أولى به » 
قالوا يا رسول الله وما السحت ؟ قال : ”الرشوة فى الحكيم “ . وعن ابن مسعود أيضا أنه 
قال : السحت أن يقغى الرجل لأخيدحاجة فيهدى إليه هدية فيقبلها ٠‏ وقال ابن خويزمتداد : 
ا أن يأ كل الرجل بجاهه » وذاك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان 
حاجة فلا يقضيها إلا برشوة ,أخذها . ولا خلاف بين السّلف أن أَخْذْ الرشوة عل إبطال حق 
0 حرام ٠‏ وقال أبوحنيفة : إذا أرتنئى حالم انعزل فى الوقت وإن لم 
يعزل» و بطل كل حم حكم به بعد ذلك . 

قلت : وهذا لا يوز أن يختلف فيه إن شاء الله؛ أن أحذ الرشوة منه فسق» والفاسق 
لا يجوز حكه . والله أء علم ٠‏ وقال عليه 0 : ”لعن الله الؤاشى والمراثى » ٠.‏ وعن مإ 
رضى ا الؤزشوة رن الكاهن والاسئجعال فى القضية ٠وروىعن‏ 


وفت إن منبه انه قيل له : الزشوة حرام فى كل ثىء؟ نقال : لأ إما كك دن الرشوة أن 


َرثى لتعتى ما ليس لك » أوتدفع حا قد لزمك؛ فاما أن َرئَى لتدفع عن دينك ودمك ومالك 


٠ اللسان ) مادة سحت‎ ( ٠ «يردوى : ( إلا مسحت ) ومن رواه كذلك جعل ( معنى لم يدع ) لم يتقار‎ )١( 
٠ (؟) هوما يعطلى على الكهانة‎ ٠ املف : الذى بقيث منه بقبة‎ )١( 
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فليس بحرام ٠‏ قال أبو الليث السَّمَرتدى” الفقية : وبهذا تاخذ؛ لا بأس ,أن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالزشوة ٠.‏ وهذايا روى عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة فرشا دينارين 
وقال : ما الإثم على القابض دون الدافع ؛ قال المهدوى” : ومن جع ل كسب اجام ومن ذ كر 
معه سحتا فعناه أنه نسحت هروءة آخذه . 

قلت : الصحيح فىكسب اجام أنه طيب» ومن أخذ طيبا لا مقط مروءته ولا مط 
مرتبته . وقد روى مالك عن ميد الطو يل عن أنس أنه قال : احتجم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » حجمه أبوطيبة فأمس له بصاع من تمر وأس أهله أن يخففوا عنه من تحراجه ؛ قال ابن 
عبد البر: هذا يدل على أن كسب اجام طيب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل نا 
ولا لخاد عرسا لثىء تن الباطل ١‏ وسديك أن هذا ناح للا عريه الى صل الله اغليه 
وسم من ثمن الدم » ونام لما كرهه من إجارة اجام ٠‏ وروى البخارى” وأبو داود عن ابن 
غباس قال : احتجم رسول الله صل الله عليه وس وأعطى اجام أحرو» ولوكان كنا لم بعطه ء 


قع انمه 00 3 ًِ 8 
والسحت والسحت لغتان قر مهما ؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسانى" بضمتين» والباقون 


- َه و ده 


بم ل للم عر لك لكايه 


اللسّحْت » بفتح السين وإسكان الاء وهذا مصدر من سند » يقال : أتحت ومعت بمعى 
واحد ١‏ وقال الزجاج : تحته ذهب به قليلا قليلا ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن جاءوك فاح يتم أو عض عَنْهم ‏ هذا تخبيرهن الله تعالى ؛ 
ذكره الفُسَيرى” ؛ وتقدم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة ؛ فإن النى صل الله عليه 
وسلم لما قدم المدينة وادع البهود» ولايجب علينا الحكم بين الكفار إذا ل يكونوا أهل ذمة) 
بل يجوز الحم إن أردنا ٠‏ فاما أهل المة فهل يحب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا ؟ 
قولان للشافعى ؛ و إن ارتبطت اللحصومة يمسم يجب الحكم . قال المهدوى” : أجمع العلماء 
على أن على امام أن يحكم بين المسلم والذى” . وآختلفوا فى الذميين؛ فذهب بعضهم إلى أن 
اآبة محكة وأن الخاى ير روى ذلك عن اتحعى” والشّعى وغيرهما » وهو مذهب مالك 
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والشافعى وغبرهما؟ سوى ما روى عن مالك فى ترك إقامة الحدّ على أهل الكحٌاب فى الزنى؟ فانه 
إن زلى المسلم بالككاية حدّ ولاحدٌ عليها» فإن كان الزانيان ذميين فلا حدّ عليهما ؛ وهو مذهب 
أبى حنيفة وتمسد بن امسن وذيرهما ٠.‏ وقد روى عن أبى حنيفة أيضا أنه قال : يجلدان 
ولا برحمان . وقال الشافعى وأبو يوسف وأبوثو د دغيرهم : عليهما الحد إذا أتيا راضيين يحكنا . 
قال ابن حو يماد : ولا يرسل الإمام إلههم إذا استعدى بعضهم عل بعض» ولاتحضر انكمم 
مجاسه إلا أن يكون فيا يتعلق بالمظالم التى ينتشر منها الفسادكالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك » 
فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا كم ينهم إلا بعد التراضى » والاختيار له ألا 5 
و ردم إلى حكامهم ٠‏ فإن حك بينهم حك بنك الإسلام ٠‏ وأما إجبارهم على حك المسلمين فيا 
ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم » وواجحب قطع الفساد عنهم » مهم ومن غيره هم 
لأن فى ذلك حفظ أموا الهم ودهائهم ؛ ولعل فى ديثهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا ؛ 
ولذلك منعناهم 
بهم سفهاء المسلمين . وأما الحكم فيا يختص به دينهم من الطلاق والزنى وغيره فليس يلزمهم 
أن بتدينوا بديئنا » وفى امك ممم إضرار بحكامهم وتغرير ملتهسم » ولي سكذلك الديون 
والمعاملات ؛ لأن فيا وجها من المظلالم وقطع الفساد ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى الآية قول ثان 


أن يعوا لتر جهارا وأن يظهروا الزلى وغير ذلك من القاذو رات لغلا بسك 


وهو ما روى عن عمر بن عبد العز يز والتحعى" أيضا أن التخبير المذكور فى الآية منسوخ 
بقوله تعالى : »م م 5 د 0 وأن على الحا كم أن 5 بينم ؛ وهو مذهب 


عطا ء اندرا ا مما وغبرهم ٠‏ وروى عن عكمة أ نه قال : « اك 


ا م أدأغيرض ” 0 » لسحتها آنه أخرى ,م 0 نآ 0 8 أل 1 » ٠‏ وقال 
2 
عاهد ا خ من « المائدة » إلا آبتان ؛ قوله : « 0 0 او أعير ضُ م « 
س<ما 7 0 يم ما انَل 5 » ؛ وقوله : م 0 دلو شعائر الله « لسحتها 7 37 وا 
5 


اكد حيث وجد موهم 4 ٠وقال‏ الإضطرى” : مضت لد 0 3 أهل الكّاب فى حقوقهم 
وموار يهم إلى أهل دينهم ؛ إلا أن يأتوا راغبين فى حك الله فبحكم بينهم باب الله ٠.‏ قال 
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الا : وهذا القول يوائق قول أبى حنيفة أنه لا يحكم بينهم مالم يتراضوا بحكنا . 
وقال النحاس فى « النامخ والمنسوخ » له قوله تعالى : « فَإنْ جاءوك فأحم بيهم أو عرض 
عو كرهة 


عنهم » منسوخ ؛ لأنه إنما نزل أول ما قدم النبى صلى الله عليه وس المدينة واليهود فيها يومكذ 


كثيرء وكان الأدعى للم والأصلح أن دوا إلى أحكامهم » فلس قوى الإسلام أنزل الله 


2 و ُ 
عمل وجل « وأن أححج ينهم عا انزل الله » . وقاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهرى” وعمر 


ابن عبد العزيزوالسدى”؛ وهو الصحبح من قو ل الشافعى”؛ قال فى كاب ابلزية : ولا خيارله 
ا ا سا الحسزية عن بيد وم صَاغرونَ 00 
الئحاس 5 وهذا من أ الاحتجاجات ع( لأنه إذا كان معنى قوله :»ا و 
تحرى عليهم أحكام المسامين وجب ألا بردوا إلى أحكامهم ؛ فإذا وجب هذا فالآية منسوخة . 


م 
صاغى ون » أن 


در انها فول الكونن أن حينة وزتر وى يوسف وجمد» لا اختلاف ,ينهم إذا نحا كم 
أهل الكاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم » غير أن أبا حنيفة قال : إذا جاءعت 
المرأة والزوج فعليه أن يحي بينهما بالعدل» و إن جاءت المرأة وحدها ول برض الزوج لمك . 
وقال الباقون : يحم ؛ فثبت أن قول أ كثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما ثبت فيهسا من 
توقيف ابن عباس ؛ ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة ؛ 
لأنهم قد أجمعوا أن أهل الحّاب إذا تحا كوا إلى الإمام فله أن بنظر بيهم » وأنه إذا نظر 
يم مصيب عند الماعة 2( وألا ,عرض عم فيكون ع3 بعص العلماء تاركا فرضا » فاعلا 
ما لايحل له ولا عه ٠‏ قال النحاس : ومن قال بإنما منسوخة من الكوفيين قول آر؛ مم 
من يقول : على الإمام إذا عم هن أهل اللّاب كر من حدود الله عن وجل أن يقيمه وإن م 
ادا إليه دحج بأن قول الله عمن وجل :ا ون حم ينهم « حتمل أهس بن : أخدهاك 
وأن احكم ببينهم إذا تحا كموا إليك . والآنحى ‏ وأن احكم ,ينهم وإن لم بتحا كوا إليك ‏ 
إذا عت ذلك مم -_- قالوا : فوجدنا فى كاب الله تعالى وسنة رسوله صلل الله علية وسم 


عم 


ها يوجب إقامة المق علمهم وإن ل بتكا كوا إلينا ب فأماما فى كاب الله فقوله تعالى : « بأ 
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ام كَوَامين بالقسط شهداء لل ٠.‏ وأ ام ةا 
0 ل رسول الله صل الله عليه وسلم ببودى قد 0 د وحم فقال:” أهكزا | حدٌ الزانى عندم » 
فقالوا : نعم ٠‏ فدعا رجلا من علمائهم فقال : * سألتك بالله أهكذا حت الزانى فم فقال : 
لا . الحديث » وقد تقدم . قال النحاس : فاحتجوا بأن الننى صل الله عليه وسلم حم ينهم 
ولم بتحا كوا إليه فى هذا الحديث . و إن قال قائل ففى حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
اليود أتوا الننى صلى الله عليه وسلم ؛ قبل له : ليس فى حديث مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا 


بالج وقد رجمهما النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال د تمر بن عبد البر: لو تدبرمن احنج 


ع 2-0 1 . وغ وهب سوؤبرو 
بحديث البراء لم يحتج؛ لأن فى درج الحديث تفسير قوله عمل وجل : « إن أونيم هذا نقذوه 


ون وتو ادر وا » يقول : إن أفتاك بالماد والتتحمم نفذوه » و إن أفتاكم بالرجم 
فاحذروا » ودايل على أنهم حكوه ٠‏ وذلك بين فى حديث ابن عمر وغيره ٠‏ فإن قال قائل : ليس 
فى حديث ابن عمر أن الزانيين حك رسول الله صل الله عليه وسلم ولارضيا بحكه . قبل له : 
حدٌ الزانى حق هن حقوق الله تعالى على الخاكم إقامته ٠‏ ومعلوم أن الود كان لم حالم 5 
بيثهم » ويقم حدودهم عليهم » وهو الذى حم ربسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

0 تعالى : ( ون حكت تأحم بيهم 2 ا 
ترا والتضير» وكان الذث اقرث 0 0 ل ا 5 
من التضير قل به » وإذا قدّل رجل م ن اد انضير رجلا من رض ودى مانة 0 ن مر ؟ 
انا يت رسول الله صل الله عليه وسلم ل 0 
إلينا تقتله ؛ فقالوا : بيننا و بيتم الى صل الله عليه وسلم فنزلت « وَرِنْ حَكت لاحم بيهم 
القسط » القن الس م ورت ١‏ لش لاحل تون 7 


6 0 عا ل ل سا م م 


قوله تءالى : كيت شكرنك ودمم التوركة فهنا 0 0 


27 سس سي و مه 


0 يتولون 0 بعد 3 وما أولتبكَ امو منينَ 0 


7 
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قوله تعالى : (( ويف بحكوتك وعنْدهم التوراة فا سس الله ) قال الحسن : هو ارجم ٠‏ 
وقال قتادة : دو الود ٠‏ ويقال هل يدل قوله تعالى : ( فيها ك5 الله) عل أنه لم ينسخ ؟ 
المواب - قال أبو على" : نعم ؛ لأنه لو نسخ لم يطلق عليه بعد ايخ | أنه -؟ الله »م 
لا يطلق )أ رن حك الله 1 لمر أو ريم السبت ٠‏ وقوله : ونا ويك ِالموْمنينَ ) 
أى بحكك أنه من عند الله ٠‏ وقال أبو هلى" : إن من طلب غير حك الله من حيث ل يرض به 
7 


8 
55 1 ل ال 00002 م 


قوله تعالل ُ إنا رلك | ارو فيا هدى و واور 56 0 | آلنبيون 0 


4 22 ا وئده 


ا لَذينَ مادا وار يوك والاحبا 0 ار يما | آسْتحفظوا م ن كتنب 
و2 2 


ا 2 ل 
وكانوا ء 5 ليه 0 فد 0 الئاس ار 3 0 عبني 
37 0 1 0 ىآ | أل َك رك 1 هم الكفرونَ 4 


قوله تعالى : ( إ أنزنا التوراة فيا 0 0 00 
هدا صل الله عليه وسلم حق ٠‏ «'هُدّى » فى موضع ,رفع بالابتداء « وتورٌ» عطف عليه 
( يم يا لبون اين سوا لينَ دوا ) قيل : المراد بالنبيين مهد صل الله عليه وسلم» 
ودبرعنه بلفظ ابلمع ٠‏ وقبل : كل من بعث بعد موسى بإقامة التوراة» وأن اليهود قالت 
إن الأنبياء كانوا بهودا ٠.‏ وقالت النصارى : كانوا نصارى ؛ فبين الله عمن وجل كذبهم ٠‏ 
ومعنى  ١‏ أسَلموا )١‏ صدّقوا بالتوراة من لدن مومى إلى عيسى عابهها السلام و بينهما ألف 
نى ؛ ويقال لف انال (١‏ كك كن ذالك 2 كوا شكون ساف الررا” 
ما » خضعوا واتقادوا لأم الله فيا بعثوا به ٠‏ وقيل : أى يج 
با النبيون الذين مم عل دين إبراهم عليه السلام والمعنى واحد . ومعنى ( اديت هَادوا) 
على الذين هادوا فاللام بمعنى « على » ٠‏ وقول : المعنى يحكم با النييون الذيرن أساموا 


للذين هادوا وعلهم » خذف «عليهم » 0غ وَالدِينَ مر » ههنا نعت فيه معنى المدح ال 
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د سم الله الرحمن الرحم » ٠‏ (هادوا ) أى تابوا من الكفر ٠‏ وقيل : فيه تقديم وتأخير ) 


أى إنا أنزلنا التوراة فبها هدى ونور للذين هادوا يحكم با النييون والربانيون والأحبار؛ أى 
وح بها الربانيون وهم الذين يمُوسون الناس بالعلم و يريونهم بصغاره قبل كاره؛ عن ابن 
عباس وغيره ٠‏ وقد تقدّم فى آل عمران ٠‏ وقال أبو ربزين : الربانيون العلماء المكاء والأحبار. 
قال ابن عباس : هم الفقهاء . والمثر واسخَْر الرجل العالم وهو مأخوذ من التحبير وهو التحسين» 
فهم 0-7 العم أى بيينونه و يزينونه » رن صدو رهم . قال مجاهد : الربانيون فوق 
العلماء ٠‏ والألف والنون للبالغة . قال الموهرى": والحبروالبر واحد أحبار الهود» وبالكس 
أفصح : لأنه بجمع على أفعال دون الفعول؟ قال الفراء : هو حبر بالكسرو يقال ذلك للعالم ٠‏ وقال 
الثورى" : سألت الفراء ل سمى ابر حبرا ؟ فقال: يقال للعالم حبر فالمعنى مداد حبرثم حذف 
كا قال : (وآسأل القَريةَ ) أى أهل الفرية ٠‏ قال : فسالت الأصمعى" فقال لبس هذا 
بش ء؛ إنها سمى حبرا لتأثيره» يقال : على أسنانه حبر أى صفرة أو سواد ٠‏ وقال أبو العباس : 

سمى الخبر الذى يكتب به حبرا لأنه يحبر به أى يحقق به ٠.‏ وقال أبو عبيد : والذى عندى 
فى واحد الأحبار امبر بالفتح ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه . قال : وهكذا يرويه 
الحدثون كلهم بالفتح» وامبر الذى يكتب به وموضعه الحبرة بالكسر. واخبر أيضا الأثر وابمع 
حبور ؛ عن يعقوب ٠‏ ( يما استحفظوا منْ كاب اله ) أى آستودعوا من علمه ٠‏ والباء 
متعلقه بالربانيين والأحبار كأنه قال : والعلماء ما استحفظوا . أو تكون متعلقة كم ؛ 

أ يحكون ما أستحفظوا ٠‏ (وكانو عليه شبداء) أى على الكماب ,أنه من عند الله . أبن عباس : 

شههداء على حم النى صل الله عليه وسلم أنه فى التوراة ٠‏ ( ف تَحْشّوا انلأس ) أى فى إظهار 
صفة مهد صلى الله عليه وس » و إظهار الرجم ٠‏ ( وآ خْشّون) أى فىكتان ذلك ؛ فالخطاب 
لعلماء الييود ٠‏ وقد يدخل بالمعنى كل م نكم اروب ديووا يده وققم من 


0 00 0 
(:لآ تشْترُوا بإباتى تنا قليلا ) مستوى ٠‏ 


(1) جع ص ؟١ ١‏ طبعة أول وثانية ٠‏ (؟) راحع ج ١‏ ص 84م طبعة ثانية ٠‏ 
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قوله تعا ى : ( ومن 1 تخي بن أَزَلَ الله ويك هم ألكافروت ) و« الطَلدُونَ » 


و« القاسقونَ » نزلتكلها فى الكفار ؛ ثبت ذلك فى بح مسلم من حديث البراء وقد 
تقدّم » وعلى هذا المعظم ٠‏ فأما المسلم فلا يكفر وإن آرتكب كيرة ٠.‏ وقيل : فيه إضمار ؛ 
أى ومن لم يخي ما أنزل الله ردًا للقرآن» و بجحدا لقولالرسول عايه الصلاة وااسلام فه وكافر؛ 
قاله آبن عباس وجاهد » فالآية عامة على هذا . قال آبن مسعود وااسن : هى عامة فى كل 
من ل يك بما أنزل الله من المسامين واليهود والكفار أى معتقدا ذلك ومستحلا له ؛ فأما من 
فعل ذلك وهو معتقد أنه راكبٌ مخززم فهو من فسّاق المسلمين » وأمره إلى الله تعالمى إن شاء 
عذبه » وإن شاء غفرله ٠‏ وقال آبن عباس فى رواية : ومن لم يكم بما أنزل الله ققد فعل 
فعلا يضاهى أفعال الكفار ٠‏ وقيل : أى ومن لم يحم جميع ما أنزل الله فه وكافر ؛ فأما من 
حك بالتوحيد وم يحم ببعض الشرائع فلا يدخل فى هذه الآية» والصحبح الأؤل؛ إلا أن 
الشعبى” قال : هى فى الموود خاصة » وآختاره النحاس ؛ قال : و يدل عل ذلك ثلاثة أشياء؛ 
منها أن اليهود قد ذُكروا قبل هذا فى قوله : « لين هَادُوا » ؛ فعاد الضمير عليهم ٠‏ ومنها 
أن سياق الكلام يدل على ذلك ؛ ألا ترى أن بعده « م ا 
بإجماع ؛ وأيضا فإن الود م الذين أنكروا الزجم والقصاص . فإن قال قائل : « من » إذا 
كانت للجازاة فهى عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها ؟ قيل له : « من » هنا بمعنى الذى 
مع ما ذ كرناه من الأدلة ؛ والتقدير: والبهود الذين لم يحكوا بما أنزل اله فأوائك هم الكافرون؛ 
ا ل 2 16ت 1-0 ل؟ 
قال : نعم هى فبهم » ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل. وقيل : « الكافرون » للسلمين» 
و« الظالمون » للبهود » و « الفاسقون » للنصارى ؛ وهذا آختيار أبى بكرين العربى» قال: 
ا ا ل ا م شد 


مالاضدية البدساه نالل عايض ضيه ه الس كر يطلل دن اللا" نا ركد كازر دوي أن 


٠ قال فى البحر : يعنى أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر‎ )١( 
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وهذا يختلف إن حك ا عنده على أنه هن عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر ؛ وإن 
حي به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة فى الغفران للذنبين . قال 
القشيرى” : ومذهب اللوارج أن من أرنثى وحك بغير حك الله فه وكافر » وعروى هذا إلى 
اللاي ٠‏ ولك لسن ايشا سلس رع عر الك لي ]ءا 
ألا يتبعوا الموى » وألا يخشوا الناس ويخشوه » ولا نشتروا بآبانه ثمنا قليلا . 


0 8 ما له وب وده 


1 بهم فهآا 2 اللشين بالنفس لت لعن 


دره 4غ م 2 


والآذن أن ولس لسن شري قصاص فن 


10 اه 3 عات لاضع ددعم ملاس راي فى 


له 

0 قد فهو كفارة له فم يحم ع 1 نر آلله فاولتيك هم 
ررك 4 

فيه ثلاثون ل : 

الأول - قوله تعالى : (( وكتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفْس ) بين تعالى أنه سوى 
بين النفس والنفس ف التوراة نفالفوا ذلك » فضلواء فكانت دية التضيرى”"! كثر» وكان التضيرى” 
لا يفتل بالقرظى"» و يقتل به القرتلى فلما جاء الإسلام راجع بنو قُريظة رسول الله صل الله 
عليه وسلم فيه فك بالآستواء ؛ فقالت بنو التضير : قد حططت مناء فتزلت هذه الآية ه 
ودكتبنا » بمعنى فرضنا» وقد تقدم ٠‏ وكان شرعهم القصاص أ و العفوء وماكان فيهم الدّية؛ 


20 


كا تقدم فى « البقرة » بيانه ل الا : يقتل المسلم بالذمى لأنه 
نفس نفس ؟ وقد تقدّم فى « البقرة » يان هذا . وقدروى أبوداود والترمذى” والذساتى 
عن على" رضى الله عنه أنه سئل هل خصك رسول الله صل الله عليه وسلم بثىء؟ فقال : لا» 
إلاما فى هذا » وأخرج كابا من قراب سيفه وإذا فيه ” المؤمنون نتكاذاً دماؤهم وه, ريد 
على من سواهم وألا يقتل مس بكافر ولا ذوعهد فى عهده “ وأيضا فإن الآية إنما جاءت 


٠ ص 45 ؟ طبعة ثانية‎ ١ راجع ج‎ )١( * طبعة ثانية‎ ١ 4 4 ص‎ ١ + راجع‎ )١1( 
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للرد على المهود فى المفاضلة بين القبائل »* وأخذم من قبيلة رجلا برجل» ومن قبيلة أخرى 
رجلا برجلين ٠‏ وقالت الشافعية : هذا خبرءن شرع من قبلناء وشرع هن قبلنا ليس شرعا لنا 
0 البقرة » فى الردٌ عليهم ما يكفى فتأمله هناك . ووجه رابع وهو أنه تعالى 
قال : « وكيا لهم فيا أن الفْس بالنقْس » وكان ذلك مكتو با على أهل التوراة وهم هلة 
واحدة » ولم يكن للم أهل ذمة م للسلمين أهل ذمة ؛ لأن الازية فىء وغنيمة أفاءها الله على 
المؤمنين » ول يجعل الفىء لأحد قبل هذه الأمة؛ ول يكن نى” فما مضى مبعوثا إلا إلى قومه ؛ 
فأوجبت الآية الح على بى إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافا ‏ فهو مثل قول الواحد منا 
فى دماء سوى المسامين النفس بالنفس » إذ يشير إلى قوم معينين » ويقول : إن الم 
فى هؤلاء أن النفس منهم بالنفس + فالذى يجب بحم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال 
لم فيا بينهم - على هذا الوجه ‏ : النفس بالنفس » وليس فى تاب الله ما يدل على أن النفس 
بالنفس مع آختلاف الملة ٠‏ 

الثانية - قال أصداب الشافعى” وأبو حنيفة : إذا حرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل 
فعل ذلك به ؛ لأن الله تعالى قال : « وكتبنا عليهم فيا 3 النفس بالتفس وآلعين بالعين » 
0 
كان ذلك فى أثناء مضار بته ومدافعته قل بالسيف ب .و إنم) قالوا ذلك فى الثله يجب؛ لأن 


7( 
الننى صل الله عليه وسلم سمل أعين 3 رئيين ؟ حسها تقدّم سيانه فى هذه ا ٠.‏ 


الثائفة - قوله تعالى : ( والعين بالعين ) قرأ نافع وعادم والأعمش وحمزة بالنصب 

فى جميعها على العطف » وج وز تحفيف 4 ورفع الكل بالآأتداء واللظن . رقرآ 

آبن كثير وآبن عاهى وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا المروح ٠‏ وكات الكسائى" 
1 ما سوهت هسه ع ورمتر ‏ هيه هشير معو ساف اث ا ظعظا وروا ير 

وأبوعبيد إيقرءان «والعين بالعين والانف يالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والخروح» بالرفع 


فيها كلها ٠‏ قال أبو عبيد : حدثنا حجاج عن هرون عن عباد إن كتير عن عقيل عن الزهرى” عن 


(1) راجع ج ١‏ ص 4 ؛ ١‏ طبعة ثانية ٠‏ (؟) داجع ص م4 ١‏ من هذا المزء ٠‏ 








الكائلة أ 0 ى 2 ص 1# 


أل 
الف رانلا لذن ب 0 37 ا 1 0 7 الوك ا بالآنشداء 
وانابر» وعل المعنى على موضع « أن التقنس » ؛ لأن المعنى قلا لم : النفس بالنفس ٠‏ والوجه 
الثالث < قاله الزجاج .. يكون عطفا على امضمر فى النفسن؛ لأن الضمير فى النفس فى موضع 
رفع ؛ لأن التقدي ر أن النفس هى مأخوذة بالنفس » الجا معطوفه على هى ٠‏ قال أبن المنذر : 
ومن قرأ أ بالرفع جعل ذلك بتداء كلام » يك اسيك وهذا أحم القولين» وذلك اماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ل بالعين » وكذا ما بعده . والخطاب للسلمين ا 
بهذأ : ومن خص ابكروح بالرفع فعلى القطع مما قبلها والأستئناف بها ؛كأن المسلمين روا ذا 
خاصة وما قبله لم يواجهوا به ٠‏ 

اللابعة - هذه الآية تدل على بجريان القصاص فيا ذ كر وقد تعلق أبن شيرمة بعموم 
قوله : « والعين بالعين » عل أن المنى تفقأ بالبسرى وكذلك على العكس » وأبحرى ذلك فى اليد 


المنى والسرى» وقال : تؤخذ الكنية العرس وَالعرسن بالثِية؛ لعموم قوله تعالى ؛ « الس 
لسن » ٠‏ والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: لعين المنى هى المأخوذة بالعنى عنذ وجودها» 


ولا نتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا ؛ وذلك يبين لنا أن المراد بقوله : م والعين بالعين « 
آستيفاء ما بما ثله من اللانى؛ فلا يجوز له أن بتعدّى إلى غيره ما لا بتعدى من الرجل نالك 


ا 0 

الماسسنة - وأجمع العلساء مل أن العيدين إذا أصيبتا خطا ففيهما الذيةء وى العين 
ل ل ررك 
ويه قال عبد الماك أبن صروان والزهرى" وقتادة ومالك واللبسك بن سعد ود وإلتدق , 
وقبل : نصف الدبة؛ روى عن عبد الله بن امَف ومسروق والتْحَعِى”؛ وبه قال الثورى- 
لكا والنعمان ٠قال‏ آبن المنذر: : وبه نقول؛ لأن فى الحددث ” ف العينين الذي “ ومعقول 


)ا لاف ل ٠‏ كاف « روح المعافى » ٠‏ 
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إذا كا نكذلك أن فى إحداهه! نصف الدّية . قال آبن العربى : وهو القياس الظاهى » ولكن 
علماؤنا قالوا : إن منفعة الأعور ببعمره؟نفعة السالم أو قريب هن ذلك » فوجب عليه 
مثل ديته ٠‏ 

السادسة - وآختلفوا فى الأعور يفقا عبن صمح ؛ فروى عن تمر وعهان وعلى أنه 
لاقود عليه » وعليه الدي ةكاملة ؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل ٠‏ وقال 
مالك : إن شاء آقتنص فتركه أعمى » و إن شاء أخذ الدي ةكاملة (دية عبن الأعور) ٠‏ وقال 
النخعى : إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية ٠‏ وقال الشافعى" وأبو حنيفة والثؤرى": 
غايه القصاص » وروى ذلك عن عل" أيضا ؛ وهو قول مسروق وآبن سيرين وآبن معقل» 
وآختاره آبن المنذر وآبن العر بى” ؛ لأن الله تعالى قال : « والعين بالعين » وجعل الننى صلى 
الله عليه وسم فى العيذين الدية ؛ ففى العين نصف الدية » والقصاص ين صحبيح العين والأعور 
كهيئته بين سائر الناس . ومتعلق أحمد بن حنبل أن فى القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه 
وذلك ليس مساواة ؛ وبما روى عن عمر وعئان وعل"ف ذلك . ومقسك مالك أن الأدلة 
لما تعارضت حير المنى عليه . قال ابن العربى : والأخذ بعموم القرآن أولى ؛ فإنه أسلم 
عند الله تعالى ٠‏ 


و ا ا ل تاه 
قال : فيها مائة دينار . وعن عمر بن الحطاب أنه قال : فيها ثلث ديتها ؛ وبه قال تق ٠‏ وقال 
يجاهد : فنها نصف ديتها ٠‏ وقال مسروق والزهرى” ومالك والشافعى” وأبو ثور والنهان : 
فبها حكوءة ؛ قال آبن المنذر : ويه نقول لأنه الأقل ثم قيل ٠‏ 


لثامضسة - وف .إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كال الدية » ونستوى فيه 
لاعن والأحفشن "وى إبطاله من إسداهما مع بقائها الصف ٠‏ قال]ن المسذو وأحمين 
(1) العمش (ركة ) : ضعف البصرمع سيلان الدمع فى أ كثر الأوقات )١( ٠‏ اللفش ( محركة ) : 


ضعف ف البصر خلقة وضيق فى العين » أو فساد فى افون بلا وجع » أوأن بصربالليل دون الهار» وفديوم غيم 
دون دو ٠.‏ 
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ا ل ل ل شط سر ل 
بيضة فانطلق بها وهو ينظر حت أنتبى نظره » م أصَ مط عند ذلك» 0 بعينه الأخرى 
فغطيت وفنحت الصحيحة» وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى آنتهى نظره ثم خط 
عند ذلك » ثم أمى به فول إلى .كان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ما ققص 


من بره من آل الاجر وهذا على مذهب الشافعى 6 وهو قول عمائنا» وهى : 


اتاسعة ‏ ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود فى بعض البصر؛ إذ غير مكن 
ارسرل إلة > واكنية )لود ف لعن إن تي عرآة ثم توضع على العين الأتحرى قطنة» ثم 
ب المرآة من عينه حتى تسيل إنسانها ؛ روى عن على رضى الله عنه ؛ ذكه المهدوى- 
وآبن العربى ٠‏ واختلف فى جَدْن العين ؛ فقال زيد بن ثابت : فيه ربع الدية» وهو قول 
الشعبى” والحسن وقتادة وأبى هائم والثورى” والشافعى” وأصحاب الرأى ٠‏ وروى عن الشعبى” 
أنه قال فى الحفن الأعلى ثلث الدية وفى الَف الأسفل ثلثا الدية » وبه قال مالك . 

العاشرة - قوله تعالى : ( والألف ,الأنف ) جاء الحديث عن رسول الله صل الله 
عليه وسم أنه قال : ” وفى الأتف إذا ىت جَدْء الذية “ . قال بن المنذر : وأجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العم على القول به » والتقصاص هن الأنف إذا كانت الحناية عدا 
كالقتصاص هن سائر الأعضاء على كاب الله تعالى ٠.‏ وآختلفوا فىكسر الأنف ؛ فكان مالك 
يرى فى العمد منه القود » وفى الخطأ الآجتهاد ٠‏ وروى آبن نافع أنه لادية الأنف حتى 
يستأصله من أصله . قال آبن إ#دق التونبى” : وهذا شاذ » والمعروف الأول ٠‏ وإذا فزعنا 
على المعروف فى بعض المارن من الذية بحسابه من المارن ٠‏ قال آبن المنذر : وما قطبع 
من الأنف فبحسابه ؛ روى ذلك عن عمربن عبد العزيز والشَّعِى” » وبه قال الشافعى" . 
قال أبو عمر : واختلفوا فى المارن إذا ُطع ول يستاصل الأنف ؛ فذهب مالك والشافعى- 


وأبو حنيفة وأصحابمم إلى أن فى ذلك الدية كاملة » ثم إن قطع منه ثثىء بعد ذلك ففيه 


)0( أى آستؤصل قطعه ٠‏ 
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حكومة . قال مالك : الذى فيه الدية من الأنف أن يقطع المارن؛ وهو دون العم ٠‏ قال 


بن القاسم : وسواء قطع المارن من العظم أو آستؤصل الأنف دن العظم من تحت العينين 
إنما فيه الذية ؛ كالشفة فيه الدية » وفى آستقصال. الذكر التذية . 
ان 
الحادية عشرة | قال أبن القاسم 5 - 10 الف ا على عم ففيه 


الاجتهاد» وليس فيه دية ا د كل م ثم فلا شىء فيه ٠‏ قال : وليس الأنف 
إذا حرم فر عل غير عَم كالمو حة برآ عل غير عَم فيكون فبها ديتها لأن تلك جاءت بها 
السنة » وليس فى نرم الأنف أثر. قال : والأنف عظم منفرد لبس فيه موضحة . وآتفق مالك 
والشافى” وأصحابهم على أن لا جائفة فيه» ولا جائفة عندهم إلا فيا كان فى الحوف ٠‏ والمارن 
ما لان من الأنف ؛ كذلك قال اللخليل وغيره ٠‏ قال أبو عمر : وأظنٌ روئّته مارنه » وأرنبته 
طرفه . وقد قيل : الأرنية والروثة وآلعرتَة طرف الأنف ٠‏ والذى عليه الفقهاء مالك والشافعى” 
والكوفيون ومن تبعهم فى الشم إذا او رك 
الثانية عشيرة - قوله تعالى : (( دن أن ) قال علمائنا رحمة الله عليهم فى الذى 
يقطع أذنى رجل : عليه حكومة » و إما تكون عليه الدّية فى السمع ؛ و يقاس فى نققصانه م 
يقاس فى البصر . وفى إبطاله من إحداهما نصف الدّية ولو لم يكن يسمع إلا بباء بحلاف 
العين العوزاء فيها الذي ة كاملة؛ على ما تقدّم ٠.‏ وقال أشبب : إنكان السمع إذا سكل عنه 
قل إن أحد السمعين نسمع ما سمع السمعان فهو عندى كالبصر» و إذا شك فى السمع 
حرب بأن يصاح به من مواضع عدّة» يقاس ذلك؛ فإن تساوت أو تفاوتت أعطى بقدر 
ما ذهب من سمعه ويحلف على ذلك ٠‏ قال أشبب : ويحسب له ذلك على مع .وسط من 
الرجال مثله ؛ فإن آختير فاختلف قوله لم يكن له شىء ٠‏ وقال عيسى بن ديناد : إذا أختاف 
قوله عقل له الأقل مع بمينه . 
(1) الع : الطبرعل غي رآستواء 2٠‏ (1) الموضحة : هى الى بلفت العثم ذأ وضصت عنه ليل ماق 
تقشر الحلدة التى بين الحم والعظم أونشقها حتى ببدو وض العنلم َ 
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الثالثة عشرة - قوله تعالى : ( وَالسَنْ يالسَنْ ) قال آبن المنذر : وثبت عن رسول الله 
صل الله عليه وس أنه أقاد من سن وقال : * كاب الله القصاص “ . وجاء الحديث عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم اند قال * فى السنّ كن الول > . قال أبن المنذر : 
بظاه هذا الحديث تقول) لا فضل للثنأيا متها هل الأنياب والة عراى رمات حرا 
كلها فى ظاهى الحديث ؛ و به يقول الأ كثرمن أهل العام . وبمن قال بظاهى الحديث 
ولم يفضل شيا هنبا عل ثىء عمروة بن الزّبير وطاوس والّهرى” وقتادة ومالك والثورى- 
والشافعى” وأحمد و إندق والنعمان وآبن الحسن » ورّوى ذلك عرى. عل بن أبى طالب 
ا عباس ومعاوية ٠‏ وفيه قول ثان ‏ رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيا أقبل 


0 الفم مس فرائض مس فرائض » وذلك خمسون دناراء قيمة كل فريضة عشرة دائير. 


وفى الأضراس عير بعير ٠‏ وكان عطاء يقول : فى السن والرباعيتين والتابين همس همس » 


وفما بق بعيران بعيران » أعلى لقم وأسفله سواء» والأضراس سواء؛ قال أبو عمر: أما مارواه 
مالك فى موطئه عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قغى فى الأضراس 

بعر فإن المعنى فى ذلك أن الأضراس عشرون ضرسا » والأسنان آثنا عثشر سنا » أرربع ثنايا 
وأدبع ر باعيات وأدبع أنياب ؛ فعلى قول عمر تصير الدّية ثمانين بعيرا ؛ فى الأسنان مسة 
خمسة » وفى الأضراس بعير بمير ٠‏ وعلى قول معاونة فى الأضراس والأسنان نمسة أبعرة خمسة 
أبعرة؛ تصير الذية ستين ومائة بعير ٠‏ وعلى قول: سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين فى اللأضراس 
وهى عشرون ضرسا ؛ يجب لها أر بعون . وفى الأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة فذاك ستون» 
وهن ثمة المانة بعير» وهى الدّيةكاملة من الإبل . والآختلاف بينم إنما هو فى الأضراس 
لافى الأسنان . قال أبو مر : واختلاف العلماء .هن الصحابة والتابعين فى ديات الأسنان 
وتفضيل بعضها على عض كثير جدا » واجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة 
والثورى"؛ بظاهى قول رسول الله صل الله عليه وسام * وفى السنْ نمس من الإبل » 


(1) الرباعية (كثانية) : السن الى بين الثنية والناتٍ ٠‏ 
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والخرين سن من الأسنان ٠‏ روى ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضّرس سواء هذه وهذه سواء “ وهذا نص أخرجه 
أبو داود ٠‏ وروى بو داود أيضا عن أبن عباس قال : جل رسول الله صل الله عليه وسلم 
أصابع اليدين والرجلين سواء ٠‏ قال أبو عمر : على هذه الاثار جماعة فقهاء الأمصار و جمهور 
أهل العم أن الأصابع فى الدّية كلها سواء» وأن الأسنان فى الدّية كلها سواء » الثنايا واللأضراس 
والأنياب لا يفضل 00 منها على ثىء ؛ على ما فى كاب عمرو آبن حزم . ذكر الثو رى” عن 
أزهس بن محارب قال : آختصم إلى ريح رجلان ضرب أحدهما نزي الآنخر وأصاب الائحر 
ضرمه فقال شريح : التي وجمالها والضرس ومنفعته من بسن قوما ٠‏ قال أبو عمر: على هذا 
العمل اليوم فى جميع الأمصار . والله أعلم ٠‏ 

الرابعة عشرة - فإن ضرب سنه فاسودّت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث آبن سعد» 
و به قال أبو حنيفة » وروى عن زيد بن ثابت ؛ وهو قول سعيد بن المسيب والزهرى" 
الشناتتن لابن بين نر 0 اورت دن تنري رن اااي يتن اله ساك ف ارتم 
ثاث ديتها؛ وبه قال أحمد وإسدق . وقال الشافعى وأبو ثور: فيها حكومة ٠‏ قال آبن العربى": 
وهذاعندى خلاف يؤول إلى وناق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتما 
كاليد الشلاء والعين العمياء » فلا خلاف فى وجوب الذي ؛ ثم إذكان بق من منفعتها ثثىء 
أو جميعها ل يحب إلا بمقدار ما تقص من المنفعة حكومة ؛ ومااروى عن عمر فيها ثلث ديتها 


لم يصح عنه سندا ولا فقها ٠‏ 


000 
اللاسة عشرة - وآختلفوا فى سن الصبى يقلع قبل أن بغر فكان مالك والشافعى 


وأصصاب الرأى يقولون : إذا قلعت سن الصبى فتبتت فلا ثىء على القالع» إلا أن مالكا 
والشافعى" قالا : إذا للدت ناقصسبة الطول عن الى تقارمها حك له كن نيا بقدر نقصما 35 
وقالت طائفة : فهها حكومة» وروى ذلك عن الشعبى”؛ وبه قال النعان . قال آبن المنذر: 


(1) أثفرالغلام : سقطت أسنانه الرواضع . 
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لسمّانى بها إلى الوقت الذى يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت » فإذا كان ذلك كان فيها قدرها 


ثاما ‏ على ظاهى الحديث » و إن نبتت رد الأَْش ٠‏ وأكثر من يحْفَظ عنه من أهل العلم 


يقولون : سّانى بها سنة؟ روى ذلك عن عل" وزيد وعمر بن عبد العزيز وشريع والتّحى” 
وقتادة ومالك وأصعاب الرأى ٠‏ ول يجعل الشافعى"لهذا مدة معاومة . 

26 إن قلع سن الكبير فاحذ ديتها ثم نبمت؟ فقال مالك لا يرد ما أخذ. 
وقال الكوفيون : برد إذا نبتت ٠‏ وللشافعى قولان : برد ولا برد ؛ لأن هذا نبات لم تجربه 
عادة » ولا يثبت الم بالنادر؛ هذا قول علمائنا . نمسك الكوفيون بأن عوضما قفد نبت 
فيردٌ ؛ اصله سن الصغير . قال الشافعى : ولو جنى عايها جان آحروقد تبنت صحيحة كان فبها 
را اك قالاان المنذر : هذا أحم القولين؛ لأنكل واحد منهما قالع من » وقد جعل 
الى صل الله عليه وسلم فى الس مسا من الإبل ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ فلوقاع رجل سن رجل فردّها صاحبها فالتحمتفلا ثىء فيها عندنا ٠‏ 
وقال الشافعى : ليس له أن بردّها هن قبل أنها نجسة ؛ وقاله آبن المسيب وعطاء ٠‏ ولو ردّها 
أعاد كل صلاة صلاها لأنما ميتة ؛ وكذلك لو قطعت أذنه فردّها بحرارة الدم فالتزقت مثله ٠‏ 
وقال عطاء : يجبره السلطان على قلعها لأنها مينّة ألصقها ٠‏ قال آبن العربى" : وهذا غلط » 
وقد جهل من حْنَى عليه أن ردّها وعودها بصورتها لايوجب عودها بحكها ؛ لأن النجاسة 
كانت فيها للانفصال » وقدّ عادت متصلة» وأحكام الشمربعة ليست صفات للا عيان » و إنما 
هى أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها ٠‏ 


قلت : ما حكاه ابن العربى” عن عطاء خلاف ماحكاه بن المنذر عنه؛ قال آبن المنذر: 
وآختافوا فى السنّ تقلع قودا ثم ترد مكانها فتنبت ؛ فقال عطاء االحراسانى” وعطاء بن أبى ر بأح : 
لا,أس بذلك . وقال الثورى” وأحمد و إسحق : تقلع ؛ لأنّ القتصاص 5 وقال الشافعى: 
ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة» و بره السلطان على القلع . 
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الثامنة عشرة ‏ فلوكانت لدسَنّ زائدة فقلعت ففمها حكومة ؛ وبه قال فقهاء الأمصار. 
وقال زيد بن ثابت : فبها ثلث الدية . قال آبن العربى" : وليس فى التقدير دليل» فالحكومة 
أعدل . قال بن المنذر : ولا يصح ماروى عن زيد؛ وقد روى عن عل" أنه قال : فى السنْ 
إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب مانقص منه ؛ وهذا قول مالك والشافعى وغيرهها ٠‏ 

فلت.: وهنا آنتهى ما نص الله عن وجل عليه من الأعضباء » ول يذكر الشفتين 
واللسان وهى : 

التاسعة عشرة - فقال المهور : وفى الشفتين الدية » وفى كل واحدة منهما نصف الدية 
لسر ل ع ع السفل زرو ع راتت 2 210 والزضرى” : 
فى الشّفة العليا ثلث الدّية» وفى الشفة السفل ثلف) الدية ٠.‏ وقال آبن المنذر : وبالقول الأول 
أقول ؛ لمحديث المرفوع عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” وفى الشفتين الدية » 
ولأن فى اليدين الدية ومنافءهما مختافة ٠‏ وما قطع من الشّفتين فبحساب ذلك . وأما الأسان 
بفاء الحديث عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : * فى اللسان الدية “ ٠‏ وأجمع أهل العلم 
من أهل المديئة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأى على القول به؛ قالهآبن المنذر ء 

الموفية عشرين - وآختلفوا فى الرجل >نى على لمسان الرجل فيقطع من الاسان شيئا » 
ويذهب من الكلام بعضه؛ فقال أ كثر أهل العلم : بنظر إلى مقدار ماذهب من الكلام من 
ثمانية وعشربن حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه » وإن ذهب الكلام كله 
ففيه الدية ‏ هذا قول مآلك والشافعى وأحمد و إضدق وأصعاب الرأى ٠‏ وقال مالك : ليس 
فى اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود . فإن أمكن فالقود هو الأصل . 

الحادية والعشرون - وآختلفوا فى لسسان الأخرس يقطع ؛ فقال الشعبى” ومالك وأهل 
المدينة والثورى” وأهل العراق والشافعى” وأبو ثور والنعان وصاحباه :. فياه حكومة . قال 


١ل‏ نه ران انان ”لا 7 برل ال إن اله لك 2ك فول 


قتآدة أن فيه ثلث الدية ٠‏ قال آبن المنذز : والقول الأول أعم ؛ لأنه الأقل مما قبل ٠‏ قال 








المائدة ] 0 


دَق الغربى : نص الله سيحانه على اأمماانت اللأعضاء وترك باقهها للقياس علما ؟ فكل عضو فيه 
القصاص إذا أمكن و خش عليه الموت » وكذلك كل عضو بطلت منفعته و بقيت صورثة 


فلا قود فيه» وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه . 


انان ترون لانو سان ١‏ ( والشرت نقاض) آى تقامشةهء وقد تقتم 
0 ا » . ولا قصاص فى كل عيُوف ولا فيا لا يُوصّل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطئ 
الضارب أو يزيد أوينتقص . ويقاد من حراح العمد إذاكان مما بمكن القود منه ٠‏ وهذاكله 
فى العمد ؛ فأما الخطأ فالدية » و إذاكانت الدية فى قتل انمطا فكذلك فى الخراح ٠‏ وفى صحبح 
ل عن أنس أن أخت اربع # آم حارثة - جرحت إلسانا فاختصموأ إلى النى صل الله 
عليه وسل» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : #القصاص القصاص > فقالت أت الربينٌ : 
0 9 اانه © 1ران لا فك بن 0 فقال النى صل الله عليه وسلم : 
سبحان الله بأ الربيع اتقصاص تتاب الله “ قالت : [لا] والله لا يقتص منها أبدا؛ فها زالت 
حتى قبلوا الدية ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ” إِنَ من باد الله من لو أقسم عل 


2-8 


0 
قلت : الدروح فى هذا الحديث جارية » والمرح كسر ثذيتها؟ أنخرجه النسائى" عن أنش 
أيضا أن عءته كسرت "اذية جارية فقضى نى” الله صل الله ءايه وس بالقصاص ؛ فقال أخوها 
أنس بن التضر : أتُكسرئنيئة فلانة © لا والذى بعثك بالق لا تكبسر تدتها ٠‏ قال :, وكانوا 
فل ذلك كنا أهلها العفو والأرش 3 فنا ل أخوها وهو َّ 20 وهو الشميد 


لوم لحك -رضى القوم بالعفو؛ فقال لني صلى الله عليه وسم: إن من 6 الله من أو أقسم 


ل 1 كن دن 


5 


)06 راج ج ١‏ ص ع غ ١‏ وما بعذها.طبعة ثانية + 0 الزرادة عي صر سل 3 
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ل ال ا ار ان كرك 0 ا 
الله قسمهما ٠.‏ وفى هذا ما يدل على كرامات الأولباء عل ما يأتى بيانه فى قصة اللضرإن 
0 

الثالثة والعشرون - أجمع العلماء على أن قوله تعالى : « والسنّ اسن » أنه فى العمد + 
فن أصاب سن أحد مدا ففيه القصاص على حديث أنس ٠‏ واختلفوا فى سائرعظام السد 
إذاكسرت عدا ؛ فقال مالك : عظام امس دكلها فيا الود إلا ما كان عَنُوفا مثئل الاآخذ 
ات ل اله والهائمة؛ ففى ذلك الثدية ٠‏ وقال الكوفيون : لا قصاص فى عظم 
يكسر ما خلا الس ؛ لقوله تعالى : « والسنّ بالسن » وهو فول اللبث والشافى" ٠‏ قال 
لشاف" : لا كون كسم تتكتسر أبداء نهو ممنوج , قال الطحاوي” + تفقوا عل أند لا قعاص 
فى عظلم الرأس + فكذلك فى سائر الوظام . واحجة لمالك حديث أنس فى السنْ وهى عظم ؛ 
فكذلك سائر العظام إلا عظما أجمعوا على أنه لا قصاص فيه ؛ تلوف ذهاب النفس منه ٠‏ 
قال آبن المنذر : ومن قال لا قصاص فى عظم فهو مخالف للحديث ؟ والكروج إلى النظر غير 
جائز مع وجود البر ٠‏ 

قلت : ويدل على هذا أيضا قوله تعالى : «كن أعتدى عله فأعتذوا عله ل ما أعتدى 
َلك وقوله :مو إن أي تاقوا ل ما عو كُُ 5 


وبالله التوفيق ٠‏ 


الابعة والعشرون - قال أبو عبيد فى حديث النى صل الله عليه وس فى الموضمّة » 


وما جاء عن غيره فى الشجاجٍ . قال الأصمعى” وغيره : دخ لكلام بعضهم فى بعض ؛ أول 
الشجاج - الأارصة وهى : التى ترص لاد يعنى التى تَشْقَهِ قليلا ‏ ومنه قيل : 
هه سا ير ب جه ام ب 
حرص القصار الثوب إذا شقه؛ وقد يقال لما الحرصة أيضا. ثم الباضعة - وهى: الى شق 
الهم 0 بعد ابللد . ثم المتلاحة ‏ وهى : التى أخذت فى الخلد ولم تبلغ السمحاق . 


٠ هى قصته المشبورة مع سيدنا مومى عايهما السلام وستأى فى سورة « الكهف » إن شاء الله‎ )١( 








المائدة | تجتن نياك 0 


والسّمْحاق : جلدة أو قشرة رقيقة بين الم والعظم ٠‏ وقال الواقدى” : هى عندنا فى . 
ل ل ا 


أ ّ ا 
ثم الموضعة ‏ وهى : التى تكشط عنبا ذلك القشر أو شق حتى يبدو وت العظلم» فتلك 


الموضحة . قال أبو عبيد : وليس فى شىء من الشّجَاج قصاص إلا فى المُوضحة خاصة ؛ لأنه 
لبي ما ره لمحل لقي اله ميلا هرانا فيضا دن اللتجلي قينأ فوا 3 سات 
- وهى لتى تنم العظلم ٠.‏ ثم القلة 2 بكسر القاف حكاه الأوهسرى - وهى الى تنتقل 
العظلم - أى تكسره - حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء . ثم الآمد ‏ و يقال لها 
المأمومة ‏ وهى التى تبلغ أ الرأس » يمنى الذماغ ٠‏ قال أبو عبيد ويقال فى قوله : 
” و يِقَقَى ف الملطاة بدمها » أنه إذا شح الشّاج - 
حًُ ل ان ا اك امام ك5 
فمها حيئذ 8 قال أبو عبيك : والأمس عند ا 1 الشجاج كلها والراحات كلها أله سيانى ما ٠‏ 


عليه للشجوج بمبلخ الشّحة ساعة 


5 5558 | ا 
حدثنا عشم عن حصين قال قال عمر بن عبد العز يز : ما دون الموصحة خدوس وفهما صلح : 


وقال الحسن البصرى" : ليس فيا دون الموضحة قصاص . وقال مالك : القصاص فيا دون 
الموضحة الى والدامية والباضعة وما أشبه ذلك ؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السئحاق» 
حكاه آبن المنذر ٠‏ وقال أبو عبيد : الذامية التى تذى هن غير أن بسيل منها دم ٠‏ والدذامعة : 
أن تسيل مئها دم . وليس فيا دون الموضحة قصاص . وقال الموهرى : القامية الشّجّة التى 
َدْتى ولا تسيل . وقال علماؤنا : الامية هى التى تسيل الدم .ولا قصاص فيا بعد الموضحة» 
من الائمة للعظم » نقد على خلاف فيها خاصة - والآقة هى البالغة إلى أ الرأس » 
والّامغة الخارقة نذر يطة الدماغ . وفى هائمة مسد القصاص » إلا ما هو تحُوف كالفخد 
وشبهه . وأما هائمة الرأس فقال بن القاسم 0 
2 


(1) وص العظلم ببياضه + 
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القصاص فى جميع المفاصل إلا الحذوف منها .وفى معنى المفاصل أبغاض آلمارن والأذنين والذكر 
والأجفان والشَّتَين؛ لأنها تقبل التقدير ٠‏ وفى اللسان ر وابتان ٠.‏ والققصاص فى كبر العظام » 
إلا ماكاى ملفا كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وثبهه ٠‏ و ىكس عظام العضد 
ل ا 
وفغل ذلك عيد:العر يز بن عبد الله بن خالد بن أسَيد 6كة ٠‏ وراوى عن عمر بن عبد ادير 
أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا وقال: إنه الأم اجمع عليه عندهم» والمعدول به 
فى بلادن! فى الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد هنه ٠‏ 


الخامسة والعششرون - قال العلماء : الشجاج فى الرأس» والخراح فى البدن. وأجمع أهل 


للم على أن فها ذون الموضة أَرْشُ فيا ذكرآبن المنذرء وآختلفوا فى ذلك الأرش ٠‏ وما دون 
الموضعة شجاج نمس : الذامية والذامعة والباضعة والمتلاحة والسّمُحاق ؛ فقال مالك وااشافعى 
وأحمد وأصعاب الزأى فى الّامية حكومة» وفى الباضعة حكومة» وف المتلاحة حكومة ٠‏ 
وذ كر عبد الرزاق عن ز يذ بن ثابت قال : فى الدّامية بعير» وفى الباضعة بعيران» وف المتلاحمة 
ثلاثة أبعرة من الإبل » وف السَمْحَاق أريع» وف الموضحة نمس » وف الهاشمة عثس» وف ال 
خمس عشرة» وفى المأمومة ثلث الدّية » وفى الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدّية كاملة » 
كن 3 ولا هم الدذّية كاملة » أو <تى بح ولا لهم الدّية كاملة » وفى جفن 
العين ربع الدذية ٠‏ وق حَلمة الثدى ريع التذية . قال آبن المنذر : وروى عن عل" قى ااسمحاق 
مثل.قول زيد ٠.‏ وروى عن عمر وعئان أنهما قالا : فها نصف الأوضحة . وقال امسن 
البصرى” وعمر بن عبد العز بز والتخج” فيها حكومة ؛ وكذلك قال مالك والشافي» وأحد . 
ولا يختلف العلماء أن الموضحة فيا نمس من الإبل؟ عل ما فى حديث مرو بن حزم » وفيه 
وف الموضحة مس . وأجمصع أهل العسلم على أن المؤضحة تكون فى الرأس والوجه . واختلفوا 


2 كك 10 5 ع 
فى تفضيل موتعة الوجه على موضعة الرأس؛ فروى عن أبى بكر وعمر أنهما سواء . وقال بقوطا 


. يغن أى يخرج صوته من خيا شهه‎ )١( 








المائة] 0 


ناد نن الاير م ره تراك اللعلافيى رلك ١‏ ووررض عن امك رن اليف تقوفت 
مُوضحة الوجه على موضحة الرأس ٠‏ وقال أحمد : موكة الوجه أَرَى أن إزاد فنها . 
وقال مالك المامومة والمنقّلة والموضحة لا تكون إلا فى الرأس والوجه » ولا تكون المأمومة 
إلا فى الأس خاصة إذا وصل إلى التماغ» قال : والموضحة ما تكون فى حنجمة الرأس» 
ا ا ا ا ا اه 


2 4 ا 10 75 10 
موضحة » وكذلك الى الأسفل ليس فيه موضحة . وقد آختلفوا فى الموضحة فى غبر الرأس 


والوجه؛ فقال أشهب وآبن القاسم : ليس فى موضحة المسد ومتقلته ومأمومته إلا الآجتهاد» 


ولس ما رش مشلوم ٠‏ قال أبن المندر ١‏ هذا قول مالك والدزرى” الك الى" وانمد و عمق 
وبه تقول ٠‏ وروئ عن عطاء اللمراسانى" أن الموضحة إذاكانت فى جمد الإنسان فها 
مس وعشرون دينارا ٠‏ قال أبو عمر : وآتفق مالك والثسافعى” وأصحاءهما أن من تع رجلا 
مأمومتين أو موضحنين أو ثلاث مأقوفات أو 0" ضصات أو كثر فى ضربة واحدة أن فين 
كلهن - وإن أرقت فصارت واحدة ‏ دية كاملة ٠‏ وأما الماشمة فلا دية فييسا عندنا 
بل حكومة . قال آبن المنذر:ولم أجد فىكتب المدنيين ذكر الهاشمة» بل قد قال الك فبدن 
كس رأنف رجل إن كان خطأ ففيه الآجتهاد. وكان الحسن البصرى” لايوقت ف الماشمة شيئاء 
وقال أبو ثور : إن آختلفوا فيه ففمما حكومة . قال آبن المنذر : النظر يدل على هذا ؛ 
إذ لا سنة فيها ولا إجماع ٠‏ وقال القاضى أبو الوليد الباحى : فيها مافى الموضحة ؛ فإن صارت 
لاد ةر رن عر رك نام يد الك اقيق قل ]ل لمر روا كزان 
لقيناه و بلغنا عنه من أهل العم يجعلون فى المائمة عشرا من الإبل ٠‏ رو ينا هنذا القول عن 
زيد بن ثابت؛ ويه“فال قنادة وعبيد الله بن اسن والشافى" ٠‏ وقال التورى” وأفاب 
الأى : فيها ألف ذرهم » ومرادهم عش الدّية ٠‏ وأما المتقلة فقال آبن المنذر : جاء الحديث 
عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : * فى المنقلة عمس عشزة من الإبل » وأجمع أهل العم 
على القول به . قال آبن المنذر: وقال كل من بيحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هئ التى تنقل 
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منها العظام ا اا ل ان ا ا 


أن المتقلة لا قود فيها ؛ ورو ينا عن آبن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أنه أقاد من المنقلة . قال 
ابن المنذر : والأقل أولى؛ لأنى لا اعلم أحدا خااف ذلك . وأما المأمومة فقال آبن المنذر: 
جاء الحديث عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” فى المأمومة ثلث الدّية ٠.“‏ وأجمع 
أهل العم على القول به » ولا نعل أحدا خالف ذلك إلا مكحولا فإنه قال : إذا كانت 
المأمومة عمدا ففيها ثلثا الذية» وإذاكانت خطأ ففيها ثلث الدّية؛ وهذا قول شاذ» وبالقول 
الأول أقول ٠‏ وآختلفوا فى القود من المأمومة؛ فقال كثير من أهل العلم لا قود فيها وروى 
ع أن ال ب أنه افص هن المأمومةء فأنك ذلك اناس ١‏ وقال غطاء :نا علا عدا أقاك 
منها قبل أبن الزبير . وأما الل ثفة فف) ثلث الدّية على حديث عمرو بن حزم؛ ولا خلاف 
كلك | لكذا رووك عع تكويل أله قزل كنف ميا ليلا قا انركف راز كاك 
خطا:ففيها ثلث الدية ٠.‏ واسخائفة كل ما حرق إلى الموف ولو مدخل إبرة ؛ فإن نفذت من 
جهتين فهى عندهم جائفتان» وفهها من الدَّية الثاثان. قال أشهب : وقد قضى أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه فى جائفة نافذة من الحنب الآخحر بدية جائفتين ٠‏ وقال دطاء ومالك والشافعى” 
وأاب الرأى كلهم يقولون : لا قصاص ف اكائفة . قال آبن المنذر : وبه نقول ٠‏ 

الدادسة والعشر ون 2 واخسلفوا فى القود هن اللظمة وى با ؛ فذ ي اللخارى” عن 
ل ل 0 
عئان وخالد بن الوليد مثئل ذلك؛ وهو قول الدَّمى وجماعة هن أهل الحديث . وقال الليث: 
إن كانت اللطمة فى العين فلا قود فيا ؟ لخوف على العين و يعاقبسه السلطان ٠‏ وإنكانت 
على انلحدّ ففيها القود.وقالت طائفة : لا قصاص فى الأطمة؛ روى هذا عن الحسن وقتادة» 
وهو قول مالك والكوفبين والشافعى” ؛ وآحتج مالك فى ذلك فقال : ليس لطمة المريض 
المت نين لله قري ) ولس الك الأمرة للم مثل الرجل ذى الخالة واللهيئة ؛ و إنما 
فى ذلك كله الآجتهاد لخهلنا بمقدار اللطمة ٠‏ 








مشر القرطى 0 


السابعة والعشرون - وآختلفوا فى القود من ضرب السوط؛ فقال الليث : يقاد منه » 
ويزاد عليه للتعدّى . وقال آبن القامم : بقاد منه . ولا يقاد منه عند الكوفيين والشافى- 
إلا أن يحرح؛ قال الشافعى": إن جرح السوط ففيه حكومة. وقال آبن المنذر: وما أصيب به 
من سوط أوعصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد » وفيه الود وهذا قول جماعة من 
أصحاب الحديث ل د د الاك وأقاد عل" بن أبى طالب 


من ثلاثة أسواط ٠‏ الس ترم من سوط 0 ٠‏ قال آبن بطال : وحديث 01 النى” 
صل الله عليه وسلم لأهل الببت حجة لمن جعل القود فى كل ألم و إن لم يكن جرح ٠‏ 
الثامنة والعشرون - وآختافوا فى عمل حراحات النساء ؛ ففى «الموطأ» عن مالك عن 
12200 الس دكن عرزل : تُعاقل المرأة ارج إلى ثلث الذية » 
إصبعها كاصيعه وسنها كسنه : وموضتها ؛ُوضنه 9 ومنقاتها كنقاته : قال آبن بكر قال 
مالك : فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل ٠‏ قال آبن المنذر : 
روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثات» وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
وعروة آبن لبر وقنآدة وآبن هرس ومالك وأحمد بن حتبل وعبد الملك بن الماجشون . 
وقالت طائفة : دية المرأة على النصف من دية الرجل فيا قلّ أوكثر؛ روينا هذا القول عن 
ل" بن أبى طالب » وبه قال الثورى” والشافعى” وأبو ثور والنعان وصاحباه؛ وآحتجوا بأنهم 
لما أجمعوا على الكثير وهو الدّية كان القليل مثله » وبه نقول ٠‏ 
تلك 
أصلا ففيه حكومة ؛ كا حاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس ودب الرجل وأليته ٠‏ وصفة 
ا (؟) اللد : أن يؤخذ بلسان الصبى فيمد إلى أحد شقيه و يوج 
فى الآخر الدواء فى الصدف بين اللسان و بين الشدق ٠‏ وحديث اللد أنه لك صل الله عليه وسلم ح فى مره 
فلبا أفاق قال : ” لا ببق فى البييت أحد إلا لد >“ فمل ذلك عقو ية لهم ؟ لأنهم لدوه بغي إذنه + 
(م). بريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه كقل الرجل » حى إذا بلغت فى عمقل ما جنى علها ثلث الدية كان 


عقلها نصف عقل الرجل ٠‏ وقوله : « إصبعه كاصبعه ... اث » يريد أن عمل هذه كلها دون الثلث فلذلك ساوت فيه 
الزجل» ( الموطاً ) ٠‏ 
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الحكومة أن يوم المجنى عليه لوكان عبدا سلياء ثم قوم مع الحناية فا نقص من ثمنه جعل 
زا من دبته بالغا ما بلغ» وحكاه آبن المنذر عر :كل من يحفظ عنه من أهل العلم؛ قال 
ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة .وقيل: بل يقبل قول عدل واحد ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
فهذه جمل من أحكام الدراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية ». فيها لمن قتصر عليها 
كفابة» والله الموفق للهدابة . 

الموفية ثلاثين - قوله تسالى : (( قن تصدّق به 0 ) شرط وجوابه ؛ 
أى تصدق بالقصاصن فعفا فه وكفارة له » أى لذلك امتصدّق ٠‏ وقبل : ه وكفارة للمسارح 
فلا يؤاخذ يجنابته فى الآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخذ الاق منه» وأحرالمتصتق عليه. وقد ذ كر 
ابن عباس القولين ؛ وعلى الأول أ كثر الصحابة ومن بعدهم » وروى الثانى عن آبن عباس 
ومجاهد » وعن إبراهم الَحْعِى" والشّعى بحلاف عنهما ؟ والأول أظهر لأن العائد فيه يرجع 
ال ار عر 1 ات الدنء عن النى صل الله عليه وس ” ما من مسلم 
يضاب نثئء من جسده فيهيه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه'يه خطيئة» “ ٠‏ قال آبن العربى": 
والذى يقول إنه إذا عا عنه امجروح.عفا الله عنه لم يقم عليه دليل؛ فلا معنى له : 


ا ره 


2 م اوه 


يديه ف التورئة 


0 5 م م 


يمآ انزل ل 00 0 1 لبك م المَسِفُونَ وي 
قوله تعالى: ( قينا عل آنارهم بعيسى بن مم ) أى جعلنا عيسى يقفو آثارهم » أى آثار 
النبيين الذين أساموا ٠‏ ( مصِدْقًا لما بن يديه ) بعنى التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقاء ورأى 

: وجوب العطلننها إل أن يأتى ناضخ. « مصدكًا » نصب على الخال من عيسى (٠‏ فيه هدّى ) 


00 ا 0 عو ع ا 5 
فى موضع رفع بالآبتداء ٠‏ ( ونور ) عطف عليه ٠‏ (( ومصدقا ) فيه وجهان؛ يجوز أن يكون 
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لعيسى وتعطفه على مصدقا الأول» ويجوز أن يكون حالا من الإنجيل » ويكون التقدير: 
وآ تيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونو ر ومصدقا.(( وهدى ومَوعظَة ) عطف عل «مصدكا» 
أى هاديا وواعظا ٠.‏ ( سين ) ]) وخدهم لأنهم المنتفعون مهما ٠‏ ويجوز رفعهما على العطف 
على قوله : « فيه هذى ونور » . 

تراه تال ؟ (وليت؟ أَهل الإنجيل ا أَرّلَ ل الله فيه ) قرأ الأعمش وحزة بنصب الفعل 
على أن تكون اللام لام ى . والباقون بالزم على الأهس ؛ فعلى الأول تكون اللام متعلقة 
بقوله : « ونا » فلا يجوز الوقف © انان" الإنجيل أبحكم أهله بها أنزل الله فيه . 
ومن قرأه على الأ فهو كقوله : «وَاكَ 0 0 فهو إلزام مستأنف ببتدأ به؛ أى ليحك 
أهل الإنجيل أى فى ذلك الوقت» فأما الآن فهو منسوخ ٠‏ وقيل : هذا أهس للنصارى الآن 
بالإيمان محمد صل الله عليه وسلم؛ فإن فى الإنجيل وجوب الإيمان به» والنسخ إنما بتتصور 
فى الفروع لافى الأصول . قال مكى” : والآختيار الحزم ؛ لأن الماعة عليه؛ ولأن ما بعده 
هن الوعيد والتْبديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأحل الإنجيل . قال النحاس.: والصواب 
عندى أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عن وجل لم ينزل كابا إلا ليعمل با فيه» وأهس بالعمل 
نما فيه؛ فصحتا جميعا ٠.‏ 


ا إليك ات ِأخْقَ مَك لا يديه 
“صل 


1 


2 سر 0 ع ماص صل 


الكتنب ومهيمنا 0 ملسم يهم ؟ ا 0 


كه هخ شر 2 0 
واحدة وللكن اليباو 0 ف مَك 0 سيقو | 


ا ع 0 ع ول له 


أديرات ل فينيكم : ىا 2 فيه تُتَفْونَ © 
قوله تعالى : ( وَاَثرْنا لك لكاب ) الللطاب محمد صل الله عليه وس ٠و‏ «ألككّاب» 
الرآن ( باحق ) أى بالأمى الحق ( مَصدقًا) حال ( لم" بين بي ين لكا ) أى من 


)0-15( 
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جنس الكتب ٠‏ ( ومُهيممًا عله ) أى عاليا عليها ومرتفعا . وهذا يدل على تأويل من يقول 
التفضيل أى فى كثرة الثواب» على ما تقدّمت إليه الإشارة فى «القاق» وعرا جارا .ل امار 
فى كاب شرح السنة له ٠‏ وقد ذ كنا ماذكره فى تابنا فى شرح الأسماء والمسد لله ٠‏ وقال 
قتادة : المهيمن معناه الشاهد . وقيل : الحافظ . وقال الحسن : المصدّق؛ ومنه قول الشاعس : 
إن الاب » مهيمن لنبينا »* والحق يضرفه.ذوو الألياب 

وقال آبن عباض : « ومَهيمنا يه » أى مؤتمناا عليه ٠‏ قال سعيد بن جبير : القرآن مؤتمن 
عل ما قبله من الكتب ٠‏ وعن آبن عباس والحسن أيضا : المهيمن الأمين ٠‏ المبرد - أصله 
ميدن أبدل من ا حمزة عا ها قبل فى أرقت ل وقالا الرجاح ايها وابوطل -. 
وقد صرف فقيل 0 وهو هوق بمعنى كان أمينا ٠‏ الموهرى” :هو من 
ا ل ال ل 1 ال 
لآجتاعهما فصار مو يمن» ثم صيرت الأولى هاءكم قالوا : عاق الماء اكه يقال منه : 
عدن عر القن ء يجيمن إذا كان له خافظا » فهو مهيمن ان ان فيك د وتنا مام 
لك » بفتح المم . قال مجاهد : أى نهد صل الله عليه وسلم مؤتن 
على القرآن ٠‏ 

قوله تعالى : ( تاك بيصم مألل للّه) يوجب الحك؛ فقيل : هذا فسخ للتخيير 
ق قوله : دقاح ديد عرض عتيي ) ول :لسن هنذا وجو ] ٠‏ وال ١‏ 5210 
بينهم إن شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذّمة ٠‏ وفى أهل الذّمة 
تردّد قد مضى الكلام فيه ٠.‏ وقيل : أراد فآحك بين اللخاق؛ فهذا كان واجبا عليه . 


قوله تعالى : ( ولا سبع ام ) فيه مسئلتان : 


هس سلكرة 


الأول © ووه 7 سِعْ 0 » يعنى لا تعمل بأهوائهم وضرادهم ص 
ما جاءك من الحق ؛ يعنى لا تترك الحكم بما بين الله تعالى من القرآن من بان الحق و بيان 


02 راجع ج ١‏ ص ٠١‏ طبعة مانية أو ثالئة * 
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الأحكام ٠‏ والأهواء جمع هوى؛ ولا يمع أَهوِية؛ وقد تقدّم فى « البقرة » ٠‏ فنهاه عن 
ببعهم فيا يريدوته) وهو يدل على بطلان قول من فوم لمر على من أثلفها علييم » لأنها ليست 
مالا للم م فتكون مضمونة على متلفها؛ لأن إيجاب ضمانها 2007 أهواء الهود» 
ادام ا تون ناك ار ماجاءك ١‏ ( لكل جعلنا مني شرعة 
ومَْاجًا ) يدل على عدم التعلق لأمرائع الأولين ٠‏ والشترعة والشّمرية الطريقة الظاهرة التى 
ال ل اله اد ل 2 لل در 
ماشرع الله لعياده ٠‏ ن الدين؟ وقد شرع 0 0 ع أى من نْ. والشارع الطريق الأعظ ٠‏ 
ال ره واجمع شيع شع وشم جع ابخع» قا قي نور تفرك 
والمنماج الطريق المستمر» وهو لمج والحنج» أى اابين؛ قال الراحن 

من يك ذا َك فهذا لج » 0 0 - 
وفال أبو العباس تمد بن بز يد : الشربعة اتذاء الطريق» والمنهاج الطريق المستمر ٠‏ وروى 
عن آبن عباس والمسن وغيرهما « شرعة ومنْهاجًا » سسنة وسبيلا . ومعنى الآية أنه جعل 
آلتوراة لأهلهاء وآلإنجيل لأهله» والقرآن لأهله» وهذا فى الشّرا بع والعبادات؛ والأصل 
التوحيد لا آختلاف فيه؛ روى معنى ذلك عن قتادة . وقال مجاهد : الشَرّعة والمهاج دين 
مد عليه السلام؛ وقد نسخ به كل ما سواه 


0 سه ل ا سه سطع كع اس سم 
قوله تعالى : ( واو شاء الله علج آمة واحدة ) لكل شيعت واحدة فكتتم 
3 0 م احرف وا ا ك2 
على الحق ؛ فبين أنه أراد بالآختلاف إيمان قوم وكفر قوم ٠‏ ( ولكن لببلوك فيا 01 15 
ف الكلام <ذف تتعلق به لام ى أى ولكن جعل شرائع متافة ليحتيرع ؛ والأنتلاء 
لاخر 


قوله تعالى: (( فآستَكوا اخيرات ) أى سارعوا إلى الطاعات؛ وهذا يدل على أن تقديم 
الواجبات أفضل من تأخيرها » وذلك لا خلاف فيه فى العبادات كلها إلا فى الصلاة فى أل 


(1) راجع ج ؟ ص ؛ ؟ طبعة ثانية ٠‏ (؟) «ماء رواء» ممدود مفتوح الراء أى عذب ٠‏ 
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الوقت ؛ فإن أبا حنيفة برى أن الأولى تأخيرها» وعموم الآية دليل عليه ؛ قاله الكا ٠.‏ وفيه 
نا 
ليل على أن الصوم فى السفر أولى من الفطر» وقد تقدّم >ميع هذا فى « البقرة » ٠‏ ([ إلى الله 


ا ل 0 فيه تْتُونَ ) أى بها آختلفتم فيه» وتزؤل الشكوك . 
ل عا ع لاس 5 ا 0 
قوله تعال : أن 00 2 ع اتزل 0 1 تذبع اهواءهم 


0 - ا ار مه موه مه دم 


وأحدّرهم أن َفْتنُوك ع بض م أل ل تك إن توا فاغ آنا 
ع رعو مه 2 تت 
ٍْ 


ل الا من آلداس لَمَسفَوتَ © 


2ه د 


قوله تعالى ل ( ناح بم 7 دل لل تقدّم الكلام فمها 2 وأنما زاسفة للتخيير ٠‏ 


م 
يريد الله 


قال آ, بن العربى : وهذه دعوى عريضة ؛ فإن شروط النسخ أ ربعة : منهبا) معرفة التاديج 
بتحصيل المنقدّم والمتاخر» وهذا مجهول من هاتين الآبتين ؟ فامتنع أن يذى أن واحدة مْهما 
نافة الاأحرى» وبق الأ على حاله ٠‏ 

قلت : قد ذكرنا عن أنى جعفر النحاس أن هذه الآبة متأخخرة فى التزول + فتكون ناسفة 
إلاأن 0 ,2 اك ا إن شتت ارفك تقدّم ذ كر التخيير له » 
قآخرالكلام 0 التخيير منه لدلالة الأول عليه؛ لأنه معطوف عايه» خم التخيركم 
المعطوف عليه » فهما شر يكان وليس الآخر بمتقطع مما قبله ؛ إذ لا معنى لذلك ولا ,بصح » 
فلا بد ن أن يكون قوله : « وأن آ + ينهم ما أل الله » معطوفا على ما قبله من قوله : 


5 0 القسط » ومن قوله : « فَإِنْ جاءوك ]2 0 ارت 
ُ ل رن فى ا لالت » أى : آحك بذاك إن حكت وآخترث الح 
فه وكله مح غير منسوخ لأن النائخ لا يكون مرتبطا بالمنسوخ معطوفا عليه؛ فالتخبير للنى صلى 
لله عليه وسلم فى ذلك حي غير مشسو » قاله مي رمه الله را وآن أ » فى موضع تلب 
عطفا على الكاب ؛ أى وأنزلنا إليك أن آحك ينهم :#ا أنزل الله» أى بحم الله الذى أنزله 


(1) . راجع > ؟ ص: 8٠‏ ؟ طبعة ثائية ء 
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مره هه 


إليك فى كانه ٠.‏ ( وأحدّرهم ان ينولك ) 20 ل » بدل من الماء والمم فى م وأحذرهم « 
وهو بدل اشقّال »؛ أو مفغول ف أحلة لاك ين أجل أن يتنوك ٠‏ وعن ابن الع قال 
: 2 ٍ- 3 22 
آبن عباس : آجتمع قوم هن الأحبار منهم ابن صو ريا وكعب بن أسد وآبن صَلُوبا وشّاس 
آبن عدى" وقالوا : آذهبوا بنا إلى عد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر ؛ فأتوه فقالوا : قد 


عرفت رامد أنا أحبار الببود» و إن آتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود » و إن بيننا وبين قوم 
خصومة فنحا كهم إليك» فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك؛ نأبى رسول الله صل الله عليه 
وس » فنزات هذء الاية ٠‏ وأصل الفتنة الآختبار حسما تقدّم » ثم يختلف معناها ؛ فقول 
تعالى هنا « يتنوك » معناه يصدوك ويردوك ؛ وتكون الفتنة بمعنى الشَرّك؛ ومنه قوله : 
١‏ ع 0 ا 0 ف «وتكرن النبة ليبا 


الصدٌ عن 0 الآبة ٠‏ وتكرير د« 0 00 0 ا 00 ا » للتأكيد» أو هى 
أحرال وأخكاء أسره أنه 5 فى كل واحد عا أزل الله ٠,‏ وق الا درل عل جراز النسان 
على الننى صلى الله عايه وسلم ؛ لأنه قال : « أن يفتنوك » وإئما يكون ذلك عن نسيان لا عن 
تعمد . وقيل.: امطاب له والمراد غيره . وسيأتى بيان هذا فى « الأنعام > إن شاء الله تعالى. 
وى( عَنْ بض :رل الله رلك ) عن كل ما آتزل اله السك ١‏ والبعض «ستعمل ع 
الكل ؛ قال الشاعي 


مه 


د د يعتبط 1 النفوس اي 


عه مره ده ا 


وبروى ا برتبط» 5 أراد كل النفوس ؛ وعليه حملوا قوله تعالى : « ولابين ل بعْضَ اذى 
يون فيه 5 قال آبن العربى” : والصحيح أن غ2 بعضص «( على حاطا فى هذه الاية » وأن 
0 راد به الرجم أوالحج الذى كانوا أرادوه و يقصدوا أن ريفتنوه ع ن الكل ٠‏ وألله أعلم ٠.‏ 


(1) راجع ج لاص م١‏ طبعة أولى )١( ٠‏ هولبيد» وهذا يحزبيت له رصدره : راك أمكنة إذا لم 
أرضما) ٠٠‏ ورواه صاحب الاسان « أو يساق » ثم قال قال ابن سيده : « وليس هذا عندى على ما ذهب إليه أهل 


اللغة من أن البعض فى معنى الكل » هذا نقض » ولا دليل فى هذا البيت ؛ لأنه إنما عنى ببعض النفوس نفاسه » . 








1" انان الكاوس [ سورة 


قوله تعالى : ( فَإنْ نولو ) أى فإن أبوا حكك وأعرضوا عنه (( فأعلم ما بريد الله أن 
0 0 ) أى يعذبهم بالملاء والزية والقتل » وكذلك كان ٠‏ و إنما قال : 
١»‏ بيعض « لأن المخمازاة بالبعض كانت كافية ف التدمير علهيسم 00 ( ون كَثيرًا مه من الشّاس 


ط 


لفأسقون 1 ]) يعنى الهود 0 


قوله تعالى 0 الهلية 0 مر 
و 2 - 


لَقَومِ بوقنون 5 

فيه ثلاث سائل : 

الأول - قوله تعالى : ( كم الماهلية يبون ) « أشم» نصب د« مييغون » 
والمعنى : أن اكاهلية كانوا يجعلون حم الثمر : بف خلاف <5 الوضيع يع »كا تقدّم فى غير موضع » 
وكانت اليهود تقم الحدود على الضعفاء الفقراء » ولا يقيمونها على الأقو ياء الأغنياء؟ فضارعوا 
الماهلية فى هذا الفعل . 

الثانبة - روى سفيان آبن عبينة عن آبن أبى تجبح عن طاوس قال : كان إذا سألوه 
ا رك ا ل كد الف سه ل ا 
طاوس يقول : ما لأحد أن بمضّْل بعض وده على بعضء فإن فعل لم ينفذ وفسخ؛ وبه قال 
أهل الظامى ٠‏ وروى عن أحمد بن حل مثله» وكرده الثو رى” وآين المارك و تق ؛ 
فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم برد » وأجاز ذلك مالك وااثو رى” والليث والشافعي وأتحصاب 


الرأى دوا فذحل القداقا فى نحله عائّشة دون سائرولده » وبقوله عليه السلام : 


)20 
” فارجعه “ وقوله : ” فاشهد على هذا غبرى “ . وآحتج الأؤاون بقوله عليه السلام لبشير 
” ألك ولد سوى هذا “ قال نعم » فقال : ” اكيم وهبتٌ له مثل هذا “ فقال لا » 


(1) في النساتى من حددث النعمان بن بشير : أن أبياه شير بن سعد جاء بابنه النعهان فقال : يارسول الله إنى نحلت 
آبنى هذا غلاما كان لى » فقال رسول الله صل اللهعليه وسل : ”” أ كل ينيك نحلت» قال ا ا 
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قال: ”فلا ُشهد إدًا فإى لا أشهد عل جور “فى رواية ” وإنى لا أشهد إلاعل حق ». 
قالوا : وما كان جو را وغير حق فهو باطل لا يجوز ٠‏ وقوله : ” أشهد على هذا غيرى » 
ليس إذنا فى الشهادة وإنما هو ز جر عنهاب لأنه عليه السلام قد سماه جو را وامتنع من الشمهادة 
فيه ؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين فى ذلك بوجه ٠‏ وأما فعل أبى بكرفلا يعارض به 
قول الننى صل الله عليه وسلم» ولعله قدكان ككل أولاده تلا يعادل ذلك . 

فإن قيل : الأصل تصرف الإنسان فى ماله مطلقا» قبل له : الأصصل الكل والواقعة 
المعينة الخالفة لذلك الأصل لا تعارض بينهما كالعموم والخصوص . وفى الأصول أن الصحيح 
بناء العام على اللخاص؟ ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذى هو أ كر الككائره وذلك غزم » 
وما يؤدى إلى المحم فهو ممنوع ؛ ولذلك قال صل الله عليه وسلم : ا الله وأعدلوا بين 
أولاد م “.قال النمان : فرجع أبى فرد تلك الصدقة» والصدقة لا يعتصرها الأب بالإنفاق. 
وقوله : ” فارجعه “ مول على معنى فاردده » والرد ظاهى فى الفسخ »م قال عليه السلام : 
” من عمل عملا ليس عليه أمنا فهو ردٌ “ أى مردود مفسوخ . وهذا كله ظاهس قوى” » 
وترجيح جل" فى المع ٠‏ 

الثالئفة .قرأ آبن وثاب والتخغى” « ألَهم » بلرفع على معنى يبغونه ؛ ذف الهاء 
"كا حذفها أبو النجم فى قوله : 

قد أصبحت أم الليار تدَّعى » عل" ذنرًا كل م أضنع 

فيمن روى « كله » بالرفع ٠‏ ويسوز أن يكون التقدير: أخك الماهلية بريه 2 
ذف الموطوف» 

وقرأ الحسن وقتادة والأعمرج والأعمش « أفَكم» بنصب ا ماء والكاف وقتح اميم ؛ وهى 
راجعة إلى معنى قراءة المناعة إذ ليس المراد نفس اكع وإنماالمراد اليم ؛ فكانه قال: أفمم 
حم الحادلية ببغون ٠‏ وقد يكون ال والحا ك فى اللغة واحد» كنم بريدون الكاهن 


(0) العتصر :برقع . 
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وما أشيهه من حكام اماهلية؛ فيكون ال راد بالحك الشيوع والخنس» إذ لا يراد به حا كم 
0 


بعينه ؛ وجاز وقوع المضاف جنسا م جاز فى قولى : منعت مصرإردا» وشبهه ٠‏ 
ّ م : منعت مصروإرد. 


وقرا 1 بن عاص 2 0 بالتاء» لباقو بالياء ٠‏ 


قوله تعالى : ١‏ ( ومن 0 من اله حك لقوم يوقنوت ) هذا آستفهام على جهة الإ 006 
بمعى ء الذاحد 5-6 فهذا آنتداء وذير.و» حك » نصب على البيان. « لقوم يوقنون « 


أى عند قوم يوقنون ٠.‏ 


0 لين ءامنا ا كدو ل والتصارئة أؤلياء 


2 


سو ره كه 2 11 -_ه 


بعضوم ارلا بض ومن يتوط-م م منكر ف 8 ك2 لا يهدى 


- 


الأول - 0 د والتصارى أولياء ) مفعولان ؛ وهذا يدل على قطع الموالاة ششرعا » 
220 


وقد مضق فى« آل عمران » بيان ذلك.ثم قيل:: المراد به المنافقون؛ المع بأ الذي آمنوا 
بظاهره » وكانوا يوالون المشركين ويخبرونهم بأسرار المؤمنين ٠‏ وقيل : نزلت إفأوكاة 


5 0 ع 
عن عكرمة ٠‏ قال السدى” : .نزلت فى قضة يوم أحد حين خاف المسلفون حتى مق 7 


يوالوا المود والنصارى ٠.‏ وقيل كه قات وعيد ألله ا 0 


قرا عبادة تن دزالا الود وعسك نا بن أب وقال إن حاف أن الور الذواءرة اه 
2ه سه 


اولياء بعض ) مبتدأ وخيره؟ وهو يدل على إثيات الشرع الموالاة في يم ح<تى بتوارث الهود 


والنصارى بعضهم من بعض ٠‏ 


)١1(‏ الإردب مكال معروف لأهل مصر» وفى الحديث ”منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت مصر إردبها وعدتم 


من حيث بدأتم “" ٠‏ ( اللسان) ٠‏ 0 راجع ج 4 ص ١08‏ طبعة أولى أو ثات 








المائدة ] 0000 


سس ره 


يل : ( وس 0 0 ) إعضدهم على المسلمين ( فَإنْه 00 

بين أن حك أحكهم ؛ وهو بمنع ات المبياث للسلم من المرئد» وكان الذى تولاهم آبن أبى” 
3 لوعف اك مام 
نم هذا الح باق إلى يوم القيامة فى قطع الموالاة ؛ وقد قال تعالى : « ولا تركنوا إلى الِْينَ 


سر ساس تي ارو 


9 فتمسج لاه وقال تعالى قى د آل عمران 27 2 ذ المؤمئون الكافرين اولآءمن 


دون اْمؤمنين «( وقال تعالى غ١‏ ِِ دوا بطاند من و » وقد مذى القول فيه ٠‏ وقيل: 


إن معى 2 إعضهم اولياء بعضص « أى ف لمن ٠‏ (ا وم" ن يتوم منج لإ له مم « شرط 


رو م وم رمه داه مره هده لتو 6 ٠‏ 


وجوابه ؛ أى لأنه قد <الف الله تعالى ورسوله ما 00 ووحبت معاداته ما وجبت 


معاداتهم » ووحجبت له النارما وحبت 00 فصار منهم أ ى دن أصحابيم ٠‏ 


4 2 وك مم م و وه - ٠‏ 
قوله تعالى : فَتَرى اين فى ا ل الرعوا تن فهيم 
اس ل م 0 كه كه اه 
اه تصيبنًا 3 الاك 0 ف بالمتح أو امي من 
5 هه 
عندهء َرَضْيحُوا عل رن 8 مسوم تندمين 60 وقول لين 


- ا 1 
انيم إنهم لمعم حرطت 


>امنوا أمنولاء دين ا 0 
+وع 2م65 وشاع 


اعمالهم فاصبحوا لسرن 0ه 


قوله تعالى : (ر فى الْذِينَ فى ف لويم - ) شك ونفاق » وقد تقدّم فى « قر «6 
والمراد آ 6 وأصم 0 ( لسارعون فهم م ىف موالاتهم ومعا اونهم ١‏ يوون 0 
أن تصيبا ا ) أى 0 علينا إثا بقحط فلا ميرو ]رلك اسان علينا» وما أن 
يظفر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأم محمد صلى الله عايه وسلم ٠‏ وهذا القول أشبه بالمعنى ؛ 
كأنه من دارت ندورء اى ْمْى أن يدور الأ ؛ ويدل عليه قوله عن وجل : (تسَى الله 
أن يا بلقنم ) ؛ وقال الشاعر 


ب د عنك لكر المقدورا » ودائيات الدهس أن اسرورا 


٠ ص 0و١ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ + راحع‎ )١( 
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يعنى دول الدهى الدائرة من قوم إلى قوم الف فى معنى الفتح ؛ فقيل : الفتتح الفصل 
واللحكم ؛ عن قتآدة وغيره . قال آبن عباس : أتى الله بالفتح فقتلت مقاتلة بى قر يظة وسبيت 
ذراديهم أجل بنو التضير . وقال أبوعلى” : هو فتح بلاد المشركين على المسلمين . وقال 
السدى” : بمى التي فح مكد (٠ ٠‏ أو أشر بين عتده ) قال السدى” : هو |ارية .الحم : 
إظهار أع المنافقين والإخبار بأسمائهم وآلأمى يقتلهم . وقيل : الخصب والسعة للسامين . 


ل ا 0 9 00 
([ فيصيحوا على ما أسروا فى أنفسوم نادمين )) أى فيصيحوا نادمين على تولهم الكفار إذ ارأوا 


إن رت رن © 
قوله تعالى : (وَيَقولٌ لذن امنوا) ٠‏ وقرأ أهل المدبنة وأهل الشام +« يمول » بغي واو» 
وقرأ أبوعرو وآبن أبى إسحق : « وقول » بالواو والنصت عطفا على « يي » عند أ كثر 
النحو بين » التقدير : فعسى الله أن يأتى بالفتح وأن يقول ٠.‏ وقيل : هو عطف على المعنى ؛ 
لذعتى ىا مى اهن باق ِالْقَنْحج » وعس أن يأتى الله بالفتح ؛ إذ لاي>و ز عسى زيد أن 
يأتى ويقوم جمسرو؛ لأنه لا يصح المعنى إذا قلت : وعدى زيد أن يقوم مرو » ولكن 
كد عمى أن يقوم زيد ويأتى عمروكان جيدا ٠‏ فإذا قذرت التقديم فى أن يأتى إلى جنب 
على 0 لأنه يصير التقدير : عبى أن 3 وعسى أن يقوم » ويكون ٠ن‏ باب قوله : 
ورأت زوجك فى الوغى كن م ا 
وفيه قول ثالث - وهو أن تعطفه عل الفتح ؛ كم قال الشاعس : 
ببس عباءة وتقز عي د 
0 00 ؛ فيصير التقدير: على أن يأتى 
لله وقول الذين آمنوا . وقرأ الكوفيون : « وَيقُولٌ الذّينَ 1 مئوا» بالرفع على القطم من الأول . 
6 إشارة إلى المنافقين ٠‏ ( أَقْسَمُوا ) حلفوا وآجتهدوا فى الأبجان ٠‏ ( لمم 1ئ) 
(1) يددى هكذا فى الأصول ٠‏ وفى اللسان وشرح الشواهد لسيبويه : (ياليت زوجك قد غدا) . 
(1) مام البيت : (أحب إلى من ابس الشفوق) ٠‏ 
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أى قالوا إنهم » ويحوز «أنهم» بأقسموا؛ أى قال المؤمنون لابهود على جهة التو بيخ : أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله جهد أعانهم أنهم يعينوتم على عد . ويحتمل أن يكون من المؤمنين بعضهم 
لبعض ؟ أى هؤلاء الذين كانوا يحلفون ن أنسم مؤمنون فقد هتك الله أليوم 0 ( حبطثُ 


عام ) 1 ) بطات ت لطفاقهم ٠‏ 1 ( فَاصبحوا خَامِيرينَ ) أى خاسرين الثواب ٠‏ وقيل : خسروا 
فى موالاة المهود ؛ لم تمصل 3 ثمرة بعد قتل المود وإجلاهم 6 


سكام مر سس 021 َّ رمه م 


قوله تعالى كم الذين 0 من برئد 00 عن اه فسوف 
6 


رد ره رؤره. لير ةله 5م 5ه م 
١‏ 


عل لكر 


0 آله قور نجهم ويحبونهج اذل عَّ ومين 


م م 1 سس وص ماسم 


ليدوم 3 ريل الله 1 حافون لومة لايم ذلك 0 ل 00 


م 


4 4211 

ص 07 وألله لاع طلم 6 

فيه أدبع مسائل ا 

دول > قله الى ار ١ن‏ يل م عن رنه) ): شرط وجوابه «فسوف » ٠‏ وقراءة 
أهل المديئة والشام «من يرتدد» بدالين ٠‏ الباقون «من يردم ٠‏ وهذا هن إعباز القرآن والبى 
صللى الله عليه وسلم ؛ إذ ادق آرتدادهم و سس ذلك فى عهده وكان ذلك غيبا» فكان على 
ما أخبر بعد مدة» وأهل اازدةكانوا بعد موته صل الله عليه وس .قال نكن لاوم 
رسول أللّه صلى الله عليه وسم كك العرب إلا ثلاثة مساجد ) مسحد المدنة » ومسجك 

ان 

مكة» ومسجد جواق » وكانوا فى ردتهم على قسمين : قسم نبذ الشر يع ةكلها وتجرج عنها » 
وقدم نبذ وجوب الزكاة وآعترف بوجوب فيرها ؛ قالوا نصوم ونصل ولا نزى؛ فقائل الصدّيق 


جميعهم » و بعث خالد بن الوليد إلهسم بالحبوش فقاتلهم وسباهم ؛ على ما هو مشهور من 


ذِ : اسم حصن ؟ وفى الحديث ”” ال ل الك 
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0ه و شرء. و85 عو 


الثانية - قوله تعالى :( نسوف يأنى الله بقووم يحجم ويحبوته ) فى موضع النعت ٠‏ 
قال ان وقادة رشك . لك فق أن > المدى وكا . رقل اللدي > لت 
فى الأنصار ٠‏ وقيل : هو إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين فى ذلك الوقت» وأن أبا بكر 
قاتل أهل الردّة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية ؟ وهم أحياء ل 
ودن أشجع ٠‏ وقيل : إنها نزلت فى الأشعريين؛ ففى الخبر أنها لما نزلت قدم بعد ذلك بيسير 
سفائن الأشعر بين » وقبائل الإن من طريق البحر» وكان لم بلاء فىالإسلام فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكانت عامة فتوح العراق فى زمن عمر على يدى قبائل العهن ‏ هذا أصم 
ماقيل فى نزولا ٠.‏ والله أعلم ٠‏ وروى الاك أبوعبد الله فى «المستدرك» بإسناده : أن كن 
صل الله عليه وسم أشار إلى أبى موسئ الأشعرى انا نزلت هذه الاية فقال : ”هم قوم 
هذا “ قال الفشيرى- : فأتباع أبى امسن من قومه؛ لأن كل «وضع أضيف فيه قوم إلى نى» 
أريد به آلأتباع . 


2 0 .سه مش همه اس عه م 
انالك كك قوله تعالى : (أذاة على المؤمنين)) 2 اذلةر» نلعت لقوم » وكذلك (اعمزة) 


اى يرأفون بالمؤمنين و بوهم ولينون للم ؟ امن قوم : دابة دلول اى تنقاد سهلة» وليس 

من الذل فى شىء ٠‏ و يغلظون على الكافرين ويعادونهم ٠‏ قال أبن عياس : هم للؤمذين كالوالد 
للولد والسيد للعبد» وهم فى الغلظة ااه على فر لسته ؛ قال الله تعالى : « أشدّاء 
عل الكفار رحاة 0 ٠»‏ ويجوز « اَذَه » 00 الحال ؛ أى يحههم ويحبونه فى هذا 
الحال» وقد تقدّمت معنى عبة الله تعالى لعياده ومحبتهم 5 

الرابهة - قوله تعالى : ( يجا هدون في سَبيلٍ الله ) فى موضع الصفة أيضا . 

(ولا َانُونَ لوم لانم ) - 0 افون الدوائر ؛ فدل هذا عل تثبيت إمامة 
أبى بكر وعمر وعئان وعل” رضى الله عنهم > لأنهم جاهدوا فى الله عن وجل فى حياة رسول الله 
صل الله عليه وسلم» وقاتلوا المرتدين بعده» ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولى” 


0( راجع ج 4 ص وه وما بعدها طبعة أو لى أو ثانية ٠‏ 
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الله تعالى . وقيل : الآية عامة فى كل من يجاهد الكفار إلى 0 الساعة . والله أعلم . 
( ذَاكَ فضل الله ييه من يشا ) آبتداء وخبر. ( وله واسم عم( أى واسع الفضل» عام 
بمصالح خلقه . 


2 0 


قوله تعالى ى وليكر آله 1 ودين اموا آلذين يقيمون 


ا مي هه م 


لصازة رن كة وهم ركعوث تت 42 


فب ه سثئلتان : 


زو سل مدير 


الأولى - قوله تعالى : (( إما ولبم الله ورسوله ) قال جابر بن عبد الله قال عبد الله 
ابن سلام للننى صلل الله عليه وسلم: اد ماركا ألايجالسوناء 
ولا نستطيع مجالسة أصعايك لبعد المنازل » فنزلت هذه الآية ؛ فقال : رضينا بالله و برسوله 
وبالمؤمنين أولياء ٠‏ « وَالَدْي » عام فى جميع المؤمنين ٠.‏ وقد سئل أبو جعفر مد بن على” بن 
أبى طالب رضى الله عنه عن معنى « إأمَا وم الله ورسوله وَالدينَ آمنوا » هل هو عل" بن 
اا طالب ؟ فقال : على” من المؤمنين؛ يذهب إلى أن هذا ميع المؤمنين . قال النحاس : وهذا 
قول بين ؛ لأن « الذين » لماعة ٠.‏ وقال آبن عباس : نزلت فى أبى بكر رضى الله عنه ٠‏ وقال 
كوبا اقرف ولك عل بن أبى لات ماد مجاهد والسدى” » وحملهم 


عارة 


على ذلك قوله تعالى : (( ( الذي ؛ يعون د الات ان كد ره م كنوت ) وه : 

المسئلة الثانيية - وذلك أن سائلا سأل فى مسجد رسول الله صل الله عليه وس فلم 
بعطه أحد شيشاء وكان على' فى الصلاة فى الركوع وفى يمينه خاتم» فأشار إلى السائل به حتى 
أخذه . قال الكأ الطبرى” : وهذا يدل عل أن العَمْل القايل لا .بطل الصلاة؛ فإن التصدّق 
بالخاتم فى الركوع عمل جاء به فى الصلاة ولم تبطل به الصلاة ٠‏ وقوله : ( وَروْنون اكاة 
وهم راكمُونَ ) يدل على أن صدقة اتطوع تتم زكاة» فإن علا تصدق باه ى الكوع» 


هاعارم 0 


وهو نظير قوله تعالى : »2 6 1 6 من زكاة يدون 3 الله ه فاولئك هم المضعقون » وقد 








1 المزء السادس [ سورة 


آنتظم الفرض والنفل» فصار سم الزكاة شاملا للفرض والنفل» كاسم الصدقة وكاسم الصلاة 
حسم الأصين ٠‏ 
قلت : فالمراد على هذا بالزكاة التصدق بالخاتم » وحمل لفظ الزكاة على التصتق بانماتم 
فيه بعد لأن الزكاة لا تأتى إلا بلفظها المختص 3 وهو لزكاة المفروضة على ما تقدّم بيانه 
ادك سية .لبش ا اسان ور رن ا ب رسع رن سل 
يأتون بها فى أوقاتها جيع حقوقهاء والمراد صلاة الفرض ٠‏ ثم قال : « وهم راون ' 
٠ 0 3‏ وقبل : أفرد الركوع بالذكر شمريفا ٠‏ وقيل : المؤمنون وقت نزول الآيةكانوا 
1 9 ف المماوة وبين راكع ٠‏ وقال آبن رفاك ترك كال وؤلون تون الزكاة وهم 
د » تضمنت جواز العمل اليسير فى الصلاة؛ وذلك أن هذا خرج مخرج المدح» وأقل 
ها فى باب المدح أن يكون مباحا + وقد رَوى أن علا رضى الله عنه أعطى السائل شيا وهو 
فى الصلاة: وقد يجوز أن تكون هذه صلاة تطوع» زذلك أنه كرف ف الفرض :و2 أن 
يكو نالمدح متوجهاعلى جاع حالتين؛ كآنه وصفمن يعتقد وجوب الصلاة والزكاة ؛ فعيرءن 
الصلاة بالركوع » وعن الآعتقاد للوجوب بالفعل؟ كا تقول : المسلمون م المصلون» ولاتريد أنهم 
فلك الحال 0 ولايوجه المدح حال الصلاة؛ فإئما يريد من يفعل هذاالفعل و يعتقده. 


ل ا ل 


قوله تعالى : ومن يتول ألله ورسوله, والذين موا 
هم الْعَلبون © 

قوله 5 ( ومن سول الله ورسوله والذينآ موا ) أى هن فض أمره إلى الله » 
وآمتثل أمس رسوله » ووالى المسلمين » فهوءن حزب الله . وقيل : أى ومن بتول القيام بطاعة 


سد 8 لس ساد 


الله ونصرة رسوله والمؤمنين ٠‏ (فَإنّ حرْبَ الله هم ألعَالِيُونَ ‏ قال ا ده 


الله ٠‏ وقال غيره : أنصار الله ؛ قال الشاعى : 
000 


هه 


* وكف أضوى وبلال حبى 2 
(1) راجع ج ١‏ ص ١/4‏ طعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 
(؟) أضوى.: أى أستضعف وأضام ؛ من الثىء الضاوى ٠‏ (الطبرى ) + 
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أى ناصرئ ٠‏ والمؤمنون حرّب الله ؛ فلا بحرم غلبوا البهود بالسبى والقتسل وآلإجلاء وضرب 
الحزية ٠‏ والحزب الصنف من الناس ؛ وأصله من النائبة من قولم : حزيهكذا أى نابه ؟ 
فكأن ال حتز يبن مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليها ٠.‏ وحزب الرجل أصخابه . والحزب الورد؛ 
ومنه الحديث * فن فاته حرّبه من الليل “ . وقد حَرّيْتٌ القرآن . والمزب الطائفة ٠‏ وتحربوا 
اجيكوا ٠‏ واراعات:: اطزااف ال 0 كه 7 0 


ص م 


ممءآة-> , مه - م ص 


وعم م اه ”ومع 2م آه 


هروا ولعبا يكذ روا الكتب 00 عن 0 افر 
لله إن 3 ريون 


له مانا : 

الأول - روى عن أبن عباس رضى الله عنه أن قوما من البهود والمشركين كوا من 
المسامين وقت جودهم ادل الله تعال ( يام الذِينَ مثالا عدوا الذّبنَ عدوا دي 
هوا ولعب ) إلى آحرالايات ٠ ٠‏ وتقدّم اررق والقكي «((من الْدِينَ أونوا لاب مِنْ 
قبل وَالْكمَارَا ولا ) قرأه ه أب و عمرو والكسائى" باللفض معنى ومن الكفار: قال الكشاتى” : 
وف حرف أبى- رحمه الله م ومن الكقار» » و« من » ههنا لبيان الحنس ؛ والنصب أو 
وأبين قاله النحاس . وقيل : هو معطوف على أقرب العاملين منه وهو قوله : « من الَذِينَ 


0 | كاب » فنهاه, الله أن بتخذوا الهود والمشركين أولياء» وأعلمهم أن الفريقين تخذوا دين 


المؤمنين هزوا ولعبا ل ليك ل على م الذين » الأقل فى قوله : « لا تَددُوا لين 
اه هرو | ولعبا َالْكفَار ولا « أى لا 'تخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء ؛ فالموصوف 
بالهزوٌ واللعب ف هذه القراءة البهود لا غير ٠‏ والمنمى عن ناذه أولاء المود والمشركون 6 


وكلاهما فى القراءة بالخفض موصوف ,الهزؤ واللعب . قال مكى” : واولا آتفاق الماعة 


. ص 5غ طبعة ثائية أو ثالثة‎ ١ راحع ج‎ )١( 
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على النصب ل الخفض ؛ لقؤّته فى الإعراب وق المعنى والتفسير 0 0 المعطوف 


عليه . وقيل : المعنى لاتقخذوا المشركين والمنافقين أولياء ؛؟ بدليل قوطم : 0 
والمشركون كلهم كفار » لكن يطلق فى الغالب لفظ الكفار على المشركين ؛ فلهذا قصل ذكر 
أهل الاب من الكافرين ٠‏ 

اله للا ران عه لاي لل فر ان 7 7 كدر الود 
والتصارى أرلاء» بعصم ل يعض » ا عدوا با 00 من دولة» تضمنت المنع من التايد 
والآنتصار بالمشركين ونحو ذلك . وروى جابر: أن الننى لى الله عليه 0 ل أراد الخروج 
إلى أححد جاءه قوم من المهود فقالوا : نسيرمعك؛ فقال :*” إنا لا فستعين على أهرنا بالمشركين » 
وهذاهو الصحيح من مذهب الشافى ار خيفه عر رالاهها رهم على ره 
للسامين؛ وتاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة فى ذلك . والله أعلم ٠‏ 


00 0 221222 ابرع 5 


قوله تعالى : وَإِذًا َاديتم ِل اؤة أتحدوها هزوا ولعب ذلك 


ره 000 


0 قوم ا يقلو 
فيه آثنتا عشرة مسثلة : 


الأولى - قال الكلى- : كان إذا أذَنْ المؤذن وقام المسامون إلى الصلاة قالت الموود: 
قد قاموا لا قاموا ؛ وكانوا يضحكون إذا ركم المسامون وجدوا وقالوا فى <ق الأذان : لقد 
أبتدعت شيئا لم نسمع به فيا مضى من الأثم» فن أبن لك صياح مثل صياح العير ؟ فا أقبحه 
من صوت » وما أنمجه من أصس ٠‏ وقيل : إنمسمكانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا 
فنا ينهم وتغاصزوا على طريق السّخف ولحو ن+ تجهيلا لأهلهاء وتنفير للناس عنها وعن الداعى 

إلمبا ٠.‏ وقيل : إنهم كانوا يرون المنادى إإيها بمنزلة اللاعب المازى بفعلها » جهلا منهم منزاتها ؟ 


فتلت هذه الآية » وتزل قوله : « و. 0 لاهن ا إل الله » والنداء الدعاء برة 
فن امسن ا 2 


الصوت» وقد يلظم مثل الدعاء والرغاء 8 وناداه مناداة ونداء أى صاح به ٠.‏ وتنادوا أأك تأأقق 
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بعضهم بعضا . وتنادوا أى جلسوا فى النادى » وناداه جالسه فى النادى . وليس فى كاب الله ذ كر 
الأذان إلا فى هذه الآبة» أما أنه ذك فى المعة على الاختصاص . 

الثانية - قال العلماء : ول يكن الأذان >كة قبل الهجرة » و إنما كانوا بنادون 
« الصلاة جامعة » فلما هاجرالنى صل الله عليه وسلم وصرفت القبلة إلى الكمبة أعى بالأذان» 
وبق « الصلاة جامعة م لام يعر ض ٠‏ وكان النى صل الله عليه وسلم قد أهمه أمى الأذان 
حتى أريه عبد الله بن زيد» وعمر بن اللمطاب » وأبو بكرالصديق رضى الله عنهم ٠‏ وقدكان 
الننى صل الله عليه وسلٍ سمع الأذان ليلة الإسراء فى السماء » وأما رؤيا عبسد الله بن زريد 
الازرجى" الأنصارى” وعهر بن االخطاب رضى الله ءنهما ففشهورة؛ وأن عبد الله بن زريد أخير 
الننى صلى الله عليه وسلم بذلك ليلا طرقه به » وأن عمر قال : إذا أصبحت أخبرت الننى 
صل الله عليه وس ؛ فامى النى صل الله عليه وس بلالا فنَ بالصلاة أذان الناس اليوم . 
وزاد بلال فى الصبح « الصلاة خير من النوم » فاقرها رسول الله صل الله عليه وسلم وليست 


ا 0 


ار ى الأذان » وأنه أخبرالننى صل الله عليه وسل بذلك » وأنه صل الله عليه ول أمس بلالا 


بالأذان قبل أن يخيره الأنصارى”؛ ذكره فى كاب « المدييج » له فى حديث النى صل الله عليه وسلم 
عن كن ب الصديق وحديث أن بكاعنه ٠‏ 

الثاشة - وآختاف العلماء فى وجوب الأذان والإقامة؛ فأما مالك وأصحابه ذإن الأذان 
عندهم إنما يحب فى المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس ؛ وقد نص على ذلك مالك 
فى موطئه . وأختلف المتأ رون من أصعابه على قولين : أحدهما ‏ سنة مؤكدة واجبة على الكفاية 
ف المصر وما حرى مجرى مصر من القرى ٠‏ وقال بعضوم : هو فرض على الكفاية . وكذلك 
اختلف أصحاب الشافي- » وحى الطبرى* عن مالك قال : إن ترك أهل مدير الأذان عام ين 
أعادوا الصلاة 6 قال و حمر 0 ولا أعلم آختلافا قُْ وحوب الأذان حجلة على أهل المصر ؛ 
لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر ؛ وكان رسول الله صل الله 


(واحل) 
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عليه وسلم إذا بعث س ريه قال لمم : ” إذا ممعم الأذان فأمسكوا وَكَفُوا وإن ل نسمعوا الأذان 


فأغيروا_أو قال-فشنوا الغارة». وف صحح مسلم قال: كان رسول الله صل الله عليدوسل يذير إذا 


طلع الفجر»ء فإن سمع أذانا أمسك و إلا أغارء الحديث . وقال عطاء ومجاهد والأوزاعى” وداود: 
الأذان فرضن » ولم يقولوا عل الكفاية ٠‏ وقال الطَبرَى” : الأذان سنةوليس بواجب .وذ كر 
ل ا ل ا 0 
أن ,يصل المسافر بغير أذان ولا إقامة؛ قالوا: وأما فى المصر فيستحب له أن يدن ويِقي ؛.فإن 
ا بأذان الناس و إقامتهم أحزأه ٠.‏ وقال الثورى” : ت#زئه الإقامة عن الأذان فى السفر» 
و إن شت أذت وأقت . وقال أحمد بن حبل :. بوذن المسائر عل عدي مالك بن الموررث» 
ل ل ل ل ا شاك 
عليه وسلم مالك بن اللو يرث ولصاحبه : ” إذا كنا فى سفر فذنا وأقها وليؤم> | كبري » 
خحرجه البخارى” وهو قول أهل الظاهى ٠‏ قال أبن المنذر : ثبت أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال مالك بن امو يرث ولآبن عم له : ” إذا سافرتها فأذنا وأقها وليؤمك أ كيرما “ . 
قال بن المنذر : فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة فى اليضر والسفر ؛ لأن الننى صل الله 
عليه وسام أس بالأذان وأمره على الوجوب ٠‏ قال أبو عمر : وآتفق الشافعى" وأبو حنيفة 
وأكاءهما والثورى” وأحمد و إن#ق وأبو ثور والطبرى” على أن المسافر إذا ترك الأذان عامبدا 


أو ناسيا أحزأته صلاته ؛ وكذلك لو ترك الإقامة عندهم ) وهم أشدّ كراهة لترك الإقامة . 


م 
وآحتج الشافبى" فى أن الأذان غير واجب فرضا من فروض الصسلاة بسقوط الأذان لاواحد 
عند المع بعرفة والمزدافة» وتحصيل مذهب مالك فى الأذان فى السفركااشافعى" سواء ٠‏ 

الرابعة ‏ وآتفق مالك والشافعى» وأصحاءهما على أن الأذان مثتى والإقامة مرة هرة» 
و 


إلا أن الشافعى بربع التكبير الأول وذلك محفوظ من روايات الثقات فى حديث أبى محذورة» 


وفى حديث عبد الله بن.ز يد؛ قال : وهى زيادة يجب قبوها ٠‏ وعم الشافعى أن أذان أهل 


: 0 9 3 5 1 6 
)١(‏ هو: أبو محذورة سمرة بن معير» مؤذن النتى صلى الله عليه وسلم » ركان أحسن الناس أذانا وأنداهم وتنا ٠.‏ 
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ل ل ا كاك إن مر ل ا كت ره 
عنده, ؛ وما ذهب إليه مالك موجوذ أيضا فى أحاديث صحاح فى أذان أبى عدو رة» وفى أذان 
عبد الله بن زيد» والعمل عنده, بالمدينة على ذلك فى آل سعد القرظى” إلى زمانهم ٠‏ وآتفق 
مالك والشافعى عل التَجيع فى الأذان ؛ وذلك رجوع المؤذّن إذا قال : « أشمد أن لا إله 
إلا الله مرتين أشهد أن عدا رسول الله مرتين » ربجّع فد من صوتة جهده . ولا خلاف 
بين مالك والشافعى فى الإقامة إلا قوله : « قد قامت الصسلاة » فإن مالكا يقوطا مرة» 
والشافى م تين؛.وأ كثر العلماء على ما قال الشافعى» ويه جاءت الآثار ٠‏ وقال أبو حنيفة 


وأصحابه والثوزى" والحسن بن ح”: الأذان والإقامة جميعا مثتى مَثْىَ » والتكيير عندهم فى أول 


الأذان وأوّل الإقامة الله أكيرأريع مرات» ولا ترجيع عندهم فى الأذان ؛ وحجتهم فى ذلك 
حديث عبد الرحمن بن أبى إلى قال .: حدثنا أصحضاب نهد صل الله عليه وسلم أن عبد الله 
ابن زيد جاء إلى الننى لاله عليه وسلمٍ فقال : يارسول الله رأبت فى المنام كأن رجلا قام 


عليه ردان أخضران عل حدم حائط فان من وأقام من وقعد بينهما قعدة قعدة » فسمخ 
بلال بذلك فقام وأذّن مثتّى وقعد قعدة وأقام مي ؛ رواه الأعمبش وغيره عن عمرو بن'سرة 
عن آبن أبى ليل » وهو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق ٠‏ قال أبو ‏ مق السإيعى” : كان 
أصماب عل وعبد الله شفعون الأذان والإقامة ؛ فهذا أذان الكو فبين» متوارث عندهم 
العمل قرنا بعد قرن أيضاء ما بتوارث اجازيون؟ فأذانهم تربع التكبير مثل المكيين . ثم الشمهادة 


3 


بأن لا إله إلا الله هرة واحدة » وأشهد أن مهدا رسول الله مرة وانحدة» ثم حى” مل الصلاة 
هرة» ثم حى” على الفلاح مرة »ثم يرجع المؤذنْ فيمد صوته و يقول: أشمد أن لا إله إلا اللت 
الأذانكله ‏ مر تين مين إلى آخحره . قال أبوعمر: ذهب أحمد بن حل و تمق بن راهوَيه 
وداود بن عل” وممد بن بحري الطبرى إلى إجازة القول بكل ما روى عن رول الله صل الله 
عليه وسلم » وحملوه على الإباحة والتخيير» قالوا :كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله 


: الحذم (بكسر الي وسكون الذال) : الأصل؛ أراد بقية حائط أو قطعة من اط‎ )١ 
در‎ 6-0-7 0-6 ) 
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صل الله عليه وسم جميع ذلك » وعمل به أحكابه » فن شاء قال : الله أكبر هتين فى أول الأذان» 
ومن شاء قال ذلك أربعاء ومن شاء رجع فى أذانه » ومن شاءلم برجع » اكت 
ومن شاء أفردهاء إلا قوله : « قد قامت الصلاة » فإن ذلك هرتان مستان على كل حال ٠‏ 

اللامسة - وآختلفوا فى النَقُوب لصلاة الصبح - وهو قول المؤذّن : الصلاة 
ان الوه - فقال هالك والثورى” والليث : يقول المؤذّن فى صلاة الصبح - بعد قوله : 
حى على الفلاح هتين - الصلاة خير من النوم مرتين ‏ وهو قول الشافعى” بالعراق» وقال 
بمصر: لا يقول ذلك . وقال أبو حنيفة وأصصابه : يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء » 
وقد روى عنهسم أن ذلك فى نفس الأذان ؛ وعليه الناس فى صلاة الفجر ٠‏ قال أبو عمر : 
روى عن النى صل الله عليه وسلم من حديث أبى حَْدُورة أنه أمرة أن يقول فى أذان الصبح 
” الصلاة خير من النوم “ ٠‏ وروى عنه أيضا ذلك من حديث عبد الله نن زيد ٠‏ وروى 
عن أنس أنه قال : من السنة أن يقال ف الفجر « الصلاة خيرمن النوم » ٠و‏ روى عن آبن عمر 
أنمكان يقولة ؛ وأما قول مالك فى « الموطأ » أنه بلغه أن امود جاء إلى عمر بن الحطاب يذه 
يصلاة الصبح فوجده أعانتال : الفلذة عر من النوم ؟ عر أن يجعلها فى نداء 
الصبح فلا أعلم أن هذا روى عن عمر من جهة يحتج بها وتعلم صحتهاء وإنها فيه حديث هشام 
3 عروة عن رجل يقال له « إسمعيل » فآعرفه؛ ذكر آبن أبى شيبة حدثنا عبدة بن سلوان 
عن عشأء بن سرس ل نالك لإشير ا قال ٠‏ اه الوذه يوون 6ل بعلت 
المبخ تقال د الصلاة خير من النوم » فأعمب به عمر وقال لاؤذن : « أقزها فى أذائك » . 
قال أبو عمر : والمعنى فيه عندى أنه قال له : نداء الصببح موضع القول با لا ههناء كأنه كه 
أن يكون مئه ثداء آتجرعند باب الأمي ريا أحدثه الأهساء بعد ٠‏ قال أبو عمر : و إبما حملنى 
على هذا التأويل وإنكان الظاهى من المبر خلافه؛ لأن التثويب فى صلاة الصبح أشهر عند 


العا 0 أن يظنّ بعمر رضى الله عنه أنه جهل ما سنه رسول الله صل الله عليه وسلم 


)00( الزيادة عن موطأم الك . 
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وأص به 5 بالمديئة بلالا؟ وبمكة أبا د فهو محفوظ معر وف فى تأذين بلال» 
وأذان أبى محدورة فى أذان الصبح للنى صل الله عليه وسلم ؛ مشهور عند العلماء ٠‏ روى وركيع 
عن سفيان عن عبران بن مسل عن سويد بن عله انه أرسل إلى مؤذنه إذا بلغت و عه 
على الفلاح » فقل : الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال ؛ ومعلوم أن بلالا لم يؤدّن قط 
لعمر » ولا معه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صرة بالشام إذ دخلها ٠.‏ 

السادسة - وأجمع أهل العلم على أنّ من السنة ألا يدن للصلاة إلا بعد دخول 
وقتها إلا الفجر» فإنه بوذن للها قبل طلوع الفجر فى قول مالك والشاففى وأحمد و ]نمق 
وأبى ثور ؛ وحجتهم قول رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إت بلالا يدن بليل فكوا 
وأشرا حى اذى أبن آم مكترم > ٠‏ وقال بر حسفة والئر ري وعد ادن ١‏ لا وذ 
لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها ؛ لقول رسول الله صل الله عليه وسلم لمالك بن الحوييث 
وصاحبه : ” إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيا وليؤمكا أ كبري “ وقياسا على سائر الصلوات ٠‏ 
وقالت طائفة من أهل الحديث : إذا كان للسجد مؤذئان أذن أحدهما قبل طلوع الفجر» 
والائحر بعد طلوع الفجر . 

الا سه - راسائرا ف المزين ؤدْنَ ويقم غيره؛ فذهب مالك وأبوحنيفة وأصحابهما 
إلى أنه لا بأس بذلك ؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صل الله 
عايه وس أمره إذ رأى النداء فى النوم أن يلقيه على بلال ؛ فاذّن بلال » ثم أمس عبد الله 
ابن ز يد فأقام ٠‏ وقال الثورى” والايث والشاففى : من أذن فهو يقي ؛ لحديث عبد الرمن 
إن لاد رن ألم عن ذياد بن نم عن [ ياد ]بن الحوث اذاي" قال أتييت رول لنه 
صل الله عليه وسلٍ فلما كان أقول الصبح أمنى فأذنت » ثم قام إلى الصلاة بفاء بلال لبقم 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن أخا صداء أذّن ومن أذّن فهو يم . قال أبو عمر : 


)١(‏ بالأصل ؛ « عبد الله بن الحرث الصدائى » ٠‏ وهو خطأ والتصو يب عن كتب المصطلح والترمذى فى سند 
هذا الحديث . 
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غبد الرحمن بن زياد هو الإفريق" » وأ كثرهم يضعفونه 6 ولس يروى هذا الحديث غيره 6 
والأول أحسن إسنادا إن شاء الله تعالى .و إن بخ حديث الإفريق فإن من أهل العلم من يوثقه 
ويثى عليه ؛ فالقول به أولى لأنه نص فى موضع الخلاف» وهو متأخرعن قصة عبد الله 
آبن زيد ص بلال» والآنى فالاخر من أَهٍٍ رسول أله صل الله عايه وسلم أوك أن شيع 
ومع هذا فإنى أستحب إذا كان مدن واحدا راتيا أن بتولى الإقامة؛ فإن أقامها غيره فالصلاة 


ماضية بإجماع » والمد لله ٠‏ 


20 اطق ٌ 
الثامنسة - وحك المؤذن أن يترسل ف أذانه » ولا يطرب بهم يفعله اليوم كثير من 


المهال » بل وقد أنحرج هكثير من الام والعواتم عن حد الاطراب؛ فيرجعون فيه الترجيعات» 
و يكثروت فيه القطيغات تح لانوم مايقول» ولا ما به بول ٠١‏ روى التارقطى” من 
حديث آبن بحي عن عطاء.عن آبن عباس قال : كان لرسول الله صل الله عليه وسلم مدن 
يرب فقال رسول الله صل الله عليه وسلم + ” إن الأذان سسبل سمح فإن كان أذانك سمهلا محا 
وإلافلا تؤدّن ١.“‏ ويستقبل فى أذانه القبلة عند حماءة: من العلماء » و يلوى رأسه يمينا وشهالا 
فى « حمة على الصلاة حى” على الفلاح » عند كثير من أهل العم لحن الا دور 
إلا أن يكون فى منارة يريد أن تُسمع الناسء و به قال إنسحق » والأفضل أن يكون متطهراء 

التاسسعة س و تحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آ نح التشودين و إن أتمه جاز ؛ 
لحديث أبى سعيد ؛ وفى يح ملم عن عمر بن امطاب قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسل  :‏ إذا قال المؤذن آله أ كبر آلله أ كير فقال أحدى آله أ كبر الله أ كبرثم قال 
أشهد أن لا إله إلا آلله قال أشهد أن لا إله إلا آلله ثم قال أشهد أن غدا رسول الله قال أشهد 
أن دا رسول الله ثم قال جح" على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حى” على الفلا 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله ] كبر الله | كبر قال الله كب رآلته أ كير ثم قال لا إله 
إلا آلله قال لا إله إلا الله من قابسه دخل الحنة » . وفيه عن سعد بن أبى وقأص عن 


)و6 التطريب مد الصدوت ونحسينه : 
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رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه قال . م من قال حين لسمع المؤذن أشي أن لا إله إلا ألله 
وحده لا شريك له وأن عدا عيده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا 


و 
. 5-0 001 .6 
غفر له ما تقدّم من ذنبه 


العاشرة - وأما فضل الأذان والمؤدن فقد جاءت فيه أيضا آثار تاح ؛ منها ما رواه 

مسلم عن أبى هسبرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا نودى للصلاة أدب رالشيطان له 
- - 3 - و 

ضراط حتى لا سمع اين » الحديث . وحسبك أنه بشعار الإسلام » وملم على الإيمان 


كا تقدم ٠‏ وأما المؤذّن أروى مسم عن معاوية قال معت رسول الله صل الله عليه وسام 
يقول : ” المؤذنون أطول النلس أعناقا يوم القيامة “ . وهذه إشارة إلى الأمن من هول 
ذلك اليوم ٠‏ والله أعلم . ارك نى بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم 00 
* وطول أنضبة الأناق واللم 5 
نال | شرن تمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”لا بتسمع 
مدّى صوت الموؤذْن جنْ ولا إنس ولا ثىء إلا 0 3 هك و ]ا 
عن آبن عباس قال رسول الله صل الله عليه وسلم  :‏ من أذّن محتسبا سبع سنينكتببث له 
براءة من النار » وفيه اب عمرأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:” من أذن ثاتى عشرة 
سنة وجبت له الحنة وكتب له بتأذينه فى كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسئة » 
قال أبو حاتم : هذا الإسناد منكر والحديث صويح . وعن عهان بن أبى العاصى قال : كان 
آنعرماعهد إلى التى صل الله عليه وس ألا أَتَذ مؤدّنا يأخذ على أذانه أجرا حديث ثابت . 
الحادية عشرة - وآختلفوا فى أخذ الأحرة على الأذان؛ فكيه ذلك القاسم بن عبد الرمن 
وأداب الرأى ورخض فيه مالك » وقال : لا بأشس به ٠‏ وقال الأوزاع” : ذلك مكروه » 
(1) قيل : هواليل الأخيلية » ويروى الشمردل بن شيك الي بوعى » وَهُو يز بيت وصدره : (نشهون ملوكا 
فتجلهم  »‏ ويروى - يشهون سيوفا فى صرا بمهم) ٠‏ والنضى ما بين الرأس والكاهل من العنق ٠‏ واللة (بالكسر) : 
الشعر الجاوز تحمة الأذن » فاذا بلغت المكبين فهى جمة ٠‏ قال فى « اللسان » : والصحيح ( والأم ) جع أتة وهى 
القامة » لأن الكهول لا تمدح بطول الم ما تمدح به النساء والأحِدّاث ٠‏ 








مم المثر الحادس [ سورة 


ولا باس بأخذ الرزق عل ذلك من .بيت المال ٠‏ وقال الشافىى : لا يرزق المؤدّن إلا من 
مس امس سهم النبى صلى الله عليه وسلم قال آبن المنذر:لا يجوز أخذ الأحرة على الأذان ٠‏ 
وقد أستدل علماؤنا بأخذ الأأحرة بحددث أبى محذورة» وفيه نظر ؛ أتحرجه النسائى” وآبن ماجة 
وغيرهما قال : نحرجت فى نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه 0 
بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسملم © فسمفا صوت المؤذن ولكدن 10 
فصرخنا نحكيه نهزأ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين 
يديه فقال : * أي الذى سمعت صوته قد أرتفع “ فأشار إلى" القو م كلهم صدنرك تارتل 
كلهم وحبسنى وقال لى : ” قم فأذن “ فقمت ولا ثثىء أ كره إلى من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا ثما يأمرنى به» فقمت بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم» فألق على" 
رسول الله صل الله عليه وسام التأذين هو بنفسه فقال : “قل آلله أ كير آلله أكيرآلل أ كبر 
آلله أ كبر أشبد أن لا إله إلا آله أشهد أن لا إله إلا آلله أشبد أن عدا رسول الله أشهد أن 
عدا رسول آله “ ثم قال لى : * آرفم من صوتك أشهد أن لا إله إلا آله أشهد أن لا إله 
إلا آلله أشهد أن عدا رسول آلله أشبد أن معدا رسول آلله حم" على الصلاة حى” على الصلاة 
حى على الفلاح حه” على الفلاح آله أكير آله أ كبر لا إله إلا آلله “ ثم دعانى حين قضيت 
التأذين فأعطانى صَرّة يها ثىء من فضّةء ثم وضع يده على ناصية أبى عدو رة ثم أمرها 
العا يه 00 
فا عذورة؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارك الله لك و بارك عايك » فقات: 
اردولات 0 بالتأذين بمكدء قال : ” قد أهستك » . فذهب كل ثبىءكان ارسول الله 
صل الله عليه وسلم هن كراهية » وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صل الله عليه وس ؛ فقدمت 
على عتَاب بن أسيد عامل رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة فأذّنت معسه بالصلاة عن أمس 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ لفظ آبن ماجة ٠.‏ 


٠ متتكبون : اسم قاعل من تتكب عنه أى عدلعنه ؛ أى معرضون متجنبون‎ )١( 
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الثانية عشرة - قوله تعالى: (( ذَلكَ يانم 0 لا يمقلون ) أى أنهم بمنزلة من لاعقل له 
بمنعه من القبائح ٠‏ رَوى أن رجلا من التصارى وكان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول : 
« أشهد أن عدا رسول الله » قال: حرق الكاذب؛ فسقطت ف بيته شرارة من نار وهو نام 
تعلقث ليت ناحرقته وأحرفت ذلك الكازرمعه؛ فنكانت غرة لشلق» والرلاه مكل بالمتطق + 
وقد كانوا يلون مع النى صل الله عليه وسلم حى تستفتحواء فلا يوخروا بعد ذاك؛ ذكره 


ابن العربى" ٠‏ 


مخ 


6 جر ؤ و2 وهداد 0 ل ٠‏ 2 
قوه تعالى : قل يداهل الكتنب 0 تنقدون + مذ إلا انك امنا 


. لم ع 
0 46 له و مر ا 


ذلك مثوية عند 0 من لعنه 7 وغضب 


7 


1 0 


ل 1 - 07 ًَََ 


يبنا 

34 

ولت 
هه اد ا ا 22 1 ٍ< ل 


عليه وجعل 0 القردة 1 نازير وعبد الطدَعْوت ولشلك 0 


اهل 2 ضرا انر اج 


ره 1 


قوله تعالى : ( فل يهل الْكَبٍ هَل تَنّقمونَ من ) قال آبن عباس رضى الله عنه : 
عل ير من اليهود - فههم أبو ياسرين أخطب ورافع 5 رافع - إلى النى صلى الله 
عليه وسلم فسألوه عمن يؤمن به من الرسل علمم السلام ؛ نقال : ” تؤمن بالل وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهم و إسمعيل إلى قوله : د« وحن له مسلمون » » فاما ذ كر عيسى عليه السلام 
بجحدوا نبؤته وقالوا : وآلله ما نعلم أهل دين أقل حظا فى الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا 

دبتك ؛ ننزات هذه الآنةٌ ومابعدهاء وهى متصلةبما سبقها من إنكار هم الأذان؟ فهو جامع للشمادة 
لله بالتوحيد» ونحمد بالنبؤة» والمتناقض دين من فرق بين أنبياء الله لادين من يمن بالكل ٠‏ 


ويجو ز إدغام اللام ف التاء لقرما 6 ٠‏ و« 0 «( معنأه سخطون 6 وقيل : تكهون 
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وقبل : تتكرون والتي متقارب ؟ يقال تقم من كذا قم ونم 5 » والأول أ كثر؛ قال 
عبد الله بن قيس الرقبأت : 
3 ب اعنم شاه 2 
ما نقموا من بى أمية! لا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وفى التنزيل « وما تقموا ينهم » و يقال : تقمتٌ على الرجل بالكدمر فانا نات إذا عتتَ عايه؛ 
ا ا ا ها 
ونقمته إذا كهته» وعم الله منه أى عاقبه» والآسم منه النقمة) وام تقبات ونقم مث ل كلمة 
وكدات وكلم » وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون فقات : ثتمة وامع تق 
مثل أعمة ولم» «إلا أن آمنا بللّه» 2 موضع نصب بتنقمون» و «تقمونَ» بععنى تعيبون » أى 
26 1 : 0 0 22 2 000 3 
هل تتقتمون منا إلا إماننا الله وقد عامتم أنا على الحق ٠‏ لإوآن ١‏ كثرم فاسقون) أى فى ترككم 
الإمان 2 وخروجم عن آمتثال أص ألله ؛ فقيل هو مثل قول القائل : 
ل ع 2 5 

هل تنقلم مبى إلا » ألى 0 وأنك فاحى 

وقيل. : أى لأن أكثركم فاسقون تنقمون منا ذلك . 


ل ا ا ا 
قوله تعالى : ( قل مل أنبدم بَِرّمنْ َِكَ ) أى بشر من نقمك غلينا وقبل: 

من شرت ما تريدون لنا من المكيوه؟ وهذا جواب قوم :6 نعرف دبنا شرا من دبت ٠.‏ 
ل ار 
وبعدها واو سا كنة فذفت إحداهما لذلك؛ ومثله مقولة وجوزة ومضوفة على معنى المصدر ؛ 

)1 
كا قال الشاعى : 

و ِ شنا اي دك ا مه وه سما ع 
وكنت إذا جارى دعا لمضوفة * أتمر حتى ينصف الساقٌ مورى 


وقيل : ل ١ ٠.‏ ا 00 1 « فى موض رذ ؟ م قال : 
من 5 سس 06 ع 


دع . شا ير م 
» بشرمن ذل لاو والتقدير : هو لعن من لعنه الله > ويجوز أن يكون فى موضع صب 


معى .: قل هل أنيكج إشر من ذلك من لعنه الله » ويجوز أن يكون فى موضع خفض على 


(1) هو : أبوحندب المزلى ٠‏ والمضوفة : الأعى شق منه ويخاف . 








المائدة] تفسير القرطهٍ وعم 


20) 


البدل من شر والتقدير : هل أنيهم بمن لعنه الله؛ والمراد المهود. وقد تقدم القول فى الطاغوت » 
أى وجعل هنهم هن عبد الطاغوت » والموصول مذوف عند الفسراء ٠‏ وقال البعمريون : 
لايجوز حذف الموصول ؛ والمعنى من لعنه الله وعبد الطاغوت ٠‏ 

را ركم تحني مد الطاغوت» بضم الباء 

)0 در 
وكسرالتاء ؛ جعله اسما على ّ 6 فهو شا للبالغة والكثرة ؟ 0 وندس وحذر » 
وأصله الصفة ؛ ومنه قول النابخة 
من وخش وخرة موشى أكارعه ه طاوى المصي كسيف الصيقل الفرد 

بم الراء ٠‏ ونصبه يجعل ؛ أى جعل منهم ا للطاغوت » وأضاف 1 إلى الطاغوت 
لشفضه . ل معنى خلق » والمعنى : ل مهم من يبالغ فى عبادة الطاغوت ٠‏ وقدراً 
الباقون بفتح الباء والتاء ؛ وجعلوه فعلا ماضيا » وعطفه على فعل ماض وهو غضب ولعن ؛ 
وا معنى عندهم من لعنه الله ومن عبد الطاغوتٌ » أو منصو با بجعل ؟ أى جعل منهم القردة 


0 بروعيد الطاغوت ٠‏ ووحد الفكير ع2 حملا 1 لفظط دس « دون معناها ٠‏ وقرأ 


0 2 رد صاو 
ألى" وأبن مسعود « كا الطاغوت « طِِ المعنى ٠.‏ أبن عباس : « وعيد الطاغوت .2 


فيجوز أن يكون جمع عبد كا يقال : م 0 
ًَ وو 5 2 
عباديا يقال : مال ومثل» ويحوز أن يكون مع عبيد وغيف ورغف» ويحوز أن يكون 
:1 5 5 ا 
جمع عايد كازل برل والمعنى : وخدم الطاغوت ٠‏ وعن ابن 6 س أيضا 2 3 القلاغوت» 


جعله جمع عابدما يقال : لت 0 وعن ألى واقد : ا الطاغوت 


(1) راحع ب "ص١‏ ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 

0( الندس ( بفتح فضم أو فتح فكسر) : الفهم الكيس ٠‏ 

() هوالذبييان ووجة : موضع بين مكة والبصرة ؟ قال الأصممى : هى أربعون ميلا ليس فها منزل» فهى 
مرت للوحش ٠‏ والوشى فى ألوان الهائم بياض فى سواد أو سواد فى بياض - طاوى : ضاعى ٠‏ المصير : المصران ٠‏ 
والصيقل : شحاذ السروف وجلادها ٠‏ والفرد والفرد (بفتح الراء وضعها) : أى هو منقطع القرين لا مثيل له فى جودته ٠‏ 

(4) قال ابن عطية : وهذه القراءة تتخرج على أنه أراد و « عبدا » منوناثئم حذف للالتقاء م قال : 
دعلا ذاكاشَ» . 
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لبالغة 6 جمع ا ا ا 0 
قروا : اطي جمع عابد أيضاء كقائم وقيام» رأ بكون ا 6 رفرا 
رادرس يبد امت ل انسل ) واد ٠‏ وعد لطاعرت فم 

وقرأ عون ا 0 وعَايدٌ الطّاعُوت » عل التوخيد » وهو يؤْدّى عن جماعة . 
راان ا د الطاعوت » وعنه أيضا ر 0 الطاغوتٌ » على تأنيث 


عه 


الماعة 7 قال تعالى : ر قلت الأعرابٌ « ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير : «واع بد الطائعُوت» ككل 
اكاب رك 8 فهذه ا 000 ٠.‏ 
تعالى : ((أولنك ” عَر مكنا ) لأن مكانهم الثار ؛ وأما المؤمنون فلا شرف مكانهم ٠‏ 
وقال 0 5 أولئك شر هكانا على قولك . النحاس : وهمن 6 ماقيل فيه : أولئك الذين 
لعلهم الله شر مكانا ف الاخحرة من مكانم فى الدنيا لما ل من اذه ٠‏ وقيل : أوائك الذين 
لعنهم الله شر مكانا من الذين نقموا علي . وقيل : أولفك الذين لقموا علي شر مكانا من 
الذين لعنهم الله ٠‏ ولما نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم : يا إخوة القردة والحناز ير فتكسوا 
رعوسهم آفتضاحا؛ وفبهم يقول الشاعس 
فاعنة الله على الهود * إن الود إخوة القرود 


ور ار فار ل ري يا الي 
6 3 


جر سوه رسا 
لترجوا يده وَآللَه عَم ما كأنوا يَكُتمُونَ وت وت كا منوم معو 
و عاو 


ف الإنم ان ن وأكلهم ليت سر 0 0 2 


000 20 26282700205522 ما 6ه 


دا ينبلهم الربانيون 0 عه ن قوهم م آلإ وكيم الف 
ره لبر سمس 
1 0 ,يصنعون 0ك 
(1) ناجم هامش + ؛ ص ١‏ فى ضبط « الرؤاسى» طبعة أولى أو ثانية )١( ٠‏ فى ابن عطية قراءة 
ابن بيدة ( بفتح الدال ) و( خم الدال) قراءة العقيل ولعله يقرأ 7 
(6) قال اين عطية : (بضم العين وقتح الباء والدال وكسرالناء) اسم مفرد يراد به امع تام ويد ٠‏ 








المائدة | تفسسير القرطى را 


ال ردنا جاءوم قألوا آم ) ٠‏ هذه صفة المنافقين » والمعنى 0 ينتفعوا 


لم2 ووسمر سا 


بثىء ما بمعوه» بل دخلوا كافرين ونحرجوا كافرين ٠‏ (( وآلله أعلم يما كانوا كموق ) أى 
من نفاقهم . وقبل المراد اليهود الذين قالوا : آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
إذادخام المدينة» وآ كفروا آخره إذا رجعم إلى بيوت؟ ؛ يدل عليه ما قبله من ذ كم كما ناه 
قوله تعالى : (ر ( وى كير 0 يعنى المهود ١‏ زر ( سَارعون ف فى الإثم والعذوان ) أى 


وه 


سابقون ف المعاصى والظلم 30 اك 00 07 0 


ارا بيه علساء النصا لف ١‏ 8 0 » علماء لود قاله 0 ٠‏ 0 1 0 
فى الهود؛ لأن هذه الآيات فيهم . ثم ويخ علماءهم فى تركهم نيهم فقال : (( ليس 017 


:2ر2 


وك كدخ من سارع فى آلإثم بقوله : 0 0 » ودلت الاية على 
أن نارك الغبى عن لمك كرتكب المتكر؛ فالاية تو بيخ للعلماء فى ترك الأهس بالمعروف والمبى 


2 الو ةا ار يك 
أبن عينية قال حدّثى سفيان بن سعيد عن مسعر قال بلغنى أن ا أن يخسف قرية 
فقال: يارب فيها فلان العابد فأوحى الله تعالى إليه : «أن به فابدأ فإنه لم 0 > ساعة 
قط » . وفى صحبح التزمذى" أن الناس إذا رأوا الظالم ولم ,أخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب من عنده وسيأتى . والصنع يعن العمل إلا أنه يقتضى الحودة؛ يقال : سيف 
صنيع إذا 0 عله ٠.‏ 


2 مه 


قله تمالى : وقَاات لود د بد الله ماو عات اديه اودر كنا 


ده فى 2 2د 2 ل 


را 0 1 طَنَان + ينمو يِف 1 ولَيِْيدَنَ كثيرا م 8 زِلَ 
و| بل يذأه ميسو فق مهم 


ع مه ة كوم وس مومر 0 


أل اك من ريك طَحْيَانًا وكفرا والقينا بيهم 0 وه 0 َّ ِلّ 


)١(‏ راحع ج ١‏ ص 56" وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة )١( ٠‏ تعر وجهه : تغير 
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وس مه تلع اسه ع وس و مه 


دم الْقيدمة 0 00 ارا لحر اطفاها 3 وسعون فى الأرض 
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قوله تعالى :وات ألْيود. يد اهمو . قال كرمة: إنما قال هذا فاص بن تَازُوؤراء 
وأصحابه » وكان لم أموال فلماكفروا بمحمد صلى الله عليه وسسلم َّ مالم ؛ دارا إراك 
يل » ويد الله مقبوضة عنا فى العطاء؛ فالاية خاصة فى بعضهم ٠‏ وقيل : لما قال قوم هذا 
ول بكر الباقون 00 أجمعهم قالوا هذا . وقال الحسن : المعنى بد الله شوم عن 
عذاينا ٠‏ وقيل : إنهم لما رأوا النى صل الله عليه وسلم فى فقر وقلة مال وسمعوا « مَنْ ذَا الى 
فض م »ورأوا أد النى صل الله عليه وسلم قدكان يستعين ؟ً' ف الذيات قالوا: 
إن إله تمد فقير» ورما قالوا : بحخيل؛ وهذا معنى قوم ١0‏ ا » فهو على المثيل 
ل رن 0 ل 0 
الكناا و الأصابع » ومغلول اليد؛ قال الشاء 

0 00 باب من الليرات مفتوح 
فاستبدات بعله عدا أنامله » كانما وجهه بالكل متضوح 

واليد ىكلام العرب تكون مارح ةكقوله تعالى : « وَحَذْ بدك ضِفْئًا » وهذا محال على الله 
تعالى : وتكون للنعمة؛ تقول العرب :كم يد لى عند فلان » 0 هن نعمة لى قد أسديتها له ؛ 
ةك » أى ذا القؤة وتكون للإك 
والقدرة؛ قال الله تعالى در فل إن لقصل بيد الم يؤتيه من ياه » ٠‏ وتكون ممنى الصلة قال الله 
ال عا عم ا ث يديا ا ا لل ارت وَالنَى بيده ده 5التكاج» 
أى الذى له عقدة التكاح ٠‏ وتكون بمعتى التأبيد لمر ومنه قوله عليه السلام : ”يد الله 
مع القاضى حتى يتقضى والقاسم حتى يقدم “ ٠‏ وتكون لإضافة الفعل إلى الخبر عنه تششريفا له 
انما لاك اتد اناك ١‏ بن لال اماك رن الاك للا تائيت يلو ناه شرن ال 
تمل عل اسلارحة؟ لأن البازى جل وتعالى واد .لا يجوز عليه التبعيض» ولا عل الفؤةوا ملك 








المائدة ] مك ارط 0 


والنعمة والصلة » لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وليه آدم وعدقه إبليس» ونيطل ماذكر 
من تفضيله عليه؛ لبطلان ممنى اللتخصيص» فلم ببق إلا أن محلا على صفتين تعلقتا يخلق آدم 
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تشريفا له دون خلق إبايس تعلق القدرة بالمقدور» لامن طريق المساشرة ولا من حيث 
ااي ومثله مازوئ أنه كنب ب التوراة بيده »6 وغرصس ان الكامة لأهل الحنة» وغبر ذلك 
تعلق الصفة مقتضاها : 

ان د را ا ل تر ا الت 

قوله تعالى : ( غلت ايديم ولعنوا بما قالوا /) حذفت الضمة من الياء لثقلها ؛ 

ا 5 3 م 
أت عللت ف الاخرة» و يجوز أن يكون دعاء علهم »وكذا «ولعنوا يما قالوا» والمقصود تعليمنا 
يا قال: « لَتَدْحْنٌ المسجد ارام إن َاء الله ب علمنا الاستثنامها علمنا الدعاء عل أبى لحب 
بقوله : « بت يدا أى لَي» وقيل : المراد أنهم أل الدلق؛ فلا ترى وديا غير ابم . 
الإبعاد» وقد تقد م ٠.‏ 

قوله تعالى : ( بل يكأه مسوطتآان ) ابعداء وخبر؛ أى بل نعمته مبسوطة ؛ فاليد 
الله تعالى أ كثر 


بمعنى التعية : فاك لعضام : هذا غلط ؛ لقوله : ا 0 فنتم 

أن د فجن نكن ل مناه رطان : واس 1 كر أن كن هنا 0ك 
)ع( 

جنس لا تثنية واحد مفرد؛ فيكون مثل قوله عليه السلام : 0 0 المنافق كاليش شاة العائرة بين 


ا ل دك ]2 لكان نهل ارفك ]ل ع سه 
الظاهرة والتعمة الباطنة ,كم قال : د« 0 1 0 عه ظَاهة و أطت » ٠‏ وروى أبن عباس 
عن الننى صل الله عليه وسل أنه قال فيه : النعمة الظاهرة ما حسن هن خلقك ٠‏ والباطنة 
لا سم نيك ف دن ملك ١‏ فل ١‏ شنا المظار رليات لكان اد ا ريك 
وقبل : إِنّ النعمة للدالغة ‏ كقول العرب : #لبيك وسعديك» وليس بريد الاقتصار على هتين ؟ 


وقد يقول القائل 5 0 هذا الهس بيد أ قو . قال ال معى قوله «ديداه» قوتاه بالثواب 


٠ العائرة بين الغنمين : أى المردّدة بين قطيعين » لاتدى أيهما ليع‎ )١( 








01 لمكن ادس 


0 » حلاف ما قالت امود : إن بده «قبوضة عن 0 وق صحيح مسام عن 

هريرة عن الى صل الله عليه 0 ا 3 أفق أثفق ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن 0 لآب 00 عا الليل ل دنار | أدأييم ما أنفق 
رك 
الأترى ا يرفع وتخفض ». السّح الصب الكثير : يفيض ينقص؟ ونظير هذا الحديث 
قوله جل ذ كه : « والله يفيض و بإنسط » ٠‏ وأما هذه الآبة فنى قراءة آبن مسعود « بل يداه 
يسُطَان كن الف وراك تان د إن ااه أى منطلقة منبسطة ٠‏ ( فق كبْق 
ناه ) أى يرزقكا يريد ٠‏ ويحو أن تكون آليد فى هذه الآية بمعنى القدرة؛ أى قدرته شاملة» 
فإن شاء وسع و إن شاء قتر ٠‏ ( وكيا مهم ) لام قسم (٠١‏ مأل لِك من رَبك ) 
أى بالذى أنزل إليك ٠‏ ( طعيانا وكمرًا ) أى إذا نزل ثىء من القرآن فكفروا آزداد كفرهم . 
( قينا يم ) قال جاهد : أى بين اليهود والنصارى؛ لأنه قال قبل هذا «لا تْدُوا الود 
وَالنْصَارَى ألا » ٠‏ وقيل : أى ألقينا بين طوائف البهود» كا قال: « 0 يع وقلوبيم 
دن » فهم متباغضون غير متفقين ؛ فهم أبغض خلق الله إلى الناس . ك1 كنا آرا رب )) 
بريد الهود . و «كاما » ظرف؛ أىكاما جمعوا وأعدّوا شت الله جمعهم . وقيل : إن الييود 
لا أفسدوا وخالفوا اب الله . التوراة ‏ أرسل الله عليهم يحُتَصَرء ثم أفسدوا فارسل 
عليهم بطرس الروى"؛ ثم أفسدوا فأرسل عليهم المهوس» ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين؛ 


فكا نكاما آستقام أمم شتهم الله؛ فكلا أوقدوا نارا أى أهاجوا شر"ا » وأحمعوا أمرهم 


على حرب الننى دلى الله عليه وسلم ) أَطْفَم لَه وقهرهم وودنٌ أمرهم فذكر الثار مدتعار 2 


قال قتادة : أذفم الله جل وعم ؛ فلقد بعث الله النى صل الله عليه وسلم وهم تحت أيدى 


6 ” الليل والنهار *“ قال النووى : هو بنصب الليل والنهار ورفعهنها ؛ النصب عل الفارف © والرفع على الفاعل ٠‏ 
قال فى هامش مسلم : لكن على تقدير النصب ماذا يكون الفاعل فى « لا يغيضها » لم يذكره » ولوكانت الرواية 
« لا يغيضما نح الليل والهار» بالإضافة لبان الفاعل م فى رواية زهير بن حرب ”” لا يغيضها شىء ““ 

(1) الفيض : ضبطوه (بالفاء والياء ) ومعناه الإحسان ؛ و( بالقاف والباء) ومعناه الموت ٠‏ 








المائدة | تفسير القرطى 0 


الجوس» ثم قال جل وعن : « و يِسَعوت في الْأَرْض قَسَادًا » أى يسعون فى إبطال الإسلام» 
وذلك من أعظم الفساد» وآلله أعلم ٠‏ وقيل : المراد بالنارهنا نار الغضب؛ أ كلما أوقدوا نار 
الغضب فى أتقس م وتمعوا بأبدانهم وقوة النفوس مهم باحتدام نار الغضب اطفأها الله 
حتى يضعفوا؛ وذلك بما جعله من الزعب نصرة بين يدى نديه صلى الله عليه وسلم . 


را هل ؟لكتب #امنوا وَانَقَوًا لكَقْرنًا عنم 
ه سه موس يده ره 25 . 

سِعَائهم ولاذ تدهم اج اث © ولو انهم انول ارريلة 
م ه معرريىم 0 ب 

وَالْإغيلٌ 0 نزِلَ لوم 5 دهم لاكلوا 3 قوقهم ومن كحت 


سوه هو وس 0 “سر ولد سواه 1 َّ 00 


وات مقتصدة و كثير منهم ساء ما يعملون 6 
قوله تعالى : (وَلَوأَنٌ ف لكاب ) « 3 » فى هوضع رفع » وكذا « وآو آَم 0 


ها هه 


التورأة » . 0 صدذّقوا ٠‏ 0 تقَوا) أ الشرك والشافى (٠‏ لكفرة ) اللام جواب 
«دلو» 8 وكفرنا غطينا »وقد تقدّم 0 وإقامة التوراة والإنجيل العمل مقتضاههما وعدم 


)ع2 سم ورة م مهاه وعم 0 
تحريفهما ؛ وقد تقدّم هذا المعنى فى « البقرة » مستوقى (٠‏ وما انزل إليهم من ديهم ) 
أى القرآن ٠‏ وقيل انا نياتهم ٠ ٠‏ ( لأ كلوا من قوقهم ومن تحت أَرْجَلِهم ) قال أبن 
عباس وذيره : يعنى المطر والنبات ؛ وهذا يدل على أنهم كانوا فى دب ٠‏ وقيل : المعنى 


أوسعنا عليهم فى أرزاقهم وأ كلوا أ كلا متواصلا؛ وذ كرفوق ونحت للبالغة فيا يفتح م 
سس سوسا شك سوم 2 . وير عه سهومه 


من الدنيا؛ ونظير هذه الآية « ومن : سق الله يجعل له حرجا و برزفة من حَيْث لا يحتسبٌ » 


« ون لو استقاموا طٍّ الطريقة ا مَء عَدًَا» « ولو أن أخل القرى آمنوا وأ هوا 
لفتحا لفتحنا علوم" بركات من السماء والأزض » بشعل تعالى لق * رات 
الآبات 0 بالمزيد لمن شك فقال 0 ول شك لايد » ثم أخبر تعالى أن منهم 


لهذا - وم المؤمنون منهم كالنجائى” وسلمان وعبد الله آبن سلام اقتصدوا فلم 


٠ ص ا" وما بعدها طبعة ثانية أو ثالنة‎ ١ راحع ج‎ )١( 
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يقولوا فى عيسى ويد عليهما السلام مالا يليق بهما ٠‏ وقيل :أراد بالآقتصاد قوما لم يؤهنوا » 
ولكنهم لم يكونوا من آلمؤذين المستهزئين » وآلله أعلم ٠‏ والآقتصاد الآعتدال فى العمل وهو من 
القصدء والقصد إتيان الثىء ؛ تقول : قصدته وقصدت له وقصبدت إليه بمعنى ٠‏ ( ساء 
ما يَْمَلُونَ ) أى ,ئس شىء عملوه كبوا الرسل » وححرفوا الكتب َك 0 


فوله تعاى : يكايها سول بلغ ار 


سمه سس 5-6 6ه 


تفل 4 بلَعْتَ رسالتهر لك 


الأولى - قوله تعالى : (يأم] الول بع مأل ِلك ). قيل : معناه أظه رآلتبليغ؛ 
01 


أنه كان فى أؤل الإسلام يخفيه خوفا من المشركين » ثم بإظهاره فى هذه الآية » وأعلمه ألله 


أنه .يعصمه من الناس ٠‏ وكان عمر رض الله عنه 500 0 

يمرا ؟ وفى ذلك نزلت : « يأما الى حَسبَك الله ومن بعك من الْمُؤْمنِينَ » فدلت الآية 
على رد قول من قال ا ل بطلانه » 
وه, الرافضة » ودلّت على أنه صلى الله عليه وسل لم يس إلى أحد شيئا من أمى الدين + لأن 
المنى بلع بميع ما أنزل إليك ظاهر! » ولولا هذا ما كان فى قوله عمن وجل : (( وَإِنْ ‏ تَفْمَلُ 
فَا بِلَهْتَ رسالتة ) فائدة ٠‏ وقيل : بلغ ما أنزل إليك من ربك فى أمى زينب بلت بش 
الأسدية ٠‏ وقيل غيرهذاء والصحبح القول بالعموم ؛ قال آبن عباس : : المعنى بلغ جميع 
ما أتزل إليك من ربك» فإنكتمت شيئا منه فا بلّعَتَ رسالته ؛ وهذا تأديب للنى صل الله 
علية وسلم » وتأديب ملة العلم من أمته أل يكتموا شيئا من أهس شمر يعته » وقد علم الله تعالى 
من أهي نبيه أنه لا يكتم شيئا من ويه ؛ وفى يح مسام عن مسروق عن عَالّسّة أنها قالت: 
من حدئك أن نهدا صلى الله عليه وسلمكتم شيئا من الوحى فقدكذب ب وآللهتعالى يقول : « ييائما 








المائدة] 


امول بق ما نيك :نك من يرون تفل قابلنت ريات » قب اف اروافضن 
قالوا : إنه عليه السلام كتم شيئا مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه . 
2م عه 
اللايكة قوله تعالى : : ([ وآلله ب يعصمك من الشّاس ) دليل على نبوّته 6 لأن أله 
ص ال القن ل ا رم ترك شيئا مما أره 
٠ 0‏ وسيب نزول هذه الاية ال ع ا ع ري أء سأبى" 


اط سفه وال لني صل اق يد وس : من يمنعك منى ؟ فقال : ”الله » ؛ فذء اك 


الأعرابى” وسقط السيف من ,بده » رت برأسه الشجرة حتى آنتثردماغه؛ ذ كه المهدوى". 
وذ كره القاضى عياض فى كاب الشفاء قال : وقد زويت هذه القصة فى الصحيح » ررك 
ابن الحرث صاحب القصة » وأن النى صل الله عليه وسلم عفا عنه ؟ فرجع إلى قومه وقال : 
0 لكر ولا را 
ذم قوم أن يإسطو اب نيهم )سوق واق ,لذ 0 أيضا فى ذ كر صلاة الموف. 


ل 0 الله قال ا 0 عليه وسلم غملوة 
قل د ندرا رسول له صل اله عليه وس فى وكير اله قزل سول الله صلى اه 
عليه وسلم تحت شرة 0 من أغصاتما » قال: وتفرق الناس فى الوادى استظلون 
بالشجر » قال فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ار فأخذ السيف 
فأستيقظت وهو قائم على رأسى فلم أشعر إلا والسيف 0 فقال لى من منعك منى 
قال حت قلت الله ثم قال فى الثانية من يمنعك منى - قال - قلت الله قال فشَام السيف 
لصفا جالس “ثم لم يعرض له رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال آبن عباس قال الت" 
صل الله عليه وسلم : ”الما بعننى الله برسالته ضقتٌ بها ذَرْعا وعرفثٌ أن من الناس من يكذ 

)0( اط لله لة 0( ل لل ل 2 ا ل ا اة:: 

2( العضاه : جر عظم له شوك » وقيل : أعفلم الشجر 5 (١‏ صلتآ : أى مجردا من غمده ٠‏ 

(5) شام السيف : أى غمده و ردّه فى تمده؛ يقال : شام السيف إذا سله و إذا:أغمده؛ فهؤ من الأضذاد» 
والمراد هنا أغمده ٠‏ 
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فأنزل الله هذه الآية “ وكان يرسل أبو طالب كل يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا 
من بق هاشم يحرسونه حتى نزل : « والَّه ْمك من الّاس » فقال النى صل الله عليه وسلم : 
” إت الله قد عصمن من امن والإنس فلا أحتاج إلى من يحرسنى ‏ . قلت : وهذا يقتضى أن 
ذلك كان بمكة» وأن الآبة مكية ولس كذلك؛ وقد تقدّم أن هذه السورة مدنية بإجماع ؛ وبما 
يدل على أن هذه الآية مدئية ما روآه مسلم فى الصحيح عن عااشة قالت : سر رسول الله 
صل الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلد فقال : * ليت رجلا صاها من أصحابى يحرستى الليلة » 
ل 
فقال له رسول الله صل الله عليه وسام : ” ماجاء بك » فقال : وقع فى نفبى خوف 
على رسول الله صل الله عليه وسلٍ بفئت أحرسه؛ فدعا له رسول الله صل الله عليه وسلم 
م نام . وفى غير الصحبح قالت : فبنها نحنكذاك معت صوت السلاح ‏ فقال : 00 
هذا “ فقالوا : سعد وحديفة جئنا نحرسك؛ فنام عليه السلام حتى سمعث غطيطه ونزات 
هذه الآية ؛ فأخرج رسول الله صل الله عليه وسلم رأسه من قب دم وقال : * آنصرفوا أيها 
الناس فقد عصمتى الله » ٠‏ 

وقرأ أهل المديئة : « رسالاته » على المع . وأبو عمرو وأهل الكوفة : « رمَالتَه » 
على التوحيد ؛ قال التحاس : والقراءتان حستتان والمسع أيين ؛ لأن رسول الله صل الله 
عليه وسل كان ينل عليه آلوحى شيئا فشيئا ثم يبينه؛ والإفراد يدل على الكثرة؛ فهىكالمصدر 
والمصدر فى أ كثر الكلام لا مع ولا يثنى لدلالته على نوعه بلفظه كقوله : « وإن تعدوا 


مه لله لا تخصوهًا 6ه ( إِنَ اللا عدى الْقَوم الكافرينَ ) أى لا يرشدهم وقد تقدم ٠.‏ 
وقيل 5 بلغ أت فأما الهداية فإلينا ٠‏ نظيره 2 ما عل الرسول ِل ابلاغ » وألله أعلم : 


6 خشخشة سلاح : أى صوتث سلاح صدم بعضه بعضا ٠‏ 
6 الغطيط : هو صوت الناثم المرتفع . 








تفسير القرطى ”> 


. - 3 اه ىه عرسا 
قله تعالى : قل يِأَمَلٌ لكان ب لستم اح تقِيموا 
قل 
ا 0 رياه رص صا 
التورلةٌ وليل ومآ الم 1 0 ولبزيدن كرا ب 
0 


ِ 


انك 00 00 0 عل الْقَوْم 


3 


مآ 
الكغرين ودع 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال ابن عباس : جاء مامة من الهود إلى النبى صل الله عليه وسلم فقالوا : 
ألست تأت التوراة حق من عند الله؟ قال : * بل “ . فقالوا : فإنا تومن بها ولا نؤمن بم 
عذاها ؛ فنزلت الآآية ؛ أى لستم على نشىء من لذن حتى تعملوا ما فى الككابين من الإيمان 
محمد عليه السلام» والعمل يما يوجبه ذلك منهما؛ وقال أبو عل" : وبجوز أن يكون ذلك 
قبل النسخ لها . 

ان : ( ودين كثرا مهم لَ ليك من ربك ا 
أى يكفرون به فيزدادون كفرا على كفرهم 1 ا فى الظلم وَالاوٌ فيه . وذلك 


أن الظلم منه صغيرة ومنهكبيرة» فن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى ٠‏ ومنه قو له تعالى «ر كلا 
إن الإْسَاَ لََظقى » أى .تياوز الحد فى الحروج عن المق . 


لثالة -قوله تعالى : (إفلا تأس عل آلَْوْم الْكافرِينَ ) أى لا تحزن علههم ٠‏ أ 
يَأمى أسى إذا حزن . قال : 
* تلبت عيناه من قرط الأمى 3 
وهذه تسلية للنى صل الله عليه وسلم » وليس بنمى عن المزن ؛ لأنه لا يقدر عليه ولكنه 
)0غ( 


2 انط لزن . وقد مضى هذا المعنى فى آخر م آل عمرا أن لوق" 


٠ راجع ج ؛ ص 84 ؟ وما بعدها طبعة أو لى أو ثانية‎ )١( 
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يد 0 ماو 
قوله تعالى إن الزين #امنوا وَالذينَ د 0 شك 


ا ا 


واليوم الآحر وحمل صَللحًا قد حرف علهم ولا هم 


تقدم الكلام فى هذا كله فلا معنى لإعادته ٠‏ ( والذِينَ كن 2 ا 
) وَالصَابيُونَ ) معطوف عل المضمرفى « هادوا » فى قول الكسائى” والأخفش . قال النحاس : 
سمعت الزجاج يقول وقد ذكرله قول الأخفش ار : هذا خطأ مرن جهتين ؟ 
إحداهما أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتى يوك . وابلهة الأخرى أن المعطوف 
شريك المعطوف عليه فيصير المعنى أن الصابئين قد دخلوا فى البهودية وهذا محال ٠‏ وقال 
الفراء : إنما جاز رفع « وَالصَاتُونَ » لأن « إن » ضعيفة فلا تؤثر إلا فى الآسم دون الخبر؛ 
وم الذِينَ » هنا لا تين فيه ادراب بفرى على جهة واحدة الأعسان» كاز رفع الصابئين 
رجوءا إلى أصل الكلام ٠‏ قال الزجاج : وسبيل مابتبين فيه الإعراب ومالايتبين فيه الإعراب 
واحد . وقال الخليل وسيبو يه : الرفع مول على التقدي والتأخير ب والتقدير : إن الذين آمنوا والذين 


هادوا من آمن بالله ولب الاعر وحمل صاا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوت والصابئون 
ا 
وإلا ناءاموا أن وأتم + بِعة ما بقينا فى شقَاقٍ 
وقال صاب البربهى” : 


2 
ف ا بالمدينة 0 « لك 1 5 أرب 
وقيل: «إِك» معن «العم » فالصائون هس تنفع بالاتّداء » وحذف اتير لدلالة الثانى عايه» 
فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم انايب ولاك كين اكه 
)١(‏ البيت لبشر بن أبى حازم . والبغاة : جمع باغ وهو الساعى بالفساد ٠‏ والشقاق : الخلاف ٠‏ 
(0) تيار : يكل امم مل ضابى* » وقيل : اسم فرسه . يقول : من كان بالمديئة ببيته ومنزله » فلست منها 
ولا لى بها منزل ٠‏ 








تفسسير. القرط 


ايك 


هق 
ويقان شيب قد د 2# كوقدكيرت فقات إن 


قال الأخفش : « نه » بمعنى 00 وهذه « الهاء » أدخلت للسكوت . 


ه كساه - ومبي امه ا 
ل 


داك ال لد ادن بين 3 ا غيل ا عر د 


م - - 1 املو ا 0 


ا اه هم ارول ما لا تنو الفسيم قريها كدبوا و كر قا 
يفوت © 

قوله تعالى : ( لَفَدْ أَحَدْنا نيل رسك إلى رمام فلكم 
اس الناف لكر الا ل ل ا ل ل لا 
على القوم الفاسقين فإنا قد أعذرنا إلهم » وأرسلنا الرسل فنقضوا العهود ٠‏ وكل هذا يرجع 


ات سارة 


إلى ما افنتبحت انا بالْعقود 0١‏ اك م ) أى الود 
0 يما لاتبوى نسم ) لا يوافق هوا اهم ( فيا كدبوا وفريكًا يفون ) أى كذبوا 
فريقا وقتلوا فريقا ؛ فن كذبوه عبسى ومن مثله من الأنبياء» وقتلوا زكريا وبيحبى وغيرهما 
من الأنبياء . و إنما قال : « يقتلون » لمراعاة رأس الآبة ٠‏ وقيل : أراد فريقاكذبواء 
وفريقا قتلوا » وفريقا يكذبون وفريقا يقتلون» فهذا دأهم وعادتهم فاختصر . وقيل : فريقا 
كذبوا م يقتاوهم » وفريقا قناوهم فكذبوا ٠‏ و « يقتلون » نعت لفريق ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ال م ب سق مسو ماه 2 - 


قوله تعالى : وحسبوا الا كوت فئنة فعموا ا وصسوا م اق 5 
7 م ود 5 1 - 7 - 6 ار ا 


علوم 3 عر وصوا كثير منهم والله تَصبر ىما بعملون 06 

قوله تعالى : ( وَحَسَبُوا ألا تكن فة). المعنى؛ ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق 
أنه لا يقع من الله عن وجل ابتلاء واختبار بالشدائد» اغترارا بقولم : أن أبناء الله وأحيائؤه » 
وإعما) اغتروا بطول الإمهال 8 وقرأ أبو عبرو وحمزة والكساي"» 0 تكون « بالرفع ؟ ونصب 


٠ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالبة‎ ١ ص 5 ؛‎ ١  عحار‎ )١( 
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الباقون؟ فالرفع على أن 0 عم 0 ود أن » مخففة من الثقيلة ودخول «لا » 


عوض من التخفيف» وحذف الضمير لأنهم كرهوا أن يليها الفعل وليس من حكها أن تدخل 
علييه؛ ففصلوا بينها ب « للا » ٠‏ ومن نصب جعل « أن » ناصبة للفعل» وبق حسب على 
بابه من الشك وغيره ٠.‏ قال سيبويه : 2-7 نل ذلك ؛ أى حسبت أنه قال ذلك . 
5 )0 
- 2 55 ِ 2 
أ رت تسامة ابره آي © كرت راا تاف رسال 
انما صار الرفع أجود؛ لأن حسب وأخواتما بمنزلة العلم لأنه شىء ثابت ٠‏ 
6 د 04 
قوله تعالى : ( فَعَمُوا ) أى عن المدى . ( وصموا ) أى عن مصاع الحق ؛ لأنهم لم 
يتتفعوا 6 رأوه ولا تبمعوه ٠‏ )2 لت الله علبهم ) فى الكلام إحمار» أى أوقعت بهم الفتنة 
فتابوا فتاب الله علهم بكشف القحط» أو بإرسال مد صلى الله عليه وسلم يبرهم بأن الله توب 
عليهم إن آمنوا ؛ فهذا بيان «تاب لله لدم » أى توب عليهم إن آمنوا وصدّقوا لا أنهم تابوا 
وهرو لمش اع 8 وره عه - 
عليه السلام ؛ فارتفع «كثير » على البدل من الواو ٠.‏ وقال الأخفش سعيد : »ا تقول رأت 
٠ 66 ٠ 8‏ د 5 2 0 4 ٠ ٠‏ وعم 5 
قومك ثلثههم ٠‏ وإن شئت كان على إمار مبتد! أى العمى والصم كثير منهم و إن شئت كان 
وه طًُ و ا و 
التقدي المي والصم منهم كثير ٠‏ وجواب رابع أن يكون على لغة من قال: « أ كلونى البراغييثُ » 
ا 
ولك دياق أبوه وأمه » وراك بعصرتَ السايط أقاربه 
ومن هذ المعنى قوله : (وَأسَرُو النجوى ) ٠‏ ويجوز فى غير القرآن « كثيرا » بالنصب 
يكون نعتنأ لمصدر محذوف ٠.‏ 
)١(‏ البيت لامرىء القيس ويروى ف ديوانه (ألا يحسن اللهو) ٠‏ وسباسة امرأة من بق أسد ٠.‏ 


() البيت لافرزدق يهجو عمرو بن عفراء ٠‏ ودياف موضع بالشام ؛ وقيل ؛ بالمزيرة؛ وه تبط القام ٠‏ 
والسليط : الزيت:. 








المثائدة ا تفسسير القرطى ع 


2 ول سوسس 


ار ب 0 هر المسيح أبن 7 


هه سه ص ص ١‏ سس ل 0 م 


وقال آالمبيح , 0 سراميل ار 0 رف وربكر إنه و من 1 


مج بيه هس ا يعر ماه ص وام ما 


لله ققد حرم الله عليه الحنة 2 0 وي لطَيينَ منْ أنصَاِر © 


وو وده 


قوله تعالى : ( لد كفر لذن ة قالوا لإ الله هو المسبح بن ميم ) . هذا قول 

ايعقويية / 0 د الله 000 ذلك بحجة قاطعة ثما يقزون به؛ فقال : ( وال المسبح 

ى إذا كان المسيح يقول : يارب وياالله فكيف يدعو 

مه 0 نْهُ من شرك لله ) قبل : هو من قول عيسى ٠‏ 

وقبل : ابتداءكلام من الله تعالى. والإشراك أن يعتقد معه موجدا. وقد مضى فى (( آل عمران) 
القول فى اشتقاق المسيح فلا معنى لإعادته ٠‏ (( وما لاظالمين من أَنْصَارٍ . 


ل 
2 ل لس وتاي سس سر رست اللي ا ل الا 2 
قوله تعالى : لَمَدكفر ألذين قالوا إن آلله ثالث ثللثة وما من إلله 
6 ع دسم 0 2 24 د رددغة ع . 


0 
إلا إكنه واحدٌ ون ر 0 2 0 سن الذين كفروا منيم 


6 
0 00 مم 0 وت 2 ساف زر ب ول 


لم وين افلا 0 0 آللّه و إستغفرونهر وألله غفور _ 0 


3 
ذاب 


قوله تعالى : ( لد كَفرَألذينَ قالوا إن الله تالث ثلاثة ) ٠‏ أى أحد ثلاثة . 
ولا يجوز فيه التنوين ؛ عن الزجاج وغيره ٠‏ وفيه للعرب مذهب آخخر؛ بقواون : رابع 
ثلاثة؛ فعلى هذا يجوز الحر والنصب لأن معناه الذى صير الثلاثة ار بعة بكونه منهم ٠‏ وكذلك 
ا ل شرا 
واليعقوبية؛ لأنمم يقولون أب وابن ولع قدس إله واحد ؛ ولا يقولون ثلاثة آلحة 


وهو معنى مذهبهم » و إنما يمتنعون من العبارة وهى لازمة لمم . وماكان هكذا م أن 


)020( راجع ج 4 ص 288 وما بعدها طبعة أولى أر 
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يحى بالعبارة الأريط ود أنم يقولون : إن الآبن إله والذأب إله وروح القدس إله ٠‏ وقد 


تقدم ل ا اه ذأ كفرهم الله بقولم هذا ٠‏ ( وما مِنْ ِل إلا | ّ م أى 
أن الإله لا يتعدد وهم يلزمهم القول بثلاثه آلهة يم تقدم » و إن لم يصرحوا بذاك لفظا ؛ 
و عق لقره نس اواعة .ورين زات عر ل ل لقان ال 0 
ل ل ل 

قوله تعالى: (زو إن ل ينموا) ) أى يكقّوا عن القول بالتثليث لمسنهم عذاب ألم فى الدنيا 
والاحرة 0 بتوبون ) تقرير وتو بيخ» أى فلتو بوا إليه وليسألوه ستر ذنوبهم؛ والمراد 
الكفرة منهم . و إنما خص الكفرة 0 القائلون بذلك دون المؤمنين . 


28 2 رمه 2 027 و 


ةزو رغؤقءع وله راوس سبلي 1 ته 


آلرسل وأمدر صدّيقة 06 يَأككان آلطَّعَام ا ركف ين هم 000 


م انظ ل 0 6 

قوله تعالى : (ما المسبح بن محم | إلا سول قد حَلَتَ من قبله الرسل) ) انتداء وخير؛ أى 
ما المسيح وإن ظهرت الايات على يديه فإنما جاء ماما جاءت مها الرسل؛ فإن كان إلا فليكن 
كل رسول إها ؛ فهذا رد لقومم واحتجاج عليهم » ثم بالغ فى امجة فقال : (وَأمهُ صديقة) 
انتداء وخبر (( كان يأ لان الطّام) أى انه مولود ص نوب» ومن ولدته اللساء وكان يأ كل 
الطعام مخلوق محدث كسائر امخلوقين ؛ ولم يدفع هذا أحد منهم » فى يصاح المربوب لأن 
يكونربا؟ !وقول : كان إأكل بناسوته لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط » ولايتصور 
أخلاط له غير إله » واو جاز اختلاط القدع بانحدت كار أن بصير 0 حدما » ولوو صم 
هذا فى دق متلى لصح أ دق ره تح يقال اللذهوت خااط لكل عدت ٠‏ وثال بدن 
اتسين ف قولة :مكنا يا لان التلمام ٠‏ إنة تكاية من الغائط والبول + وفى هذا دلالة 


)0 راجع ص ١8‏ وما بعدهامن هذا الحزء . 0 راجع + ١‏ ص ٠‏ ذ! وما بعدهأ طبعة ثانية ٠‏ 








المائدة | تفسير القرطبى "١‏ 


عل أنهما بشران . وقد استدل من قال : إن هيم عليها السلام لم تكن نبية بقوله تعالى : 
ا 


قلت : وفيه نظر» فإنه يجوز أن تكون صدّيقة مع كونها نبية كإدريس عليه السلام ؛ 
)00( 
وقد مضى فى « آل عمران » ما يدل على هذا . والله أعلم كا قيل لما صِدّيقة لكثرة 


تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيا أخبرها به ؛ عن الحسن وغيره ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قواه تعال رات للدي ٠‏ (مانظراق يوفكون ) 
أى كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان ؛ يقال 5 يأفك إذا صرفه . وفى هذا رد 
عل القدرية والمعتزلة . 


عى.ى #رعم رو سس ات ]) ام 21 م 


سيان م من 3 6ك ل ارا 
0 لَه هو السميع لم للم 4 

قوله ل 
وإقامة حة؛ أى أتم مقرون أن عيسى كان جنينا فى بطن أمه» لا يماك لأحد ضرا ولا نفعا» 
وإذ أقررتم أن عيسى كان فى حال من الأحوال لا سمع ولا يبصر ولا يعم ولا ينفع ولا يضر 
الل ٠‏ (والله هو السميع للم ) أ ى لم يزل سميعا عليا يلك الضر والتفع » 
ومن كانت هذه صفته فهو الاله على الحقيقة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : قََ كل الكت ل تَْلُو فى دينكز غير آلحق و 1 


رم لم 8وسب 


تليعوا اهواءة 0 اك ضارا و َس وَأَصَلُوا كيرا م عن 0 
اليل 0 


٠ راجع ج غ ص ١م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
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قوله تعالى : : (قل 1 الْكَّاب لك لوا 2 في دسم َبرَاخُْقَ) أىلا ترطواي أفرطت 
9 والنصارى فى عسى ؟ اليه قوم فى عيسى ؛ ليس ولد ع 6 وغلو النصارى 
: إله إله ٠‏ والغلو محاوزة المت وقد تقدّم ف »2 0 «( بياله ٠‏ 


هس م ده 22 


0 تعالى :ا ا أهواء قو ع الأهواء 0 وقد تقدّم فى «البقرة» ٠‏ وسمى 
ا موى هوى لأنه مبوى بصاحبه فى النار ٠‏ ( قد 0 7 قبل ) قال مجاهد والحسن : بعد 
ليهود ٠‏ ( وَأصَلُوا كثيرا ‏ أى أضلوا كثيرا من الناس ٠‏ (( وَضلُوا عَنْ سَوَاءِ اسيل ) أى عن 
قصد طريق هد صل الله عليه وسلم ٠‏ وتكرير ضلوا على معنى أنهم ضلوا من قبل وضلوا هن 
بعد ؛ والمراد الأسلاف الذين سنوا الضلالة وعملوا مها من رؤساء البهود والنصارى ٠‏ 


7 عا ام م لين 


8 - 26س صرت - 6 
قوله تعالى 2 الذين كفروا 0 : بي يإسر "يل عن لسان داوود 


5 2 2 ا أ 


وعيسى أبن كم ذلك 3 عصوا كا ببدعتدون 02 


قوله تعالى : ( لعن الذينَ كفروا من ببى_إرائِيلَ عل لسان داود وعيسى بن مر ) 
ل 2 
لا يمنع إطلاق اللعنة فى حقهم ٠‏ ومعنى ((عَلّ لسن داود وعيسى بن متم ) أى لعنوا فى الزبور 
والإنجبل؛ فإن الزبور لسان داود» والإنجيل لسان عيمى أى لعنهم الله فى الكابين ٠.‏ وقد 
تقدّم اشتقاقهما . قال مجاهد وقتادة وغيرهما : لعنهم مسخهم قردة وخنازير . قال أبو مالك: 
الذين لعنوا على لسان داود مسخوا قردة» والذين لعنوا على لسان عيبى مسخوا خنازير. وقال 
ابن عباس : الذين لعنوا على لسان داود أصعاب السبت » والذين لعنوا على لسان عيسى الذين 
كفروا بالمىائدة بعد نزويها وروى نحوه عن النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : لمن الأملا 
والأخلاق من كفر بحمد صل الله عليه وسلم على لسان داود وميسى ؛ لأنهما أدبا أنّ عدا 
نى مورت 1 من يكفر به ٠‏ 


(1) ماد رشدة ( بكس الراء وقد تفتح ) : أى ولد تكاح . (؟) راجع ص 8١‏ من هذا ابطلزه ه 
6( راجع ١‏ ص 4 ١‏ وما بعدها طبعة ثانية + 
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قوله تعالى : ذلك ها عصوأ ) ٠‏ ذلك فى موضع رفع بالاستداء أى ذلك اللعن بها 
عصوا ؛ أى بعصيام ٠‏ وجول أن يكون على | ار م 0 الأ ذلك ؛ ركرر أن 
يكون فى موضع لصب أ ؤعلنا ذلك 6 لعصيامم واعتداتهم : 
5 
رصم سه ص م 2 20222 ات و2 


قوله تعالى كا لا يثناهون عل 0 فعلوه ليس 0 


ا - 


يفعلون 6 


قوله تعالى : (كانوا 3 يتتاهون عن منكر فعلوه )) ٠‏ فيه مسكلتان : 

ال كك نك كن : (كنوا لا سَامَوْنَ) أى لا ينهى بعضهم بعضا : ( لَِنْس 
0 فعلُونَ ) ) ذم ازكهم النبى » وكذا من بعدهم يذمّ من فل فعلهم . تحرج أبو داود 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن أوّل ما دخل النقص 
على بق إسرائيل كان الرجل أول ما يلق الرجل فيقول يا هذا انق الله ودع ما تصنع فإنه لا 
يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أكله وشيرييبه وقعيده فلما فعلوا ذاك ضرب 


الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : « لعن الْذينَ كقَروا مك فق إسرابيل على لسان ذاو 
وعيسى إن صر ذَلكَ بها عصوا وكانوا يعتدون » إلى قوله « فاسقون » ثم قال : ”كلا والله 
رن درك وأتنبوت عن المنك ونَحدّت على يدى الظالم ولتاطرن علااق أ قمر 
على المق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضك على بعض وايلعنتم م لعنهم “ خرجه الترمذى" 
أيضا ٠.‏ ومعنى أطرنه لثردنه ٠‏ 


لثانية : قال ابن عطية : والإماع منعقد على أن النبى عن المتكر فرض .من أطاقه ومن 
الضرر على نفسه وعل المسلمين ؛ فإن خاف فيتك بقليبه وبهجر ذا المنكر ولا يخالطه . وقال 
حدّاق أهل العلم : وليس من شرط الناهى أن يكون سليا عن معصية بل ينبى العصاة بعضهم 
بعضا 3 وقال بعض الأصوليين : فرض على الذين بتعاطون الككوس أن لنمى عضوم بعضا 


٠ الزيادة عن أب داود‎ )5( ٠. راجع ج 4 ص 5و"‎ )١( 








الجن 00 


شوم مه و سا ارو 


واستدلوا هذه الآبة ؛ قالوا : لأن قوله : « كاثوا لا بَاهونَ عن مذك قعلوه » يقتضى 
اشتراكهم فى الفعل وذمهم على ترك التناهى . وفى الآية دليل على النمبى عن مجالسة امجرمين 
0 را كناك ورك :0ك رصل اريت ل العا لعا م الاك 
دين كوا » « وما » من قوله : « ماكانوا » يجوز أن تكون فى موضع نصب وما بعدها 
نعت طاء التقدير لبنس شيئاكانوا يفعلونه ٠‏ أو تكون فى موضع رفع وهى بعنى الذى ٠‏ 


3 وك 6 296 000 


قوه تعالى : ترئ كديرا منهم يشولون آل 0 لبنس ماقَدَمْتْ 


روه 2 ورور.ه 4 


لهم انفسهم أن خط آل علوم وف الْعَذَاب 2 حَاِدونٌ 4 


قوله تعالى : ( ترى كثيرا متهم ) أى من اليبود ؛ قبل : كعب بن الأشرف وأصعابه ٠.‏ 
وقال مجاهد : يعنى المنافقين ( بَتَولَونَ الذِينَ كقروا ) أى المشركين ؛ وليسوا على دينهم ٠‏ 
لبنس ما قَدمَتْ بم أنفسهم ) أى سؤلت وزينت ٠‏ وقيل : المعنى لبكس ما قدموا 0 
ور (٠‏ أَنْ تغط الله ليم ) « ل » فى موضع رفع على إضمار مبتدأ كقولك : 
ون ٠‏ وقبل : بدل من «ما» فى «ليس» على أن تكون «دما» لكرة 0 
ويجحوز أن تكون فى موضع نصب ععنى لأن خط الله علبهم : (وف الْعَدَابِ هم خَلِدونَ ) 
انتداء وخبر . 


ل ال ليم 2 
قوله تعالى رلركرا يؤمنون الله 
شلعم 6 


أوليآه ولكن 0 مم َسقُونَ 0 

قوله تعالى : ( ولو كانوا يوْمُِونَ لله والتى وما أل ليه ما لدوم َه ) يدل 
بهذا على أن من اتخذكافرا وليا فايس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أفعاله ٠‏ (( ولكن كثيرًا 
0 َاسقُونَ ) أى <ذارجون عن الإعهان بلبهم تتح ر_يفهم 2 لد عن الإمان مد صلل الله 
عليه وسم لنفاقهم 








المائدة ا تفسسير القرطو وه" 


رك سي سا 0 0ن 


قوله تعالى : لَتَجدنَ سد الئاس عذ'وة لَشينَ 0 د والزين 


3 2 د مه 3 206 له 


ا وَلَتَجد فيكم مودة لَلَذبنَ 00 الذي 0 0 ار 


2 كَّ عه 0 1ه سم موس 


ذلك , ب ل مم 0 ورهها ١‏ وأنهم لا سكروف 5 


قوله تعالى : ( لَتحِدنَّأَمَدٌ الئاس عداوة لِلْينَ آمنوا الود ) اللام لام قسم ودخلت 
النون على قول اليل وسيبو به فرقا بين امال والمستقبل ٠.‏ ( عداوة ) نصب على البيان وكذا 
(ولتَجدَنٌ أفرم مودة لين 1منوا الذينَ قَالُوا نا تصَارَى ) وهذه الآية نزلت فى النعجائهى” 
وأصحابه لى) قدم عليهم المسلمون فى الحجرة الأول حسب ما هو مشهور فى سيرة ابن ]دق 
وغيره ‏ خوفا من المشركين وفتنتهم ؛ وكانوا ذوى عدد . ثم هاحر رسول الله صلل الله ءليه 
وسلم إلى المدشة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه ؛ حالت بيهم وبين رسول صل الله 
عليه وسلم الحرب ٠‏ فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار ؛ قال كفار قرش : 
إن تأرك بأرض الحبشة» فاهدوا إلى النجائئى” وابعثوا إليه رجلين من ذوى رأيكم لعله يعطبكم 
من عنده فتقتلوتهم بمن قل متم ببدر ؛ فبعث كفار قريش عمرو بن العاصى وعبد الله بن 
أبى ربيعة بهدايا » فسمع الننى صلى الله عليه وس بذلك » فبععث رسول الله صلى الله عليه 
0 رن أمة الطترى > وكنب ابه إل السمافية تدم عل السباتى فشر 5 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم دعا جعفر بن أبى طالب والمهاجرين » وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين شمعهم . ثم أمى جعفر أن يقرأ علبهم القرآن فقرأ سورة «عسيم» وقاموا تفيض 
أعينهم من الدمع و فهم الذين أنزل الله فيهم « ولََجِدَنَ رم مودة لأذين 1 منوا الذي قَالوا 
إن تصارى » وقرأ « إلى الشاهدين » رواه أبو داود . قال : حدّثنا مد بن سلمة المرادى” 
قال حدّثنا ابن وهب قال أخبرنى يونس عن ابن شههاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث 
ابن هشام » وعن سعيد بن المسيب وعن عمروة بن الزبير ؛ أن الهجرة الأولى جمرة المسلمين 
إلى أرض الحبشة ؛ وساق الحديث بطوله ٠‏ وذ كر البييق عن ابن إندق قال : قدم على النى 
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صل الله عليه وسلم عشرون رجلا وهو بمكذ أو قريب من ذلك» من النصارى حين ظهرخبره 
من المبشة» فوجدوه فى المسجد فكاموه وساءلوه» ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة» 
فلا فرغوا من مسئلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا » دعاهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلى الله عن وجل » وتلا عليهم القرآن » اما #محوه ا أعينهم من الدمع » 
ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يبوصف لم فى تامهم من أمره» 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل فى نفر من قريش فقالوا : حييك الله من ركب ! بعكم 
من ورآءكم من أ هل ديت ترتادون لم م فتتوتهم بخبر الرجل » فلم تظهر جاسكم ل 
اند وتصر كا الل , ما نعم ر كا أحمق من 3-5 أويا قال لمم فقا 
سلام علي لا تجاهلكم فلن) أعمالنا ولكم أعماليم » لا تألوا أتفسنا خيرا . فيقال : إن التفسر 
النصارى من أهل ران ؛ ويقال : إن فهم نزلت هؤلاء الآيات « لذن يناه لكاب 
منْ قبل هم به يؤْمنونَ » إلى قوله : « لا تَبْتَنى هلين » وقيل : إن جعفرا وأصدابه 
قدم على الننى صل الله علكد 0 رجلا عليهم تياب الصوف» فيهم اث ثنان وستون 
من المبشة» ومانية من أهل الشام [وهم] ب اك اك 
اوسن فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة « يس » إلى آخرها » 
فكوا حين سمعوا القرآن 0 وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى فنزات فههم 
« لَتجِدلٌ أَشَدٌ اناس عداوة للذينَ آمنوا الود والذينَ أشر كوا ولتَجدنٌ ار مودة لين 


ميا لين الوا إن رن « إلعنى و9 كاد التحاد شى" وكانوا أصواب 0-0 ٠‏ وقال سسعيك 


ابن جبير : وأنزل الله فيهم أيضا « الذِينَ ام الاب من قله » مم به يؤْمنُونَ » إلى قوله 


ع اس سالرهمد ص ها تره سا سه 


2 أولئِك يؤتون اجحرهم هتين » إلى آحر الآية ٠‏ وقال مقاتل والكلبى” : كانوا أ بعين رجلا 
من أهل كران من بى الحرث بن كعب » واثنان وثلاثون من الحبشة » وثمانية وستون من 
(1) الزيادة عن ( البحر) (وروح المعانى) ٠‏ 
(؟) بحيراء الراهب : كأمير ممدودا وف رواية بالألف المقصورة ٠‏ 
() الأصول محرفة فوذك الأسماء وصو بت عن (البحر) و(روح المحانى) ٠‏ 








/اه؟ 


أهل الشام ٠‏ وقال قتادة : نزات فى ناس مرى أهل الكّاب كانوا على شريعة من الحق 


قوله تعالى : ( ذلك أن مهم قسيسين ورَهبَاةً ) واحد «القسيسين» قس وقشيس ؛ 
5 ًِ 98 )0غ( 
اك فط ٠‏ والقسيس العالم» وأصله من قس إذا 'تتبع الثىء فطلبه؛ قال الراحن : 
* يِصبِحْنَ من قس الأذى عَوَا فلا » 


ل ا 0 


النصارى فى الدين والعلم » و بمعه سوس ؛ وكذلك القسيس مثل الثّر والشّريرفالقسّيسون 
)2 


م لذن كالتما القن ٠‏ ويقال فى بجع رك قساوسة أبدل هن إحدى 


السينين واو وقساوسة أيضا كسهالبة. والأصل قساسسة فأبدلوا إحدى السينات واوا لكثرتها ٠‏ 
ولفظ القسيس إما أن يكون عسربياء و إما أن يكون بلغة الروم ولكن خلطته العرب بكلامهم 
فصار من لخنم إذ لبس ف الكماب ما لبس من لغة عر ك5 تقدّم .وقال أبو بي الأتبارى": 
00 الف د نصر بن داود كم 0 عبيك» قال : حدثت عن معاو يه بن هشام عن نصير 
الطائى" عن الصلْت عن حامية بن ر باب قال : قلت لسلمان « بان مهم قسيسين ورهباة » 
فقال : دع القسّيس فى الصّوامع وامحراب أقرأنيها رسول الله صل الله عليه وسلم « ين مهم 
صديقين ورهباةً » ٠‏ وقال عروة بن البير + ضعت النضارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما يبس 
منه؟ وكانوا أر بعة نفر الذين 0 ؛ لوقاس وهس قوس 0 ومقبوس © وبق ين 
على اق وعلى الاستقامة » فن كان على ديئه وهديه فهو قسيس 5 
قوله تعالى : ( وَرعبانًا ) الزهبان جمع راهب كران وراكب ٠‏ قال التأبفة : 

(1) الرجزلرية بن السجاج يصف نساء عفيفات لا ينتبعن القائم . 

(؟) كاف الا دول رمرم افق لما فى ( القاهوس) و بها يظهر قوله بعد : «أبدل من إحدى السينين واو » » 
دف ( اللسان) : قساقسة على مثال مهالبة ٠‏ و يؤخذ من شرح (القاموس ) أن فيه المعين ٠‏ 
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سس شا آم 


ماد 0 الأشمط راهب م كن الله صرورة متعبدد 
را إر يت ١‏ اال دار كال 7 
رافان معد رقت ام هيه لى حاية رشي ويه اار 16 روازهبا نه اهب اليد 

فى صومعة؛ قال أبو عبيد :وقد يكون عا للواحد واجخع ؟ قال الفزاء : وضجع اه 
إذاكان للفرد رهابنة ال وقرابين؛ قال حرير فى 3 : 

ل 2 اراراءك 5 والعضم من شعف العقول القادر 
القادر داورل ٠‏ ويقال : العظم ٠‏ كاك القدور والمع 5 كم 
المفدرة؛ قاله الموهرى ٠‏ وقال آحرف التوحيد : 


عه سس 


ل ار فيان دير فى ل * لانحخدر امه ليل عل 


من الصلاة ٠‏ والزهابة على وزث السحالة عظم لك هشرف على البطن مثل اللسان ٠‏ وهذا 
المدح لك للم نيم محمد صل الله عليه وسم دون من أطَ على كفره ولهذا قال : مم 


لا سشَكيرونَ ) أى عن الانقياد إلى لم : 
2 رك 2 د وف ييه ع ير 
قوله تعالى : وإِذًا 0 ِل سول تر اعينهم تفيض 


لع ع ص سس اص سه و روس سسا 


من الدع ع م 3 2 فق .يقولون 8 1 فآ كتنًا مع 


ا شهدي 4 
قوله 'تعالى : (وَإذَا سمقراما انل إل المسدول ترى رى اغيم اتتو و اكد 
أى بالدمع وهو فى موضع الحال؛ وكذا ( يقولون )) ٠‏ وقال آهرو القيس : 
ا شيعن 
إن ا ل ال الك سال ل كن 
ل ار ا ل لل 


: (1) “الصرورة : الذى لم ,أت النساءكأنه أضر على تركهن » وفى الحديث ** لا ضروزة فى:الإسلام“* وهو التبئل ٠‏ 
(؟) المحمل (كرجل ) علاقة اليف ٠‏ 








م سين القرطى 4ه" 


--728-2 6 و ررم م دهده صو ترص لف انوى ماده 


ا شيك 15 مَقَايَا متاق تفشعرمنّه جلو الذين يحون رمم ثم لين جلود 
م إل نكاد » وقال : « إِكنَا المؤمتوت. الذي ذا دك الله وجآث و2 
وى م الأثفال © يأى بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى ٠.‏ 5 الله سبحانه فى هذه الآيات 
أن أشد الكفار تمردا وعتوا وعداوة للسلمين البهود» و يضاهي-م المشركون» و بين أن أقرهم 
مركه لقان ى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى ا أمة عد صل الله عليه وسلم الذين يشهدون 
بالحق هن قوله عن وجل : « وكدّاك جعلا ف م 1-5 أوا شمَدَاء عل الشّاس » عن 
ابن عبساس وابن 2 ٠‏ وقال احسن : الذين يشهدون بالإيمان . وقال أبوء* : 
ك0 0 دنا كتين» أجعانا فيكون منزلة:ما قدكتب 0 


عرس اص 0200-0-7 0 0 ع 


قوله 0 : وما إل ا ومن بالله وما 0 ين ن الح ونط مع ان 
لسن سس 


يدخلنا ربنا مم آَلْقَُوم الصنلحين م 

قوله تعالى : (( وما لنا لا تومن لله وما جاءنا ون اسلَْق )) بين استبصارهم فى الدين؛ 
اق يقواون وما لنا درون أى وما لنا تاركين الإيمان ٠‏ فنؤمن فى موضع نصب على الحال. 
( واطمع ل دخا 0 مع القوْم الصَاِينَ ])أى مع أمة نهد صل الله عليه وسلم بدليلقوله : 
20 أ رض 6 عبادى الصالحون » يريد أمة مهد صلى الله عليه وسلم وق الكلام إضمار 
أ ى نطمع أن ن يدخلتا را الحنة ٠‏ وقيل : دمع » ععنى « فى » م تذ كر« فى » تمعنى ‏ « مع » 
تقول : كنت فيمن لق الأمير؛ أى مع من أن الأمير ٠‏ والطمع يكون مخففا وغين مخفف ؛ 
ل لي فيه لها وتات وطداية قف وو تي + 


روم لقع ا ده 2 رو كوس 2 


'قوله 3 : فاثلهم أت ىا 1 | جنلت جرى ٠‏ من تحتهأ الاخار 


8 


حَدلدِينَ ف وَدَلكَ - ا لمحسنِينٌ 0 وَلذِينَ كدو رك 


بعايلدنآ وتيك َنب المحم 0 


)02( راجع المسئلة الثانية من تفسير آبة ٠. ١‏ 
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قوله تعالى : ([ اهم الله ينا لوا جات ) دليسل على إخلاص إمانهم وصدق مقلم ؛ 
فاجاب الله سؤاهم وحَقّق طمعهم - وهكذا من خَلّص إيانه وصدق يقينه يكون ثوابه الحنة. 
ثم قال : ( وَاذينَ كفَروا]) من الهود والتصارى ومن المثيركين ((و كدبوا ببآنآ ولك أعَابَ 
الجحيم ( واخجم الناز الشديدة الأتقاد ٠‏ يقال 5-5 فلان النار إذا شدّد إيقادها . و يقال أيضا 
لءين الأسد تحمة ؛ لشدّة اتقادها ٠.‏ ويقال ذلك لحرب قال الشاعس : 


ال ا 
لق 


إلا الفتى ا ف #« النجدات والقرس الوقاح 


ةم عر ل سا مت 


قوله تعالى ” 


6 3 00 و 


لكر ولا تعتدوا 3 


7 رين يناما آمنوا لا تحرموا طيبات ما أَحلّ الله لي ولا تعتذوا )). 


3 


حل أ 


ل 

الوك كك إميد الطبرى- إلى ابن عباس أن الآية نزلت يسبب رجل أ فى الى صلى الله 
عليه وسلم فقال: يارسول الله إنى إذا أصبت من الهم ادك واد ىت ل ريا الم 6 
فأنزل' الله هذه الآية ٠.‏ وقيل : إنها نزلت نسبب جماعة من أصعاب رسول الله صل الله عليه 
وس منهم أبو بكومل" وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو د الغقارى”وسالم مول أبى حذَيفة 
والمقدَاد بن الأسود وسَأْمَان الفارسى ومعقل بن مَمَرنْ رضى الله عنهم » اجتمعوا فى دار عثان 
ابن مَظْعُون » واتفقوا ءلى أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش » ولا 
يأكاوا الهم 0 ل ال رف دم 
و يحوأ فى الأرض» و إترهبوا وتوا المنذااكين» فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ والأخبار 


بهذا ا معنى كثيرة وإن م يكن فيها ذكر النزول وهى : 


ال 0 () الودك : الد 








كاه ' تفسير القرطى مم 


الثانية - نرج ملم عن أنس أن ثفرا من أصعاب النبى صل الله عليه وسلم سألوا أزواج 
النتى صلى الله عليه وسلم عن عله فى الس نقال بعضهم : لا أتزوج النساء؛ وقال بعضهم : 
لا آكل الثم ؛ وقال 5 لا أنام على الفراش ؟ كمد الله وأثنى عليه فقال : ”ما بأل 


أثياء قرا كنا كد لكى أصل اام وأصدي وانطن وأتروج الثساء ف رغ عن ستى فلس 
عنى “ ونحتجه البخارى" عن أنس أيضا ولفظه قال : جاء ثلاثة مط إلى ببوت أزواح التي 
صل الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ؛ فلما أخبروا كانهم تََاُوها ‏ فقالوا : 2 ب 

ل ا ٠‏ قال أحدم : أ تنا أنا فإنى 
أصل اليل أبدا ٠.‏ وقال آثخر : أنا أصوم الدهى ولا 0 : 0 : أنا أعتزل النساء 
فلا أتروج أبدا . بكاء رسول الله صل الله عليه وس فقال : نتم الذين قم كذا وكذا 

أما والله إلى لأخشا كم انوأ ل 
1 ". ونحرّجا عن سعد بن أنى وقاص قال: أراد عبان بن مظعون أن يتبتل 
فنهاه النى صل الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لآختصينا. ونحتج الإمام أحمد بن حَدْبل رضى 
الله عنه فى مسنده قال حدّثنا أبو المغيرة قال حدّثنا معان بن رفاعة ».قال حكّثى عل" بن يزيد 
عن القاسم عن ألى أمامة ااهل" رضى الله عنه» قال : خرجنا هع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى سرية من سراياه ؛ قال : فر رجل بغار فيه ثنىء من الماء فدّث نفسه بأن يقم فى ذلك 
الغار فبقوته ماكان فيه من ماء» و ,يصيب ما حوله مرى, البْقْلء وبتخل من الدنيا؛ قال : 

لو أنى أنيت إلى النبى" صلى التهعليه ل أذذلى فعات وإلالم أفعل 
فأتاه فقال : يا ني الله إنى صرت بغار فيه ما يقوتى من الماء والبقل » -فتثتنى نفسى بأن 
أقم فيه وأتخلى من الدنيا ؛ قال : فقال له الننى صل الله عليه وسلم ” إنى ل أبعث بالممودية 


(000) 


ولا النصرانية ولكنى بعشت با لحنيفية ل والذى نفس عد بيده لغدوة أوروحة 
فى سجيل الله خير من الدنيا وما فيها ولقام أحدك فى الصف خير من صلاة ستين سنة 00 


(1) الغدوة المرة من الفدق» وهو سير أول النهار» تقيض الرواح 
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الثاافة - قال علماؤنا رحمة الله علهم فى هذه الآية وما شابيها والأحاديث الواردة 
فى معناها رد على عُلاة المتزهدين » وعل أهل البطالة من المتصوفين ؛ إذ كل فريق منهم قد 
عدل عن طريقه» ل ا : لايجوز لأحد من المسلمين تحريم ثىء 
ما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمنا ع إذاخاف على نفسه 
بإحلال ذلك بها بعض العنت والممنشقة ؛ ولذلك رد النى صلى الله عليه وسلم التبتل على ابن مفأمون 
فثبت أنه لافضل فى ترك شىء ثما أحله الله لعباده» وأن الفضل والبر إنما هو فى فعل ماندب 
عباده إليه » وعمل به رسول الله صل الله عليه وسلم ا اه 
اراشدون » إذكان خير اهدي هدى نبينا نهد صل الله عليه وسلم » فإذا كا نكذلك تبين خطأً 
من آثرلياس الشّعر والصوف عل لباس القطن والكّان إذا قدر على لباس ذلك من حله » وآثر 
أكل اللنشن من الطعام وترك الم ا ل ا" 
فإن ظنْ ظَاتّ أن اللخيرفى غير الذى قلنا لى) فىلباس الهشن وأكله من المشقة على النفس وصرف 
ا ل ا لت 
نفسه وعونه لها على طاعة رما » ولا شىء أضر ليسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله 
ومضعفة لأدواته التى جعلها الله سببا إلى طاعته . وقد جاء رجل إلى الحسن البصرى ؛ فقال: 
إن لى جارا لا بأ كل الفالوذج فقال : ولم ؟ قال : يقول لا روْدى شكره ؛ فقال الحسن : 
ا ل دك شه رلك 


1 
ا 2 امار 0 الك ىفل عنارا عدا إن يكن لد 
3 3 6 ارده :7 


قواما» 0 يكن الال حزاما؛فأما إذا فسد الذين عند الناس و ع الخرام فالتبتل أفضل» وترك 
اللذاث أولى: وإذا وجد الحلال كال الى صلى الله عليه وسلم أفْضَل وأعل ٠‏ قال المهاب: 
إمنا نهى علية السلام عن التبتل والترهب من أجل أنه مكاثر بأمتسه الأم يوم القيامة» وأنه 
فى الدنيا مقاتل بهم طوائف الكفار » وفى آآخر الزمان يقاتلون الدّجال ؛ فأراد الننى صلى الله 
عليه وسلم ا" 








دم موسر 
الراعمة - قوله كال 5 ( ولا تعتدوا ع( حال : المعنى لا تعتدوا فتحلوا ماخرم الله 
فالنهبان عل هذا تضمنا الطرفين؛ أى لا تشددوا فتحرموا حلالاء ولا تارخصوا فتحلوا حراما» 
قاله الحسن البصرى”. وقيل : معناه التأكيد لقوله : «تحزّموا» ؛ قاله السّدئى» وعكرفة وؤيرهما|؛ 
أى لا تحرموا ما أحل الله وشرع ٠‏ والاقل أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


انلامسة - من حرم ا لا" 
الك 0 ام 
صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بتكاح جديد. وكذلك إذا قال ١مس‏ نه أنت ع[ ” حرام فإنه 
تطلق عليه ثلاثا بوذلك أن ألله لعا ال قد أباح له أن رم ام أته عليه بالطلاق صر يحا وكاية» 
وخرام من كايات الطلاق . وسباتى ما العلماء فيه فى سورة « التحريم » إن شاء اله اتمالى ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : إن من 0 شيئا صار رما عليه » وإذا تناوله لزمته الككفارة؛ وهذا لعيك 
والآية ترد عليه ٠‏ وقال سعيد بن جبير : لغو اين ريم الحلال ٠ودو‏ معقى قول الشافى 
دلى ما بألى . 

صد 
56 رقو م ل ل ل د ل ل ل 
قوله تعالى : وكلوا مما رزقكر الله حلئلا طيما: وأتقوا الله الى" 


الع ا لج عد 


50 مؤمنون 29 

قوله تعالى : ( ( وكا ما ررقي الله دك طبرا ) فيه مسئلة واحدة : الأكل فى هذه 
الآية عبارة عن القّتع بالأ كل والشرب واللبباس .وال 0 اك ا كل 
6 لأنه أعظم المقصود 0 الانتفاء عات بالإنسان ان فى ميان 0 الكل 
والشرب واللباس ف »م اا ٠‏ وأما شهوة ة الأشسياء الملذة» ومنازعة النشئس إل طاب 


الأنواع الشمبية» فذاهب الناس فى تمكين النفس منها مختلفة؛فنهم من يرى صرف النفس عنما 


وقهرها عن اتباع شهواتها أْرى ليخذل له قبادهاء ويهون عليه عنادها ؛ فإنه إذا أعطاها المراد 


(1).:راجع تفسير الآية الأول من السورة ٠‏ (؟) راع تفسيرآية ١‏ م من السورة . 





لحن العاس [احيرة 


ززز 0 0 
موعدك ابخنة ٠‏ وقال آخرون : تمكين الفس من لذاتها أولى لما فيه من ارتياحها ونشاطها 
كرالك اننا مالك افررررة تايل اللرمطك ون انالك ركه لفاك ااا فاك ضيه وديا 
أخرى جمع بين الأعرين ؛ وذلك النصف من غير شرن . وتقدم معنى الاعتداء والرزق 


)1( 
فى « البقرة » والمد لله ٠‏ 


2 2 
ا حدم َك آلغ ذ كر كر رلك واكم 


ع ده 25م ل 56 رو 2 عاد ه غهى 


فكفدرتهبٍ إطعا 0 ة سكين من اوسط ا همون 


بما ما عقدتم ان 
مه 2ه و لزررئره كه لي 0 2 و أضا أصاى امات 2م 
أخليكر 000 او 0 رق فن رد 5 فصيام 00 آر ذلك 


2 تت مير م 1 رع م ذيره 


0 م إِذا 0 ل ا اك َ كك 
| يثثدء ا ون 


فيه حي افك متللهةة 
20 


الأول قوله تعالى : ١‏ لا 0 2 لفون 1 0 تقكّم مغى اللغوى «البقرة» 


ومعى «فى أما 9 | 01116 أعانكم» والأبمان جمع ين ٠‏ وقيل : ومين فعيل سن لبن وهو 
83-#هى 
البركة؛ سماها الله تعالى بذلك؟ آنا تحفظ الحقوق ٠ ٠‏ ويمين دار روت وتمع ايعان واعن ٠‏ 


قال زهير : 
7 دعل 0 


49 م م من منا ومنكم » 
الثانية - واختلف فى سيب نزول هذه الآية ؛ فقال ابن عباس : سبب نزوطا القوم 
لذن حرموا طيبات المطاعم والملاس والمناع على أنفسهم » خلفوا عل ذلك فلما نزاث 
» 0 0 لَه 5 قالوا كيف أصنع اماما 59 فازات اه الآية : 


)١(‏ راجع ب ١‏ ص ١/07‏ فى « الرزق » وص 4# « فى الاعتداء » من المزء نفسه طبعة ثانية أو ثالئة 
(0) راج بم .صن ,نه وما بعدها طبعة أول أوثائية ٠ ٠‏ (0) يز ابيت : بمقسمة تموربها الدماء . 








"> 


والمعنى على هذا القول؛ إذا أتيتم بايمين ثم ألغيتموها ‏ أى أسقطتم حكها بالكفير وكفرتم - 


فلا يؤاخذى الله بذاك ؛ وإنما يؤاخذ ما أقتم عليه فلم لوه ؛ أى فلم دن ذا 


أن الحَاف لا يوم شيئا ٠‏ وهو دايل الشافعى على أن المين لا يتعلق بها تحربم الحلال» وأن 
تحربم الخلال لَدُو »كا أن تحليل الحرام لو مثل قول القائل : استحللت شرب امسر » 
فتقتضى الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الخلال لما فى أنه لا يحزم ؟ فقال.: 
« لا يواد 4 لله لدو فى ماني » أى بتحريم الحلال ٠‏ وروى أن عبد الله بن رواحة كان 
له أبتام وضيف » فانقاب من شغله بعد ساعة من الليل فقال : أعشيم ضيفى ؟ فقالوا : 
انتظرناك ؛ فقال : لا والله لآ كله الليلة؛ فقال ضيفه : وما أنا بالذى يأ كل ؛ وقال أبتامه: 
ونمن لا نأ كل ؛ فلما رأى ذلك ات امف ران الننى صل الله عليه وس فأخبره فقال له : 


” أطعت الزحمن وعصيت الشيطان “ فنزلت الآية ٠‏ 


الثاللفة - الأيمان ف الشريعة على أربعة أقسام : قسوان فيهما الكفارة » وقسمان لاكفارة 
فههما . نج الذارَقطى” فى سننه » حدّثنا عبد الله بن مد بن عبد العزيز حدثنا خلف بنهشام 
حةائنا عبر عن ليث عن حماد عن إبراهم عن عَلْقَمة عن عبد الله. قال : الأيمان أر بعة»يمينان 
كران ويمينان لا يكمران ؛ فالمينان اللذان يكمّران فالرجل الذى يحلف والله لا فل 
كذا تكذا فيفعل» والرجل. يقول والله لأفمانَكذا وكذا'فلا يفعل» والعينان اللذان لا يكفران 
فالرجل لف والله ما فعا تكذا وكذا وقد فعل» والرجل حاف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله . 
قال ابن عبد البر: وذكر سفيان الثورى” فى «جامعه» » وذ كره المروزى”عنه أيضاء قال سفيان: 
الايمان أر بعة ؛ بينان يكشّران وهو أن يقول الرجل والله لا أفمل فيفعل» أو يقول والله لأفعن 
ثم لا يفعل؛ ويمينان لا يكّران وهو أن يقول الرجل والله ما فلت وقد فعل» أو يقول الله 
لقد فعلت وما فعل ؛ قال المروزى” : أما المينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على 
ما قال سفيان ؛ وأما المينان الأتحريان فقد اختاف أهل العلم فيهما ؛ فإن كان الحااف حلف 
عل أنه لم يفع ل كذا وكذاء أو أنه قد فعلكذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه 





م لحر [ سورة 


فلا إثم عليه ولاكفارة عليه فى قول مالك وسفيان الثورى” وأصعاب الرأى » وكذلك قال أحمد 
وأبو عبد ؛؟ وقال الشافعى لاإثم عليه وعليه كفارة ٠‏ قال المروزى” : وليس قول الشافعى 
فى هذا بالقوى" . قال : وإنكان الحالف على أنه ل يفع لكذا وكذا وقد فعل متعمدا للكذب 
فهو آثم ولاكفارة عليه فى قول عامة العلماء؛ مالك وسفيان الثورى” وأداب الرأى وأحمد 
ابن حتبل وأنى ثور وأنى عبد ٠‏ وكن الثافى فول يكذر . قال : وقد روي عن مط 
النابعين يقل الشافى . قال المروزى" :أميل إلى قول مالك وأحمد . قال : فأها مين اللفو 
الذى اتفق عامة العلماء على أنما لو فهو قول الرجل : لا والله» ويل والله» فى حديثه وكلامه 
غير معقد الهين ولا م يدها . قال الشافعى : وذلك عند اللماج والغضب والعجلة . 

ارابمة - قوله تعالى : ( ولكن بَوَاخدمٌ با قم المَانَ ) مخفف القاف من 
العقد» والعقد على ضر بين حسّى كمف الحبل » وبحكى” عفد البيع ؛ قال الشاعي : 


قوم إذا عقدوا عمّدًا لحارم عدر العتاج د فوقه الكريا 


فالمين المنعقدة متفعلة من العقد» وهى عقد القلب فى المستقبل ألا يفعل ففعل ؛ أو ليفعان 
فلا يفعلي تقدّم ٠‏ فهذه التى يلها الاستثناء والكقارة على ما يأتى ٠‏ وقرئ «عَاكَدتم» بالف 
يد الدين عل وزن فال وذاك لا يكون إلا .من انين فى الا كثنه وقد يكون الثاف من لفك 
لأجله فىكلام وقع معه » و يكون المعنى بما عاقدتم عليه الأيمان ؛ لأن عاقد قريب من معنى 
عاهد فعدى برف الحر» لم كان فى معنى عاهد » واهد نتعدى إلى مفعولين الشالى منهما 
حرف بحر ب قال الله تعالى : «ومن أَوق يما عاهد عله لَه وهذاها عديت «َتدَيْم إل الصّلاق» 
ار ل 0 
معنى دعوت عدى” بإلى؛ قال الله تعالى «ومن أَحسَن قولَا منْ دعا إل الله ثم النسع فى قوله 
تعالى: عاذت علْهِ لأَمَانَ» خذف حرف الكر ؛فوصل الفعل إلى المفعول فصار عاقدتموه» 


)00 البيت للحطيئة بمدح قوما عقذوا لخارهم عهدا فوفوا نه ول يخفروه . وقد تقدّم شرحه بهامش ص 0م 
من هذا الدزء . 








تفسير القرطبى ام 


ثم حذفت الماءما حذفت من قوله تعالى: « فأصدع ا 0 
ل ل 7 الهم اك » أى قتلهم .وقد تأنى المفاءلة فىكلام العرب من واحد بغير معنى 
20 فاعات «( 0 2 


3 5 و - 
معناه تعمدتم أى قصدتم ٠‏ وروى عن ابن عر أن التشديد يقتضى التكرار فلا تجب عليه 


دهه ره 
: سافرت وظاهرت ٠‏ وقرئ »2 عقدم «( لأشديد القكافت 5 قال معاهد: 


الكقّارة إلا إذا كور . وهذا رده ماروى أن النى صل الله عليه وسل قال : إن والله إن 


ف لا لك لات مل عرق كارك خريها ينا نقنا لذ الت الللى حو سير رن ريت ون ميل 77 
فذكر وجوب الكفارة فى المين التى لم لتكرر . قال أبو عبيد : النشديد يقتضى النكر بر هرة 
بعد هرة» ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا توجب عليه كفّارة فى العين الواحدة 
حتى برددها مرارا ٠.‏ وهذا قول خلاف الإجماع . روى نافع أن ابن عمر كان إذا حنث 
من غير أن يو كد البمين أطعم عشرة مساكين » فاذا وكد امين أعتق رقبة ٠‏ قيل : لنافم 
ما معنى وكد المين؟ قال : أن حاف على الثتىء صرارا ٠‏ 

اللامسة - اختلف ف المين القَمُوس هل هى بين منعقدة أم لا ؟ فالذى عليه 
الجهور أنها يمين مَك وحّديمة وكذب فلا تنعقد ولا كقّارة فيها ٠.‏ وقال الشافعى : هى يمين 
منعقدة؛ لأنها مكتسبة بالقلب» معقودة بخبر » مقرونة بامم الله تعشالى » وفيها-الكفارة ٠‏ 
والصحيح الأّل ٠‏ قال ابن المنذر : وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينشة » 
وبه قال الأوزاعى" ومن وافقه هن أهل الشام» وهو قول الثورى” وأهل العراق» وبه قال 
أحمد وإ##ق وأبو”ور وأبوعبيد» وأصعاب:الحديث وأصحاب الرأى من أهل الكوفة؛ قال 
أبو بكر : وقول الننى صلى الله عليه وسلم : ”من حلف على >بن فرأى غيرها خيرا منها فليات 
الى 
يدل على أن الكفارة فا تجب فيمن حلف على فعل يفعله ثما يستقبل فلا يفعله » أوعل 
فعل ألا يفعله فيا يستقبل فيفعله . وف المسئلة قول ثان وهو أن يكفر وإن تم تند 
الحلف باللهكاذباب هذا قول الشافعى . قال أبو بكر : ولا ءلم خبرا يدل على هذا القول» 





8 اللن السادس [سورة 


والكتّاب والسنة دالان على القول الأول؛ قال الله تعالى : « ولا تجْعلوا الله عروضة لاماي 
لت ان ناه 
بفمل الله له مخرجا فى التكفير » وأعره ألا يعتلّ بالله وليكفر عن بمينه . والأخبار دالة على 
أن ابمين التى يحاف بها الرجل يتنتطع بها مالا حراما هى أعظم من أن يكمّرها ما يكر البين . 
قال ابن الغربى : الآبة وردت بقسمين : لو ومتعقدة» وتحرجت عل الغالب فى أيان الناس» 
فدع ما بعدها يكون مائة قسم فإنه لم تعلق عليه كفارة . 

قلت : خرتج البخارى” عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعمرابى" إلى الننى صلى الله عليه 
وسلم فقال : .يا رسول الله ما الككائر؟ قال : * الإشراك بالله “ قال : ثم ماذا ؟ قال : 
”عقوق الوالدين > قال : ثم ماذا ؟ قال : ” المين الغموس > قلت وما العين العمموس ؟ 
ال 7 ال ا 3 وخرتج مسلماع د 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : ”من آقتطع حق امرى مس ينه فقد أوجب الله له 
النار وحرّم عليه الحنة» فقال رجل : و إن كان شيا دسيرا يا رسول الله؟ قال : ” 0 قضيا 

مارت رسخت لد افر بتر وال رول لماص لع ارو من حلف 
على 0 0 مال أمرئ ملم هو فيها فاحر اي الله وهو عليه غضبان “ فتزات 
»2 إن لْذينَ رك اله عانم ع قليلاٌ » إلى آحر الاية و 0 
عليه كفارة لسقط جرمه» ولق 0 راض» ول يستحق الوعيد المتوعد عليه وكيف 
لا يكون ذاك وقد مع هذا الحالف الكذب» واستحلال مال الغير» والاستخفاف بالهين بالله 
تعالى» والتهاون بها وتعظم الدنيا؟ فأهان ما عظلّمه الله» وعظم ان دك ارلنا 
قيل : إنما سميت المين القموس عَموسا لأنها تخمس صاحبها فى النار . 

السادسة .احالف بالا يفعل على بر م لم يفعل» فإن فعل حنث وازمته الكقارة 

لوجود الخالفة منه ؛ وكذلك إذا قال إن فعلت . و إذا حلف ,أن ليفعانٌ فإنه فى الال على 
حنث لوجود المخالفة» فإن فعل بر » وكذلك إن قال إن لم أفمل 1 

)0 أليمين الصير الى أ لزم بها وأ كره عليها ٠‏ والصير الإكراه ؛ يقال : صبر احا كم فلانا على مين صيرا أى أ كرهه ٠‏ 








المائدة] كر اق 0 


السابعة - قول الحالف : لأفعانٌ؛ وإن لم أفعل» بمنزلة الأس ٠‏ وقوله : لا أفعل» 
ولإنتقلت» يجنزلة النبى . ففى الأول لا يبحت يفل جميع المحلوف عليه :“نثاله لآ كان 
هذا الرغيفف فا كل بغضه لا بت حتى .أ كل جميعه ؛لأن كل حرْءِ منه محلوف عليه ٠‏ فإن قال : 
زاشلآ كان مطلا فإنه يبر بأقل جز مما يقع عليه الاسم ؛لإدخال ماهية الأ كل ف الوجود . 
وأما فى النبى فإنه يحث بأقل ما بنطلق عليه الاسم ؛ لأن مقتضاه ألا يدخل فرد من أفراد 
المبى" عنه فى الوجود؛ فإن حاف ألا يدخل دارا فادخل إحدى رجايه حنث ؛ والدليل عليه 
أنا وجدنا الشارع عل جهة التحريم بأؤل الاسم فى قوله تعالى : « ولا تشكدوا م نكح 
باق » ؛ فن عقد على ارأة ولم بدخل بها حرمت على أبيه وابنه » ولم كتف فى جهة 
التحليل بأل الاسم فقال : ”لا حي تذوق عسلته » . 

الثامنة ‏ الحلوف به دو الله سبحانه وأسمائؤه الحسنى » كالرحمن والرحم والسميع والعلم 
والخلم » ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العلياء كعزته وقدرته وعلمه و إرادته وكبريائه وعظمته 
وعهده وميثاقة وسائر صفات ذاته ؛ لأنها يمين بقديم غير لوق » فكان المالف مما كالحالف 
بالذات ٠‏ روى الترمذى والدّسائى وغيرهما أن جبرريل عليه السلام لى) نظر إلى المنة ورجع 
إلى الله تعالى قال : وعيزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها » وكذاك قال فى الثار :. وعمزتك 
لايسمع بها أحد فيدخلها . وحرجا أيضا وغيرهما عن ابن عمر قال : كانت بمين الننى صلى الله 
عليه وسلم لا ومقاب القلوب» وفى رواية لا ومصرف القلوب ٠‏ وأجمع أهل العلم على أن من 
حلف فقال : والله أو بالله أو تالله خنث أن عليه الكقارة . قال ابن المنذر : وكان مالك 
والشافى وأبو عبيد وأبو ثور وإ#ق وأصحاب الرأى يقواون من حلف اسم من أسساء الله 
وحنث فعليه الكفارة؛ وبه نقول ولا أعم فى ذلك خلافا . 

قلت : قد تقل فى «باب ذ كر الف بالقرآن » ؛ وقال يعقوب : من حاف بالرحمن 
خزنث فلا كفارة عليه . 


قلت : والرحمن من أسمائه سبحانه همع عليه ولا خلاف فيه ٠‏ 
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التاسعة - واختلفوا فى وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم لله ولعَمْرٌ لله وآ الله؛ 
فقال مالك : كلها أيمان تجب فيه الكفارة . وقال الشافعى فى حق الله وجلال الله وعظمة الله 
وقدرة الله : بمين إن نوى مها المين» وإن 00 المبن فليست بعين؟ لأنه يحتمل وخدق الله 
م لا 
المين فليست ,مين . وقال أصحاب الرأى إذا قال : وعظمة الله وعرزة الله وجلال الله وكبرياء الله 
وأمانة الله غنث ل ا ا 2 ار كا اك 
رد قول ألى حنيفة حكاه عنه الزازى”". وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته ليست بيمين ٠‏ وقال 
بعض أصتابه. : هى مين ٠‏ وقال الطحاوى" : ليست بين » وكذا إذا قال : وعلم الله لم يكن 
يمينا فى قول أى حنيفة» وخالفه صاحبه أبو يوسف فقال : يكون يمينا ٠‏ قال ابن العربى : 
والذى أوقعه فى ذلك أن العلم قد ينطاق على المعلوم وهو امحدث فلا يكون ينا ٠‏ وذهل عن 
أن القدرة تنطلق على المقدور» فك لكلام له فى المقدور فهو حجتنا فى المعلوم .قال ابن المنذر: 
وثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”وآي الله أنّكان نلليقا للإمارة» فى قصة زيد 
وابنه أسامة . وكان ابن عباس يقول : وآ الله وكذلك قال ابن عمر ٠‏ وقال ابن دق :: 
إذا أراد بآ الله بميناكانت ينا بالإرادة وعقد القاب ٠‏ 

لت ا ار 2 2 
وبه قال الحسن البصرى” وابن المبارك . وقال أحمد : ما أعلم ال 222 
يكون بمينا واحدة ٠.‏ وقال أبو حنيفة : لاكفارة علينه . وكان قتآدة : يحاف بالمصحف '. 
وقال أحمد و إسحق لا تكره ذلك . 


الحادية عشرة دسعقد المين بغير الله تعا لى وأسوائه وصفاته ٠‏ وقال أحمد بن حنيل: 


إذا حلف بالننى صل الله عليه وسلم انعقدت ينه ؛ لأنه حاف بما لا يتم الإعان إلا به قتلزمه 


الكفارة» لو حلف بالله ٠.‏ وهذا برده ماثنت فى الصحيحين وذيرهما عن رسول الله صل الله 


عليه وسلم ل 2 كلك بأبيه» فناداهم رسول الله صلى الله 





المائدة | تفسير القرطى الا" 


عليه وسلم ” ألا إن الله ينهالم أن تحلفوا بآبالكم فن كان حالفا فليحلف الله أو صمت » 
وهذا حصر فى عدم | للف بكل شىء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كا ذ كنا . وبما يحقق 
ذلك ما رواه أأبوداود والنّسائى وغيرهما عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
”لا تحلفوا بأمهاسم ولابآباكم ولا بال نداد ولا تحلفوا إلابالته ولا تحلفوا بالله إلا وأتم صادقون> 
ثم ينتقض عليه بمن قال : وآدم و إبراهم فإنه لاكفارة عليه» وقد حلف الا رتم الإيمان إلا به 


الثانية عششرة ‏ روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبى تشريرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” من حلف منم فقال فى حلفه باللّات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبة 
تغال أقاصرك فليتصدّق > ٠‏ وخحتج النسالى عن مضعب بن سعد عن أبيه قال + ا نذكز 
بعض الأمى وأنا حديث عهد بالاهلية -فلفت باللا والعزى ؛ فقال لى بعض أصحاب رسؤل 
الله صل الله عليه وسم : .سس ما قلت ؛ وفى رواية قلت ماءٍ فانيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكرت ذلك له فقال : ” قل لا إله إلا الله وحده لاشر يك له له الملك وله امد وهو 
على كل شىء قديروانفث عن نسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد “ ٠‏ قال العلماء : 
قامس رسول الله صلى الله عليه وسلم من نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله تكفيرا لتلك 
اللفظة » وتذكيرا من الفْلة » و إتماما للنعمة ‏ وخض اللات بالذكر لأنمب) أ كثراما كانت 
تجرى على ألسلتهم » وحك غبرها من أسماء آلمتهم حكها إذ لا فرق بينها» وكذا من قال لصاحبه : 
تعال أقامرك فليتصدق فالقول فيه كالقول فى اللات ؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة:وهى من 
أكل المال بالباطل . 

الثالئة عشيرة - قال أبو حنيفة فى الرجل يول هو يهودى أو نضرانى أو برىء من الإسلام 
أومن النى أو منْ القرآن أو ترك بالله أو كفر بالله : إنها بمين تلزم فيها الكقّارة » ولاملزم 
فيا إذا قال واليودِية والنصرانية والنى والكعبة و إن كانت غلى صيغة الأعان . ومقسكه مارواه 


الذَارَقطنى” عن رافع أن نولاه أرادت أن ترق بيه وبين ام أنه فقالت :فى ها ولي 
كل را كن ا 0 ال انا 
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إن لم فزق بينهما 0 فسالت اكة وصفمة ة وابن عمر وابن باس وام سلبة تكلوم قاللما ؛ 
أتريدين أن تكونى مل قاروت نار 2 داريا آن كف ع ميا رش ا" 
وخرج أيضا عنه قال : قالت مولاتى لأ فرقنّ يينك وبين آهس أتك » وكل مال لها فى رتاج 
الكعبة وهى يوما يهودية ويوه! نصرانية ويوما مجوسية إن لم أفرق بينك و بين آمسأتك ؛ قال : 
فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سامة فقلت : إن مولاتى تريد أن تفرق بينى و بين آم أتى ؛ 
فقالت انطلق إلى مولاتك فقل لما : إن هذا لا يحل لك ؛ قال : فرجعت 00 
ابن عمر فأخبرته غاء حتى انتهى إلى الباب فقال : هاهنا هاروت وماروت ؛ فقالت : 
جعات كل مال لى فى راج الكعبة ٠‏ قال : فر تأكلين ؟ قالت : وقلت أنا يوما ممهودية ويوما 
نصرانية ويوما محوسية؛ فقال : إن تهودت قنات وإن تنصرت قات وإ كجست قات؛ 
قالك : فا نام ؟ قال : مكفرى عن بمينك » وتمعين بين فتاك وفتاتك . وأجمع العلماء 
على أن احالف إذا قال : أقسم بالله أنها مين . واختلفوا إذا قال أقسم أو أشهد ليكوننكذا 
وكذا ول يقل بالله فإنها ون أيمانا عند مالك إذا أراد بالله » و إن لم يرد بالله ل تكن أيمانا 
ل ا ل ال مان لت ل وال الناف” 
لاتكون أيمانا حتى يذكر اسم الله تعالى؛ هذه رواية دري عنه ٠‏ وروى عنه الز بيع مثل 
قول مالك . 

الرابعة عشرة - إذا قال : أقسمت عليك لتفعان ؛ فإن أراد سؤاله فلا حكفارة فيه 
وليست بين ؛ و إن أراد ابمين كان ما ذ كرناه آنفا ٠‏ 

الخامسة عشرة ‏ من حلف با يضاف إلى الله تعالى ما ليس بصفة كقوله : وخاق 
الله ورزقه و بيته لا ثبىء عليه ؛ لأنما أرمان غير جائزة» وحلف بغير الله تعالى . 


الساسة عشرة - إذا انعقدت الهين حلتها الكفارة أو الاستثناء .وقال ابن الماجشّون: 


الاستثناء بدل عن الكفارة وليست َل لليمين ٠‏ قال ابن القاسم ١‏ 
ابن العرى : وهو مذهب فتهاء الأمصار وهو الصحيح ؛ وشرطه هأن يكؤن متضلا منطوقا 
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فط 4 لك راء لأساف رار را ابن هر عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : 


” من حلف واستثنى فإن شاء مطى و إن شاء ترك عن غير حنث » فإن نواه من غير نطق أو 
قطعه من غير عذر لم ينفعه ٠‏ وقال مد بن المؤاز : يكون الاستثناء مقترنا بايمين اعتقادا ولو 
بآخر حرف ؛ قال : فإن فرغ منها واستثنى ل ينفعه ذلك ؛ لأن البمين فرغت عارية من الاستثناء» 
فورودها بعده لا يؤثر كالتراخى؛ وهذا برده الحديث * من حلف فاستئنى “ والفاء» للتعقيب 
وعليه جمهور أهل العل . وأيضا فإن ذلك يؤدى إلى آلا تنحل مين ابتدئ عقدها وذلك باطل . 
وقال ابن وير مئداد :. واختلف أصحابنا مى استانى فى نفسه تخصيص ما حلف ليه ؛ فقال 
بعض أصابنا : بصح استثناه وقد ظلٍ الحاوف له ٠‏ وقال بعضهم : لا بصح حتى يسمع 
انحاوف له ٠‏ وقال بعضهم : يصح إذا حرك به لسانه وشفتيه و إن لم اسمع المحلوف له . قال 
آبن خويزمئداد : وإنما قلنا يصح استئناؤه فى نفسه» فلائن الأيمان تعتبر بالنيات ؛ وإئما قانا 
لاايصح ذلك حتى يحرك به لسانه وشفتيه» فإن من ل يحرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكاما» 
والاستئناء من الكلام يقع بالكلام دون غيره ؛ و إنما قلنا لا يصح بحال فلأن ذلك حق للحلوف 
له » وإنما يقع على حسب ما يستوفيه له الحا كم » فلما لم تكن اليمين على اختيار الخالف بل 
كانت مستوفاة منه » وجب ألا يكون له فيا حك . وقال آبن عباس : يدرك الاستئناة 
المين بعد سنة؛ وتابعه على ذلك أبو العالية والحسن وتعلق بقوله تعالى : « وَالدِينَ لآ يدعون 
مع اله إِكَا آرم الآية؛ فلماكان بعد عام نزل « يلا مَنْ تَابَ » ٠‏ وقال مجاهد : من قال بعد 
نتن إن كا إن أ حزاة لقال سيد ان 2 . إن سل ]نر 2ن راشا رفاك 
طاوس : له أن _ستثنى ما دام فى مجلسه . وقال قتسادة : إن آستننى قبل أن يقوم أو بتكم 
فله تاه ٠‏ وقال أحمد بن نبل و إسدق : دستثنى مادام فى ذلك الأهس . وقال عطاء : له ذلك 
قدر حلب الناقة الغزيرة”. 

السابعة عشيرة - قال آبن العربى : أتما ما تعلق به آبن عباس من الاية فلا متعلق له فيه 
لآن الآبتين كانتا متتصلتين فى علم الله تعاالى وفى لوحه » و ]نما تأخحر نزولا لللكة علم الله ذلك 


اليلكيف 
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فيباء أمَا أنه تركب عليها فرع حسن + وهو أن المالف إذا قال والله لادخلت الدار» وأنت 
طالق إن دخلت الدار » وآستثنى فى يمينه الأول إن شاء الله فى قلبه » وآستثنى فى الهمين الثانية 
فى قلبه أيضا ما يصلح للاستثناء الذى برفع البين لمدة أو سبب أو مشيئة أحد» ول يظهر شيئا 
من الاستئئاء إرهابا على المحلوف [ له | » فإن ذلك ينفعه ولا بتعقد العينان عليه ؟ وهذا 
فى الطلاق مالم تحضره البينة ؛ فإن حضرته بينة لم تقبل منه دعواه الاستثناء » و إنما يكون 
ذلك نافعا له إذا جاء مستفتيا ٠‏ 

قلت : وجه الآستثناء أن الله تعالى أظهر الآية الأول وأخفى الثانية» فكذلك الحااف إذا 
لف إرها ا وأ خفى الآستثناء. والله أعلم ٠‏ قال ابن العرنى: كان أبو الفضل الراغى ضر عابنا 
السلام » وكانت الكتب تأتى إليه من بلده» فيضعها فى صندوق ولا يقرأ منها واحدا مخافة 
أن يطلع فيها على ما يزه ويقطع به عن طلبه ؛ فلماكان بعد شمسة أعوام وقضى غرضا من 
الطلب وعم على الرحيل » شد رحله وأبرز كتبه وأخرج تلك الرسائل » فقرأ فيها ما لو أن واحدا 
ل 
ورج إل ات ا شلطة طرق انان نه الى بالدابة وأقام هو على 2 بتاع 
ا فبينا هو يحاول ذلك معه إذ سمعه شل فا ا إنا سمعت العالم يقول - 
يعنى الواعظ - أن بن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنة » لقد آشتغل بذلك بالى منذ 
سمعته فظلأت فيه متفكرا » ولوكان ذلك صيحا لما قال الله تعالى لأيوب : « وَحَدُ يدك 
ضغنا اضرب به ولا تحن » وما الذى بمنعه من أن يقول : قل إن شاء الله ! فلب) سمعه 
يقول ذلك قال : بلد يكون فيه الفاميون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى 
المراغة ؟ لا أفعله أبداء واقتفى أثر الكرِى” وحلّله من الكراء وأقام بها حتى مات ٠‏ 
0 (؟) نسبة الى المراغة ؛ وهى بلدة مشهورة من بلاد أذربيجان ٠‏ 

(م) مدينة السلام بغداد؛ وقيل : ميت يذلك لأن دجلة يقال طا وادى السلام ؛ وقيل : مماها المنصور بذلك 
تفاؤلا بالسلامة ٠‏ وتسمى أيضا دار السلام على النشبيه بالحنة (٠‏ معجم البلداث) + (4) الققاش : متاع البيت ٠»‏ 

(ه) الكرى : المستأجس . (5) الفائى” ها هنا اتلباز ٠‏ 2 (0) السفرة : طعام يخذه المسافر . 








المائدة | تتفسبير القر طى ولام" 


الامنة عشرة ‏ الأستئناء إنمايرفع البمين بالله تعالى إذ هى رخص من الله تعلى» ولاخلاف 
فى هذا . واختلفوا فى الآستثناء فى المين بغير الله فقال الشافعى وأبو حنيفة : الآستثناء يقع 
فى كل بمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كالمين بالله تعالى ‏ قال أبو عمر : ما أجمعوا عليه 
ال ل شن ا 

التاسعة عشرة - قوله تعالى : (( فَكَفَارتهُ ]) اختلف العلماء فى تقديم الكقارة على 
الحنث هل تجزّ أم لا؟ ‏ بعد إجماعهم على أن المث قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم 
أول - على ثلاثة أقوال : أحدها - يز مطلقا وهو مذهب أربعة عشر من الصحابة 
و جمهور الفقهاء وهو مشهور هذهب مالك . وقال أبو حنيفة وأصصابه : لا يزىٌ بوجه » 
وهى رواية أشهب عن مالك ؛ وجه اإواز ما رواه أبو موسى الأشعرى” قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : #وإنى والله إبن شاء الله لا أحلف عل بمين فى غيرها خيرا منها 


0 م2 - 
إلاكفرت عن بمينى وأتيث الذى هو خير“ نحرجه أبوداود؛ ومن جهة المعنى أن العين سبب 


الكفارة» لقوله تعالى : مذَلِكَ كمَارة أعان؟ إذا حلم فأضاف الكقارة إلى المين والمعانى 
تضاف إلى أسبابيب) ؛ وأيضا فإن الكفارة بدل عن الت فيجوز تقديمها على الحنث ٠‏ ووجه 
المنع ما رواه مسلم عن عدى” بن حاتم قالسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول :” من 
حلف على بمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هوخير“ زاد النسائى “وليكفر عن ,ينه » 


ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هى ارفع الإثم » وما لم تح لم يكن هناك ما برفع فلا معنى 
لفعلها ؛ وكان معنى قوله تعالى : مدا اقم أى إذا حلفتم وحئثتم ٠‏ وأيضا فإنكل عبادة 
قملت قبل وجوبها لم تصح اعتبارا بالصاوات وسائر العبادات . وقال الشافبى : تجزئ بالإطعام 
والعتق والكسوة » ولا تجزى بالصوم ؛ لأن عمل البدن لا يقدّم قبل وقته ٠‏ و يحزئّ فى غير 
ذلك تقديم الكفارة؛ وهو القول الثالث ٠‏ 

1 2ن الك الأول اكت ل لك 12 
مدمها بالصيام» و بدأ بالطعام لأنه كان الأفضل فق بلاد الجاز لغلبةالحاجة إليه وعدم شبعهم» 
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ولا خلاف فى أن كقارة البمين على التخبيرو قال آبن العربى" : والذى عندى أنما تكون بحسب 
إعفال؛ فإن علمت محتاجا فالطعام أفضل ؛ لأنك إذا أعتقت لم تدفع حاجتهم وزدت محتاجا 
حادى عشر إليهم» وكذلك الكسوة تليه» ون عل الله الحاجة بدأ بالمقّم المهم ٠‏ 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : ( إظعام عشيرة مسا كين ) لا بد عندا وعند الشافعى 
من تمليك الى اكين ما يرج طم » ودفعه إليهم حتى يقلكوه ويتصرفوا فيه لقوله تعالى : 
2 وهو بظمم ولا يطعم » وفى الحديث « طم 0 الله صلى الله عليه وسلم الحَدٌ 0 
ولأنه أخد نوعى الكفارة فم يجزفها إلا القليك ؛ أصله الكسوة ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
لو غتاهم وعشاهم جاز ؛ وه وآختيار ابن الىاجشون من عامائنا؛ قال ابن الماجشون : 
إن التمكين من الطعام إطعام » قال الله تعالى : « وبظعمون الطعام عل حبه مسكينا يتما 
سير » فبأى وجه أطعمه دخل ف الآية ٠‏ 

الثانية والعشرون - قوله تعالى : ((من أوسَط م كول أهية) قد تقدم فى 20 
أنْ الوسط معنى الأعلى واليار» وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصفا ببن طرفين ٠‏ ومنه 
الحديث*”خير الأمور أوسطها“. وخرج ابن ماجة؛ حدّثنا مد بن يحي » حدّثنا عبد الرحمن 
ابن مهدئ”» حدّثنا سفيان بن ميينة» عن سلوان بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير عن آبن 
غياس قال : كان ارجل بَقُوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل بقُوت أهله قوتا فيه شدّة؛ 
فات « من أوسط مَاتظعمونَ هلي » ٠.‏ وهذا يدل على أن الوسط ما ذكرناه وهو ماكان 

الثالئة والعشرون - الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة» إن كان 
بمديئة التى صل الله عليه وسلم» وبه قال الشاففى وأهل المدينة . قال سلوان بن لسار : 
أدركتٌ الناس وهم إذا أَعطوا فى كارة المين أعطوا مدا من حئطة بالمدّ الأصغر» ورأوا ذلك 
زا عنهم ؛ وهو قول حمر وآبن عباس وزيد بن ثابت وبه قال مطاء بن أبى باح ٠‏ وآختلف 


(1) راجع ج +١‏ ص ١ ١"‏ وما بعدها طبعة ثائية ٠‏ 
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إذاكان بغيرها؛ فقال أبن القامم : يجزئه الم بكل مكان ٠‏ وقال آبن المواز: أفتى أبن وهب 
ا ل تر ل سر 
فى الغداء والعشاء ٠‏ وقال أبو حنيفة : مرج من اير نصف صاعء ومن القّر والشعير ضاعا؛ 
على حديث عبد الله بن ثعلبة بن صَعَير عن أبيه قال : قام رسول الله صل الله عليه ونسلم 
خطيبا فأمى بصدقة الفطر صاع تمرِء أو صاع شعير عن كل رأس » أو صاع بريين آثنين . 
وبه أخذ سفيان وآبن المبارك » وروى عن عل" وعمر وآبن عمر وعاشة » وبه قال سعيدين 


المسيّب » وهو قول عامة.فقهاء العراق؛ لما رواه أبن عباس قال : كدر رسول الله صل الله 


عليسه وس بصاع من تمر وأص الناس بذلك » فن ل يجد فنصف صاع من بر[ من أوسط 
كن 


ما تطعمون أهليم ]| ؛ حرجة أبن ماحه فى سلله ٠‏ 
ارابعة والعشرون - لا يجوز أن يظهم غنيا ولاذا رحم ملزمه نفقته » و إن كان من لاتزمه 


لقنن نقد قآل كالك : لا يمحي أن مله » ولكن إن فعل وكان فقيرا أجزأه ؛ فان أطعم 
فم جاهلا بغناه ففى »2 المدؤنة «( وغي ركاب لابرئ 0( وق »2 الأسدية « أ بجرئ 3 

الخامسة والعشرون ‏ ويخرج الرجل ما بأ كل؟ قال آبن العربى : وقد رَلْت هنا جماعة 
من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأ كل الشعير ويأ كل الناس ار فلييخرج مما يأ كل الناس ؛ وهذا 
سهو بيْن؟ فإن المكفر إذا لم مستطع فى خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلف أن يعطى لغيره سواه ؛ 
وقد قال صل الله عليه وسلم : ”صامًا من طعام صاءًا من شعي ر» ففصل ذ كهما لبخرج كل 
أحد فرضه ثما يأ كل ؛ وهذا مما لا خفاء فيه . 

السادسة والعشرون - قال مالك : إن د عشرة مسا كين وعشاهم أحزأه ٠‏ وقال 
الشافى : لايجوز أن يطعمهم جملة واحدة ؛ لأنهم يختلفون فى الأ كل » ولكن يعطى كل 
مسكين مدا ٠‏ وروى عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه : لا يجزرئ إطعام العشرة وحبة 
واحدة؛ بلعو غداء دون عشاء » أو عشاء دون غداء» حى يغدهم و يعشيوم قال 0 
وهو قول أئمة الفئتوى بالأمصار ٠.‏ 


٠ هذه الزيادة ذكرها ابن ماجه فى الحديث المتقدم عن ابن عباس » ول يذكرها في هذا الحدث‎ )١( 
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السابعة والعشرون - قال آبن حبيب : ولا يحزئ الخبز قفارا بل يعطى معه إدامه ينا 
0 
كك أوكاعاً أوما شر قال ابن العربى 8 هذه زيادة 1 أراها واحبة أما أنه دحب 


له أن يطعم مع ايز السكر ‏ نعم والتم » وأما تعبين الإدام للطعام فلا سبيل إليه؛ لأن 
اللفظ لا بتضمنه ٠‏ 

قلت : نزول الآية فى الوسط يتقتضى ايز والزيت أو اْكَلٌ» وماكان فى معناه من الحين 
والكشّكك! قال آبن حبيب ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” نعم الإدام 
االخل» وقال الحسن البصرى: إن أطعمهم خبزا وما» أوخبزاوزيتا مرّة واحدة فى اليوم حتى 
اشبعوا :أ حزأه؛ وهو قول أبن سيرين وجابربن زيد ومك<ول» وروى ذلك عرن. ألس 
ابن مالك . 

الثامنة والعشرون - لا يجوز عندنا دفع الكقارة إلى مسكين واحد » وبه قال الشافى. 
وأعاب أنبى حنيفة بمنعون صرف الميع إلى واحد دفعة واحدة » ويختلفون فوا إذا صرف 
الجبع فى يوم واحد بدفعات متلفة ؛ فنهم من أجاز ذلك » وأنه إذا تعد الفعل حسن أن 
يقال فى الفعل الشانى لا بمتع من الذى دفعت إليه ألا فإ آسم المسكين يتناوله ٠‏ وقال 
آخرون : يحوز دفع ذلك إليه فى أيام» و إن تعدد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين . وقال 
أبوحنيفة : يزه ذلك؛ لأن المتقصود من الآية التعريف بقدر ما بطعم» فلودفع ذلك القدر 
اواحد أجحزأه . ودليانا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز العدول عنهم » وأيضا فإن فبه إحياء 
جماعة من المسلمين وكفايتهم بوما واحدا» فيتفرغون فيه لعيادة الله تبارك وتعالى ولدعائه » 
فيغفر إلكفر اسبب ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ل ا 0 
«ما» ويحتمل فى هذا الموضع أن تكون بمعنى الذى» ويحتمل أن تكون مصدرية ٠‏ أو يعود 
على إثم الحنث و إن لم يحرله ذكر صريح لكن المعنى يقتضيه ٠‏ 


)00( خبز قفار : غير مأدوم : 0( الكاح : نوع من الأدم ؛ معرب ٠‏ 
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الموفية ثلاثين - قوله تعالى : «َأَعْليكةٌ» هو بمع أهل على السلامة ٠‏ وقرأ جعفر بن 
عمد بن الصادق « أَمَالييئ» وهذا 0 0 4 قال أبو اافتح : أَالٍ منزلة بال واحدها 
أهلات وليلات ؛والعرب تقول : أهل وأَمْلة ٠‏ قال الشاعس : 

وأهفله ود قدترتٌ وده » وَِيمُمْ فى مهد حمدى وآئل 

ببقول : تعزضت أودهم؛ قاله آبن السكيت . 

المادية والثلائؤن ‏ قوله تعاللى : ( أَوْ كوم ) قر بكسر الكاف وضمها وهما لفتان 
مثل إسوة و ٠‏ وقرأ سعيد بن 0 وحمد بن السميقع العانى" دأو كاسوتهم » يعنى كاسوة 
أهلك ٠‏ والكسوة فى حق الرجال الثوب الواحد الساتر بيع الحسد؛ فاما فى حق النساء فأقل 
مايحزئينَ فيه الصلاة» وهو الدّرع والخمار» وهكذا حكم الصغار . قال بن القاسم فى «العتبية» : 
تكمى الصخيرة كسوة كبيرة» والصغي ركسو ةكيرب قياسا على الطعام ٠‏ وقال الشافعى وأبوحنيفة 
والثورى” والأوزاعى" : أقل ما يقع عليه الاسم وذلك ثوب واحد ؛ وف رواية ألى الفرج عن 
مالك» و به قال إبراهم التخعى" ومغيرة : ما دستر جميسع البدن ؛ بناء على أن الصلاة لا تجزئْ 


20 


: . : . 1 2 
فى أقل هن ذلك.وروى عن سلمان رضى الله عنه أنه قال : نعم الثقوب التتارك ) أسكه 


الطبرى" ٠‏ وقال الحك بن عتيبة تجزئُ عمامة ياف بها رأسه؛ وهو قول الثورى” ٠‏ قال ابن 
العربى : وماكان أحرصنى عل أن يقال إنه لايجزٌ إلاكسوة تسترعن أَدَّى ار والبردما أن 
عليه طعاما يشبعه من الموع فأقول به» وأما القول بمدّزر واحد فلا أدريه؛ والله يفتح لى ولك 
ف اله فة لوال 

قلت : قد راى قوم معهود الزى والكسوة المتعارفة ؛ فقال بعضهم : لا يحزى الثوب 
الواحد إلا إذا كان جامعا مما قد يريا بهكالكساء والملحفة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
لكر فى اكفساة العا لكل سكن تر ران د رذاء أرقف أرقا رك ا 


(1) هو أبوالطحان القيى ؛ يقول : رب مرى. هدو أهل الود قد تعرضت له » و بذلت له فى ذلك طاقتى من 
نائل ٠‏ ( تاج العروس ٠)‏ 20( التبان ( بالضم والتشديد) : سراو بل صغير مقدار شبر» سير العورة المفاظة ٠‏ 
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وروى عن أنى مونى الأشعرى” أنه أمى أن يكنى عن تو بين مو ين وبدقال ابسن وآبن 
سيرين وهذا معنى ما آختاره آبن العربى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثاثية والثلائون - لا تجحزىٌ القيمة عن الطعام والكسوة ؛ وبه قال الشافعى" ٠‏ وقال 
أبو حنيفة تجزئٌ ؛ وهو يقول : تج القيمة فى الركاة فكيف فى الكفارة ! قال آبن العربى : 
ران أن الدرض سد الل ورفع الحاجة ب فالقيمة تجزئٌ فيه ٠‏ قلنا : إن نظرتم إلى سد 
اللمَلّة فأين العبادة ؟ [ وأين ] نص القرآن على الأعيان الفلاثة » والنتقال بالبيان من نوع 
إلى نوع ؟ ! 

الثالثة والثلانون ‏ إذا دفع الكسوة إلى ذمى" أو عبد لم يجزه ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجزئه ؛ 
لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة » ويشتمل عليه عموم الآية . قلنا : هذا يخصه بأن يقول 
حزن من المال يجب إنحراجه للساكين فلا يجوز دفعه للكافر ؛ اصله الركاة؛ وقد آتفقنا على 
أنه لا يجوز دفعه للرتد؛ فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا فى الذمى". والعبد لبس سكين 
لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدفع إليه كالغنى" ٠.‏ 

الرابعة والثلاثون - قوله تعالى: (أوْ تررق التحرير الإنخراج من الرق؛ ويستعمل 
قََ لاد وتعب الدنيا ونهوها . ومنه قول أ منج :« إلى نَدَرْت لك ما فى بظنى 
حورا » أى من شغوت الدنيا وخدوها ١‏ ومن ذلك فول الفرردق بن قال ؟ 

أنى ا 1 ريع # ذوهبتك لعطية 0 جعال 

أى جررتكم من ن الجاء. وخص الرقبة من الإنسان» إذ هو العضو الذى يكون فيه الل والتوئق 
غالبا من الحيوان » فهو موضع الملك فاضيف التحرير إليها ٠‏ 

الخامسة والثلاثون - لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاءلة ليس فيها شرك لغيره» 
ولا عناقة بعضها » ولا عتق إلى أجل » ولا مّابة ولا تدبير» ولا تكون أمّ ولد ولا من يعتق 
عليه إذا ملكه» ولا يكون بها من ارم والزمانة ما يضريها من الآ كتساب» سليمة غير معيبة؛ 


٠ (؟) الزيادة عن آبن العربي‎ ٠ أي ثوبان لكل مسكين‎ )١( 
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خلافا لداود فى تجو يزه إعتاق المعيبة ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجوز عتق الكافرة ؛ لأن مطلق اللفظ 
يقتضهها . ودليلنا أنبا قربة واجبة فلا يكون:الكافر غلا للم كالركاة ؛ وأيضا فكل مطلق 
فى القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد فى عتق الرقبة فى القتل الخطأ . وإنما قانا : لا يكون 
فيا شرك » لقوله تعالى : « قتَحر ير رقبَة» و بعض الرقبة ليس برقبة ٠.‏ وإنما قلنا لا يكون 
فيها عقد عتق ؛ لأن التحرير يقتضى أبتداء عتق دون 'نجيزعتق مقدّم ٠‏ وإما قانا.: سليمة ؛ 
لقوله تعالى : « فَتحْرير رَقَبَة » والإطلاق يقتضى تحرير رقبة كاملة والعمياء ناقصة ٠‏ وفى 
الصرحيح عن النى” صل الله عليه وسال ” ما من مسلم يعتق آمرءا مسلما إلاكان فكا كه من 
الناركل عضو منه بعضو منها حتّى الفرج بالفرج “ وهذا نص ٠‏ وقد روى فى الأعور قولان 
فى المذهب» وكذلك فى الأصم والشصى' ٠‏ 

السادسة والثلاثون ‏ من أخرج مالا ليعتتق رقبة فى كفارة فتلف كانت الكفارة باقية 
عليه » بحلاف مرج المال من الزكاة ليدفعه إلى الفقراء » أو ليشترى به رقبة فتلف» لم يكن 
عليه غيره لامتثال الأ ٠‏ 

السابعة والثلائون - آختلفوا فى الكفارة إذا مات الحالف ؛ فقال الشافى وأبو ثور: 
كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت ٠‏ وقال أبو حنيفة : تكون فى الثلث ؛ وكذلك 
قال مالك إن أوصى بها ٠‏ 

الثامنة وألثلائون - هن حلف وهو موسر فم يكفّرحتى أعمبر» أو حنث وهو مغسر 
فل يُكمّرحتى أيسرء أو حنث وهوعبد فل يُكمّر حتى عتق » فالمراعاة فى ذاك كله بوقت 
التكفير لا وقت الحنث : 

التاسعة والثلائون - روى مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(00) 


” والله لأَن يلج أحد ك بعينه فى أهله آث له عند الله من أن يعطى كفارته الى فرض الله اللا 
اد ادا لاف اماكام 2 


فى المين هو المضى على مقتضاه » و إن لازم هن ذلك حرج ومشقة » وترك ما فيه منقعة عاجلة 


(1) ”فى أهله " : أي فى قطيعتهم كالحلف علي ألا يكلءهم ؛ وذ الأهل في هذا المقام للبالغة ٠‏ 
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أوآجلة ؛ فإن كان شثىء من ذلك فالأول به تحنيث نفسه وفعل الكفارة » ولا يعتل بالعينكما 
ذكناه فى قوله تعالى : « ولا ُو الله عرضْة مانم » وقال عليه السلام : من حلف على 
عبن قرأى غيرها حيرا ادنها فلكدر عن ينه وليفعل الذى هر در » أى الذى هو أكثر حرا '. 
الموفية أربعين - روى مسم عن أى 00 قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
© ارم فل لمر ة المستحلف “ قال العلماء : معناه أنّ من وجبت عليه بمين فى حق وجب عليه 
خلف وهو ينوى غيره لم تنفعه نينه» ولا يخرج بها عن إثم تلك المين » وهو معنى قوله 
ا ل م »© 
جه مسلم أيضا . قال مالك : من حلف لطالبه فى حق له عليه» وآستثى فى بمينه» أو حرّك 
لسانه أو شفتيه» أو تكلم به» ل ينفعه أستثناؤه ذلك ؛ لأن النية نية المحلوف له ؛ لأن اليمين 
حق له » وإئما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا عاسارا نالف ؛ لأنها مستوفاة 
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الحادية والأربعون - قوله تعالى : رن 0 معناه ل يحد فى ملكه أحد هذه 
الثلاثة ؛ من الإطعام أو الكسوة أوعتق الرقبة بإجماع ؛ فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء صام ٠‏ 
والعدم يكون بوجهين إما بمغيب المسال أو عدمه؛ فالأول أن يكون ف بلد غير بلده فإن وجد 
من لسلفه لم يجزه الصوم » وإن ل يحد من يسلفه فققد اختلف فيه ؛ فقيل : يلتظر إلى بإده؛ 
قالآبن العربى : وذلك لايازمه بل يكفر بالصيام؛ لأن الوجوب قد تقرف الذمة [والشرط 1 
العدم قد تحقق فلا وجه اتأخير الأ ؛ فليكفر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة ؛ لقوله 
تعالى : ” فن لم يجد» . وقيل : من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذى يعيش به فهو الذى 
ميحد . وقبسل : هو من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته » وليس عنده فضل يطعمة؛ وبه 


قال الشافعى وآختاره الطرى"» وهو مذهب مالك وأككابه ٠‏ وروى عن _ 0 أن من 


تفضل عنه نفقة بومه فإنه لايصوم ِ لان * القا سم فى كاب ان صرين : نه إن كان انث 


٠ الزيادة عن أبن العربى‎ )1١( 
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لك يومه أطمم إلّا أن يخاف! لموع » أو يكون فى بإدلا يمطف عليه فيه ٠‏ وقال 
أبوحنيفة : إذالم يكن عنده نصاب فهو غير واجد . وقال أحمد وإسحق : إذاكان عنده 
قُوت يوم وليلة أطعم ا 0 
وكسوة تكون لكفايتهم » ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد . قال 
ا لا ا 


الثانية والأربعون - قوله تعالى.: ( قصيآم ثلاث ّم ) قرأها ابن مسعود ” متتابعات » 
فيقيد ما المطلق؟ وبه قال أبوحنيفة والاورى”؛ وهو أحد فولى الشافى" واختاره الى" قياسا 
عل الصوم فى كثارة الظّهار» واعتبارا بقراءة عبد الله ٠‏ وقال مالك والشافعى فى قوله الآخر : 
يحزئه التفريق ؛ لأن التتابع صفة لا تيجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدما ٠‏ 

لثالئة والأربمون - من أفطر فى يوم من أيام الصيام ناسيا فقال مالك : عليه القضاء ؛ 
وقال الشافعى : لاقضاء عليه ؛ على ما تقدم بيانه فى الصيام فى « البقرة ». 

الرابعة والأربمون - هذه الكمّارة النى نص الله عليها لازمة ل رالمسلم باتفاق . واختلفوا 
فيا يجب منم! على العبد إذا حنث ؛ فكان سفيان الثو رى” والشافعى” وأصحاب الرأى يقولون : 
ليس عليه إلا الصوم» لايحزئه غيرذلك؛ واختلف فيه قول مالك» فك عنه ابن نافع أنه قال: 
لا يكمّر العبد بالعتق ؛ لأنه لا يكون له الولاء » ولكن يكفر بالصدقة إن أَدْن له مسيده ؟ 
وأصوب ذلك أن يصوم ٠‏ 

0-6 ابن القامم عنه أن قال : إن أطعم أوكسا بإذن السيد فف) هو بالبين » وفى قللى 
مئنه شىء ٠‏ 

المامسة والأربعون - قوله تعالى : ( ذَلكَ كَمَارَة من ) أى تغطية أجالم ؛ وكقّرت 


الشىء غطيته وسترثه وقد تقدّم. ولاخلاف أن هذه الكنارة ف البمين بالله تعالى » وقد ذهب 


بعض التابعين إلى أن كفارة بين فعل ادير الذى حاف عل تركه ٠‏ وترجم 


ابن ماجه فى سذنه 


(1) راجع ج م ص "م 0م »© وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 
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د من قال كفارتها تركها » حدثنا عل؟ بن مد عدثنا عد الله إن مير عن خارئة بن إى الال 
عار ان لا قا قال مكرل ا مر قله ويم : “من حلف فى قطبعة رحم 
أو با لا بصلح فيره ألا بم على ذلك “ وأستد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النى صل الله عليه وسم قال : ”من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فلتركها فاق تركها 


ا 


قلت : وعضد هذا بقصة الصديق رضى الله عنه حين حلف ألا بطم الطعام» وحافت 
آم أنه ألا تطعمه حتى يطعمه » وحلف الضيف - أوالأضياف ‏ ألا يطعمه أولا يطعموه 
حتى يطعمه » فقال أبو بكر: كان هذا من الشيطان؛ فدعا بالطعام فأ كل وأ كلوا تحرجه البخارى"» 
وزاد مس قال : فاس) أصبح غدا على النى صل الله عليه سل » ققال با رسول الله يوا 
رحنت؛ قال : فأخره؛ فال : * بل أن - وايرهم لك 


السادسة والأربعون - واختلفوا فىكفارة غير المين بالله؛ فقال مالك : من حلف 
بصدقة ماله أخرج ثلثه ٠‏ وقال الشافغى : غله كفارة بمين ؛ وبه قال إ#ق وأبو ثور » 
ورى عن تمر وعالشّة رضى الله عنهما ٠‏ وقال الشعبى" وعطاء وطاوس : لا ثىء عليه ٠‏ وأما 
المين بالمثى إلى مكذ فعليه أن يِفى به عند مالك وأبى حنيفة ٠‏ وتجزئه كفارة بمين عند 
الشافعى” وأحمد بن حنبل وأبى ثور . وقال ابن المسيب والقاسم بن حمد : لا ثبىء عليه؛ قال 
ابن عبد البر : أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون فى المين بالمثى إلى مكة كفارة مثل 
كفارة البمين بالله عن وجل؛ وهو قول جماعة من الصحاية والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين. 
اك القامم ابنّه عبد الصمد» وذ كرله أنه قول الليث بن سعد ٠‏ والمشهور عن 
ابن القاسم أنه لاكفارة عنده فى المثى إلى مكة إلا بالمثى لمن قدر عليه وهو قول مالك . 
وأما الحالف بالعتق فعليه عتق من حلف عليه بعتقه فى قول مالك والشافعى وغيرهما ٠.‏ وروى 
)١(‏ ظاهره أنه البرشرعا فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى » لكن الأحاديث المثهورة ندل علىوجوب الكفارة ؛ 
فالحدديث إن صم يمل علي أنه بمنزلة البر فى كونه مطلوبا شرءا ٠‏ (هامشٍ اين ماجة ) ٠‏ 
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ا 1 كك وال د 

يتصدق بثئىء ٠‏ قال المهدوى” : وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم 
0 

السابعة والأربعون - قوله تعالى : (( واحنظوا أَمَانَي ) أى بالبدّار إلى ما زرك 

من الكقّارة إذا حنم . وقبل : أى بترك الحَلف ؛ فانم إذال تحلفوا لم لتوجه علي هذه 


سس ره ره رورم 


التكليفات لعل لسكرون ) تقدّم معنى « الشكر » و« لعل لعل » فى « ابعر » والمد للهه 
22 
قوله تعالى ييا لين #امنوا نما الشمر والميس وَالْأنصَابُ 
0 ل ع | اكه ام ار 
والانلم رحس ورد افع فاجتنبوه لعلكر لعلكر تفلحون 2 
اه ف م ام ا ل سه سل و وس 6 مل 
5 مار بد الشبطان أن يوقم كر الا الفا فى أنمر 
دو وده 0182222 2 عدةة ا ييا 3 مرات 
انر تشغ عن ذل لل تي شل كل أثم بي جه 


ووس ذل طم 


وَأطيعوا آسّ وأطيعوا ارك وار فل رم له 
2 


رَسُولِنًا ) لبلغ مين [6©3 


فيه سبيع عشرة سكلة : 


الأول - قولهتعالى : ([ بايا الينَ آمئوا م خطاب بلميع المؤمنين بتك هذه 1 و 
إذ كنت نوات ونادات ارا )ا ى | لاضلطة رطنت عل اللشريى ».فك ل ننم 
فى تفوس كذ إن المؤمش ٠‏ قال ان عطية : وين هذا القيل هرى الر بر الطر © وأحن 
الفال فى الكتب ونحوه ما يصنعه الناس اليوم ٠‏ وأما اللمر فكانت لم تُحرَم بعد» وإنما نزل ٠‏ 
تحريمها فى سنة ثلاث ةا وكات رفسة اعد شوال سه لت ١‏ الم 

٠ وما بعدها فى « لعل » وص 410" وما بعدها فى « الش » طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١١5 ص‎ ١ داجع‎ )١( 


الا مدا 
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00و( عِ 
وتقدّم اشتقاقياً ٠‏ ا 00 المترم فقد مذى فى م البقرة « القول فيه ٠‏ وأما الأنصاب 


فقيل : هى الأصنام ٠‏ وقيل م لد والشطريج 6 ويأق بيانئهما فى سورة « 0 » عند 
اس سه سا سه وسك تا ار 
قوله تعالى : « اذا بعد الحق إلا الضلال» . وأما الأزلام فهى القداح؛ وقد مضى فى أقل 


كل 
إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئا ‏ فإن كان عليه أهسلى ربى خرج إلى حاجته على ما أحب » 
ارك 

ان كك م الم ركان بتدريح ونوازل كثيرة؛ نهم كانوا مولعين بشربها » وأول 

ل كس را ال ا لان لل ان ل اه 

فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا : لا حاجة لنا فيا فيه ثم كبير» و يتركها بعض 
ا اك م سكارى 2 
فتركها بعض الناس وقالوا : لا حاجة لنا فيا شغلنا عن الصلاة » وششربها بعض 3 ف غير 
أرقت لقان لح ربت اما لذن امش رما دروا سر وا لساب والاراه ركتره 
الآآية ‏ فصارت حراما عليهم حتى صار يقول بعضهم : ماحرم الله شيئا أشدّ من المره 
وقال أبو ميسرة : نزت سيب عمر بن الطاب ؛ فإنه ذكر للننى صل الله عليه وسلم عيوب 
امر» وما ينزل بالناس من أجلها» ودعا الله فى تحر بمها وقال : آللهم بين لنا فى الخمر نيانا شا 


4( 0 
زات هذه الآآيات » فقال عمر : 0 أتينا ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » و « النساء » . 


هاس ع سكوثره 


وروى أبوداود عن أبن ن عباس قال : « 3 0 آمنوا لا 0 الصلاة وان م سكارئ «( 


وم الوك عن الثمر والمسير قل فييما 0 للّاس « لسحتها 0 ما 
فور س وده ثر سا و2 


الأشمروالمسر والأنْصاب «( وداج بم عن سعد بن أبى وقاص أله قال: نزنات ات 
من القرآن؛ وفيه قال : ادك على 1 دن الأنصار ؟ فقالوا : 0 الماك ونُسقيك ال اه 
)١(‏ راحع ج م ص ١ه‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع جم ص * ه وما بعدها طبعة أولى 


ناه 5 22( المسثلة السادسة فى آية 5م ل( راجع + لا ص 8ه طبار ل ا ايه 
)( راجع + ه ص ١١٠١‏ طبعه أولى أو ثانية ٠‏ 
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وذلك ا غم اللمر؛ قال ا فى حت 5-6 لش الراك > فإذا رأس 0 
مشوى" ا حمر قال 511 درت معهم ؟ قال نندت الأنصار 
والمهاحرين عندهم فقلت : المهاحرون خبر من الأنصار ؛ قال : فأخذ رجل لحي معتل 


0) 


فضربى به برح بأنقى - وف رواية فز ره وكان أنف سعد مفزورا - ناتيت رسول الله 
ا لو اي د ف نان كك »2 عا اممو 


هده بر د وعه- دم هه 


والمسروالانْصاب والأزلام 0 من عمل الشيطان ا © . 


الثاالتة د الأحاديث تدل على أن شرب المركان إذذاك مباحا معمولا به معروفا 


عندهم بحيث لا ينكرولا يغير» وأن الى صل الله عليه وسلم أقر عليه» وهذا ما لا خلاف فيه؛ 
5 سوس لي هه دمعو زه رده 
يدل عايه آية النساء « لا تقربوا الصلاة ونم 0 على ما تقدّم ٠‏ وهل كان بباح لم 


م ا ل 2 
م بذلك النى صل الله عليه وسلم» بفاء إلى حمزة فصدر عن حمزة لني 
صل الله عليه وسلم من اقول الخافى امخالف لما يحب عليه من احترام النبى صل الله عليه وسلم 
ان كن ف عت ار ل سك رتل7 
فعرف رسول الله صل الله عليه وسلم أنه ييل ؛ ثم إن النى صل الله عليه وسلم لم ينك على حمزة 
لل 0 بل رجع كنا قال حمزة وهل أتم إلا معنن 
لأبى على عقبيه القهقرى وخرج عنه . وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه فإنهم قالوا : 
إن السك حرام فى كل شر بعة؛ لأن الشرائع مصاح العباد لامفاسدهم » وأصل المصا العقل» 
كا أن أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه» إلا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه . والله أعلم : 

الابمسنة 2 قرله تتال (١‏ رجش م قال أب عباس فى هذه الآية :دجيل » مويل 
ل ل ا ل له 


(1) الزيادة عن « صحيح مسل » ٠‏ (0) انرو فك 
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لاغير ٠‏ والرّجْس يقال الأصرين . ومعنى (( مِنْ عمل الشيطان ) أى مله عليه وتربينه ٠‏ 
وقيل : هو الذى كان عمل مبادّ هذه الأمور بنفسه حتّى آقتدى به فيها ٠‏ 

اللاسسة - قوله تعالى : ( فَاجتَذبوه ) بريد أبعدوه وآجعلوه ناحية؛ فاعى الله تعالى 
باجتئاب هذه الأمور» وآقترنت بصيغة الأهى مع نصوص الأحاديث و إجماع الأمة» لحخصل 
الاجتناب فى جهة التحري ؛ فبهذا حدمت ادر . ولا خلاف بين علماء المسامين أن سورة 
*المائدة» نزلت تحريم المر» وهى مدنية من آخرمانزل»وورد التحريم فى الميئة لمم 
المتزيرفى قوله تعالى: « قل لا أَجد» وغيرها من الى خبراء وف اثمر ييا ورَّبْراء وهو أقوى 
التحزيم وأوكده ٠‏ روى آبن عباس قال : ان 00 
صل اله عليه وسلم بعضهم إلى بعض » 0 للشرك ؛ يعى 
قرتها بالذبع الأنضاب وذلك شرك . ٠‏ ثم علق ( للم نفْلحُونَ ) فعآق 0 وذلك 
يدل على تأكيد الوجوب ٠‏ واله أعلم . 


السادسة - فَهم المهور من تحري مر » واستخباث الشمرع لماء و إطلاق الرجس 
عليها » والأهس باجتنامها» الحكم بفباستها ٠‏ وخالفهم فى ذلك ربيعة والايث بن سعد والمرّئىة. 
صاحب الشافعى » وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة » وأن انحرم 
إنما هو شربها ٠.‏ وقد آستدل سعيد بن الحداد القروى” على طهارتها سفكها فى طرق المديئة ؛ 


قال : ولوكانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم » ولنغبى رسول الله صل الله 
عليسه وسلم عنه كا نبى عن التخل فى الطرق ٠‏ والحواب ؛ أن الصحابة فعلت ذلك 
لي إذ اغالب من أحواهم أن ل يكن لم كتف 
فى بيوتهم . وقالت عائّشة رضى الله عنما إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكئف فى الييوت» 
ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة» و يلزم منه تأخير ما وجب على الفور ٠‏ وأيضا فإنه 
يمكن التحرز منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة» ول تكن مر من الكثرة بحيث تصير نهرا 


)١(‏ عدل : مثل ونظير ٠‏ )2( السرب : حفيرة تحت الأرض 
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حم الطريق كلها» بل إثما بحرت فى مواضع إسيرة يمكن التحرز عنها - هذا امع ها صل 
فى ذلك مر فائدة شهرة إرافتها فى طريق المديئة » ليشيع العمل على مقتضى تحربمها من 
إتلافهاء وأنه لاينتفع بهاء و بتتابع الناس و بتوافقوا على ذلك . والله أعلم ٠‏ فإن قبل : التنجيس 
حك شرع" ولا نص فيه» ولا يلزم من كون الشىء محرزما أن يكون نجسا؛ فكم من محسزم 


فى الشرع لبس بس قلنا : قوله تعالى : «رجس» يدل على نجاستهاء فإن الزجس ف اللسان 


النجاسة » ثم ل وآلتزمنا ألا نمج بح إلا حتى نجد فبه نصا لتعطلت الشريعة ؛ فإن النصوص 

فيبا قليلة؛ فأى نص يوجد على تيس البول والعذرة والدّم والميتة وغير ذلك ؟ ! » و إماهى 
)1 

ل ا اك الخ ما يوضم هذا المعنى إن شاء الله . 


د مه رو 


السابعة - قوله : « فاجتذبوه » يقتضى الاجتناب المطلق الذى لا يتتفع معه لثىء 
بوجه من الوجوه ؛ لا شرب ولا بيع ولا تايل ولا مداواة ولا غيرذلك . وعلى هذا تدل 
الأحاديث 0 ار 0 فى الباب ٠‏ روى مسلم عن آبن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صل الله 
عليه وسلم راو يد جمر» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : هل علمت أن الله حرمها » 
ل نل ان رجلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :م ساررته» قال : أمرته 
بديعها + فقال : ” إن الذى حرم شربها حرم بيعها “ قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها ؛ 
فهذا حديث يدل على ها ذكناه؛ إذ لوكان فيها منفعة من المنافع اهائزة لبينه رسول الله صل 
لله عايه وسلم كما قال فى الشاة الميتة : ”هلا أخذتم إهابها فد بغتموه فأنتفعتم »فيك 
الثامنة - أجمع الملمون على تحريم بيع الثم والدم » وفى ذلك دليل على تحريم بيع 
العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله ؛ ولذلك - والله أعلمى ‏ كره مالك بيع زبل 
الدواب» ورخص فيه 0 القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله مالك» وهو مذهب 
ل ل ل ا 2 اك ” 
)١(‏ المسئلة الثالثة من تفسيرآية .م . )١(‏ الراوية : القرة الثى فيا انلمر» سماها هة برادية 


ومرة عزادة وهما بمعى ٠‏ ورهماقالوا عاد بغير ( هاء ) يا وقع فى بعض النسخ ٠.‏ 
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التامسعة - ذهب بجمهور الفقهاء إلى أن امم ر لا يجوز تخليلها لأحد» ولو جاز تايلها 
ماكان رسول الله صل الله عليه وس ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب ما فيه لأن 
اَل مال وقد نبى عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فين أراق خمرا على مسلم أنه أتلف 
له مالا ٠‏ وقد أراق عمان بن أبى العاصى مرا ليتم © واسوذن صل الله عليه وسلم فى تخليلها 
ل ل ل ل ا لل لات زات 
و إليه مال مون بن سعيد . وقال آخرون : لابأس تايل انمر ولاياس بأ كل ما تخلل منها 


ل 
أبو حنيفة : إن طرح فيها المسك والملح فصارت مب وتمولت عن حال اتثمر جاز . وخالفه 
20 
آحتج العرافيون فى تخليل الثمر بأبى الدرداء ؛ وهو يرذى عن أبى إدريس اتلولاف” عن 
أبى الدرداء من وجه ليس بالقوى” أنه كان يأ كل المرب منه» ويقول : دبغته الشمس والملح. 


وخالفه عمر بن اللخطاب وعان بن ألى العاصى فى تايل اتخمر؛ وليس فى رأى أحد حجة مع 
السنة . وبالله التوفيق ٠‏ وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان فى بدء الإسلام عند نزول 
تحر مها ؛لثلا يستدام حبسسها لقرب العهد بشر ما » إرادة لقطع العادة فى ذلك . و إذا كا نكذلك 
لم يكن فى المبى عن تخليلها حينئذ » والأمس ببإزاقتها ما بمنع من أكلها إذا حلت ٠‏ وروئ 
ْ أشبب عن مالك قال : إذا خَْل النصرانى” مرا فلا بأس بكله» وكذاك إرب لها مسلم 
وآستغفر الله؛ وهذه الرواية ذ كرها بن عبد الح فى كابه ٠‏ والصحيح ما قاله مالك فى رواية 
آن القامم وآبن وهب أنه لايجل لمسلم أن يعاب امسر حتى يجعلها حَلا ولا ببيعهاء ولكن 
لمبريقها 
العاشسرة : لم يختلف قول مالك وأصحابه أن المر إذا تلات بذاتها أن أكل ذلك 
الكل حلال ٠‏ وهو قوّل عمر بن اللخطاب وقييصة وآبن شههاب ور بيعة وأحد قولى الشافى» 
وهو تحصيل مذهبه عند أ كثر أكنابه . 


)00( أى ممارسة آدى وعمله ٠‏ 
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الحادية عشرة ‏ ذر أبن خُوَبزِمئداد أنها تملك» ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال بها 
7( 00 ون 1 ا 
طاهرة . ولوجاز ملكها لما أص الننى؟ صلى الله عليه وسلم بإراقتها ٠.‏ وأيضا فإن الملك نوع 
نفع وقد بطل بإراقتها . والممد لله . 

الثانية عشرة ‏ هذه الاية نتدل على تحريم اللعب بالَرد والمطْري قارا أو غير قار؛ لأن 
لله تع لى ل حرم انل رأخد بالمنى ننه نقال: د يها لذن متو إننا الشمر والمرسس» 
الآية . ثم قال : م ب 1 ليان أن بو قع ع العداوة واأمشضاء » الآية ٠‏ فكل طو 
دعا قليله إلى كثبر » وأوقع قع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه»؛ وصدّ عن ذ كر الله وعن 
الصلاة فه وكشرب انمر؛ وأوجب أن يكون حراما مثله ٠‏ فإن قيل : إن شرب انمر بورث 
السكر فلا يقسدر معه على الصلاة وليس ف اللعب بِالزّدِ والشُطْرَيج هذا المعنى ؛ قيل له : 
قد مع الله تعالى بين المر والميسر فى التحربم »ووصفهما جميعا بأمهما يوقعان العداوة والبغضاء 
بين الناس »و يصِدّان عن ذ كر الله وعن الصلاة؛ومعلوم أن اخمر إن أسكرت فالميسر لالسكي 
ثم لم يكن عند الله آفتراقهما فى ذلك ينع من النسوية ,يينهما فى السمرم لأجل ما آشتركا فبه 
من المعانى ٠‏ وأيضا فإن قليل انثمر لا نسكر هم أن اللعب باد والشّطْرِئ لا يسكرثم كان 
حراما مل الكثير » فلا يتكر أن يكون اللعب بالتْرد والشطري حراما مثل الخمر وإن كان 
لا سك . وأيضا فإن آبتداء اللعب يورث القفّلة » فتقوم تلك العفْلة المستوليسة على القاب 
مكان السكر ؛ فإن كانت اعلمر إنم) حرّمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاة » فلبحرم 
اللعب بِالد والشُطرح لأنه يغفل ويلهى فيصة بذلك عن الصلاة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


و اا 
الثالثة عشيرة ‏ مهدى الراوية يدل على أنه كان لم ببلغه الناسخ» وكان ممقسكا بالإباحة 
المتقدمة» فكان ذلك دليلا على أن الحم لايرتفع بوجود الناعخ ‏ يا يقوله بعض الأصوليين ‏ 
بل بباوغه يا دل عليه هذا الحديث» وهو الصحبح ؛ لأن النتى صل الله عليه وس لم بو بخه» 


٠ كذا بالأصل » ولعله حديث مهدى الراوية ... اثل‎ )١( 








1 


بل بين له المحم ب ولأنه مخاطب ,العمل الأول بحيث ا و تركه عصى بلا خلاف » و إن كان 
الناسخ قد حصل فى الوجود 62 وذلك م وقع لأهل قا إذ كانوا عار إلى بيت المقدس 
ِ تاه 
إلى أن أ / 
وتقدّم فيا ذكر الم وآشتقاقها رالا ٠‏ وقد مضى فى صدر هذه السورة القول فى الأنصابٌ 


الانىه فأخبرهم 0م نحو الكعبة ٠.‏ وقد تقدّم فى سورة «ابقرة والحدق ) 


والأزلام ٠.‏ والمد لله ٠.‏ 
لك 7 العطَالَ أن ' بوقع بينم العداوة والبقضاء 
قَْ مر والميْسر ) الآية 5 أعلم لله 0 عباده أن الشيطان إما) يريد أن يوقع العداوة يننا 


نسبب المر وغيره » خَذّرنا منها » ونهانا عنها ٠.‏ روى أن قبيلتين من الأنصار شربوا :سر 


وآنتشوا » فعبث بعضهم ببعض» فلما حُوا رأى بعضهم فى وجه بعض آثار ما فعلوا» وكانوا 
إخوة ليس ف قلوبهم ضغائن» بفعل بعضهم يقول : لوكان أنبى بى رحما ما فعل بى هذاء 
رم الضغائن » فانزل الله « ما يريد اسان أن بوقع بيتَي العداوة والبفْضاء» الآية. 


--خ هليه سه 


اللامسة عشرة ‏ قوله تعالى: ( ويصدك عَنْ ذآثر اله وعنٍ الصلاة ) يقول : | 
سكم ١‏ دقو الله ولم تعر ؛و إن صليتم خلط علي يا فعل بعلل" » وروى بعبد الرحمن ا تقدّم 
اه » ٠‏ وقال عبيد الله بن عمر : سكل القاسم وعدي للتطرم الى مم رون 
ل اك 
قول الله تعالى : « وَيَصداة عَنْ ذثر الله وعن الصّلاة » . 

السادسة عشرة - قوله تعالى : (( فهلُ نم منهون ) لما علم مر رضى الله عنه أن هذا 
وعيد شديد زائد على معنى آتهوا قال 10 ا النى صل الله عليه 0 كه 
ينادى فى سكك المدينة» ألا إن اتممر قد ريت ؛ فكسرت الذنان » وأريقت المر حتى 
ا 


)0 قباء قرية على ميلين من المدينة » )2( راجع ج ١‏ ص 8 4 ١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 
(0) راجع ج م ص ١ه‏ » به » مه وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(4) راجع ص لاه وما بعدها من هذا ابلزه ٠‏ )0( راجع جه ص ١ ١٠ ١‏ طبعة أولي أو ثانية ٠‏ 
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السابعة عشرة - قوله تعالى : ( واطيعوا الله واطيعوا الرسول وآَحَذَرُوا 4 تأحكيد 
التحريم ار واضال 1 0 2 ركنا عن الي له رحن لظف 
(وأطيمُوا للّ) الماكان فى الكلام المتقّم معنى آنتهوا ٠‏ وكير « وأَطيعُوا » فى ذ كر الرسول 
تأ كيدا ؛ ثم حدر فى مخالفة الأ » وتوعد هن تولى بعذاب الآخرة ؛ فقال : ( فإ 7 آم 
أى حالف ( ناما عل رسولا اْبلاع لين ) فى تحر ما أمس بتحر يمه وعلى المرسل أن يعاقب 
أو يشب بحسب ما يعصى أو يطاع . 

ترك حال لس 718 لين اميا موا الصديحدت 0 فيما 


2 


| آنَقُوا و2 منوا لوا آلصللحنت ثم أنَقُوا و#امنوا ثم 


الأولى - قال آبن عباس واليراء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم المر 
قال قوم من الصحابة : كيف بمن مات منا وهو شربها و يأ كل الميسر؟ ‏ ونوهذا ‏ فنزات 
الاب ٠‏ روى البخارى” عن أنس قال: كنت ساق القوم فى منزل أبى طاحة فنزل تحريم الخمر» 
0 بنادى » فقال أبو طلحة : آخرج فانظر ماهذا الصوت ! قال : نفرجت فقات: 
هذا مناد بنادى 5 إِنّ التمرقد 00 ؛ فقال : ذهب فأحرقها - وكان المر رن 
القضيخ - قال : بفرت فى سكك المديئة ؛ فقال بعض القوم : 0 قوم وهى فى بطونهم 
فأنزل الله عن وجل : ( لبس عل الْذينَ آمنوا وَحَملوا الصّانَات 0 ف ا عسوا ) الآية . 
الأقه لك هذ الك وهذا الحديث نظير سؤاهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزات 


« وماكان الله ليضيع إِمَانَكةْ ٠»‏ وهن فعل ما أبيح له حتى هات على فعله لم يكن له ولاعليه 


6 أى النى صل الله عليه وسل ٠‏ 
(؟) الفضيخ : شراب ينخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار ؛ والمفضوخ هو المشدوخ ٠‏ 
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ثىء؛ لا إثم ولا مؤاخذة ولاذم ولا أحرولا مدح ؛ لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى 
الشرع؛ وعلى هذا فاكان ينبغى أن بتخؤف ولا سمال عن حال من مات واتمرفى بطنه وقت 
إباحتها فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل الإباحة فلم يخطرله » أو يكون اغابة خوفه 
ا ]اله ار 22 وهم ا ل 0 
المتقدم ؛ فرفع الله ذلك التوهم ار لس سن 
فيا طَعمُوا » الآية . 

الثآافة - هذا الحديث فى نزول الآبة فيه دليل واضم على أن نبيذ القرإذا أسكر مر» 
وهو نص لا يجوز الاءتراض عليه؛ لأن الصحابة هم أهل الاسان» وقد عقلوا أن شرابهم ذلك 
مر إذ لم يكن لمم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره؛ وقد قال الحكى” : 


انا تمروايست :مركم »* ولكن من تناج البامقات 


كام فى السماء ذهين علولا *» وفات ثمارها أيدى ابلناة 
ومن الدليل الواضم على ذلك ما رواه النّساتى؟ أخبرنا القامم بن زكر ياء أخبرنا عبيد الله عن 
شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابرعن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”الزبهيب 
والقّر هو الم ر“ ٠‏ ورثبت بالتقل الصحبح أن عمربن اللخطاب رضى الله عنه ‏ وحسبك به 
عالى باللسان والششرع - خطب على منبر النى صلى الله عليه وسلم فقال : يأيها الناس ء أل إنه 
قد نزل تحري اللمر يوم نزل» وهى من تمسة : من العنب والدّر والعسل والحنطة والشعير؛ 
واخمر ما خاص العقل . وهذا أبين ما يكون فى معنى المر ؛ يخطب به عمر بالمديئة على المنبر 
يحضر بجماعة الصحابة ؛ وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا ماذ كرناه ٠.‏ وإذا ثبت هذا 
بطل مذهب أنى حنيفة والكوفيين القائلين بأن لمر لا تكون إلا من العنب » وما كان من 
غيره لا يسمى شمرا ولا يتناوله آسم امرء و إنما تسمى نبيذاء وقال الشاعس : 

0 


ل و 


2 اب دس عرض القتّى 0 ويفتح ار ابه 
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اربعة - قال الإمام أبو عبد الله المازر: الا السلا وغيرهم 
إلى أن كل ما نسكر نوعه حرم ششربه» قليلاكان أ وكثيرا نيما » كان أو مطبوخاء ولا فرق بين 
المستخرج من العنب أو غبره» وأ من شرب شيئا من ذلك د فأما المستخرج من العنب 
اك فهو الذى انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره ولو نقطة منه . وأما ماعدا ذلك 
فا مهور على تحر يمه . وخالف الكوفيون فى القايل ما عدا ماذ كو ودو الذى لاماء الإسكار؛ 
وف المطبوخ المستخرج من امم فذهب قوم من أهل البصرة لك قصر التحريم على عصير 
العنب» ونقيع الزييب النىءء فأما المطبوخ منهما والتىء» والمطبوخ ثما سواهما خلال مالم بقع 
الإسكار . وذهب أبو حنيفة إلى قصير التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب على 
تفصيل ؛ فبر: ى أن سلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى بنقص ثلثاها » وأما 
تقيع الزّييب والقّر فبحل مطبوخهما وإن مسته النار مسا قليلا هن غير آعتبار بحدّ؛ٍ وأما النىء 
منه خرام » ولكنه مع تحر بمه إياه لا وجب الحد فيه ؟ وهذا كله مالم بقع الإسكار» فإن وقع 
الإسكار آستوى الميع .قال شيخنا الفقيه الإهام أبو العباس رضى الله عنه : العجب من الخالفين 
فى هذه المسئلة ؛ فإنهم قالوا : إن القليل من اتثمر المعتصر من العنب حرام ككثيره» وهو شمع 
عليه؛ فإذا قبل للم : فلم حرم القليل من انثمر وليس مذهبا للعقل فلا بد أن يقال : لأنه داعية 
إلى الكثير» أو لاتعبد؛ خينئذ يقال لهم ل حر ل لل 
النبيذ فيتحرم أيضا» إذ لا فارق نما إلا محرد الآسم إذا سم ذلك . وهذا القياس هو أرفع 
أنوا اع القياس؛ لأن الفرع فيه مساو للا صل فى جبيع أوصافه ؛ وهذاي يقوله فى قياس الأمة 
على العبسد فى سراية العتق . ثم العجب من أنى حنيفة وأصدابه رحمهم الله ! فإنهم يتوغلون 
فى القياس وير ونه على اخبار الاحاد » و. مع ذلك فقد تركوا هذا القياس "1١‏ المعضود بالكّاب 


والسنة وإجماع صدور الأمة» لأحاديث لايصح شىء منها على ماقد 0 عللها امحدثونف كتمهم » 


9 ا 11 1 5 
وليس ف الصحاح شىء مها ٠.‏ ان فق سورة «النحل» تمام هذه المسكلة إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


() اتقبدء 
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اللامسة - قوله تعالى : ( طَعُمُوا ) أصل هذه اللفظة فى الأكل ؛ يقال : طعم 
الطعام ورب الشّرَابِ » لكن قد تجوز فى ذلك فيقال : م أطعم خيزا ور ونا قال 
ا 
20 


مكار ل اسار ولا لطم لتم 
000 


وقد تقدّم القول ىق «البقرة» ف قوله عا لى : «ومن ل 0 ما فيه الكفاية ٠‏ 


السادسة - قال آبن حو سداد : تضمنت هذه الآبة تناول المباح والشهوات» 


والآنتفاع بكل لذيذ من امطم ومشرب ومتكح و إن بولغ فيه وتنوهى فى ثمنه ٠‏ وهذه الآية 
نظير قوله عا لى 0 ل لَه » ونظير قوله : « قل من حرم زيئة 
الله الى ع لعباده واكاك من ن اررق © . 
م رتاه مغر ا شر 0 0 ره صده ماشر ره 
تاف كك 1 تعالى : (( إذا ما آتقوا وآمنوا وعملوا الصاحات ثم اتقوا وآمنوا ثم 
القوا وأحسئوا والله م لحني ) 07 ادال الأرك كاه ف المع 
كار والمعى انوا قر » وآمنوا بتر مها؛ ومعنى الثاق دام 00 6 والثالك 
على معنى الإحسان إلى الأتقاء ٠‏ فالتا ل قبل التحريم فى غيرها درن |لره زمات » 
ثم آتقوا بعد تحريمها شربها» ثم آتقوا فيا بق من أعمالهم ل ا الك 2 
آتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله » ومعنى الشانى ثم آتقوا الكائر» وآزدادوا إيماناء ومعنى 
اثالث ثم آتقوا الصغائر وأحسنوا أى تَتمَُوا ٠‏ وقال د بن بحرير : الآتقاء الأول هو الاتقاء 
تق أعس الله بالقبول» والتصديق والديئونة به والعمل» والاتقاء النانى الاتقاء بالثبات على 
التصديق » والثالك الأتقاء بالإحسان» والتقرب بالنوافل . 


)١(‏ وجرة: موضع بين مك والبصرة ؛ يقول الشاعى : هى صائمة منه لا تطعمه ؛ وروى ف الاشان ( لاتطعم 
الماء ) وقال : وذلك لأن النعام لا ترد الماء ولا تطعمه ٠‏ وقبله : 
ا ل 01 
00( ناخ - 1910217 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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0 05 2 َ 4 أن 
لثامنة - قوله تعالى : (رثم تقوا وأحسنو والله يحب -سنين ) دليل على أن المتق 


الحسن أفضل من المتق المؤمن الذى عمل الصالحات؛ فضله ,أجرالإحسان ٠‏ 


الناسعة - قد تأؤل هذه الآية قدامة بن مظْلعون امح من الصحابة رضى الله علهم » 
وه ممن هاج إلى أرض الحيشة مع أخو يه مئان وعبد الله ثم هاج إلى المدينة وشهد با 
الل 0 لان ضك ررد عن لطت فل 
ارين م امرك إشيادة القازود 2 سيد عيك فقن ل ليه برب ابر روى التراقطوة 
قال حدّثنا أبوا فسن على" بن ممذ المصرى” حدّثنا بحبى ن رت كلذف عدف ند بن 
عُمَير حدثنى يحى بن فُليْح بن سليان قال حدّثى ثور بن ز يد عن عكمة عن ابن عباس : أن 
اراب كانوا يضربون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدى والتعال والعصى” حتى 
توق رسول الله صل الله عليه وسل» فكانوا فى خلافة أبى بكرأ كثر منهم فى عهد رسول الله 


صلى الله علية وس » فكان أو بكر جلدم أر بعين حى و0 ثم كان عمر من بعده جلدم كذلك 


أربعين حتى أنى برجل من المهاحرين الأولين وقد شرب فأهس به أن >لد؛ فقال لم تجلدنى ؟ 
بينى و بينك كاب الله ! فقال عمر: وأى” كاب الله تجد ألا أجلدك ؟ فقال له : إن الله تعالى 
يقول فى كيه ٠‏ ليس عل الذي أمنوا وعُوا اعد امات جتاح فيا طعموا » الآيةا. فانا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ثم اتقوا وآمنوا » ثم أتقوا وأحسنوا ؛ شهدت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم ا ل شر ا 6 رلك 
فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزان عذرا لمن تبر وحجة على الناس + لآن الله تعالى 
يقول : « يأها الَدِينَ آمنوا نما تمر والْميْسر » الآية ؛ ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى ؛ فإن 
كان من الذين آمنوا وعملوا الصا لخات» الآية؛ فإن الله قد ناه أن يشرب الخمر؛ فقال عمر: 


صدقت ماذا ترون ؟ فقال عل" رضى الله عنه : إنه إذا شرب سكر و إذا سكر هدّى» وإذا 
(1) عمر : ءاش زمانا طو يلا ٠‏ 
(؟) اثلتن ( بالتحر يك ) : الصبر؛ أوكل ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ . 
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داف افترى » وعل المفترى ثمانون جإدة ؟ فأص به 0 ثمانين جلدة ٠‏ وذ كر الجيدى- 


م و 5 
عن اك بكر الرقانى" عن ابن عباس قال : لما قدم المارود من البحرين قال : يا أميرالمؤمنين 


0 ل ل 10 
إليك ؛ فقال عمر : من لشْمد على ما تقول ؟ فقال : أبو هريرة ؛ فدءا عمر أبا هريرة فقال : 
علام 000 لاا فقال ما ره حبن شرب » و رأبته سكان ١‏ بقء » فقال عمر : 
اقد تَنَطَعتَ فى الشهادة؛ ثم كتب عمر إلى قدَامة وهو بالبحرين يأهره باللقدوم عليه» فلما قدم 
قدامة ار الك لاود عمر ؛ فقال أفم على هذا كاب الله؛ فقال عمر للخارود : 
أشريد أنت أم خَصم ؟ فقال الحارود : أنا شبيد ؛ قال : هد كنت أدبت الشهادة؛ ثم قال 
ا ل 
والله ماذلك بالاق» أن شرب أبن ن مك وفسوءنى ! فأوعددعمر؛ فقال أبو هس برة وهوجااس 
يا أمير ااؤمنين نكت اشك ل اننا فل بت الوا ةن مرك لال عر 
إلى هند نشدها بالله » فأقامت هند على زوجها الشمبادة؛ فقال عمر : با قدامة إلى جالدك ؛ فقال 
قدامة : والله لو شربت - > يقواون ب ماكان لك أن تلدنى يا عمر.قال : ول يا قدامة ؟ 
قال : لأن الله سبحانه يقول : « ببس عل الذي آمنوا ُو الصاللَات بجتاح فيا طعمُوا » 
الآية إلى « الحنسنين » ٠‏ فقال عمر : .أخطات التأويل يا دامة ؛ إذا أتقيت الله أجتنبت 
ماحرم الله » م 77 يمر على القوم فقال : ها ترون فى جلد اي" ؟ فقال القوم : لائرى أن 
#إده مادام حا فسكت عمرعن جإده ثم أصبح يوما فقال لأصما به : ماترون فى جلد قدَامة» 
فقال القوم : لا نرى أن تلده ما دام وجعا» فقال عمر : إنه والله لأن يلق الله تحت السوط» 
أحب إلى" من أن ألق الله وهو فى عنق ! والله لاد ) اشن لوطه ناك رلك أسم 


2 
سوط رقيق صغير » فأخذه عمر فسحه بيده 6 ثم قال لأسلم أحداك دقرارة أهلك ؟ كن 


)0 البرقانى (يفة تح الموحدة وسكون الراء) : هذه النسبة إلىفرية كانت نوا ى خوارزم وخربت ؛ وصارت مزرعة ٠.‏ 
(الأذات) لسسانا” (1) تتطع فى الكلام : تعمق وغالى ٠‏ الت اساعا” 

5( الدقرارة ( واحدة الدقارير) : وهى الأباطيل وعادات السو 4 أراد أن عادة السوء الى هى عادة قومك » 
وهى العدول عن الوق والعمل بالباطل قد نزعتنك » وعرضت لك فعمات بها ؛ ركان أسل عبدا يجاو يا : 
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سوط غير هذاء» قال : لشاءه أسلم سوط تام ؟َ فأصس عمر بقدامة بكلد؛ فغاضب قدامة عمر 
م وقدامة مهااجر لعمر حت قَقَاوا عن حجهم » ونزل مر 00 يا ونام بها فلما اسئيقظط 


عمر قال : غلوا على" بقدامة » آنطلقوا فأتونى به » فوالله لأرى فى النوم ألم اء أت فقال: 


مالم قُدامة فإنه أخوك » فلما جاءوا قدامة أَّى أن يأنيه» فاع عمر بقدامة أن يدر إليه بحرا 


<ت ىكلمه عمر وآستغفر له » فكان أقل صلحهما ٠‏ قال أيوب بن أبى تميمة : لم يحدٌ أحد من 
أهل بدرف المرغيره ٠‏ قال آبن العربى" : فهذا يدلك عل تأويل الاية » وماذ كرفيه عن 
آبن عباس من حديث الدارقطنى" » وعمر فى حديث البرقانى" وهو تيح ؛ و بسطه أنه لوكان 
من شرب انخمر واتق الله فى غيره ما حدَ على اللمر أحد» فكان هذا من أفسد تأويل ؛ وقد 
خنى عل قدامة» وعررفه من وفقه اللهكعمر وابن عباس رذى الله عنهما؛ قال الشاعى : 


(0 


ا لكا د 6 مره كت 1 02 
وروى عن عل" أن قوما شربوا بالشام وقالوا 3 هى لنا حلال وتأقلوا هذه الآية» فأجمع على" 
وعمر عل أن نستنابواء فإن تابوا وإلا قتلوا؛ ذكره الك الطبرى ٠‏ 
غأده رد ئاى ي*2 هه ىو 


عن 62 أدبن 0 لبباولكر آلله 0 0 الصيْد 


0 ص 


دض ال 82 - 4 ع. ل مه به 


00 


ده 


بعد ذلك 1 عَذَافَ أ 0 

فيه تمار# مسائل . 

الأول - قوله تعالى : (لمبلودي الله) أى ليختبرنكم» والابتلاء الاختبار. وكان الصيد 
د معايش العرب العار به » وشائعا ع اجميع مهم اد جداء» فابتلام الله فيه ب 
الإحرام والحرم »كا ابتل بى إسرائيل فى ألا يعتدوا فى السبت ٠‏ وقيل : إنا نزلت عام 
الحديبية؛ أحرم بعض الناس مع الننى صل الله عليه وسلم ول يحرم بعضهم » فكان إذاعر,ض 


(1) السقيا ( بالغم ) : موضع بين المديئة ووادى الصفراء ٠‏ () الشجو : اللم والازن ٠‏ 
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ضبك القارق نيه أحوالم وأفعالم ايك أحكامه عليهم » فأتزل الله هذه الآية بيانا 
لأحكام أحواهم وأفءالم » ومحظورات حم ورتم : 

الثاثينة ‏ الختلف:العلماء من المخاطب بهذه الآية على قولين + أحدهما ‏ أنهم امون ؟ 
قاله مالك . الشانى - أنهم الحرمون قاله اين عباس ؛ وتعلق بقوله تعالى : « بلول » 
فإن تكايف الامتناع الذى بتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام ٠‏ قال ابن العرب” : وهذا 
لا يلزم ؛ فإن التكايف بتحقق فى ال ما ادير اياك فنا 0 له هن وطكية 
فكيفية الاصطياد . والصحيح أن المطاب فى الآية ببميع الناس عُلهِم ومحرمهم ؛ لقوله 
تعالى : « لميلوني الله أى ليكلفتكم» والتكليف كله ابتلاء وإن تفاضل فى الكثرة والقلة» 
ونان ف الععف والشدةة 

الثالفة - قوله تعالى : ( بِنَىء من الصّيّد 6 يريد ببعض الصيد » فن للتبعيض » 
وهو صيد البرخاصة؛ وام الصيد كله لآن للبحر صيداء قاله الطيرى” وغيره ٠‏ وأراد بالصيد 
المصيد؛ لقوله : « اله يديك » . 

ا إن ا را )ع ل ال ”7 

ا ل ا ل 2 
تنال الفراخ وآلبييض ومالا يستطيع أن يفز » والزماح تنال كار الصيد ٠‏ وقال أبن وهب قال 
دين أمنوا ليبلوتم الله يتَىء من الصيد تله ايديم ورماحك» 
وكل شىء يناله آلإنسان بيده أو بربحه أو بثىء من سلاحه فقتله فهو صيدك قال الله تعالى . 

ل ل اك ال ا 1ل زاك شَُ ارت اكت 
وفيها تدخل ال موارح والمبالات» وما عمل بالبسد من نفاخ وشباك؛ وخص الزماح بالذ كر 
لأنما َم ١‏ جر به الصيدء وقها بدخل التنيى وضوه+ وقد مشى القول ا بماد به من 
الجوارح والسهام فى أوّل السورة بما فيه الكفاية ٠‏ والمد لله . 


)6 أى معظمة + 


1 
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السادسة - ماوقع فى الف والمبالة ريا إل سراما 
لم يتهيأ له أخذه فربما فيه شريكه . وما وقع فى ا ار نال ل د لعل 
فه وكالخبالة والفخ » وحمام الأبرجة تُردَ على أر بابها إن آستطيع ذلك» وكذلك نحل اللباح ؛ 
وقد روى عن مالك . وقال بعض أكدابه : إنه ليس على من حصل المام أو النحل عنده 
أن ره . ولو أ أت الكلاب صيدا فدخل فى بيت أحد أو داره فهو للصائد مرسل الكلاب 
دون صاحب البيت » ولو دخل ف البيت من غي رآضطرار الكلاب له فهو ارب البيت ٠‏ 

السابعة - احتج بعض الناس على أن الصيد للا نخذ لا للثير ذه الآية ؛ لأن المثير 
لم تئل يده ولا رمه بعد شيئا» وهو قول أبى حنيفة . 

ااثاسة - كه مالك صيد أهل الكتاب ول يحرمه ؛ لقوله تعالى : « تله ديك 


ا 


2 0 عه اي اسل سير 5 
ورماحم » لعب نى أهل الإمان 6 لقوله ع لى فى صدر الاية 2 إبامها الذين آمنوا «( ع 


عنم أهل الاب ٠‏ وخالفه جمهور أهل العلم ؛ لقوله تعالى : « وطءام الدينَ أوتوا الْكَابَ 
ل ل » وهو عندم م مثل ذبانحهم .وا ٠وأجاب‏ دلماؤنا بأن الآية إما نفدت | أ كل طعامهم» 
والصيد باب آخرفلا بدخل ف تموم الطعام » ولا 33 تناوله مطلق لفظه . 


قلت : هذا بناء على أن الصيد ليس مشروعا عدم فلا يكون من طعامهم » فسقط 
عنا هذا الإلزام؛ فأما إنكان مشروعا عندهم فى دينهم فلزمنا أ كله لنناول اللفظ له» فانه من 
طعامهم ٠‏ والله أعل ٠‏ 


ءءء وم مغ ثى برووور ممه 


تا لذبن مرا الصيد وَأنتم حرم ومن 


سل 1س ل كد سس سوثئر 


قتله ا متعمدا 0 مثل 8 قبل ص ل 0 رقت 0 عدذل 


س رزرره ماه 2 عدف اصرامت كه ا د 
0 هك ١‏ ب بللغ الكعبة اك طعام مسلكين اذ غناك ذلك 


<2 - 


(1) .البح ( بجي مثلئة وموحدة سا كنة ) : خلية العسل ؛ وجمع على ( أجبح وجبوح وجباح ) : 
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2 روسرس أت َه -- عي ع عاص 2 ال ام ته 


يما لَيَذُوقٌ وبال 0 ا عا شلك رن عه فينم د 


| م 


2 عزيز ذو انتقام يي 

فيه ثلاثون مسثلة : 

الأأولى - قوله تعالى : ( يم الذِينَ آمنُوا ) هذا خطاب عام لكل اسم ذكوأق» 
وهذا النبى هو الآبلاء المذكور فى قوله تعالى : « 1 ال نموا ونم اله 0 من 
الصيد » الآية 2 وأسيه عزون الك لساري كان يا عام 
ات ا مامد آَم 0 0 

الثانية - قوله تعالى : (لَاتفئلُوا الصَيْدَ ) القتل هو كل فعل يفيت الوح » 
وهو أنواع : منها النحر والذيح والحنق والرحم وشيهه ؛ -فرم الله تعالى على الحرم فى الصيد 
كل فعل يكون مُفيما 0 

الثالقفة - من قتل صيدا أو ذيحه فأ كل منه فعليه <زاء واحد لقتله دون أ كله ؛ 
وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : عليه جزاء ما أ كل يعنى قيمته» وخا لفه صاحباه فقالا: 
لاشىء عليه سوى الآستغفار ؛ لأنه تناول الميتة يا لو تناول ميتة أنخرى؛ ولهذا لو أ كلها 
محرم آنحرلا يازمه إلا الآستغفار ٠.‏ وحجة أبى حنيفة أنه تناول محظو ر إحرامه ؛ لأن قتله كان 
من محظو رات الإحزام » ومعلوم أن المقصود من الفتل هو التناول » فإذا كان ما توصل به 
إلى المقصود - محظور إحرامه ‏ موجبا عليه الحزاء فا هو المقصود كان أولى ٠‏ 

اراإعة - لا يجوز عندنا ذيج انمحرم للصيد ؛ لنهى الله سبحانه المحرم عن قتله ؟؛ 
وبه قال أبوحنيفة . وقال الشافعى : ذبح امحرم للصيد ذكاة ؛ وتعلق بأنه ذبح ضدر من أهله 
وهوالمسل» مضاف إلى محله وهو الأنعام؛ تأفاد مقصوده من حلّ الأ كل ؛ أصله ذيج 
الحلال . قلنا : قولكم ذبع صدر من أهله فامحرم ليس بأهلٍ لذب الصيد؛ إذ الأهلية لا تستفاد 


)00( كذا بالأصل » واسمه فى.« التهذيب » وغيره : كعب بن عمرو ... ال ٠.‏ 
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عقلا» و إنما يفيدها الشرع ؛ وذلك بإذنه فى الذيح © أوننفما وذلك بنهيه عن الذي ؛ وامحرم 
منهى” عن ذ الصيد؛ لقوله : « لآ تَقُْوا الصَيْدَ » فقد آنتفت الأهلية بالنبى ٠‏ وقولك أفاد 
مقصوده فقد آتفقنا على أن امحرم إذا ذيح الصيد لا يحل له أ كله » و إنما يأ كل منه غيره 
عندم ؛ فإذا كان الذَبح لا يفيد امل للذايع فاولى واْرى ألا يفيده لغيره » لأف الفرع 
تبع الأضل فى أحكامه؛ فلا يصح أن يثبت له مالا يثبت لأصله . 

الاسسة - قوله تعالى: « الصيد » مصدر عومل معاملة الأسماء» فأوقع على اليوان 


1 . . وام 
المصيد؛ ولفظ الصيد هنا عام فى كل صيد برى” و بحرى” حتى جاء قوله تعالى : « وحم 
هته ع ور وسك اس 


عليج صيد الْير م] 0 حرماً » فأباح صيد البحر إباحة مطلقة؛ على ما يأتى بيانه فى الآية بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 

السادسة - آختلف العلماء فى روج السباع من صيد البر وتخصيصها منه ؛ فقال 
مالك : كل شىء لا يعدو من السباع مثل الممز والتعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله حرم » 
وإن قتله فدآه ٠‏ قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يققتلها الحرم» فإن قتلها فدآهاب وهى مثل 
فراخ الغربان ٠.‏ ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس فى الأغلب؛ مثل الأسد والذئب والفر 
والفهد؛ وكذاك لابأس عليه بقتل الميات والعقارب والفأرة والغراب والحدأة ٠‏ قال إسميعل : 
إما ذلك لقوله عليه السلام : تنمس قواسقٌ يُقتأن فى الحلّ والكرّم “ الحديث ؛ فسماهيّ 
فساقا؛ ووصفهن بأفعالمن ؛ لأن الفاسق فاعل » والصغار لا فعل لمن » ووصف الكلب 
بالعقور وأولاده لا تعقر؛ فلا تدخل فى هذا النعت . قال إسميعل : الكاب العقور مما يعظم 
ضرره على الناس ٠‏ قال : ومن ذلك الحية والعقرب؛ لأنه يخاف منهماء وكذلك الدأة 


والغراب ؛ لأنهما يخطفان اللم ل ا لت 
0غ( 0( 


لأنها ذات حمّة ؛ وفى الفارة لفرضها السقاء والمدّاء اللذين بهما قوام المسافر ٠‏ وفى الغراب . 


ا الدم أو الإبرة تضرب بها العقرب والزئبو ر ونحو ذلك )١( ٠‏ السقاء : القربة ٠‏ 








م المسزء السادس [ سورة 


00 
لوقوعه علل الظّهر وتقْبه عن لمومها ؛ وقد روى عن مالك أنه قال : لا يقتسل الغراب 
0 ع 2 33 
ولا الحدأة إلا أن يضرا ٠‏ قال إسميعل : وآختلف ف الزثبور ؛ فشبهه بعضهم بالحية 


ل 
لمر يه ل تايان اكد راهب رركا عن ادر لا اريك لآلا 
00000 
عمر بن الخطاب إباحة قتل الور . وقال مالك : يطعم قاتله شيئا وكذلك قال مالك فيمن 
ل ل عر ل اك 7 قر كا" 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل ارم من السباع إلا الكلب المُقُور والذئب خاصة» سواء آبتدأه 
أوآبتدأهما ؛ وإن قتل غيرهما من السباع فداه . قال : فإن آبدأه غيرهما من السباع فقتله 
فلاثىء عليه؛ قال : ولا ثىء عليه فى قتل الحية والعقرب والغراب وا1دأة» هذه جملة قول 
أبى حنيفة وأصحابه إلا 0 ونه قال الأوزاع” والثورى” والحسن وآحتجوا بأن النى 
صل الله عليه وسلم خص دواب بأعيانها وأرخص للحرم فى قتلها من أجل ضررها؛ فلا وجه 
أن بزاد عليها إلا أن يعوا على شىء فيدخل فى معناها ٠‏ 


ع5 
السباع العادية على الكلب بعلة الفسّق والمَّرء كا فعل مالك والشافعى رحهما الله! وقال زر 
ا ل 
أولم ببتدئه؛ لأنه عماء فكان فعله هدرا ؛ وهذا رد للحديث وخالفة له . وقال الشافى : 
كل ما لا يؤكل مه فللمحرم أن يقتله ؛ وصفار ذلك وكباره سواء» إلا السمُع وهو المتواد 
بين الذئب والضبع » قال : وليس ف المَة واللحنافس والقردان م 0 لا يؤكل مه ثشىء 


ايع س مسو كرو وكر وسالت لالروتر 


لأن هذا لد س هن الصيد» لقوله تعالى : 2غ اه ليم كد البرما دهم 0 « 1 فل أن الصيد 


(1) الظهر : الإبل التى مل عليها و يركب ٠‏ 
)2( الحم - بالتحر يك - بمع ( الخلمة ) وهى الصغرة من القردان ٠‏ وقبل : الضخم منها : 








0 م 


الذى حرم علييم ماكان لهم قبل الإحرام حلالا ؛ حى عنه هذه اللملة المْرَنى” والزبيع؛ فإن 
قبل : فلم تقدى القملة وهى تؤذى ولا تؤكل ؟ قبل له : ليس تمدَى إلا على ما يقدى به 
الشّعر والقلفر ولّبس ما ليس له لَيْسهءٍ لأن طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت 
فى رأسه وليته » فكأنه أماط بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذى ٠‏ وقول 
ا ” 

السابمة - روى الأثمة عن آبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم 0 
مرن الدواب ليس عل المحرم فى قتلهنّ جناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب 
0ك ٠‏ اللفظ للبخارى” ؛ وبه قال أحمد و إتحق . وفى كاب مسلم عن مائّشة عن النى 
صل الله عليه وسلم أل ل امسن فواسق يفتأن فال والحرم امية والغراب الأبقع 
لان راتكت الور رار “ . وبه قالت طائفة من أهل الع قالوا : لا يقتتل من 
الغربان إلا الأبقع خاصة؛ لأنه تقبيد مطاق . وفى كاب أبى داود عن أبى سعيد اللخدرى: 
عن النبى” صلى الله عليه وس : ”وبري الغراب ولا يقتله » . و به قال مجاهد . و جمهور العلماء 
على القول بحديث أبن عمر» والله أعلم ٠‏ وعند أبى داود والترمذى” : والسبع العادى ؛ 


يونا ندال الى 


الثامنة - قوله تعالى : ( وان حرم ) عام فى النوعين من الرجال والنساء » الأحرار 
والعبيد؛ .يقال : رجل حرام وامسأة حرام» و جمع ذلك حرم ؛ كقولم دل قلل” ورم 
ارجل دخل ف ارم ؛ ؟ يقال : أسهل دخل فى السهل ٠‏ وهذا اللفظ اول الزمان والكان 
وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم ٠‏ يقال : رجل حرام إذا دخل فى الأشبر السرم 
أوفى الخَرم» أو تلبس بالإحرام؛ إلا أن تحري الزمان تحرج بالإجماع عن أن يكون معتيرا» 
وبق تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف؟ قاله ابن العربى . 


اللاسعة - حرم المكان حرمان» حرم المدينة وحرم مكة ‏ وزاد الثشافعى الطائف » 
فلا يجوز عنده قطع شجره » ولااصيد صيده» ومن فعل ذلك فلا حزاء عليه فأما حزم 


2-0 
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المدينة فلا يوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كرم مكذ» فإن فعل أثم ولا جزاء عليه 
عند مالك والشافعى وأصحابهما ٠‏ وقال أبن أبى ل ا تا ة 
سابه» وروى عن الشافعى" . وقال أبوحنيفة : صيد المديئة غير محم » وكذلك قطع شجرها . 
وأحتج لك عن ان ذف ندذقه عداك اند ن أن وقاض عن الدء 0 لله عليه وسلم 
أله فال ,”من ل دان يقطع اك 
سلب من فعل ذلك . قال : وقد آتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد م فدل 
ذلك على أنه منسوخ ٠‏ وأحتج لهم الطحاوى” أيضا حديث أنس ما فعل الير؛ فلم ينك صيده 
وإمساكه - وهذا كله لا حجة فيه . أما الحديث الأول فليس بالقوى" » واو حم لم يكن 
فى نسخ أخذ السب ما سقط مام من تحريم المدينة» فك من زم ليس عليسه عقوبة 
كن )وان لكك الكان ران يكون صيد ف فير الحرم . وكذلك حديث عالشة؛ 
أنه كان لرسول الله صل الله عليه وسلم وش إذا عرج لهب وآشد وأقبل وأدبر» فإذا الس 


برسول الله صل الله عليه وسلم رف فلم ترم كراهية أن يؤذيه ٠‏ ودليان) عليهم ما رواه 


له لان لو رأبت الظباء ترتع بالمدينة 
31( 


ها دراك قال رسول الله صل الله عليه وس : ما بين لابنيها حرام فقول أبى هريرة 
ما دَعَرتها دليل على أنه لا يجو ز ترويع الصيد فى حرم المدينة» 5 لا يجو ز ثرو يعه فى حرم 
مكة . وكذلك نزع زيد بن ثابت الس - وهو طائر - من يد شرَحبيل بن سعد كان 
م 
5007 فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملك ما ,يصطاد ٠.‏ ومتعلق 1 بن أبى ذئب قوله 
صل الله عليه سلف الصحيج: “لهم إن ابراهي حرم مكة ات ل 
مكد “ ومثله عه #لاختل 0 ولأيعضرد شهرها لتر صيدها “ ولأنه حرم منع الاصطياد 
فيه فتعلق المزاء به كرم مَك . قال القاضى عبد الوهاب : وهذا القول أقيس عندى 
0 () لابنا المدينة هما حرتان يكتفانها . 
(م) الل : الثبات الرقيق.ما دام رطبا م ويختلى : يقطع ٠‏ 








المائدة | تفسير القرطبى م 


عل أصولناء لا سها أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مك» وأن الصلاة فيها أفضل من 
المصلاة فى المسجد المرام ٠‏ ومن حجة مالك والشافعى فى آلا > عايه بجزاء ولا أخذ 
د ف 0 انا فنى" - عسوم قوله صل الله عليه وسام فى الصحيح: 
ا 1 ما بين الك ثورفن أعدك فمهأ عار أو آرى مدا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه بوم القيامة ضرفا ولا 0 “ فأرسل صل الله عليه وسلم 
لوغ الث ديد ولم يذ كر كثفارة ة ٠‏ وأما ما ذ كر عن سعد فذلك مذهب له مخصوص به ؛ 
لما روى عنه فى الصحيح أنه ركب إلى قصره العتقيق ؛ فوجد عبد يقطع كك 
أو يخبطه - فسلبه» فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكاموه أن يرد على غلامهم أو عليهم 
يا قاد من غلامهم ؛ فقال : معاذ الله أن أرد شيئا فاده رسول الله صلى الله عليه وسل ء 
وأبى أن يرد علبهم ؛ فقوله : 0 ظاهره الخصوص ٠.‏ والله أعلم : 

م ا 0 
ول يذكر امخطئ والناسى ؛ والمتعمد هنا هو القاصد لانثىء مع العلم بالإحرام . والمخطع هو الذى 
يقصد شيئا فيصيب صيدا » والناسى هو الذى يتعمد الصيد ولا يذ كر إحرامه ٠.‏ وأختلاف 
العاساء فى ذاك مل نمسة أقوال : الأول ما أسنده الدارقطى” عن ان عباس قال : 
إنما التكفير فى العمد» و إنما غلظوا فى الخطا اثلا بعودوا . الثانى ‏ أن قوله : ( متعمدًا ) 
تحرج على الغالب» فااق به الناد ركأصول الشريعة ٠‏ الشالث - أنه لا ثىء على امخطىء 
والنابى؛ وبه قال الطر ى" وأحمد بن حنبل فى إحدى روايتيه » وروى عن ابن عباس وسعيد 
ا 0 
الله سبحانه المتعمد بالذكر» دل على أن غيره بحلافه ٠.‏ وزاد بأن قال : الأصل براءة الذمة فن 


(1) عير جبل بناحية المدينة » أما ثور فيرى بعض أهل الحديث أن ذكره هنا دم ل 
مكة » والصحيح « من عير الى أحد » ٠‏ وف « النووى » قال القاضى : أ كثر الرواة فى كاب البخارى ذكوا عيرا 
عأما ثور فنهم من كنى عنه بكذا » ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا ذك ثور هنا خطأ ٠‏ 

(") لا يقبل منه صرف ولا عدل : الصرف التوبة » والعدل الفدية . وقيل : الصرف النافلة » والعدل الفرريضة ٠‏ 
وقيل : غير ذلك ٠‏ 
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آدعى شغلها فعليه الدليل. الرابع أنه يحي عليه ف العمد والخطأ والنسيان؛ قاله آبن عباس » 
وروى عن عمر وطاوس والمسن وابراهم والزهرى”» و به قال مالك والشافعى وأبوحنيفة 
وأصحابهم . قال الزهرى" : وجب ابكزاء فى العمد بالقرآن» وفى االخطأ والنسيان بالسنة؛ قال 
ابن العربى : إن كات يريد بالسنة الآثار التى وردت عن ابن عباس وعمر فنعا هى » 
وما أحسنها أسوة . الكامس - أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه - وهو قول مجاهد 
ل ان عاد فيتق الله مه » 3 
عايه العقو بد لأّل مرة » قال : فدل على أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه؛ قال مجاهد: 
فإ نكاس ذا كرا لإحرامه فقد حل ولاج له لارتكابه محظور إحرامه » فبطل عليه كا لو تكلم 
فى الصلاة» أو أحدث فبها؛ قال : ومن أخطأ فذلك الذى يجزئّه ٠‏ ودليلنا على مجاهد أن 
الله سبحانه أوجب اللزاء ولم يذ كر الفساد» ولافرق بين أن يكون ذا كرا للإحرام أوناسيا له » 
ولا يصح أعتبار اح بالصلاة فإنهما مختلفان؛ وقد روى عنه أنه لاحم عايه فىقتله متعمدا» 
واستغفرالله » ومجه تام وبه قال ابن زيد ٠.‏ ودليانا على داود أن الننى صلى الله عليه 
وسل سثئل عن الضَّيع فقال : *هى صيد“ وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاء ولم يقل عمدا 
ولا خطأ . وقال آبن يكير من عامائنا قوله صبحانه : «متعمكًا» لل يرد به التجاوز عن اللخطا» 
وإما أراد د متعمدا » ليبين أنه ليس كابن آدم الذى لم يجعل فى قتله متعمدا كفارة » وأن 
الصيد فيه كقارة» ولم يرد به إسقاط المزاء فى قتل الخطأ . والله أعلم ٠‏ 


الحادية عشرة - فإن قتله فى إحرامه همرة بعد هرة حم عليه كلا قتله فى قول مالك 
والشافعى” وأبى حنيفة وغيرهم ؛ فيك الت كلك 2 لين آمنوا لا نموا الصيد أن 


و92 مده قل مزه وسسظءع 


حرم ومن له من متمد برا مل مَاقدَلَ من الم » فالنبى دائم مستمر عليه مادام محرما 


فتى قتله فاالهزاء لأجل ذلك لازم له . وروى عن آبن عباس قال : لا يحم عليه صرتان 
فى الإسلام» ولاك عليه إلا هرة واحدة ال ل ليده : ينتقم 


الله منك» لقوله ال : « ومن عاد فينقم اله مه » ٠وبه‏ قال الحسن و وإبراهيم ومجاهد 








المائدة | تفسسير القرطى ها 


الا دي لال ا ل ا 2 رس اللي سه 
فى دين الإسلام 1 

الثانية عشرة - قوله تعالى ار 1 1 تافل 0 فيه أربع قراءات؛ 0 1 
ع 00 
واجب أولازم من الم ٠‏ وهذه القراءة تقتضى أن يكون المثل هو ابمزاء بعينه ٠‏ وب«حراة» 
الرفع غير منون و « مثْلٍ » بالإضافة أى فعليه بحزاء مثل ما قتل» و« مثل » مقحمةكقولك 
أن أنا أ ىم نثلكء وآلت ققد ]ا كنك ٠‏ ونظير هذا قوله تعالى: « 1 ومن كن 1 
وجعلنا له ورا يثى به فى الناس كن مثله فى الطكَات » التقديركن هو فى الظلمات؟ 
له لس اله 0 ا ة 
غير المثل؛ إذ الثىء لا يضاف إلى نفسه ٠‏ وقال أبو على : إنما يحب عليه جزاء المقتول » 
لا حزاء مثل المقتول» والإضافة توجب بزاء المفسل لا بحزاء المقتول ٠‏ وهو قول الشافعى على 
ما بات ٠‏ وقوله : (( من التعم ) صصفة المزاء على القراءتين جميعا ٠‏ وقرأ الحسن ”من الت » 


5 ةق - 
بإسكان العين ود لعكةا: وقرأ عيد الرحمن م 0 «( ب 3 الوك »2 مثل « التق 
وى نَ 20 


قال أبو الفتح : « مثل » منصوبة بنفس الحزاء ؛ والمعنى فعليه أن يزى مثشل ما قتل . 
وقرأ ابن مسعود والأعمش « بفزاؤه مثل » بإظهار « هاء »؛ ويحتمل أن يعود على الصيد 
أو عل الصائد القاتل . 
ا ا ل لك ا 7 
وفى « المدونة » من أصطاد طائرا فتتف ررشه ثم حبسه حتى تسل ريشه فطار» قا 
لا حزاء عليه . وكذلك لو قطع بد صيد أو رجله أوشيئا من أعضائه وسلمت نفسه وص 
ولمحق بالصيد فلا شىء عليه ٠‏ وقيل : عليه من الحزاء بقدر ما نقصه . ولوذهب وى بيار 
ما فعل فعليه بحزائه ٠‏ ولو زمن الصيد ول يلحق بالصيد » أو تركه عمُوفا عليه فعليه بحزاؤه 


٠ حاملا‎ 








9 لجر [ سورة 


د عن امد نياف ١‏ اط ا 0ن 
الدواب بنظيره فى الخلقة والصورة » ففى النعامة بدنة » وفى حمار الوحش و بقرة الوحش 
بقرة» وفى الظى شاة؛ و به قال الشافعى . وأقل ما يحزى عند مالك ما استيسر من اللهدى 
وكان ضحية وذاك ابشَدَّع من الضآن والثّى> مما سواه » وما لم ببلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام 
أو صيام ٠‏ وفى المامكله قيمته إلا حمام إن ف اسه 26 شاه ااا اسل فى ذلك 
والديسبى” والقوَاخت والفُمْرى* وذوات الأطواق كله حمام. وحى آبن عبد امم عن مالك أن 
فى حمام مكة وفراخها شاة؛ قال : وكذلك حمام الحرم؛ قال: وفى حمام الحل حكومة. وقال 
أبو حنيفة : إنما يعتير المثل فى القيمة دون الللقة» فيقم الصيد دراه, فى المكان الذى قتله » 
أو فى أقرب «وضع إليه إن كان لا بباع الصيد فى موضع قتله؛ فيشترى بتلك القيمة هديا إن 
شاء » أو يشترى بها طعاما و يطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بره أو صاعا من 
ل له ل 0 التعم ثم قوم المثل كا فى المتلقات 
يوم المثل » وتؤخذ قيمة المثلكقيمة الثثىء ؛ فإن المثل هو الأصل فى الوجوب؛ وهذا بين 
وعليه تخرج قراءة الأضافة « بِقَرَ ميل » .آحتج أبو حنيفة فقال: لو كان الشبه من طريق 
الخلقة معتبراءفى التعامة بدنة »وف امار بقرة» وفى الظى شاة ءلم أوقفه على عدلين حكن يه ؛ 
1 ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر؛ وإنما يفتقر إلى الع دول والنظر ما تشكمل 
حال 4ه يعارت وج لطر عليه ٠‏ ولك عليه قو لمتال (٠‏ قر ل 1ن 


العم » الآية . فالمثل يتقتضى بظاهرره المثل اللق الصورى” دون المعنى؛ ثم قال: « من التعم» 


فبين جذس المثل ؛ثم قال 2 به ذو عَدْلٍ من» وهذا ضمير راجع إلى هثل دن النعم ؛ 


لأنه لم يتقدم ذكر لسواه يرجع الضمير عليه ؛ ثم قال : « هديا بالغ الْكعبَة » والذى يتصور 
فد اللي فل المقتول من الهم نما القسعة قاد ور إن كرون 1 رلا ع نا 
ذكر فى نفس الآية؛ فصح ماذ كرناه . والحمد لله . وقوهم : لوكان الشبه معتبرا لى) أوقفه 
على عدلين ؛ فا واب أن آعتبار العدلين إما وجب للنظر فى حال الصيد من صغر وكبر» 


وما لا جنس له ما له جنس» وإلاق ما لم بقع عليه نص مما وقع عليه الدص ٠‏ 








المائدة | تفسير القرطبى ا" 


إطافية عشرة من أحرم من ك2 فأفلق باب يله على فراخ حمام فات فعليه فى كل 
تح شاه ٠‏ قال مالك : رى كار الم انكل ا كار ركو قول ملا ولا قدي عرد 
مالك شىء بعتاق ولا جفرة ؛ قال مالك : وذلك مثل الدّية الصغير والكبير فيها سواء ٠‏ 


2 0 
واف الضك عكله واليدبوع قيمتمما طعاما ٠.‏ ومن أهل المدينة من يخالفه فى صغار الصيد » 


وف آعتبار الجَدَّع والنبىت» ويقول بقول هرف الأرنب عتاق وف اليربوع جثْرة ؛ رواه 
مالك موقوفا ٠‏ وروى أبو الزبيرعن جابرعن النى صل الله عليه وسلم قال : ” فى الضبع 
إذا أصابه انحرم كبش وف الظبى شاة وفى الأرنب عتاق وف الرْبوع جر“ قال: والخفرة 
الى قسد رمت . وفى طريق آنخرقلت لأبى الزبيروما ابلَمرة ؟ قال : التى قد فُطمَتٌ 
ورعت ٠‏ رجه الذارقطنى" ٠‏ وقال الشافعى : فى النعامة بدئة» وفى فرخها فصيل» وفى حمار 
الوحش بقرة » وفى تكله مل ؛ لألنف الله تعالى كم بالمثلية فى الحلقة» والصغر والكبر 
متفاوتان فبجب آعتبار الصغير فيه والكبي ركسائر المنلفات ٠‏ قال آبن العربى” : وهذا صمح 
وهو أختيار علمائناء قالوا : ولوكان الصيد أعو ر أو أعررج أوكميرا لكان المثل على صفته 
لتتحقق المثلية» فلا يازم المثاف فوق ما أتلف . ودايلنا قوله تعالى : « بقرَاء مل ما قبل منّ 
للم » وم يفصل بين صغير وكبير ٠‏ وقوله : « هديا » يقتضى ما يتناوله آسم المدى للق 
الإطلاق . وذلك يقتضى المدى التام ٠‏ والله أعلم ا 

ا ل ا ل اك ل اس مان 
الك عله عطر قن الشاة ٠‏ قال آبن القامم : وسواءكان فيها فرخ أولم يكن مالم يستبل 
الفرخ بعد الكمسرء فإن آستهل فعليه ازا كاملا كزاء الكبير من ذلك الطير. قال آبن المواز: 
بحكومة عدلين ٠‏ وأ كثر العلماء يرون فى ببيض كل طائر القيمة.روى عكمة عن أبن عباس 
عن اك ركان أن النى صل الله عليه وسلم قضى فى بض نعام أصابه مر بقدر ثمنه؛ 
ل ىاه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”فى بيضة 
نعام صيام يبوم أو إطعام مسكين © . 


٠ البربوع : دوية فوق الفأر‎ )١( 
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السابعة عشرة - وأما ما لا مثل له كالعصافير والفيلة فقيمة ل+ه أو عدله من الطعام» 
دون ما براد له من الأعمراض لأن المراعى فها له مدل وجوبٌ مئله» فإن عدم امثل فالقيمة 
قائمة مقامه كالغصب وذيره. ولأن الناس قائلان ‏ أى على مذهبين - معتبر للقيمة فى جميع 
الصيد ؛؟ ومقتصر بها على ما لا مثل له * ن العم ؛ فتقد تضمن ذلك الإجاع على أعتبار القيمة 
فيا لا مثل له . وأما الفيل فقيل : فيه اران سنامان؛ وهى برض 
حراسانية » فإذا لم يوجد ثشىء مر هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماء فيكون عليه ذلك ؛ 









والعمل فيه أن يجعل الفيل فى سكب » و ينظر إلى منتبى ما ينزل المركب فى الماك ثم ترج 
الفيل ويجعل فى المركب طعام حتى ينزل إلى الحد الذى نزل والفيل فيه » وهذا عذله من 
الطعام . وأما أن ينظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام 










وذلك ضرر ٠‏ 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : ([ يحم به ذوا عَذْلِ من ) روى مالك عن عبد الملك 
ل إن ل إن مر الست فال اعت 
ل دك 7 فأصينا ظبيا وكدن محرمان فاذا ترى؟ فقال عمر 
لرجل إلى جنبه : تعال حتى أ<ك أنا وأنت ؛ كه عليه بعنز؛ فولى الرجل وهو يقول : 
هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يك فى ظبى حتى دعا رجلا يحم معه» فسمع عمر بن اللخطاب 
قول الرجل فدعاه فسأله ؛ هل تقرأ سورة « المائدة »؟ فقال : لا؛ قال : هل تعرف الرجل 
الذى حم معى؟ فقال :لا فقال عمر رضى الله عنه : لو أخبرتق أنك تقرأ سورة « المسائدة » 
لأوجعتك ضرباء ثم قال: إن الله سبحانه يقول فى تابه « يحم به ذَوَا عذل متك هديا بلع 









الكعبة » وهذا عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 






التاسعة عشيرة ‏ إذا آتفق اللَكان لزم الحكم؛ وبه قال الحسن والشافعى. وإن آختلفا 
نُظرفى غيرهما ٠‏ وقال مد بن المواز : لا يأخذ بأرفع قولما ؛ لأنه عمل بغير تحكيم ٠‏ وكذلك 


٠ الثثية » كل عقبة مسلوكة فى الحبل‎ )١( 





المائدة | 2 1 م ِ لم 


لا ينتقل عن المثل النأق إذا حك به إلى الطعام ؟ لأنه أهس قد ازم؛ قاله آبن شعبان ٠‏ وقال 
31 القاسم : إن أسرهما أن يحكا باخزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز . 


ا ل لي لات 


د لل رع ل كن سم سورعلل ذلك مانا 


ا ا كه 
شاة لأنها أدنى المدى؛ ومالم ببلغ شاة حك فيه بالطعام ثم ير فى أن يطعمه » أو يصوم مكان 
كل مد يوما وكذلك قال مالك فى « المذؤنة » ٠‏ 

الموفية عشرين - ويستانف الحم فى كل ما مضت فيه حكوهة أولم تمض » ولو آجتزأ 
بحكومة الصحابة رضى الله عنهم فيا حكوا به من حزاء الصيد كان حسنا ٠‏ وقد روى عن 
مالك أنه ماعدا مام مكة وحمار الو-ش والقلى والتعامة لا بد فه من المكومة» ويتأ 
فى هذه الأربعة بحكومة هن مضى من الساف رضى الله عنهم ٠‏ 

الحادية والعشمرون - لايجوز أن يكون المانى أحد الحكين؛ ويه قال أبو حنيفة ٠‏ 
وقال الشافبى فى أحد قوليه: يكون الكانى أحد الحكين؛ وهذا نساخ منه؛ فإن ظاهى الآبة 
يقنضى جانيا وحكين ذف بءض العدد إسقاط للظاهى » وإفساد للعنى ؛ لأن حك المرء 
لنفسه لايحو ز» ولوكان ذلك جائزا لآستغنى بنفسه عن ذيره ؛ لأنه ح بينه و بين الله تعالى 
فزيادة ثان إليه دليل على آستئناف الك برجلين ٠‏ 

الثانية والعشرون - إذا أشترك بماعة محرمون فى قتل صيد فقال مالك وأبو حنيفة : على 
كل واحد حزاء كامل . وقال الشافعى : عابم كلهم كفارة واحدة لقضاء عمر وعبد الرحمن ٠وروى‏ 
الدارقطني» أن موالى لآبن الزبير أحرموا إذ هرت مهم ضبع 0 ها بعصيهم فأصابوهاء فوقع 
فى أنفسهم» فأتوا آبن عمر فذكروا له فقال : عليكم كلم كبش؛ قالوا : أو على كل واحد 
ماكشع قل :1ك لسر بع عم ع كبش ١‏ قال اللقو رون .ترد له إى قله 


)١(‏ الحذف : الرى ٠‏ (؟) كان الموالى قد سألوا قبل ابن عمر ‏ رضى الله عنه س صصابيا ذا 
لكل واحد منهم بكفارة » ثم سألوا آن عمر»_وأخبر وه بفتيا الذى أفتاهم» فقال : إك لممزز يم م 








غلم لعن السادس 


7 5 0 
عليكج ٠‏ وروى عن ابن عياس 2 قوم أصا ابوا ضيعا قال : 7 ا ي#ارحونه بيهم 5 
ؤدلانا قول الله سبحانه : « ومن مله مك 0 مثل ما قل من النَعم » وهذا 
طاب لكل قاتل ٠‏ وكل ؤاحد دن القاتلين للصيد 8 قاتل نفسا على العام والكال» 0 قتل 


الماعة بالواحد» ولولا ذلك ماوجب عليهم القصاص » وقد قانا إوجوبه إحماعا من وهنم 4 


نقيت ما قلناه ٠‏ 


الثاائة والعشرون - قال أبو حنيفة : إذا قتل جماعة صيدا فى اكرم وهم لون عيهم 
جزاء واحد» بحلاف ما لو قتله المحرمون فى الحل والكرم؛ فإن ذلك لا تاف . وقال مالك : 
على كل واحد ممم حزاء كامل ؛ بناء على أن الرجل يكون رما بدخوله الارم» ا يكون 
رما بتلبيته بالإحرام » وكل واحد من الفعلين قد أ كسبه صفة تعلق بها نمى » فهو هاتك لها 
ا ل لاك 


فى الإحرام على العبسادة » وقد آرتكب كل واحد ممم محظور إحرامه ٠‏ و إذا قتسل المحلون 


) ءِ ع 
[صيدا] فى الحرم فإها أتلفوا دابة غتزمة منزلة مالو أتلف جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل 


دابة» ويششتركون فى القيمة .قال آبن العربى: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا الدليل نستهين به 


علماؤنا وهوعسير الآنفصال علا ” 


الاك تالف ون كك دراك كال : هد 7 3 الكعبة ) المعنى أنهما إذا حك بالهدى 
0 بادى من الإشسعار والتقليد » و برسل من الل إلى مكة » ودر 
00 به فها ب لقوله : « هديا بام الْكعبَة » ولم برد الكعبة بعينها فإن الحمدى 
لاببلغهاء إذ هى فى المسجد» و إبما أراد المرم ولا خلاف فى هذا ٠‏ وقال الشافعى : لابيحتاج 
الحدى إلى ال بناء على أن الصغير من الحدى يحب فى الصغير من الصيد» فإنه يتاع فى الحرم 


و 1 
وهدى فية ٠‏ 


)0( للع وى يرج كل واحد مم تصيبه من كمنه + 0 الزيادة عن ابن العربى ٠‏ 








المائدة | تفسير القرطبى 


الحامسة والعشرون - قوله تعالل : ( أو كقارة طعام مسا كينع الكفارة بها هى عن 
الصيد لاعن المحدى ٠‏ قال ابن وهب قال مالك : أحسن ماسمعت فى الذى يقتل الصيد 
فيحكم عليه فيه» أله يوم الصيد الذى أصاب» فينظر؟ نه من الطعام » فبطم لكل مسكين 
مدا أو يصوم مكان كل مد يوما ٠‏ وقال ابن القاسم عنه : إن قوم الصيد دراه ثم قومها 
طعاما أحزأه؛ والصواب الأقل . وقال عبد الله بن عبد الح مثله ؛ قال عنه : وهو فى هذه 
الثلاثة بالحبار؛ أى” ذلك فعل أحزأه موسراكان أو معسرا . وبه قال عطاء و جمهور الفقهاء؟؛ 
لأن « أو» للتخيبر . قال مالك : كل ثبىء فى عاب الله فى الكفارات كذا أو كذا فصاحبه 


غير فى ذلك» أى” ذلك أ<ب أن يفعل فعل ٠‏ وروى عن آبن عباس أنه قال : إذا قتل 


ارم ظبيا أو نحوه فغليه شاة تذيح بك ؛ فإن لم يحد فإطعام ستة مسا كين » فإن لم يجد 
)0 
فعليه صيام ثلانه أيام؟ وإن قتل إبل و وه فعليه شرة» فإن ميحد أطعم عشرين اه 


فإن لم يحد صام عشرين يوما و إن قتل نعامة أو حمارا فعليه يدن » فإن لم يجد فإطعام ثلاثين 
مسكيناء فإن لم يد فصيام ثلاثين يوما . والطعام مد مد لشبعهم؛ وقاله إبراهم النْحعى” 
وحماد بن سلمة» قالوا : والمعنى «أوكفارة طعام » إن لم يد المدى . وحى الطبرى" عن أبن 
عباس أنه قال : إذا أصاب الحرم الصيد حك عليه #زائه » فإن وجد بزاءه ذبحه وتصدق 
به وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم حزاؤه بدراهم » ثم قؤمت الدراهم حنطة» ثم صام مكان كل 
نصف صاع يوما؛ وقال : إما أريد بالطعام تديين أهى الصيام» فن يخد طعاماء فإنه يحد 
ل سإ رن ا ززا ريك ماكر نااك ساتريه 

السادسة والعشرون - /ختلف العلماء فى الوقت الذى يعتبر فيه المتلف ؛ فقال قوم : 
يوم الإنلاف ٠‏ وقال آحرون : بوم القضاء ٠‏ وقال آ'حرون : يلزم المتاف أ كثر القيمتين » 
من يوم الإنلاف إلى يوم المحكم .قال آبن العربى: وآختلف علماؤنا كاختلافهم » والصحبيح 
أنه تلزمه القيمة يوم الإتلاف؛ والدليل عل ذلك أن الوجوب كان حقا للتلف عليه » فإذا 
أعدمه المتلف ازمه إيحاده بمثله » وذلك فى وقت العدم . 


٠ الإيل قيل : هو( مثلث ا همزة ) والوجه الكسر» وهو الذكر من الأوعال‎ )١( 
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السابعة والعشرون ‏ أما المدى فلا خلاف أنه لا بد له من مكة ؛؟ لقوله تعالى : 
« هديا بلع الْكمسّة » . وأما الإطعام فآختلف فيه قول مالك هل يكون بمكة أو بموضع 
الإصابة؛ و إلى كونه بكة ذهب الشافعى ٠‏ وقال عطاء : ماكان من دم أو طعام فبمكة 
و يصوم حيث شاء؛ وهو قول مالك فى الصوم» ولا خلاف فيه . قال القاضى أبو مد 
عبد الوهاب : ولا وز إخراح شىء هن جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام ٠‏ وقال حماد 
وأبو حنيفة : يُكفّر بموضع الإصابة مطلقا . وقال الطبرى" : يكم حيث شاء مطلقا ؛ 
فأما قول أبى حنيفة فلا وجه له فى النظر» ولا أثر فيه ٠وأها‏ من قال يصوم حيث شاء؛ فلأن 
الصوم عبادة تختص بالصائم فتكون فى كل موضع كصيام نار الكارات ها انا وك 
القول بأن الطعام يكون ؟كة ؛ فلأنه بدل عن الحدى أو نظير له » والحدى حق لمساكين مكة» 
فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره . وأما من قال إنه يكون بكل موضع ؛ فاعتبار بكل طعام 


وفدية » فإنها تجوز بكل موضع ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


الثامنة والعشرون - قوله تعالى : ( أ عَدَلُ ذَاكَ صيآماً ) المَذْل والعذل بفتح العين 
وكسرها لغتان وهس المثل ب قاله الكسائى: ٠‏ وقال الفراء : عد الثبىء بكسر العين مثله من 


جنسه» و بفتح العين مثله من غير جنسه» و يؤثر هذا القول عن الكسائى”» تقول : عندى 
عذل دراهمك من الدراهم ؛ وعندى عدل دراهمك من الثياب؟؛ والصحيح عن الكسائى" أنهما 
لغتان» وهو قول البصريين ٠‏ ولا يصح أن يعائل الصيام الطعام فى وجه أقرب من العدد . 
قال مالك ٠‏ يضوم عن كل مت يوماء و إن زاد عل شبرين أو ثلانة ويه قال العتافي ' 
وقال يمي بن عمر من أصحابنا إنما يقالك من رجل شيع من هذا الصيد فيعرف العدد» 
ثم يقالك من الطعام شبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك الطعام» و إن شاء صام عدد 
أمداده . وهذا قول حسن آحتاط فيه ؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة» فيهذا 
النظر يكثر الإطعام ٠‏ ومن أهل العلم هن لا يرى أن .جاوز فى صيام الحزاء شهران ؛ قالوا : 
لأنما أعلى الكفارات ٠‏ وآختاره آبن العربى" ٠‏ وقال أبو حنيفة : يصوم عن كل مدّين يوما 
اعتبارا بفدية الأذى ٠‏ 
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سداه 2ه 


1 كك كن : ( ليَدُوقَ وبل أضره ) الذوق هنا مستعاركةوله 
'تعالى : « ا إنك نت العريواليم » ٠‏ وقال : « فأذاقها لله ياس الجوع ولوف 06 
0 سر دق 
طعم الإمان من رضى بالله دبا “. الحديث . والوبال سوء العاقبة. والمرعى الو بيل هو الذى 
يتَأذى به بعد أ كله . وطعام وبيل إذا كان ثقيلا؛ ومنه قو : 


0 


2 عقيلة شب 2 0 2 

وعبر بأهسه عن جميع حاله : 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى :ع عنا الك ع سلف 4 ) يعنى فى جاهايتكج م تلم الصيد؛ 
قاله عطاء بن أبى ر باح وجماعة ا ل 0 ( ومن عاد ) سق 
للنهى ( فيكم الله مثه)] ع باالكانازرة ٠‏ وقيل 0 0 فينتقم الله م م يعنى فى الاحرة 
إن كان مسحلا ؟ ويكفرفى ظاهس الحك. وقال 3 وسعيد بن جبير : ع عليه 2 ادك 
ه63 فإذا عاد ل عليه » وقيل له أذ يتقم الله منك ؟ أى دك أعظم من أن لكفر» 
كا أن المين الفاحرة لا كفارة لما عند أ كثر أهل العلم لعظم إثمها . والمتورعون بتقون النقمة 

8 4 ده 

بالتكفير. وقد روى عن أبن عباس لا" ظهره سوطا حتى بموت ٠‏ وروى عن زيد بن أب المعل 
أن رجلا مانت صيدا وهو رم فتجو ز عنه» ثم عاد فأنزل الله ع وجل نارا من السماء 
فأحرقته؛ وهذه عبرة ياك للعندين عن المعصية ٠‏ 

: 2 0 9 

قوله سبحانه : ([ والله عي يزذوانتقاام ) م يز » أى منيع فى ملكه » ولا يتنم عليه 
ما بريده ٠‏ 2 ذو آنتقام » ممن عصاه إن شاء ٠.‏ 


+ 02202 شاور لي 
قوله كال : احل كر صيك لبحر وطعامهر 6 
ردس م سس وله ومس سن اللآروكرى ل 


وحرم لكر صِيد الب ما دم حهًا و نقوا لله الى ى إليه نحشرون 82 
فيه فيه ثلاث عشرة مسئلة : 


(1) الشعر اطرفة » وصدر الييت : 5 
(]) البلندد : الشديد اللصومة ٠‏ 


ره ##إومابيير اس 
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الأدلل - فول تال :( أعل لك سيد اشر م هذا حك تايل عرد البحره وهو كل 
ما صيد من حيتانه ٠‏ والصيد هنا يراد 1 - افيف إل ل كأن منة سيب ٠‏ 
ا ا > والمد ت ١‏ و( مانا ) عب عل الصير 
أى متعم به متاعا ٠‏ 


0--- 


الثانية - قوله تعالى : ( وطعامة ( الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما بطم 
و يطلق على مطعوم خاص كالماء وحده» والبد كاين ة وار وحادمة واللبن وحده » وقد 
يطلق على النومم تقدّم؛ وهو هنا عبارة ما قذف به البحر وطُمًا عليه ؛ أسند الدارقطى” 
ل م 0 ار 

- الآية - صيده ما صيد وطعامه ما لفظ [[ 0 ع عن الف د لصاءة 
وهو قول +صاعة كثيرة مرن.. الصحاية والتابعين ٠‏ دروي عن ان عاش لقا مك 
وهوفى ذلك المعنى ٠.‏ وروى عنه أنه قال : طعامه ما ملح منه وبق؛ وقاله معه جماعة. وقال 
قوم : طعامه ملحه الذى ينعقد من مائه وسائرما فيه من نبات وغيره ٠‏ 

اله 2ل 1 شي 5 وك السك الطاى 2 ويك لت ال 
ولا يؤكل شىء من حيوان البحر إلا السمك؛ وهو قول الثورى” فى رواية أبى “دق الفزارى” 
ك0 السمك موقت عن ذل لين الك طاللي الك ونام 
وروى عنه أيضا أنه كره أ كل لحري » وروى عنه أكل ذلك كله وهو أحم؛ ذكره 
ل 0ك 


عنه فى أ كل الطافى من السمك» و يختلف عن جابر أنه كرهه» وهو قول طاوس وحمد 


وعد ه عله وه هسوسو 
اين سيرين وجابرين زبده واحتجوا بعموم قوله تعالى : « حرمت عليج الميتة ٠»‏ وما رواه 


)0 راجع + ١‏ ص 8 مم طبعة ثانية أو ثالثة )١( ٠.‏ الزيادة عن « الدارقطنى » فى رواية 
آبن عباس ٠‏ (0) الحرى : ضرب من السمك فى ظهره طول» وف فه سعة » وليس له عظم إلا عظم 
اللحرين والسلسلة ٠‏ 
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كا سكره ِ نا 
أبوداود 0 عن جابر يبن عبد الله عن النى صل الله عليه وسم قال لوا رمم 


ل ل ل لك 
عبد العز يزين عبيد الله عن وهب 1ك عن جابر » وعبد العز يز ضعيف لايحتج به ٠‏ 
وروى سفيان الثورى” عن أبى اليد عن جابرعن النى صل الله عليه وس نحوه؛ قال 
الدارفظى” :لم يسنده عن الثورى” غير أبى أحمد الزبيرى- وخالفه وكيع والعدينان وعبد الرزاق 
كك وأبو عا دم وغيرهم ؛ رووه عن الثورى” موقوفا وهو الصواب. وكذلك رواه أبو يبوب 
السختيا 6 يك الله بن عمر وابن ع كد وغيرهم 0 اديه 
موقوفا ؛ قال أبو داود : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أن ذئب عن 
بى الزير من جابر هن البى صل الله عليه وسل » قال الدَارقطى" : وروى عن إسمعيل بن أمية 

وابن أبى ذئب عن أبى الزبير مس فوعا 0 يصح رفعه» رفعه يحي بن سام عن شيل 
ان أنة و وققه ره ٠‏ وقال مالك والشافنى ون إى ليل والأو راع" واللورى” فى رواية 
ا ا رت ل شه 
وسواء أصطيد أو وجد ميا ؛ وأحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام فى البحر : 
ل رضن قشل اراب ان جهة الرإسساد عدت عار 
فى الحوت الذى يقال له« العنبر» وهو من أثبت الأحاديث نحتجه الصحيحان ٠‏ وفيه : 
فلما قدمنا المدينة أتتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نذما ذلك له فقال 0 7 هو ررق 
أخرجه الله لكم فهل مع من له شىء فتطعمونا “ فأرسلنا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسل منه فا كله لفظ مسلم ا ا 0_0 
اك 
على أبى ل ا 0 
فى رهط من أصكايه» فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال : أطيبة هى لم تغير ؟ 


٠ حسر ونضب وجزر بمعقى‎ )١( 
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قلوا : نعم؛ ل ل له 


أن أصصاب أبى طلحة أصابوا سمكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال : آهدوها إلى" ٠‏ 
وقال عمر بن المطاب : الدوت دك والهراد ذكٌ كله ؛ رواه عنه التارقطنى” ٠‏ فهذه 
الآثار ترد قول من كره ذلك» وتخصص عموم الآبة» وهو حبة للجمهور ؛ إلا أن مالكا كان 
كه خنزير الماء من جهة آسمه ولم يحّمه وقال : أتم تقولون خنزيرا ! وقال الشافعى : لا بأس 
ير اللء. وقال اللمث : ليس ميتة البحر يأس» قال : وكذلك كاب الماء وفرس الماء. 
قال : ولا يؤكل إنسان الماء ولا ختزيرالماء . 
الرابهة - آختلف العلماء فى الحيوان الذى يكون فى البر والبحر هل يحل صيده 
للحرم أم لا ؟ فقال مالك وأبو جز وعطاء وميد بن جد وغيرهم 0 
وله فيه حياة فهو صيد البرء إن قتله حرم وداه؛ وزاد أبو مك ذلك الضفادع والسّلاحف 
والسّرطان . الضفادع وأجناسها حرام عند أبى حنيفة » ولا خلاف عند الشافى فى أنه 
لا يجحوز أكل الضفدعء وآختلف قوله فيا له شبه فى البرما لابو كل كانإنزير والكاب 
وفير ذلك . والصحيح أكل ذلك كله ؛ لأنه نص عل اللمتزيرفى جواز أ كله » وهو له شبه 
فى البرمما لا يؤكل ٠‏ ولا يؤكل عنده القساح ولا ارش ا كل وك ات له 
عليه السلام عن أكل كل ذى ناب. قال آبن عطية : ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء 
فهى لا الة من صيد البحر» وعلى هذا حرج جواب مالك فى الضفادع فى « المدؤنة » فإنه 
قأل : الضفادع من صيد البحر ٠.‏ وروى عن عطء بن أبى ر باح خلاف ما ذ كناه » 
وهو أنه براعى أ كثر عيش اللديوان ؛ سئل عن ابن الماء أصيد برهو أم صيد بحر فقال : 
حيث يكون أ كثر فهو منه» وحيث يفرخ فهو منه؛ وهو قول أبى حنيفة . والصواب 
00 ويأكل الب . قال ابن العربى : الصحيح فى الحيوان 
الذى يكون فى ابر والبحر منعه ؛ لأنه تعارض فيه دليلان» دليل تحليل ودليل تحريم » فيغاب 
دليل التحريم احتياطا . والله أعلم ٠‏ 
ا 5 
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اللامسة - قولهتمالى : (( وللسيارة ) فيه قولان : أحدهما للقيم والمسافريها جاء 
فى حديث اع أنهم أ كلوه وهم مسافرون » وأ كل الى صلى الله عليه وسلم وهو مقم » 
فبين الله تعالى أنه حلال لمن أقام م أحله لمن سافر ‏ الثانى ‏ أن السبارة هم انين الك 
0 جاء فى حديث ان 0 الى صل الله عليه وسلم ثقال : إنا تركب 
البحر ونمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضا بماء البحر؟ فقال النى” 
صل الله عليه وسلم لك ان رلك 
النى صل الله عليه وسلم « لم » ل جار الوضوء به إلا عند خوف العطش ؛ لأن الوا 
متبط بالسؤال» فكان يكون الا عليه » ولكن النى صل الله عليه وسلٍ ابتدأ تأسبيس 
القامدة» و بيان الشرع فقال : ”” هو الطهور ماو » 


قلت : وكان يكون الحواب مقصورا علمم-م سادق البيه 6 لولا ما تقرر من ح 
الشريعة أن حكه على الواحد حكه على الميع إلا ما نص بالتخصيص عليه» كقوله لأبى بردة 


فى العاق : ” م بها ولن تحر عن أحد غيرك » . 

اسه عورا انه : ( وحم 0 رما دم حزما ) التحريم ليس صفة 
للاأعيان» وإنما يتعلق بالأفعال؛ فعنى قوله : « وحرم علب صيْد اير أى فعل الصيد» 
وهو المنع من الآصطياد» أو يكون الصيد ممنى المصيد» عل معنى تسمية المفعول بالفعمل 
كا تقسدّم » وهو الأظهر لإجماع العلساء على أنه لا يحوز للحرم قبول صيد وهب له » 
ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه » ولا خلاف بين 
علماء المسامين فى ذلك ؛ لعموم قوله تعالى: «د وحرم علبي صيد ارما دم حرا » . ولحديث 
الصعب بن جثامة على ما يأنى . 

السابعة - اختلف العلساء فيا يأ كله الحرم من الصّيد » فقال مالك والشافعى- 
وأصاءهما وأمد » وروى عن إ#ق» وهو الصحيح عن عثان بن عفان : إنه لا بأس 
بأ كل انحرم اليد إذا لم بصَد له» ولا من أجله ؛ لا رواه التّمذى” والتُسائى” والدارفط: - 


كاف 
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عن جابر» أف الننى صل الله عليه وسلٍ قال : ” صيد الي لكم حلال مالم تصيدوه 
أويصد لكم ل 0 
ليس بالقوى” فى الحديث » وإنكان قد روى عنه مالك . فإن أ كل من صيد صيد من أجله 
فداه ؛ وبه قال الحسن بن صا والأوزاع"» واختلف قول مالك فيا صيل حرم بعينه ٠‏ 
والمشهور من مذهبه عند أككابه أن ارم لا بأ كل ثما صيد حرم معين أو غير معين» ول يأخذ 
بقول عؤان لأصحابه حين أى بلحم 
وبه قالت طائفة من أهل المديئة» وروى عن مالك.وقال أبوحنيفة وأصحابه : أ كل الصيد 
إلحرم جائز صل 0 ل إذا اصطاده الحسلال ١‏ 0 


هاوه موولره 


قوله تعالى : 0 ع لوا الصيدٌ م « خزم صيده وقتله على المحرمين » دون ما صاده 


2 ع 
صيد وهو حرم : كلُوا فلستم مثلى لأنه صيد من أجل ؛ 


غيرهم ٠‏ واحتجوا بحديث اوري واسمه زيد بن كعب - عن الننى صل الله عليه وسلم 
فى حمار الوحش العقير أنه أهى أبا بكر فقسمه فى الزؤذاق ؛ من حديث مالك وغيره ٠‏ و بحديث 
أبى قتادة عن النى صلى الله عليه وسلم وفيه # إنما هى طعُمة أطعمكوها الله » . وهو قول 
0 
0 
0008 
دوجم علط صيد ارما م 0 
ابن نان عدت ري ناف دن لتر يانه ريرك نالك اسن اتسين فيك لقي 
ابن جتّمة اللي”» أنه أهدى إلى رسول الله صل الله عليه وسم حمارا وحشياء وهو بالأيواء 
أو بودان فرده عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ قال فلما : أن رأى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ما فى وجهى قال:” إنا لا نرده عليك إلا أنا ْم “ ترجه الأئمة واللفظ مالك . 
قال أبو عمر : روى ابن عباس من حديث سعيد بن بيد ومقسم وعطاء وطاوس عنه » أن 


اصعب بن نام أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسم حلم حمار وحش ؟ وقال سبعيد بن بير 
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ع حمار وحش فردّه يتقطردما كأنه صيد فى ذلك الوقت؛ وقال مقسم فى حديثه : 


رجل حمار وحش ٠.‏ وقال عطاء فى حديثه : أهدى له عضد صيد فلم يقبله وقال اه 
وقال طاوس فى حديثه 0 0 لحم صيد؛ حدّث به إسمعيل عن عل” بن ن المي ؛عن 
يى بن سعيد» عن أبن َع ان بن مس » عن طاوس» عن أبن عباس» إلا أن 
مهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم ٠‏ قال إسمعيل : سمعت سلوان بن حرب 
يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل الى صل الله عليه وسلم » واولا ذلك لكان أ كله 
جائزا؛ قال سلوان : وما يدل على أنه صيد من أجل النى صل الله عليه وسلم قوطم فى الحديث : 
فردّه يقطر دما كأنه صيد فى ذلك الوقت ٠‏ قال إسمعيل : إنما تأول سليان هذا الحديث؛ 
لأنه يحتاج إلى تأو يل ؛ فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل ؛ لأن الحرم لا يوز له أن 
يسك صسيدا حيا ولا يذ كيه ؛ قال إمعيل : وعل تأو يل سليان بن حرب تكون الأحاديث 
المرفوعة كلها غير ختلفة إن شاء الله تعالى . : 

الثامنسة - إذا أحرم وبيده صيد أوفى بيته عند أهله فقال مالك : إن كان فى بده 
فعليه إرساله » و إن كان فى أهله فليس عليه إرساله ؛ وهو قول أبى حنيفة وأحمد بن حتبل . 
وقال الشافبى فى أحد قوليه : سواء كان فى يده أو فى ببيته ليس عليه أن برسله ؛ وبه قال 
1 ثور » وعن مجاهد وعبد الله بن الحرث مثله » وروى عرث مالك . وقال بن أى ليل 
والثورى” والشافعى” فى القول الآحر : عليه أن ببرسله » سواء كان فى ته أو م ببرسله 
ين ٠‏ وجه القول بإرساله قوله تعلى : « وحرم عليج صيد ابر ما دمع حرم » وهسذا عام 

فى الملك والتصرف كله ٠‏ ووجه القول بإمسا كه :أنه معنى لا ينع من ابتداء الإحرام فلا يمنع 
من استدامة ملكه . أصله التكاح . 

الام فإن صاده الخلال فى الحل فادله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع 
من ذبحه » وأكل لمه . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . ودليلنا أنه معنى يفل فى الصيد بفاز 
فى الحرم لحلال» كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها ٠‏ 
ا اسوك صل الله عليه وسل كان أصله متها وتزل مل البصرة ٠‏ « الأشناب > ١‏ 
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العاشرة ‏ إذا دل الحرام حلالا على صيد فقتله الحلال اختلف فيه ؛ فقال مالك 
ا ل ل ل سرك لال الك ا 
وجماعة من الصحاية والتابعين : عليه اخزاء؛ لأن المحرم التزم ببإحرامه ترك التعرض» فيضمن 
بالدلالة كالمودع إذا دل سارقا على سرقة . 

الحادية عشرة - واختلفوا فى امحرم إذا دل محرما آآخرء فذهب الكوفيون وأشبب من 
أصعابنا إلى أن على كل واحد منهما حزاء ٠.‏ وقال مالك والشافعى وأبو ثور : ابكزاء على المحرم 
القاتل ؛ لقوله تعالى : « ومن قله مم متْحمدًا » فعلّق وجوب اخزاء بالقتل » فدل على انتفائه 
بغيره؟ ولأنه دال فم بلزمه بدلالته غرّم» م لو دل تلان ق اطرم عل صا و ار 
وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام فى حديث أبى قتآدة : 0 ام 
وهذا يدل على وجوب الحزاء الول أصم ٠‏ والله أعلم : 

الثانية عشرة - إذا كانت شجرة نابّة فى الحل وفرعها فى الحرم فأصيب ما عايه من الصيد 
ففيه امزاء ؛ لأنه أخذ فى الحرم . و إنكان أصلها فى اكرم وفرعها فى الحل فاختلف علماؤنا 
فيا أُخذ عليه عل قولين : الحزاء نظرا إلى الأصل » ونفيه نظرا إلى الفرع ٠‏ 

لثالثة عشرة - قوله تعالى : ( وَآَقُوا لله الى له حَشَرَونَ ) نشديد وتنبيه عقب 
هذا التحليل والتحري » ثم ذَكو بأمى اكشر والقيامة مبالغة فى التحذير. والله 7 1 


م0000 00 ص 


قوله تعالى 0 ال الكعبة الْبِيت الخحرام قيلم 


- 
82 5 1 0 


ارام واضدى والقلتيد 


ونا فى الارض وآن 


الأولى - قوله تعالى : ( جَعل الله الْكعْبة ) جعل هنا بمعنى خلق وقد تقدّم . وقد 
مريت الكَعبْةكعبة ؛ لأنها مربعة وأ كثر بيوت العرب مدؤرة ٠‏ وقيل إنهما سمرت كتية لتتوتها 








تفسير القرطى م 


ز ورد نكل ان ار كلب تمعند ا كان اد عر مسد . ومنةاقب القم واكبونيم 
القن و لي كرا إن طن سكا لالت م الل ا داك لس را 
وهى حقيقة البيتية وإن ل يكن بها ساكن . وسماه سبحانه حراما بتحرمه إياه؛ قال النى” 
صل الله عليه وسلم ريما الله ولم ا الناس “ وقد تقدم أ كثر هذا مستوى 
والمد لله . 

الثاننية - قوله تعالى : ( قيآما للئأس ) أى صلاحا ومعاشاء لأمن الناس بها 
وعلى هذا يكون « ام » بمعنى يقومون بها ٠‏ وقيل : « قيآما » أى يقومون بشرائعها . 

قرأ أبن عامس وعاصم « قم » وها ءن ذوات الواو فقلبت الواوياء لكسسرة ما قبلها . 
وقد قبل : « قوام » ٠‏ قال العلماء : والمكة فى جَدَل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس » 
أن الله سبحانه خلق الخلق على س_ليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر» 
َالسَلْب والغارة والقتل والتَأ فلم يكن بد فى المحمكة الآلمية » والمشيثة الأؤلية من كاف يدوم 


معه احال» ووازج يمد معه المآل . قال الله تعالى : « يق جَاعلٌ في لض حلي فامرهم 
الله سبحانه بالحلافة » وجعل أمو رهم إلى واحد يرهم عن التنازع » ويملهم على التآلف 
من التقاطع » ويردٌ الظالم عن المظلوم » و يقر ركلّ يد على ما تتستولى عليه ٠‏ روى آبن القامم 
قال حدّثنا مالك أن عئان بن عفان رضى الله عنه كان يقول : ها يزع الإمام أ كثر ما يزع 
القرآن؛ ذكره أبو عمر رحمه اللّه. وجو ر السلطان عاما واحدا أقل أذاية من كون الناس فوضى 
لحظة واحدة؛ فنأ الله سبحانه الحليفة لهذه الفائدة» لتجرى عل رأيه الأمور» و يكف الله به 


عادية المهور ؛ فعظم الله سبحانه فى قلوبهم البيت الحرام » وأوقع فى نفوسهم هيبته » وعظم 
ينهم حرمته » 0 سن ع إليه معصوما به » وكان من آضطهد ع بالكون فيه . قال 
لله تعالى : « أولم بروا أن جعلنا حرمًا آمنا و يملق اناس من حولي ٠١)‏ قال العلاء : 
ماجأ آخر وهى : 
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شْ الثالنة - وهوآسم جنس » والمراد الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب» فقرر الله 


فى قلومهم حرمتها » 00 1 ذا ك ول ارون وك اك 
ولا يتوقعون فبها ثأراء حتّى كان الرجل اق قاتل أبيه وآبنه وأخيه فلا يؤذيه ٠.‏ وآقتطعوا فيا 
ثلث الزمان » ووصلوا منها ثلاثة متوالية» فسحة وراحة وحالا للسياحة فى الأمن والأّستراحة» 
ار ا و شك 0 دركا الاحترام» وهو شهررجب لمم ل 
وإنما قيل له الأصم ؛ لأنه كان لاه لسمع فيه صوت الحديد» ولسمى 06 لأسن لأنهم 
كانوا يتزعون فيه الأسنة لور الرماح » وهو شمر قريش» وله يقول عوف بن الأخوص : 
١‏ ا 

وسماه النى صل الله عايه وسلم شهر الله؛ أى شه رآلٍ الله. وكان يقال لأهل الخرم : آل الله. 
وضعل إن برك في اكه اذك الك مس راتكه 7731 قير ون القررف الك يلك د وساف 
ف » ا » أسماء الشهور إن شاء الله ٠‏ ثم شرم الإغام » وشمرع على ألسنة الرسل الكرام 
المدى والقلائد» وهى : 

الرابعة - فكانوا إذا أخذوا بعيرا أشعروه دماء أو عقوا عليه نعلاء أوفعل ذلك الرجل 
بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدّم ياك اناك اامسورية كت 1 بروّعه أحد حيث لقيه » وكان 
ااففل ببنه وبين من طلبه أو ظلمه؛ حتّى جاء الله بالإسلام 0 المق تحمد عليه السلام » 
فانتظم ل 0 
ا اله الذين منوا مد وعَملُوا الصاكات لمهم 
فى الأرض » الآية ٠‏ وقد مضى دحالا » أحكام الأمامة فلا معنى لاعادتها . 

اللامسة - قوله تعالى : ( ذلك تسا « ذلك » إشارة إلى جعل الله هذه الأمور 
قياما ؛ والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم كر ر السموات والأرض» ويعلم 
مصا كم أيها الناس قبل و بعد » فانظروا لطفه بالعباد على حال كفره هم. 


(0) آي وم () راجع ج ١‏ ص 58 ؟ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 








المائدة | 


5 3 2 َه وم ور 
قوله تعالى : ْ قَابِ وان ألله عدور رحم 07 
سر 20م معام 2 عم سلسم قم 8# 
قوله تعالى : ((أعلموا أن الله ديد الْمقاب) ا" 
وقد تقدّم هذا المعنى . 
0 
و 


مه 0 ل 2 روفي - 


فراء الا 7 


0 بلغ والله بعل ما تبدوت 


ٍ 


ل ل 1 


وما تكتمون 00 

قوله تعالى : (ما عل السو ل إلا ابلاغ ) أى ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب » 
وإنما عليه البلاغ ٠‏ وفى هذا ردّ على القدر يي تقدّم . وأصل البلاغ البلوغ » وهو الوصول ٠‏ 
بلغ لغ 0 0 وأنلنه إبلافا» َل تيافا» و 0 مبالغة» و ام تبإيغا» ومنه البلاغة لأنها 
إيصال المعنى إلى النفس فى حسن صورة من اللفظ . وتباآغ الرجلٌ إذا تعاطى البلاغة وليس 

٠. .‏ و 3 ا ا 

بليغ» وفى هذا بلاغ أى كفابة ؛ لأنه بباغ مقدار الحاجة. (والله بعل ماَبَدونَ) أى تظهرونه 
يكال ١‏ بذا السر وآيداة اجيس ديه (١‏ ونا تكسدون) أن نا تسوه وقذره ل فاورك 
اا 


ا سس 6 لوس ص سل رس وسكر 


استوى شرك دك اناك لك كه 


٠ 
دي الى رى‎ 


و 
لباب لعا 0 كن نْ 02 
قوله تعالى : 0 الشييث وَاطيبٌ ) ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 
الأول 2 قال الحسن 5 : «الطبيث ليت «( الحلادل والهرا ام ٠وقال‏ السدى» : الم من 
والكافر. وقيل : المطيع والعادى 7 وقيل 5 الردىء والحيد 0 وهذا على ضرب المغال ٠.‏ 
والصحيح أن اللفظ عام فى بحميع 0 
من العلوم وغيرها؛ فالحبيث من هذا كله لا فلح ولا يب » ولا تسن له عاقبة و إن كثر» 


واه 


الطب | و إن قل نافع جميل العا قبة ٠.‏ قال الله تعالى : « لبد الطب مرج 0 بإذن ربع 
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وَالذى حَبْتَ لا يرج إل تكدًا » . ونظير هذه الآية قوله تعالى : « أم تحمل الذي أمنوا 
وَعملُوا الصّاكَات كالُْسدينَ فى الأرْض آَم تسل لتقن لسار » وقوله + « آم حسب 
الْدينَ اجترحوا السيئات أَنْ تجملهم كَاذينَ آمنوا وعملُوا الصّا ات »+ فامبيث لا يساوى 
الطب مقدارا ولا إثفاقاء ولا مكنا ولا ذَهابا » فالطيب يأخذ جهة العين» والحبيث يأخذ 
جهة الثّهال » والطيب فى المنة» واللمييث ف النار . وهذا بين ٠.‏ وحقيقة الاستواء الاسئرار 
فى جهة واحدة» ومثله الأستقامة وضدها الآعوجاج ٠.‏ ولاكان هذا وهى : 


الثاننية - قال بعض علمائنا : إق البيع الفاسد يفسّخ ولا يمعّى بحوالة سوق » 


. رو 
لابج نان لسري ل مساك الى المسسع ل بشن ابداء ررة الى عر الجاع 


إن كان فبضه » وإن تلف فى بده ضمنه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة» و إنما قبضه لثببة عقد. 
وقبل : لا فسخ نظرا إلى أن البيع إذا فسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر وعَين على البائع » 
لك 
أحم لعموم الأيد» ولقوله عليه السلام : # من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ري © ٠‏ 

قلت : و إذا تتبع هذا المعنى فى عدم الآستواء فى مسائل الفقه تعددت وكثرت » فن 


ذلك الغاصب وهى : 


الثاافة - إذا بى فى البقعة المنصوبة أوغرس فإنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس 
لأنه خبيث» وردها ؛ خلافا لأبى حنيفة فى قوله : لا يقلع ل رن 
رده قوله عليه السلام : ” ليس لعرق ظام عق “ . قال هشام : العرق الظالم أن يغرس 
الرجل فى أرض غيره ليستسّها بذلك . قال مالك : الهرّق الظالمح كل ما أخذ وأحتفر 


و ! 3 2 
وغرس فق غير حدق ٠‏ قال مالك : هن غصب رت فزرعها» أو أكراها 2 أو دارا فسكلها 
)00( الروادة «لعرق » بالننوين » وهو على حذف مضاف أى لذى عرق ظالم » لعل العرق ظالم) والحق لصاحبه » 


أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق ٠‏ وإن روى « عرق » بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والمق للعرق 
ود و أحد عروق الشجرة ٠‏ ( غاية الهاية) ٠‏ 








الائدة ا 0 القرطى سم 


أوأ كراها » ثم استحقها ربها أن على الغاصب كاء ما سكن ورد ما أخذ فى الكراء ٠‏ واختلف 
قوله إذا لم سكهب) أو لم يزرع الأرض وعطاها ؛ فالمشبور من هذهبه أنه ليس عليه فيه 
ثىء ؛ وقد روى عنه أنه عليهكراء ا ا ا لاني لقره 
0 020 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم : عرس أحدهما نلا فى أرض الآنر » فقضى لصاحب 
الأرض بأرضه» وأ صاحب النخل أن يخرج نخله منها» قال : فلقد رأيتها» و إنم! لتضرب 
م م ا 2 لاه 
أن يكون صاحب الأرض برا على الظالم » إن شاء حبس ذلك فى أرضه بقيمته مقلوءا » 


وإن شاء نزعه من أرضه؟ وأجر التزع على الاصب ٠‏ وروى الدَارقَطنى” عن عائّئة قالت 


2 3 5 10 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”ن بف فى رباع قوم بإذهم فله القيمة ومن بى بغير إذنهم 


فله التقض» . قال علماؤنا : إنما تكون له القيمة ؛ لأنه بى فى موضع لك منفعته ٠.‏ وذلك 
ار ننه عق؛ إن اناه رك 0 أن يدنع إليه قيمته قائما » و إن أبى 
قيل للذى ى أو غرس : آدفع إليه قيمة أرضه براحا ؛ إن أبى كانا شر يكين ٠‏ قال بن 
الماجشون : وتفسي رآشتراكهما أن تقوم الأرض برآحاء ثم تقؤم بمارتها فا زادت قيمتها 
كارت دل تجا بادا تيك الاعاال. لي ككرت اللاأرتن تنبلاه رإله لكا ل الو لديا و لله 
3 الهم : فإذا دفع رب الأرض قيمة العارة وأخذ أرضه كان. له "كراؤها فها مضى من 
السنين ٠.‏ وقد روى عن أبن القامم وغيره أنه إذا بى رجل فى أرض رجل بإذنه ثم وجب 
له إخراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوما . والأول أعع لقوله عليه السلام : ” فله القيمة “ 
وعليه أ كثر المقهاء ٠‏ 

الراعة - قوله تعالى : ( وأو حبك كَثْرة ليث ) قيل : اللخطاب للنى صل الله 
عليه وسلم والمراد أمته؛ فإنه صل الله عليه وسلم لا يعجبه اللحبيث ٠‏ وقيل : المراد به النى 


(1) م : أى تامة ٠‏ فى طوها والثفافها ؛ واحدتها عميمة وأصلها عم فسكن وأدغم ٠‏ (0) دباع 
(جع ربع ) : وهو المأزل ٠‏ (0) البباح : (بالفتح ) : المنسع من الأرض لازرع فيه ولا جره 
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صل الله عليه وسم نقسه» وإغاءه له أن صار عنده عيا 2 انسا هده من كثرة الكفار والمال 
الحرام » وقلة المؤمنين والمال الخلال ٠‏ ( فَاتقُوا 5 ل حون ) 


تقدّم معنأه ٠‏ 


ا 


ةشه س. 


قوله تعالى : ؛ يكأمنا ا ل 
ل و رع لدت ا وه عور مجاهو 00 0 
ل وإن 0 با حين يئزل لْقرْءَانٌ ل 0 
مه مو و د عدم ص ووو اس 2202 7 


7ه ده ري 
والله غفور حلم 0 د 0 سالهما قوم ل قبلكر ثم صبحوا ها 


0 0 


قنله عشر مسائل : 


الأولى -. روى البخارى” ومسلم وغيرهما ‏ واللفظ للبخارى" ‏ عن أَنّى قال قال 


رجل يان" الله من أَبى ؟ قال : ” أبوك فلان " فنزلت الآية ٠‏ ونج أيضا عن أ عن التى 
صلى الله عليه وسلم وفيه ” فوالله لا ل ألونى عن ثشىء إلا أخبرت؟ به ما دمت فى مقاتى هذا » 
فقام إليسه وجل قال : أين مدل ب! رسول الله؟ قال : ” النار» . فقام عبد الله بن حدّافة 
فقال : من أب يارسول الله؟ فقال : ” أبوك حَدَّافة “ وذ الحديث . قال ابن عبد البر : 

08 0ك ا أسم قدماء وهاحر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدرا وكانت 
كا كن درل رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ره ل كر 1س رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ ول) قال من أبى يارسول الله قال : ” أبوك حُذافة “ قالت له أمه : 
ا ابن أعق منك آمنتٌ أن تكون أمك كَارَفت ما يقارف نساء الماداية فتفضحها 
على أعين الناس! . فقال : والله لو أ+قنى بعبد أسود لفقت به ٠‏ وروى الترّمذى” والدارقطي” 
عن علل” رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية « وله مَل لأس لج الييت من استطاع 
إلبه سيل » قالوا : يا رسول الله أفي كل عام ؟ فسكت» فقالوا : أنى كل عام ؟ قال : 


(1) الاعابة : المزاح , 








المائدة | تفسير القر طى م 


اك ل ل راك عن 0 0 1 


, 
لم تسو » الآبة ٠.‏ واللفظ للدارمطنية". سثل البخارى” عن هذا الحديث فقال : 
0" خترى 1 5 ا ا 1 وأضه الذارقطى. 0 
0 أبى عياض 0 الله صل الله عليه وسلم : * ينها الناس 

00 


عليج الل “ فقام رجل فقال : 0 : 1 


عام بارسول الله © الم ومن القائل ف قالوا : فلان ؟ قال : 22 والذى تفمى هده أو قات 


لمم لوجبثٌ ولو وجبت ما أطقتموها ولولم تطيقوها لكقرتم “ فانزل الله تعالى « امم لين 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لي تسوك" الآية ٠.‏ وقال الحسن البصرى” فى هذه الآية: 


سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن أمور الحاهلية التى عفا الله عنهاء ولا وجه للسؤال عما عفا 
0 مجاهد عن ابن عباس أنها نزلت فى قوم سأاوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ورك ا ل 1ن لك 
»2 ما جَمَل الله من بعبرة ولا سائية ولا وصيلة اك حارم » : 

قلت : وفى الصحيح والمسند كفاية . ويحتمل أن تكون الاب نزلت جوابا للجميع» فيكون 
السؤال قرسا بعضه من بعض ٠.‏ والله أعلم اراضك » وزنه أفعال؛ ولم يصرف لأله مشبه 
مراء؛ قاله الكسائى". وقبل : وزنه أفعلاء؛ كقولك : هين وأَهْوناءء عن الفزاء والأخفش. 
راستر لا 120 قن امار ع أن سار ل 2 2 سان ارت 
ل 0 

10 عن قوله تسالى : ( لا سوا عن شيا إن 
د لم سوك ) فقال : لم تزل المسائل منذ قط 7 ٠‏ دوى مسلم عن 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله حم 0 الأمهات 1 الناك رك وهات 


وكره لك ثلاثا قبل وقال وكثرة السؤال وإضاءة الال > . قا لكثير من العلمباء : المراد 


(1) بحذف همزة الاستفهام فى هذه الرواية يا فى الدارقطنى , 








المكر ع السادس 


يقوله * وكثرة السؤال » التكثير من الدؤال فى المسائل الفقهية تَنطما » وتكلفا فها لم ينل » 
والأغلوطات ونشتيق المولدات » وقد كار السلف يكرك ذلك وررونة من لكف 2 
د يفولون إذا نزلت النازله : وف المسئول طا. قال دالك ٠‏ أذركت أهل هذه البإ وما عندهم 
علم غير الكتّاب والسنة» فإذا نزات نازلة جمع الأميرف) من حضر من العلماء فا اتفقوا ءايه 
أنفذه» وأتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل ٠‏ المراد بكثرة 
المسائلكثرة سؤال الناس الأموال واموائج إخاحا وآستكثار ؛ وقاله أيضا مالك . وقيل : المراد 
بكثرة المسائل السؤال عما لا يعنى من أحوال الس بحيث يؤدى ذلك إلى كشف عو راتهم » 
لطع عل مساو ٠‏ وهذا مثل قوله تتالل : «٠‏ ولا تحمسو ولا بعتب بعضة بنضا» ٠‏ 
قال أبن رتل : لذلك قال أصكابنا متى اكالم إليه طعام لم سال 2ك تان هذاه 
أو عرض عليه شىء شار يهل إسال من أبن هوه وحمل أدور الاين عل السلامة والشاحة؟ 
قلت : والوجه حمل الحديث على عهومه فيتناول جميع تلك الأموركلها ٠‏ والله أعلم : 
الثالنة - قال ابن العربى : اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسغلة النواز ل حتى نقع 
تعلقا هذه الآبة ولي سكذلك ؛ لأن هذه الآية مصرحة بأن السؤال المهى” عنه إ؛#ا كان 


فيا تقع اكساءة فى جوابه» ولا مساءة فى جواب نوازل الوقت فافترقا ٠‏ 


قلت قوله : اعتقد قوم من من الغافلين فيه قبح » وإنما كان الأولى به أن يقول : 
قوم إلى تحريم أسكلة النوازل» لككنه حرى على عادته» و إنما قلنا كان أولى 0 
قوم من السلف يكهها ٠‏ وكان عمر بن االخطاب رضى الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن ؛ 
ذكره الدارى” فى مسندهء وذ كر عن الزهسرى قال : باغنا أن زريد بن ايت الانصارى” كان 
يقول إذا سئل عن الأس : أ كان هذا ؟ فإن قالوا نعم قدكان حدّث فيه باأذى إعلم إن 
قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون . وأسند عن مار بن ياسر وقد سئل عن مسكلة فقال : 


20 ليجب إلا ببيان؛ قال آبن العرب قوله تعالى : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لك بل 
لكونها من باب التكليف الذى لا يبينه إلا نزول القرآن» وجعل نزول القرآن سببا لوجوب ابلواب ٠‏ 





المائدة | تفسسير القرطى مم 


هل كان هذا بعد؟ قالوا : لاب قال : دعونا حتى يكون » فإذا كان تمشّمناها لك؟ . قال 
الداريئ » حدثنا عبد الله بن حمد بن أبى شيبة» قال حدّثنا ابن فيل عن عطاء عن ابن عباس 
قال : مارأءت قوما كانوا خيرا من أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما سألوه إلا عن 
ثلاث عشرة مسئلة حتى قبض » كلهن ف القرآن؛ هنون « يَسألوتكَ عن الّمْر الحسرام » » 


سه 2و ساس 


» وسالونك ء عن ال مأحيض « ماكانوا سألون إلا 6 يلفعهم - 
ا لك منه أن ينزل تحريم ولا تحليل 
من أجله » فن سأل مستفهما راغبا فى العم وتفى الحهل عن نفسه » باحثا عن معنى بيجب 


)06 
الوقوف فى الديانة عليه» فلا بأس به » فشفاء العى" السؤال ؛ ومن سأل 0 غير متفقه 


ولا متعلم فهو الذى لأعدن قايل سؤاله ولا كثيره 4 قال ابن العربى : الذى ذبغى للعالم أ نْ 
لط ل ا اكة 
١‏ مغل د هو لمم بن 3 م 

المعينة على الآستقداد ؛ فإذا عمرضت نازلة أنيت من بامهاء وأشدت فى مظائهاء والله يفتح 


ا 
الفامسة - قوله تعالى : (( ون نسالواعنها حين بزل القرآن ند لك ) فيه غموض » 


يي ارول سير 


وذلك أن فى أقل الآية النبىعن السؤال»ثم قال: دو نتسوا عنها حين بل رآ بد لك» 
فأباحه لم ؛ فقيل : المعنى و إن تسألوا عن غبرها فيا مست الحاجة إليه » خذف المضاف » 
ولاايصح له عل غير المذف . قال امرُجانى” : الككاية فى « عنها » ترجع إلى أشياء أخر 


م -28 


كفرله كال ٠‏ , ولفل حلفا الِإنْسَانَ 0 3018 دمن طبن » يعنى آدم» ثم قال : « ثم جعلناه 
نطف » أى آبن آدم؛ 0 لم يجعل نطفة فى قرار مكين» لكن لما ذ كر الإنسان وه و آدم 
دل عل إنسان مثله » رك ذلك بقرنة الحال؛ فالمعنى و إن تسألوا عن أشياء حين 1 
القرآن من تحليل أو نحريم أوت؟» راك حاجتكم إلى التفسير» فإذا سام خينئذ 1 لك؛ 


فقد أباح هذا النوع من السؤال ٠‏ ومثاله أنه بين عدّة المطلقة والمتوق عنها زوجها والحامل» 


ا" 
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لا 
المحيض » ٠‏ فالنهى إذّا ف ثىءل يكن بهم 2ه إن الال قشف اكاك لدت اللاسه 
إليه فلا ٠‏ 


لافيت عمو اال + 00 لَه عنْا ) أى عن المسئلة التى سلفت منهم . 
وقيل : عن الأشياء التى سألوا عنها من أمور ابخاهلية وما حرى محراها ٠‏ وقيل : العفو بمعنى 
التزك ؛ أى تركها ولم عزف بها فى حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تيحثوا عنه فلعله إن 
مر ساءم 6 م يقول : إن الله أحل وحرتم » فا أحل فاستخلوه » 
وما حم فاجتنبوه» وترك بين ذلك أشسياء ل يحللها ولم يحزمهاء فذلك عفو من الله» ثم يتلو 
هذه الآيةه وخرتج الدارةمانى- عن ألى تعلية ال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحَد حدودا 
فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا نبحثوا عنها “ والكلام على هذا التقدير فيه 
تقديم وتأخير ؛ أى لا تسألواعن أشياء عفا الله عنها إن تبدلم نوك ) أى أمسك عن ذكرها فلم 
يوجب فبها حك ١‏ وقبل : لبس فيه تقد ولا تأخير ؛ بل المعنى قد عفا الله عن مسئلك؟ 
الى سلفت» وإن كرهها النى صل الله عليه وس » فلا تعودوا لأمثالها ٠.‏ فقوله : « عنما » 
أى عن المسثلة أوعن السؤالات5 ذ كرناه . 


السابمة - قوله تعالى : ( قد مألا قوم من قبل ثم أصبحوا يها كافرِينَ ) أخبر 
تعالى أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلهاء فلما أعطوا وفرضت عليهم كفروا بهاء وقالوا : 
ليست من عند الله ؛ وذلك كسؤال قوم صا الناقة » وأصعاب عيمى المائدة ؛ وهذا تحذير 


مما وقع فيه من سبق من الأثم ٠.‏ والله أعلم . 
الثامنة - إن قال قائل : ما ذ كرتم من كراهية السؤال والنبى عنه» يعارضه قوله تعالى : 
دم وعغ عه | # رم هال وروم موسر سا 5 5 
« فأسألوا أهل الذ كر إن كتم لا تعلمون » فالجواب؛ أس هدا الذى أم الله به عباده 








الماأئدة | #فسير القرطى وعم 


هوماتقرّر وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به » والذى جاء فيه النبى هو مالم يتعبد الله 
عباده بة 6 و يذ كه فى كانه 0 والله أعلم ٠‏ 

التاسعة - روى مس عن عاص بن سعد عن أبيه قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” إن أعفظم 1م من سأل عن شىء لم يحرم عل المسلمين وم عليهم 
من أل دكلته » ا اد : و| ولم! سال العحادى” عن للك ل يت 
اللعان ٠‏ قال أبو الفرج الور :5 هذا مول علىهن سأل عن الثىء عا وعبثا فءوقب لسوء 
قصده بتري ما سأل غنه؛ والتحريم 3 : 

العحاشرة - قال علماؤنا : لا تعلق للقدرية مهذا الحدءت فى أن الله تعالى يفعل شيئا 
فن أجل شىء ولسبيهة» تعالى عن ذلك؟ فإِنَ الله على كل شىء قدير» وبكل ذىء عليم ؛ بل 
السبب والداعى فعسل من أفعاله» لكن سيق القضاء والقسدر أن يرم الثىء المسئول عنه 


هعم لهو 


إذا وقع السؤال فيه ؛ لا أن السؤال موجب للتحريم » وعلة له ٠‏ ومثله كثير « لا يسأل عما 


22 0 روعر 5 


الأول - قوله تعالى : (ما جل لَه نال كال ' 
« إن جملناه قرآ] عربيًا » أى سمبناه ٠‏ والمعنى فى هذه الآية ما تكى اللهء ولاس ذاك 
ا 2 ب ان 021 بره مد ا راك ل نات 
خالق كل ثىء من خير وشر» ونفع وضر"ء وطافة ومعصية . 

الشانية - قوله تعالى : ( من بحيرة ولا سَابَة ) « من » زائدة ٠‏ والبحيرة فعيلة بممنى 
مفعولة » وهى على وزن التطبحة والذّحة ٠‏ وفى الصحيح 2 دن املس ' البحيرة 
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هى التى ممع دَرّها للطّواغيت » فلايحتيها أحد من الناس . وأما السائبة فهى التى كانوا 
يُسيونها لآلمتهم . وقيل : البتحيرة لغة هى الناقة المشقوقة الأذن ؛ يقال : بمرت أذن الناقة 


أن لني لقا ا رالافة 1 كن ا ا 1 ل 


ٍِ 200 
يقال : البحيرة هى التى خُليت بلا راع » و يقال للناقة الفزِيرة بحيرة ٠‏ قال ابن اسحق : البحيرة 


ل ا 
ظهرها ول كر وبرهاء ول يشرب ينها الاضيق ء فا كيت عدا ذاك من الى شن اذنهاء 
ول سبيلها مع أمهاء فلم يركب ظهرها ول ير وبرها » ولم شرب لبئها إلا ضيفٌ كا قل 
ل إن ل 2152 ا 
بيحرت أذنها غرمت ؛ قال : عتزمة لا يطعم الناس لمنها » ولا تجزئٌ فى ثثىء ‏ كذلك البحائر . 
وقال ابن عمزيز : البحيرة الناقة إذا يت همسة أبطن فإذا كان الخامس ذ كرا نحروه فأ كله 
الرجال والنساء» و إن كان امخامس أنق بحروا أذنها - أى شقوه ‏ وكانت حراما على النساء مها 
ولبنها - وقاله عمة ‏ فإذا مانت حلّت للنساء ٠‏ والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على 
ا م ا ار كت ال ات 
ولا بركها أحد؛ وقال به أبو عبيد؛ قال الشاعىن : 
ةن 0 7 إن الله عافى عاصر| أو تحاشعا 

وقد نسيبون غير الناقة » وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولّاء ٠‏ وقبل : السائبة هى 
الخلاة لاقيد عايها» ولاراعى لها ؛ فاعل بععنى مفعول» نحو « عيشة راضية » أى مرضية ٠.‏ 
لت لكا 

عقرتم ناقة كانت اربى * وسائبةٌ فقوموا ناعقاب 

وأما الوصيلة والخام ‏ فقال ابن وهب قال مالك : كان أهل الحاهلية يعتقون الإبل والغنم 
ُسئبوتها ؛ فأتا الخام فن الإبل كان الفحل إذا اتقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواو يس 


(1) قال ابن عطية بعد أن أورد كلام ابن سيده : أرى أن البحيرة تصلح وتسمن و يغزر لبنها فتشبه الغزيرات 
بالبحر ٠‏ (1) مت الناقة سمنت ٠‏ 








المائدة | تفسير القر طى لام 


0 وأما الوصيلة فن الغنم إذا ولدت أنق بعد أنق سيبوها ٠‏ وقال ابن عمزيز : الوصيلة 
فى الغ ؛ قال : كانوا إذا ولدت الثشاة سبعة أبطن نظرواء فإنكان السابع ذا ذُبح وأكل 
ا كك فى الغ » و إنكان ذ كرا وأنق قالوا وصلت أخاها 
فلم عع ا ل ال كان رك 
١‏ ل ل 
حماها أبو قابوس فى عن ملك +« كا قد نتى أولاد أولاده الفحل 
ويقال إذا ننج من صَلبه عششرة أبطن قالوا : قدحى ظهره فلا يركب ولا بمنع من كلا" ولا ماء. 
وقال ان إنتق : الوضيله الشاة إذا أنامت عشر إناث منتابعات فى نمسة | طن ليس يلون 
ذ كرقالوا : وصلت ؛ فكان ماولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث» إلا أن يموت 
شىء منها فيشترك فى أ كله ذكورهم وإناهم 
الالتسامح ررض 0 عن أي هريية قال قال رسول الله صل الله عليه وسللم : 
”رأبت عمرو بن عاص ال مزاعى" ِ 0 0 الثار وكان أول من 20 وفى رواية 
ل أذا بق كعب دؤلاء يرْ قَصّبِهُ فى النار » 6 
أبو هريرة قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لأكثم بن ابدُون : رأيت عمرو بن 
ل ا 7ك 
فقال أكمْ : أخثى أن يضرنى شههه ,ارسول الله قال : ” لا إنك مؤمن وه و كافر إنه أقل 
0 |سمعيل وبحر البحبرة وسيب السائبة وحمى الحانى “ وفى رواية ” رأيته رجلا 
قصيرا أشعر له ل فى الثار” ٠‏ وفى رواية ابن القاسم وغيره عن مالك عن ز يد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن النى صل الله عليه وسلم ” يؤذى أهل النار بريحه ٠.»‏ مرسل 


ذكره ابن العربى ٠.‏ وقبل : إن أقل من ابتدع ذلك جتادة بن عوف.والله أغلم ٠‏ وفى الصحيخح 


كفاية ٠وروى‏ ابن إندق أن سيب نصنب الأوثان» وتغيير دين إبراهم ‏ عليه السلام عرو 


+. الوفرة:: شعرالرأس إذا وصل شحمة الأذن‎ -)١( - ٠ ٠. القصب : المعى‎ )١( 
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)0غ( 


ابن َى> تحرج من مكة إلى الشام» فلما قدم مآب من أرض القاءء و بها يومئذ العاليق 


أولاد عمليق - ويقال عملاق - بن لاوذ بن سام بن نوح » رآهم يعبسدون الأصنام فقال 


لم : ما هذه الأصنام التى أراى تعبدون ؟ قالوا : هذه أصنام تستمطر بها فتمطر» وفستتصر 
بها فنتصر ؟ فقال م : أفلا تعطونى منها صها أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه 
صؤا يقال له « ل » فقدم به مك ده » وأص الناس بعبادته وتعظيمه؛ فلما بعث الله 
مهدا صل الله عليه وسا أنزل الله عليه اه وَلاسائَة ولاوصيلة ولا حم » . 
( وَلكنَ الَذينَ كفروا ) 8 01 لك 
بقولم : إن الله أمس تر بمها » و بزعمون أهم يفعلون ذلك لرضا دهم فى طاعة الله» وطاعة 
الله إنما اريت نه » ول يك 0 بذلك قول» فكان ذلك مما سب 
0 بطُون هذه الْأََْام حَالِصة لد ورا » يعنى من الولد والألبان « ل[ 
زاجنا وَإِنْ 6 ميةٌ» يعنى إن وضعته هيا اشثرك فيه الرجال واانساء؛ فذلك د 
كه ا 0 0 ا ا الك ا 0 ' 
أى بالتحري والتحليل ٠‏ وأنزل عليه « قل نيم مال ال ل 0 ق بَخَعلم م سس 
ولدلا قل آله أذ لكأم عل لله" اه 0 » الآية .وأنزل عليه 


-ئه- 18 ساهو دامعو 


/ وأنمام لايد كرون أسم الله علما قرا عليه 6 » ا ميدن 5 
لرابعة - تعلق أبوحنيفة رضى الله عنه فى منعه الأ<باس وردّه الأوقاف؛ بأنالله تعالى 
عاب عل العرب ما كانت تفعل من تست البهائم وحمايتها وح سأنفسها عنهاء وقاس على البحيرة 
والسائبة؛ والفرق بين ٠‏ ولو تمد رجل إلى صَيْعة له فقال هذه تكون حبساء لاتجتى ثمرهاء 
ولا تورَع أرضها » ولا تفع منبا بنفع» كاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة . وقد قال 
تلقمة لمن سأله عن هذه الأشياء : ماتريد إلى ثىءكان من عمل أهل ابلاهلية وقد ذهب ؟؛ 
وقال نحوه ابن زيد ٠.‏ وجمهو ر العلماء على القول واز الأحباس والأوقاف ما عدا أبا حنيفة 


)١ 0 )‏ مآب ( بهمزة مفتوحة بعدها ألف) : و ل لات الام ٠‏ رمعم جم ياقوت) ٠‏ 








ل ام 


0 0 1 
وأبا يوسف وزفر ؛ وهو قول شرح إلا أن أبا بوسف رجع عن قول أبى حنيفة فى ذلك 


لى) حدّثه ابن عليّة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه اسستأذن رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ فى أن تصدق مهمه حير فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : 2ن الأضل 
ره “. ويه يحنج كل من أجاز الأحياس ؛ وهو حديث صعيح قاله رع اها 
فإن المسعلة إماع من الصحابة وذلك أن أبا بكو وهر وعيان وعليا وعائّسّة وفاطمة وعمرو 
أبن العاصى وابن الزبير وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف » وأوقافهم مكة والمدينة معروفة مشمورة. 
وروى أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد : إن الحبس لايجوز ؛ فقال له مالك : 
هذه الأحباس أحباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبر وقدك وأحباس أصعايه . 
وأما ما آحتج به أبو حنيفة من الآيد فلاحجة فيه؛ لأن الله سبحانه إنما عاب عليهم أن تصرفوا 
يعقوم بغير شرع توه إليسم » أو تكليف فرض عليهم فى قطع طريق الآنتفاع » وإذهاب 
نعمة الله » و إزالة المصلحة التى للعباد فى تلك الإبل ٠‏ و بهذا فارقت هذه الأمور الأحباس 
والأوقاف . وما احتج نه أبو حنيفة وزقرمارواه عطاء عن ابن المسيب قال : اخ ان 
رجل جعل داره حبسا على الآخر من ولده فقال: لاحدس عن فرائض الله؛ قالوا : فهذا شري 
قاضى عمر وعئان وعل” الخلفاء الراشدين حك بذلك . واحتج أيضا بما رواه بن لهيعة عن أخيه 
عيسى » عن عكزمة عن ابن عباس » قال معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما أنزلت سورة 
« النساء » وأنزل الله فهبا الفرائض نهى عن الحبس ٠‏ قال الطبرى” : الصدقة التى بمضهها 
اللتصدق فى حياته على ما أَذْن الله به عل لسان نبيه وتمل به الأئمة الراشدون ليس من اببس 
عن فرائض الله؛ ولا حجة فى قول شري ولافى قول أحد يخالف السئة» وعملّ الصحابة الذين 
في اجة مل حى اللاىء وأما حديث أبن عباس فرواه ابن طيعة » وهو رجل اختاط عقله 
فى آنحرعمره» وأخوه غير معروف فلا حجة فيه؛ قاله ابن القصار . 

فإن قبل : كيف ي>وز أن تحرج الأرض بالوقف عن ملك أر بابها لا إلى ملك مالك؟ 
قال الطحاوى” يقال لهم :وناك من هكذا وقد عقت أنك وحسمك | الأرض لها 
7( أى يارش باع نالك رسي 








0 خر [ سورة 


صاحيها مسجدا للشامين » ويح بينهم و بينهاء وقد نحرجت بذلك من ملك إلى غيرمالك» 
ولكن إلى الله تعالى؛ وكذلك السّقايات والمسور والقناطر» فا ألزمت غالفك فى حجتك عليه 
يلزمك فى هذا كله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اللامسة - اختاف الميزون للمبس فيا للحبس من التصرف؛ فقال الشافعى : يحرم 
على الموقف ملكه كا يحرم عليه ملك رقبة العبد» إلا أنه جائزله أن يتولى صدقته » وتكون 
بيده ليفرقها و يسبلها فيا أخرجها فيه لأن حمر بن اللخطاب - رضى الله عنه - ل يزل بلى ْ 
صدقته ‏ فما بلعنا ‏ حتى قبضه الله عن وجل ٠‏ قال : وكذلك على" وفاطمة كانا يليان 
ا ل ار 6 نكن 
وكانت بيده يقوم بها ويكرما و يقسمها فى المساكين حتى مات والمبس فى يديه » أنه ليس 


د 7 ٠.‏ 
بحيس مالم زه غيره وهو ميراث ؟ واازبع عنده والحوائط والأرض لا نفد حسما » ولام 


حوزها» حتى بتولاه غير من حبسه» بحلاف الحيل والسلاح؛ هذا تحصيل مذهبه عند جماعة 
أصحابه ؛ وبه قال آبن ألى ليل ٠‏ 

السادسة - لا يجوز للوافف أن ياتفع بوقفه ؛ لأنه أحزجه لله وقطعه عن ملكه » 
فانتفاعه لشىء منه رجوع فى صدقته ؛ وإما يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك فى الوقف » 
أ أن يفتقر إلى ال حدس » أو ورثته فيجو ز لم الأ كل منه . ذ كرابن حبيب عن مالك قال: 
من حذس أصلا تجرى ذلته على المسا كين فإن ولده يعطون منه إذا أفتقروا ‏ كانوا يوم حبس, 
أغنياء أوفقراء ‏ غير أنهم لا يمطون جميع الغلة غخافة أن يندرس لحيس » ولكن ببق منه سمهم 
للسا كين ليبق عليه آم اليس ؛ وريكتب عل الواد كاب أنهم إما يعطون منه ما أعطوا صل 
سبيل المسكنة» وليس على حق لهم دون المساكين ٠.‏ 

السابعة - عتق السائبة جائز» وهو أن.يقول السسد لعبده أنت حر و يوى العتق» 
أو يقول : أعتقتك سائبة ؛ فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحابه أن ولاءه لمساعة 


المسلمين » وعتقه نافذ 04 هكزا روى عنهابن القاسم وابن عبد الحم وأشهيب وغيرهم » ونه 








الائدة ا تفسسير القرطى نان 


قال ابن وهب ؛ وروى ابن وهب عن مالك قآل : لا يعتق أحد سأئبّة ؟ لأن رسول الله 
صل الله عليه وس نهى عن بيع الولاء وعن هبته ؛ قال ابن عبد البروهكذا عند كل من 
ذهب مذهبه : إنما هو تمول على كراهة عتق السائبة لا غير ؛ فإن وقع تقذ وكان المنكم فيه 
ما ذكرناه ٠‏ وروى ابن وهب أيضا وابن القاسم عن مالك أنه قال : أنا أكره عتق السائية 
وأنبى عنه ب فإن وقع نفذ وكان ميراثا لماعة المسلمين» وعقله عليهم ٠‏ وقال أَصبْ : لا بأس 


بعتق السائبة اسسّداء ؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك؛ وله احتتج إسمعيل بن إسحق و إياه 
تقد ٠‏ ومن حجته فى ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا يتكره عالم » وأن عبد الله 
0 لت ا ا ري 0 ات ا ان ا 
قول عمر بن عبد العزيز وأبى العالية وعطاء وجمرو بن دينار وغيرهم 1 

قلت : أبوالعالية الرَياى البصرى” القيمى" - وضى الله عنه - ممن أعدق ساب ؛ أعتقنه 
مولاة له من بى رياح سائبة لوجه الله تعالى» وطافت به على حآق المسجد » واسمه رفيْع بن 
مهران » وقال ابن نافع : لا سائبة اليوم فى الإسلام» ومن أعتق سائبة كان ولاه له؛ وبه 
قال الشافى وأبو حنيفة وابن الماجشّون » ومال إليه ابن العربى"؛ واحتجوا بقوله صَلٍ الله 
عايه وسلم : ”من أعتق سائبة فولاؤه له“ و بقوله : إنما الولاء لمن أعتق» ٠‏ فنفى أن يكون 
الولاء لغيرمعتق ‏ واحتجوا بقوله تعالى : « ما جعل الله من بحيرة ولا سَائيَة » و بالحديث 
” لاسائبة فى الإسلام” و با ر واه أبو قوس عن هيل بن َمحَبيل قال قال رجل لعبد الله: 
إنى أعتقت غلاما لى سائبة فاذا ترى فيه ؟ فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يبون » 
كت ا الجاهلية؛ أت وارئه وو لى” نعمته » 


اه سسا ماه 1 


0 03 
قوله تعالى : وَإِذًا قبل هم ار ِل ما انل الله وإِل الرصوال 


ا ا اكات امد اص مسلاا 02 
كَالوا 1 م ا عليه 3 اولو كان نَ عاباؤم لآ ار سا 


ل م 


ولا متدون 05 








ع المدزء 0 |[ سسورة 


قوله تعالى : (0 ذا قبل كم لا رن ا ل ل رشلا 
)ع( 
عليه 10211 ) الذية تقدم معناها والكلام عامها قَْ 00 البقرة « فلا ا 00 


قوله 85 0 لذن ار ل لا يضر له 0 
0 م ا مسب فر 28832 212 


ِذَا 0 د تم إل ألله مرجع جميعا فيد نيكم يما كنم تعملون 

فيه أر بع مسائل : 

ا ا ل 0 
وهو حال من ل صفته من 5 ن فى ديه إل تقليد آبائه وأسلافه ٠‏ وظاهص هذه الاية 
يدل على أن الأمس بالمعروف والنهى عن المتكر ليس القيام به بواجب إذا استقام الإفسان » 
وأنه لا يؤاخذ 1 يذب غيره » أولا م ورد من تفس برهأ ف الذنة وأقاويل الصحابة والتابءين 
على ما نذ كره حول الله تعالى ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : ( ميم مسيم ) معناه احفظوا أنفسك من المعاصى؛ تقول 
عليك زيدا بمعنى الزم كك ولا يجوز عليه 0ك بل إغما جرى ذكنا ف اذا طبة فى ثلاثة 
ا 5 
منك 6 واه 


3 أ ِه 000 
* يأمها الاي دلوى دوا » 
وأما قوله 3 عليه رجلا لسن ؛ فَشِاذ ٠‏ 


الثالنة - روى أبو داود والتزمذى” وغيرهما عن قيس فال : خطبنا أبو بكر الصديق 
5 5 1 -222 اد دف امسوقة 

رضى الله عنه فقال : لك تقرءون هذه الآية وتتأولونها على غيرتأو يلها «ياما الذينَ آمنوا عليك 
هسه ع لبرشزؤه اده دل 
فسخ لا ضر من ضل ذا هدي م2 ماه و رسول الله صل الله عليه وسم يقول : 

)00 راجع ج ١‏ ص ٠١‏ ؟ وما بعدها طبعة ثانية * 

: وتمامه‎ ٠ الما : هو الذى ينزل إلى قرارالبئر إذا قل ماؤها فيملا الدلو‎ )١( 

* إنى رأيت الئاس دروكا »* 








تفسير القرط.ى 5 


إن:الناس إذا رأوا الظالم فلم بأخذوا على يديه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده “. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح؛ قال إ تق بن إبراهيم سمعت عمرو بن على" يقول 
“معت وكيعا يقول : لا يصح عن أبى بكرعن الننى صل الله عليه وسلم ولا حديثا واحدا » 
قلت : ولا إسمعيل عن قبس » قال : إن إسمعيل روى عن قيس موقوفا ٠‏ قال النقاش : 
وهذا إفراط هن وكيع ؛ لان ل 2 ل انر يراه 
واللرمذى وغبرهم) عن أى أمة الشعبان” قال ٠‏ أنيت أ تعلبة 00 ل كك 
تضنع ببذه الآية ؟ فقال : أية آية ؟ قلت قولة تعالى : « يأما اين آمنوا عابم السك 
عل ذا حدمي : قال أما والله لقد سآلت عنها خريراء سالث عنها رسول الله 
صل الله عليه وس فقال : [ بل ] ل ا 0 
مطاءًا وعوى سُّبعا ودنيا مور وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليكَ بخاصة نفسك ودع عنك 
أمس العاتة فإنَ من ورائم أياما الصبرٌ فين مئلٌ القبض عل ام للعامل فين مثلّ أبحر مسين 
رجلا يعملون مثل عملكم “ وفى رواية قيل يا رسول الله أحر مسين منا أو منهم ؟ قال : 
” بل أحر مسين مني » قال أبوءيسى : هذا حديث حسن غربب ٠.‏ قال ابن عبد البرقوله : 
00 اللنفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذ ها وقد تقدم ٠.‏ وروى الترمذى”» 
دق أن تررق عن النى صل الله عليه وسلم قال : * إذ5 فى زمان من ترك متم شر ما أه 


به هلك ثم يأتى زمان من عمل منهم 0 ا ب نجا “قال : هذا حديث غربب ٠‏ وروى 
عن ابن مسعود أنه قال : ليس هذا بزمان هذه الآية ؛ قولوا الح ما قبل متم » فإذا رد 
علي فعليكم أنفسك . وقيل لآبن مر فى بعض أوقات الفتن : لو تركت القول فى هذه الأيام 
فلم تأمى ول تنه ؟ فقال إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لنا : ” ليبلخ الشاهدٌ الغائتَ » 
ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم » وسيأتى زمان إذا قبل فيه المق لم يقبل ٠‏ فى رواية عن ابن 
را اله لي الشاهدٌ الغائت “نكا حن الشرود وات م اليب » ولكن هذه الآية 


(0) الزيادة عن الترمذي . 








000 ال#زء السادس [ سورة 


لأقوام يجيئون مرى, بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم ٠‏ وقال ابن المبارك قوله تعالى : '«ر حلي 
أقْسَك'» خطاب بميع المؤمنين » أى عليم أهل ديتم ؛ كقوله تعالى : « ولا تقتأوا لسك » 
فكأنه قال : ليأمى بعضك بعضا ولينة بع بعضا؛ فهو دليل على وجوب الأمس بالمعروف 
والنهى عن المكر» ولا يضرم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكاب ؛ وهذا لأن الأص 
بالمعروف يجرى مع المسامين من أهل العصيان ا تقدّم ؛ وروى معنى هذا عن سعيد بن 
جبيرء وقال سعيد بن المسيب : معنى الآية لايضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمس بالمعروف 
والنهى عن المنكر. وقال ابن حو يرْمَئْداد : تَضمُّنت الآية اشتغال الإسان بخاصة نفسهء وتركه 
التعرض لمعايب الناس » والبحث عن أحو الهم فإ مم لا ألون عن حاله فلا سال عن حال 
هذا كقوله تعالى 0 نفس ات ع »6 »م دك و 0 6 . 
وقول الننى صلى الله عليه وسلم : ”كن جليس بيتك وعليك بخاصة نفسك » . و يجوز أن 
ا ل ل ا 
بإصلاح نفسه ٠‏ 


ل ا 0 


1 بن عاهس قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : ” إذا كان رأس ماين فلا تأهس 


بمعروف ولا ته عن متك وعليك بخاصة نفسك “ قال علماؤنا : إنما قال عليه السلام ذاك 


ل كر ل ل د 
آمنوا مر أبناء أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب ؛ عليكم أنفسك فى الآستقامة 
على الدّين» لا .بضرك ضلال الأسلاف إذا اهتديتم ؛ قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار 
سنت آباءمك وهم وفعات وفعلت ؛ فانزل الله الآية بسبب ذلك ٠‏ وقيل : الآية فى أهل 
الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ فإذا علدت من قوم أنمم لا يقبلون» بل ستخفون و يظهرون 
فاسكت عنهم ٠‏ وقيل : نزلت فى الأسازى الذين 00 المشرتوك حتى ارتدٌ بعضهم » فقيل 
لمن بق على الإسلام : علي أنفسك لا يضرع ارتداد أصحايم . وقال سعيد بن جَبير : هى 








الاي تمسر القرطى مم 


فى أهل الكتّاب :- وقال مجاهد : فى اليهود والتصارى ومن كان مثلهم ؟ يذهبان إلى أن 
المعنى لا يضرك كفر أهل الكتّاب إذا أدوا ابازية ٠‏ وقبل : هى منسوخة بالأمس بالمعزروف 


والنمى عن امكو قاله المهدوى» ٠.‏ قال ابن عطية 34 وهذا ضعيف ولا يعلم قائله ٠‏ 


قلت : قد جاء عن أبى عبيد القامم بن سلام 2 


الناتخ والمنسوخ غير هذه الآبة ٠‏ قال غيره : الناعخ منها قوله : « ذا هديع » والحدى هنا 
هو الهس با ممروف والمى عن المبكر ٠‏ والله أعلى . 


5 ع 2 بن 
ل ال د انيه 
الظالم ووفك » مالم يخف الآهس ضيررا ياحقه ام عل المسلمين ؟ 


إما شق عصا» وإما بضرر يلحق طائفة من الناس ؛ فإذا خيف هذا فوتعليك أنفسكم » 


وه عد 


8 واجب أن يوقف عنده . ولا يشترط فى الناهى أن يكون عدلاما تقدم؛ ومل هذا 


جماعة أهل العلم فاعلمه . 


2ه 7 ل 


ب اموا مَهِدَة 1 - ذا حضر احد ثر 


06 آلوصية آثنان ذوا عدل 0-0 0 اران من رق 
كه ل ف 2ه 


رض فاص 5 مص ك1 اموت تحيسوتهما من بعد 
1 


ا ل و مه 
أرتبتم لا سْترِى بد فنا ولو كان د 59 


ع 7 12س 0 ون عدص اسه 


5 لمن مين 1 فَإن ط عل انما أسزدقا 


خخ 76 ناه ل 0 
فعاحران عُومَان مَقَامههًا م ا انطجيق عليهم اليك 


عم > ءات 2 عض رواسا صاوس 32 5 م 
0 


كَيفْسَان الله لشبلدتنا .أحق من مملدتيما وما أعتدينا إنا إذا 


به 
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لظِيِينَ © ذلك دق أن الوا بآاتمندة عل وجههآً أركتانرا 


1 هوم 78م موص كوس وا ووذ 


أن ترد ايمان بعل من ايا لله 0 وآ ل بمدى القوم 
القن 0 

فيه سبع وعشرون سكلة : 

2 2 ل كات لكك زكر اكات أشكلن 

0 

ما فى القرآن إعسابا ومعنى ري قال ابن عطية : هذا كلام من لم شع له الاج ى تفسيرها ؟ 
وذلك بين من كاه رحمه الله ٠‏ 

قلت : ماذ كره مكى - رحمه الله ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضاءولا أعلم خلافا 
أن هذه الآيات نزات يسبب تم الذارى" وعدى” ا ‏ ملاة 
وغيرهما ع عن آبن عباس قال كان يم الدارى- وعدى" حتلفا نَ اع مك 6 مرج 0 أ من 
0 فتوق فى بأرض لبس ما مسم 6 فأوصى إلمهما 6 فدفعا خا الى أهله ا ّ من 
فضة ل بالذهب» فاستحلفهما رسول الله صل الله عليه وسل ما كت.مّا ولا طادمًا 6 م وجد 
الام بمكة فقالوا : اشتريناة من عدى” وتم 
الام الشهمى”: ولشهادتنا أحق من شبادتهها وما اعحديتاء قال : فاحذوا الخام؛ وفهم 


62 بكاء رحلان من ورثة 0" كلفا أن هنا 


زات هذه الآبة ٠‏ لفظ الذَارَفْطى”٠‏ وروى الأمذى" عن تمع الذارىة فى هذه الآية ٠,‏ باجا 
الذى اسنا شَمَادة 5 «( بر منها الئاس غيرى وغير عدى”" 0 وكانا نصصرانيين يحتافان 
إل الثام قن الإسلذم » ثانا اللشاء كبارجيما ٠.‏ وقدم ليها رن لبى سيم لك ل 


ابن أى 0 بتهارة © ومعه جام من فضة يريد 4 اليك 62 وهو عَم تجارته 4 رض فأوصى 
إليهماء وأمرهما أن ببلغا ما ترك أهله ؛ قال تيم : فلما مات أخذنا ذلك السام فبعناه بألف 


(1) ملجت النفس بالثى" ثلجا اشتفت به واطمأنت إليه » وقيل : عرفته وسرت به ٠‏ 
(؟) ابخام إناء من فضة » وجام مخوص أى عليه صفاح الذهب مثل نخوص النخل ٠‏ 








المائدة | تفسير القرطبى عم 


درهم ثم اقتسمناها أنا وعدى” بن بذاء» فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إلييم ماكان معناء وفقدوا 
امام فسألونا عنه فقلنا : ماترك غير هذا » وما - إلينا غيره ؛ قال تمي : فلا أسامت بعد 
قدوم رسول الله ضل الله عليه وسلم المدسة تمت من ذلك » فاتنيت أهله وأخبرتهم الذير» 
ات إليهم :مسوائة دزهم » وأخبرةهم أن عند صاحى مثلها » فأتوا به إلى رسول الله 1 


م 


الله عليه وسلم فسأهم البدنة فلم بيحدواء فأمرم أن ستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه» خلف 


0 1 «بعد مم » فقام عمرو بن العاصى ورجل 
آخرمنهم ذلا فنزعت المسائة من يد عدى بن بدّاء ٠‏ قال أبوعسى؛ : هذا حديث غريب 
وليس إسناده بصحبح . وذ كر الواقدى" أن الآيات الثلاث نزات فى ممم وأخيه عدى”. وكانا 
نصرانيين » وكان متجرهما إلى مكة» فلما هاجر النى صل الله عليه وسلم إلى المدينة قدم ابن 
أبى هيم مولى عمرو بن العاصى المديئة وهو يريد الشام تاحراء مفرج مع نمم وأخيه عدى"؛ 
وذ ير الحديث . وذ ى النقاشةقال : نزلت فى ديل بن أبى مسي مولى. الياصى بن وأئل 
السهمى” ؛ كان نحرج مسافرا فى البحر إلى أرض انجاثى » ومعه رجلان نصرانيان أحدههما 
يسعى تمه وكان من نكم وعدى بن إذاء» فات بِديْل وهم فى السفينة فرى به في البحر» وكان 
كتب وصيته ثم جملها فى المتاع فقال : أبلغا هذا المتاع أهل» فلما مات يبل فبضا الىال» 
وأخذا منه ما أعجبهما فكان فيا أخذا إناء من فضة فيه ثلمائَة مثقال » منقوشا ممؤها بالذهب؛ 
وذ , اللديث . وذكه سيد وقال : فلا قدموا الشام صرض ديل وكان مساما؛ الحديث ه 


سل له 


الثانية - قوله تعالى : إزثما دة )دده «شوك» فى كاب الله تعالى اك مختلفة © 
مها قوله 'عالى : : «وآستشيدوا شريدين + مَنْ اك 0 5 فاه احتوري ٠‏ ومنها «شهد» 
عت 


عق قضى أى عم قاله أنه رفييةه كوا تعالى «شود الله ا لاه ل 1 ٠‏ ومها «شود» 


كعنى أقر؛ كقوله تعالى ا واكك شيدون ») . ومنها «شيد «( بعنى حك 6 قال الله 


م 20 ِ- م 6 7 
تعالى « وشود شاهد من اهلها . ومنها 2 شود « معى حلف 37 فى اللعان ٠‏ «ر وشهد « 


)06 كلمن بل ٠‏ 
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نع وس كت را تال - بايا الى اموا ماده لوقل ١‏ انا 0 
ا ل ل ل 0 
انين ؛ فيكون المعنى بمين ما بينج أن.ي>لف اثنان؛ واستدل على أن ذلك غير الشمهادة.النى تؤدّى 
للشهود له بأنه لا بعل لله حكم يحب فيه على الشاهد بمين . واختار هذا القول الققَال» وسقت 
ابمين شهادة؛ لأنه يثبت ها الحكم كا يثبت بالشهادة ٠.‏ واختار ابن عطية أن الشهادة هنا هى 
ل ا ل ل 

النالفسة - قوله تعالى : ([ يدي ) قبل ': معناه ما بيك -فذفت «ا ما » وأضيقت 
الشهادة إلى الظرف» وآأستعمل آسما على الحقيقة» وهو المسمى عند النحو بين بالمفءول غلى 
ال ال" 

0 00 

أراد شهدنا فيه . وقال تعالى : « بل 9 رالليل والمآر » أى »9ك فيهما . وأنشد : 


سوس الرود 


صالخ ٠‏ تن اه 2# صفاحًا وعى ين ميك مذّيى 


أراد نا بن عنيك لخدف ؛ ونه قوله تعال : هذا د ف ين و يدك » أى ما'بينى و ينك ٠‏ 
الابسة - قوله تعالى : ( إِذَا ع معناه إذا قارب الحضور » و إلا نإذا حضر 
00 إيشهد مت . وهذا كقوله : « فَإذَاة رت أَر آنَ فَاستَعذْ الله » . وكقوله : « ذا 
طلقم اك ل ال 7 
اللامسسدة - قوله تعالى : ([ حين الوصية آثْنآن ) « حين » ظرف زمان والعاهل فيه 
رخطرم ‏ وقول , 0 قي لاق شخصين » ويحتمل رجاين » إلا أنه لى) 


قال بعد ذلك : « ذَوا عذْلٍ » بين أنه أراد رجاين ؛ لأنه لفظ لا يصلح إلا للذكر» م أ 


«ذواتا» لا تصح الدلاوتك " وارتفع « اثنان » على أله خي المبتدا الذى هو « شمادة » ؟ 


(1) هذا صدر بيت لرجل من بنى عام ؛ وتمامه : * قليل سوى الطعن الهال نوافله ٠‏ * 
وسلم وعاعى قبيلتان من قيس عيلان ٠‏ 








المائدة | تفسير القرظطى 4 ٠‏ 


قال أبو على" : « شهادة »: رفع بالآنتداء والخيرفى قوله : « اثنان » ؛ التقديرشهادة بينم 
فى وصاياكم شهادة آثزين ؛ خذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ؛ كا قال تعالى : 
ا ا » أى مثل أمهاتهم . ويجحوز أن يرتفع « اثنان » بشمادة ؛ التقديروفها 
أنزل عليكم أو ليكن منكم أن يشهد اثنان ٠‏ أو ليقم الشهادة اثنان . 

الساددسة - قوله تعالى : ( ذَوَا عَذْلٍ متم ) « ذوا عدل » صفة لقوله : « أثنان » 
ود مني » صفة بعد صفة . وقوله : ( أ آتران من عر ) أى ا 
غير ؟ فن غيرم صفة لآخرين . وهذا الفصل هو المشكل فى هذه الآية » والتتحقيق فيه 
أن يقال : اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال : 

الأول - أن الكاف والمم فى قوله : « متم » عمير للسامين « وأعران من يرك » 
للكافرين ؛ فعلى هذا تكون شهادة أهل الكعّاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت وصية» 
وهو الأشبه بسياق الآية » مع ها تقزر من الأحاديث . وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين 
شاهدوا التنزيل ؛ أبو موسى الأشعرى”"» وعبدالله بن قبس» وعبدالله بن عباس ؛ فعنى الآية 
من أوها إلى آخرها على هذا القول ؛ أن الله تعالى أخبر أن حكه فى الشهادة على الموصى إذا 
حضر الموت أن يكون شهادة عدلين ؛ فإن كان فى سفر وهو الضرب فى الأرض» ول يكن 
معه أحد منْ المؤمنين » فليشبد شاهدين من حضره من أهل الكفر» فإذا قدما وأدّيا الشهادة 
عل وصيته حلفا بعد الشهادة أنهما ماكدّبا وما بدلا وأن ما شهدا به حق »6 ماكتّا فيه شهادة» 
1 0 بشجادتهما؟ فإن عثر بعد ذلك عل أنهماءكذَبا أو خاناء وتو هذا نما هو إثم'حلف 
رجلان من أواياء الموصى فى السفر» وغرم الشاهدان ما ظهر علمِهما ٠‏ هذا مدنى الآية على 
مذهب أبى مومى الأشعرى”» وسعيّد بن الك » ويحى بن 0 » وسعيد بن جبير وألى 


- وم - 2 م ٌّ 
مجحازوا, اهم وشريح وعبيدة انان طَاك سير ين ومحاهد وقتادة والندفة وابن عباس 


وغيرهم ٠‏ وقال يتن الفقهاء* سان الكوتئ-ة مال إلنه أبو عد القاسم بن سلام لكثرة هن 
قال نه وآختازة أحمد بن حَتْبل وقال : :شهادة أهل الذمة جائزة. على:المنتتلمين فى السفق 
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عنك عدم المسامين ؛ كلهم يقولون « متم « من ال مو منين ومعى « من غبرك « يعنى الكفار 5 
قال بعضهم : وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة » وكانوا يسافرونب بالتجارة 
خية أمكل الكّان وعيدة الأوثان وأنواع الكفرة . والاية محكة على مذهب أ مونى 


رمه 


وشريخ وغيرها ٠‏ 


القول الثانى ‏ أن قوله سبحانه : « أوْآ ران من عر » منسوخ؛ هذا قول ز بد بن أسلم 
لحر ومالك» والشافنى" وأبى حنيفة وغيرهم من الفقهاء» إلا أن أبا حنيفة خالفهم فةال : 
تجوز شهادة الكفار بعضسم على بعض » ولا تجوز على المسامين؛ وآحتجوا بقوله تعالى : 
«ممَنْ ترصن من الشبداء» وقوله : « وَأَضْهدوا ذو عذل منكا »؛ فهؤلاء لأنهم زعموا أن آية 


وعم وده 


أ ا 5 2 د اسه 
الدين من آخر ما نزل » وأن فيها « ممن ترضون من الشهداء » فهو ناخ لذلك؛ ول يكن الإسلام 


يومئذ إلا بالمدينة» بغازت شمادة أهل الكّاب » وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة 
الكفار» وقد أجمع المسلمون أن شادة القُسّاق لا تجوز » والكفار قسّاق فلا تجوز شهادتهم . 

قات : ما ذكاتهوه صميح إلا أنا تقول بموجبه » وأن ذلك جائزفى شهادة أهل الذمة على 
المسامين فى الوصية فى السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم » وأما مع وجود مسلم فلا» 
ولم.يأت ما آدعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل ؛ وقد قال بالأقل ثلائة رن 
الصحابة وليس ذلك فى غيره » وخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم رسك 
هذا أن سورة « المائدة » من آخر القرآن نزولا حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهها : إنه 
لا منسوخ فيا . وما آدعوه من النسخ لا يصح؛ فإن النسخ لا بددفيه من إثبات الناع 
على وجه. ,طنافى المع بينهما مع ترانجى الناسخ» ها ذ كروه لا يصح أن يكون نانتخا؟ فإنه فى قصة 
غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة» ولا يمتنع اختلاف امم عند الضرورات» ولأنه 
رماكان الكافر ثقة عند المسلم و يرتضيه عند الضرورة » فليس فيا قالوه ناس 5 

القول الثالث - أن الآية لا فسخ فبها ب قاله الُهررى” والحسن وعكومة ؛ ويكون 
معنى قوله : «:منكم » أى. من عشيرتم وقرابتم ؛ لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان ٠‏ 








المائدة | َم » 2 : أهم 


ونعنى قوله : « أَوْ آتعران من عيرم » أى مر غير القرابة والعشيرة ؛ قال التماس : 
وهذا بذينى على معنى غامض ف العر بية» وذلك أن معنى « آحر» ف العربية من جذس الأول؛ 
تقول : همرت بكيم وكري آخر؛ فقوله « آحر» يدل على أنه من جنس الأؤل» ولا يجوز 
عند أهل العر بية ميرت بكيم وخسيس آخخر؛ ولاصرت برجل وحمار آخخر » فوجب من 
هذا أن يكون معنى قوله : « أَوْ آترَان من عرد » أى عدلان » والكفار لا يكونون عدولا 
فيصح على هذا قول من قال « هن غيرك » من غير عشيرتم من المسلمين . وهذا معنى حسن 
من نجهة الاسان » وقد يحتج به لمالك ومن قال بقوله ؛ لأن المعنى عندهم من غيرم من غير 
بلي ا ا ا 1 ارط 
الماعة من المؤمنين ٠‏ 

السابة - استدل أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيا 
ينهم ؛ قال : ومعنى «أ أن مِنْ مي أى من غيرأهل ديتم » فدل على جواز شهادة بعضهم 
على بءض ؛ فيقال له :. أنت لا تقول بمقتضى هذه الآبة » لأنها نزلت فى قبول شهادة أهل 
الذمة على المسلمين وأنت لا تقولبها» فلا يصح احتجاجك بها . فإن قيل : هذه الآية دلت 
على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق » ودلت على قبول شههادتهم 
عل أهل الذمة من طريق التنبيه» وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم على المسامين فلان تقبل على 
أهل الذءة أولى» ثم دل الدليل على بطلان شههادتهم على المسلمين» فبق شههادتهم على أهل الذمة 
على ماكان عليه » وهذا ليس بِشثىء ؛ لأن قبول شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبؤل 
شنهادتهم على المسلمين ؛ فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين وهى الأصل فلا“ن تبطل شهادتهم 
عل أهل الذمة وهى فرعها أخرى وأَوْلى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


١ ١ 5 00 3 5‏ 
اللامننة - قوله تعالى : (( إن ألتم صَرَبم في الْدَرْض ) أى سافرتم؛ وفى الكلام عذف 


تقسديره إن أتم ضربتم فى الأرض (٠١‏ فَأصَابدُم مصبية المت ) فأوصيم إلى آثنين عدلين 
فى ظنج » ودفعتم إلمهما ما ميم من المال» ثم متم وذهبا إلىورنتم بالتركة فازتابوا فى أهمرهما» 
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وادعوا عليهما خيانة ؛ فالحج أن تحبسوهما من بعد الصلاة» أئى تستوثقوا مهما ؟ وشم الله 
تعالى الموت فى هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا : والموت و إن كان مصنبة عظمى » ورزية 
كبرى » فأعظ منه القفّلة غنه» والإعراض عن ذكره» وترك التفكر فيه » وترك العمل له 
و إن فيه وحده لعبرة لمن اعتبرء وفكة لمن فك . وروى عن الننى صل الله عليه وسلم ”لو أن 
الهائم تعلم من الموت ماتعلمون ها أكاتم منها سمينا“. و يروى أن أعررابيا كان نسير على جمل له » 
نفرامل'هيتا فنزل:الأعس ابى” عنه» وجعل ,طوف به وبتفكر فيه ويقول : مالك لا تقوم ؟ ! 
مالك لا تنبعث ؟ ! هدذه أعضا كك كاملة » وجوارحك سالمة » ما شأنك ؟ !ما الذنى كان 
يلك ؟! ما الذى كان ببعئك ؟ ! ما الذى صرعك ؟ ! ما الذى عن الخركة منعك ؟ ! ثم تركه 


وانصرف متفكا فى شأنه » متعتجبأ م ن أهسه ٠.‏ 


التاسعة - قوله. تعالى : ([ تحيسوتهما ) قال أبوعل : «تحيسونهما» صفة لمنآخران» 


واعترض ببن الصفة والموصوف بقوله : نا إن تم » ٠‏ وهذه الآية أصل فى حبس من وجب 
عليه حق » والحقوق على قسمين ؛ منها ما يصلح استيفاؤه معجلا » ومنها ما لا يمكن استيفاؤه 
إلا مؤحلا ؟ ل 0 مله 
إما بعوض عن الحق وهو المسمى رهتا » و إما خض بنوب منابه فى المطالبة والذمة وهو 
الجيلء وهو ذون الأول ؛ لأنه يجو ز أنبغيب كغيبه ويتعذر وجوده كتعذره ولكن لمكن 
أكثر من هذا؛ فإن تعذرا جميعا لم يبق إلا التوثق بحبسه حتى تقغ منه التوفية لما كان عليسة 
من نحق »أو تين عشرته 53 

: العاشرة - فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالخدود والقصاص ول يتفق استيفاؤة 
معجلا لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه »»ولأجل هذه الحمكة 1 السجن؛ روى أبو داود 
والترمذى: وغيرهما عن بز بن حك عن أبية غن جده أن النبى” صلى الله عليه وسلم حيس رجلا 
فرتهمة ...وروي أبو داوددعن مرؤ بن الشريد غن أبيه عن زسول لله صل إلله عليه وسلم 


(1) توق المآل": "ذهب فرييج . 9 تاتيل عقيل . 








المائدة | تفسير القرطبى نووم 


إن 12 لزاه عل مضه وهر به «قال ]بن المسارك بحل بعرضيه باط + 
يه نل مزقزي: تزف وم يان 
فالعقوبة لا تكون إلا فى واجب » وأما ما كان فى تهمة فإئ) ستظهر بذاك يستكشف به 
0 أنه حبس رجلا فى تهمة ساعة من بار ثم حل عنه ع 
أيوب عن آبن سيرين قال : كان شري إذا قضى على رجل بحق أ بحبسه فى المسجْد 
إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه و إلا أم به إلى السجن . 
ادي عثرة 2 قوله تعالى ل ين بعد الما )ريد صلا النهاء تالذانا كرا 
من العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت و.تحنبون فيه الكذب والمين الكاذية . 
وقال الحسن : صلاة الظهر . وقيل : أى” صلاةكانت ٠‏ وقيل : من بعد صلاتهما على 
أنهماكافران ؛ قاله السدى” . وقيل : إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيا للوقت» و إرهابا 
به ؛ لشهود الملاككة ذلك الوقت؛ وفى الصحيح ” هن حلف على مين كاذبة بعد العصر لق 
الله وهو عليه غضبان “ ٠‏ 
الثانية عشرة ‏ هذه الآية أصل ف التغليظ فى الأيمان » والتغليظ يكون بأر بعة أشياء ؛ 
أحدها - الزمانا ذكرنا . الشانى المكانكالمسجد والمنبر.» خلافا لأبى حنيفة وأككايه 
حيث يقولون : لايحب استحلاف أحد على متب الننى صل الله عليه سام » ولا بين الركن 
والمقام لافى قليل الأشياء ولاكثيرهاء و إلى هذا القول ذهب البخارى» ‏ رحمه الله 


حيث ترجم «باب ياف المدّتى عليه حي وججبت عليه البين ولابنصرف من موضع إلى غيره» . 
وقال مالك والشافنى : وييحلب فى أعان القسامة إلى مكد من كان من أعمالماء فيحلف بين 
الركن والمقام ويجاب إلى المدينة من كان من أعمالاء فيحلف عند المنبر . الثالثك - الحال؛ 
روى مُطرْف وابن ا ماجشٌّون وبعض أصحاب الشافى أنه يحلف قائما مستقبل القبلة ؟ 
لأف ذلك أبلغ فى الردع والزجر. وقال ابن كانة : يحلف جالسا ؛ قال ابن العربى" : 


1 








عو ا لخسرز السادشسن 1 سدورة 


والذئ'عتدى أنه يحلنف ك يحم عليه بها إن قائما فقائما و .إن جالسا بفالسا إذ لم يثبت فى أَر 
ولا نظراغتبار ذلك من قيام أو جلوس. . 

قات.: .قد اسنتذط: بض العلماء.من قوله فى جددث علقم بن وائل عن أنيه « فانطلق 
إيجاف 6 القيام ب والله أغلم .أنحرجه مس . الرابع - التغليظ باللفظ ؛ فذهبت طائفة 
إلى اليلف الله لايزيد عليه ؛ لقوله تعالى : « فيقسمان لله » وقوله : « قل إى ورلى » 
وقال : د وت لأ كِدنٌ أصتام؟ » وقوله عليه الام : * من كان جالفا فليجلف بالله 
أو ليَصِمْتْ “ . وقول الرجل : والله لا أزيدٌ عليينَ ٠‏ وقال مالك : يحلف بالله الذى لاإله 
ا 0 
حدثنا أبو الأخوض قال حدثنا عطاء بن السائت عن أبى يحنى عن ابن عباس أن الننى ضلى 
الله عاية وسلم قال 2 فى لرجل حلفه 22 الف نات الذئ لا . إلا هؤ ماله أعندك 
ثتئء » إعنى للدّعن + قال أبو داود:: أبو يحي اسمة زكزيا كزف ثقة بت . وقال الكوفيون'؛ 
يلف بالله لاذين» فإن اتهمه القاضى غلظ:غليه المين ؟ فيحلقنه بالله الذى لاإله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحبم الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية» الذى يعلم حائنة الأعين 
وما تخفى الصدور. وزاد أصجحاب الشافعى” التغايظ بالمصحف ٠‏ قال ابن العربى : وهو بدعة 


ماذكها] 3 قط من الصحابة ٠‏ وزعم الشافيى أنه رأى ابن مازنت. قاضى ا ع 


المضحف وياثر أصابه ذلك عن ابن عباس ول بصح ٠.‏ 
«قلت::.وفى تاب« المهدّب ».إن حلفب بالمصحف: و بما فيه من لقرآن لقندحى 
الشافى غن.مطرف أن ابن اير كان ملف عن المصحف » قال :_ورأيت مطرفا يصنماء 
يلف يفل المضحفف#ة قال الشافعى ::ؤهو حنبين ٠‏ قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لاينيغى 

ها أن يستحلفك بالطلاق والعتاق والمضحف ٠‏ 
“ قلت ؛. قد حقدم ف الأعان' ) وكان قتادة كلف ال مصحف ٠.‏ وفال :املد وإتعق ‏ 


لاك ذلك؟ كاد عنهم أبن المدر هَ 








المائدة ] مس توم 


الثالئة عشرة ب اختلف مالك والشنافعق من. هنذا :البات فى .قدر الجال' الذئ يلف 
به فى مقطع الحق؛ فقال مالك : لا تكون اليهين فى متقطع الحق فى أقل من ثلاثة جراهم قباسنا 
على القطع » وكل مال تقطع فيه البد وتسقط به حرمة العضو فهو عظم ٠‏ وقال الشافعي” : 
اك اف ل 0 فنا 1 ركان ركاف عر 
اك 0 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : (( فيقُسمان بالل ) الفاء فى « فيقممان » عاطفة جملة على 
جملة» أوجواب جزاء؛ لأن « 0 » مغناه احيسوهماء أى لليمين ؟ فهو جواب الأ 


الذى دل عليه الكلامكأنه قال : إذا حبستموهما أقنما؛ قال ذو الزّمة : 
)0غ( 
شط اسة سير 


ساك عيى ناه انيس دو وتآرات يم فيفرق 
تقدبره عل إذا حسردا ٠‏ | 
الخامسة عشرة ‏ واختلف من المراد بقوله : « فيقسيان » ؟ فقيل : الوصيان إذ! 
آرئيب بقولها ٠‏ وقبل : الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولما الحم لان لك 
ابن العربى" مبطلا لهذا القول : والذى معت - وهو بدعة ‏ عن ابن أبى ليل أنه يحلف 
الطالب مع شاهديه أن الذى شهدا به حق؛ وحينئذ يسّى له بالحق؟ وتأويل هذا عندى إذا 
لكام بالقيض فيحلفت إنه لباق» وأما غير ذلك فلا يلتفت'إليه + هذا فى المدعى فكيف 


1 


0 الشاهد أو يلف 5 كذامالا تنك إلدة 

قلت : وقد تقدم من قول الطارى” فى أنه لايع لله 5 فيه عل الشاهن ين ٠.‏ 
واقد قل ::, :م استحافت الشاهندان لأنهها صناز الخد ملهما: حيث آدعى الورئة أنبنها 
ك١‏ 


0 . قال أبن سية : 0 ع فى موسى 


)١(‏ جم : يكثرفيه الماء., 








وم الخدرء المكاوس 1 سورة 


فى تحليف الذمبين أنه بالمين تكل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها ؛ روى أبو داود عن الى 


0 
ان الي ل ار ل ا 


وصيته» فأشهد رجلين من أهل الاب » فقدما الكوفة فأتيا الأشعرى” فأخبراه؛ وقدما بتركته 
ووصته؛ فقال الأشعرى” : هذا أص لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فأحلفهما بعد العصر : « بالله ماخانا ولا كذّبا ولا بدلا ولا كنا ولا يرا وإنها لوصية 
الرجل وتركته » فأمغى شهادتهما. قال ابن عطية: وهذه الربية عند من لايرى الآية منسوخة 
تتزتب فى الميانة » وفى الآنهام بالميل إلى بعض الموصى لمم دون بعض » وتقع مع ذلك العين 
عنده ؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا أن يكون الارتياب فى خبانة أو تعد 
بوجه من وجوه التعدّى ؛ فيكون التحليف عنده يحسب الدعوى على منكر لاعلى أنه تكيل للشهادة. 
قال ابن العربى” : بمين الزيبة والتهمة على قسمين : أحدهما ‏ ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت 
المق وتوجه الدعوى فلا خلاف فى وجوب الهين ٠‏ القاى - التهمة اللطلقة فى المقوق 
والحدود » وله تفصيل بيانه فى كتب الفروع ؛ وقد تحققت ها هنا الذعوى وقوبت حسها 
ذكرنى الروايات ٠‏ 


السابعة عشرة - الششرط فى قوله : ( إن أَرتيمٌ ) بتعلق بقوله : « تَِسوتَهمًا » لا بقوله 
« فسان » لأن هذا المبس سبب القسم . 


الثامنة عشرة - قوله تعالى : ( لَدْترى به نا ولَوَكانَ ذا فى ) أىيقولان فى بمينهما 


لا نشترى بقسمنا عوضا تأحذه بدلا ثما أوصى به» ولا ندفعه إلى أحد ولو كان الذى نقسم له 
ذا قربى منا . وإضمار القو ل كثير» كقوله : « والملانكة يَدْحَلُونَ علوم من كل بآبٍ سكام 


دسه_زره 


علبي » أى يقولون سلام . والآشتراء هنا ليس ممعنى البيع» بل هو التحصيل ٠‏ 


)0 دقوقاء ( بفتح أوله وضم ثانيه و بعد الواو قاف أخرى وألف مدودة وتقصر) : مديئة بين إربل و بغداد 
معروفة » لها ذكر فى الأخبار والفتوح » كان بها وقعة للخوارج ٠‏ (معمم البلدان) . 








المائدة | تفسير القرطى ان 


موه ل 


التاسعة عشرة ‏ الام فى قوله : « لا أسَترى » جواب لقوله : « فيقسمان » لأن 
أقسم يلتق بما يلتق به القسم ؛ وهو «لا» و« ما » ف الننى » « و إكّ » واللام فى الإيجاب ٠‏ 
والماء فى « به » عائد على آسم الله تعالى» وهو أقرب مذكور ؛ المعنى : لا نبيع حظنا من 
1ل شكل أن عل الشباتة رذ كك عل على القرل؛ > قال صل 
الله عليه وسلم : * وآتق دعوة المظلوم فإنه ليس يينها و بين الله جاب » فأعاد على معنى 
الدعوة الذى هو الدعاء» وقد تقدم فى سو 0 

الموفية عشرين - قوله تعالى : « تمن » قال الكوفيون : المعنى ذا ثم أى سلعة ذا ثْن» 
خذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وعندنا وكثير من العلماء أن المْن قد يكون هو و يكون 
السلْعة ؛ فإن القن عندنا مشترى ا أن المثمون مشترى ؛ فكل واحد من المبيعين ثمنا ومؤونا 
كان البيع دائرا على عرض ونقد » أو على عرضين » أو على 0 وعلى هذا الأصل تنبنى 
مسئلة : إذا أفاس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به ؟ قال أبو حنيفة : لا يكون 
أولى به ؛ وبناه على هذا الأصل » وقال : يكور صاحبها أسوة الغرماء ٠‏ وقال مالك : 
هو أ<ق با فى الفلس دون الموت ٠‏ وقال الشافنى : صاحها أحق بها فى الفاس والموت ٠‏ 
تمسك أبو حنيفة بما ذ كرنا » وبأن الأصل الكلى أن الذّين فى ذمة المفلس والميت » وما 
بأيدهما محل للوفاء ؛ فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رءوس أمواللم » ولا فرق فى ذلك بين أن 
تكون أعيان السَلّع موجودة أولا؛ إذ قد رجت عن ملك بائعها ووجبت أثهمأمها لم فى اأذمة 
بالإجماع» فلا يكون للم إلا أثمانها أو ما وجد منها . وخصّص مالك والشافعى” هذه القاعدة 


بأخبار 6 فى هذا الباب رواها الأئمة أبو داود وغيره ٠‏ 


رن رك 06 ( ولا نكم تهادة الله ) أى ما أعلمنا الله من 
الشهادة ٠‏ وفمما سبع قراءات » من أرادها وجدها فى التحصيل وغيره ٠‏ 


)02( راجع جه ص ٠‏ ه طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








5-5 المسية السادس 1 سورة 


الثانية والعشرون - قوله تعالى : (إنُ عل مما آسْتَحفًا إمنا) قال عمر: هذه الآية 
أعضل ما فى هذه السّورة من الأحكام ٠‏ وقال إلْجاج اك 
قوله.::« من آلذينَ آستَحقَ عَم الأوليان.» . عثر علىكذا أى آطلع عليه ؛ يقال : عثرتٌ منه 
على خيانة أ ا طلمت ؛ راغت غيرى عليه » ومنه قوله تعالى : « كاك عير ايم «( 
لم كانوا يطلبونهم وقد خفى علبهم موضعهم ب وأصل العثور الوقوع والسقوط على الثىء؛ 
ا قوم : عر الل يعثرعثودا إذا وقعت إصبعه بثىء صدمته» ورت إصبع فلان بكذا 
إذا صدمته فأصابته ووقعت عليه . وير الفر عثارا ؛ قال الأعثى : 

بحت رك عقت إن موت + لاحل اننا من أن افول 18 

عير أخبار الساطع أ لأنه يقع على الوجه » والعثر الأثرالمتى" لأنه يوقع عليه من خفاء ٠‏ 
والضمير فى « أنهما » يعوذ على الوصبين اللذين ذركرا فى قوله عن وجل : «آثنان » ؛ عن سعيد 
ان حير : وقلل .عل الشاهدين؛ عن أبن عباس ١‏ ور استحنا» أى استوحا إماء مق 


باكماثة » وأخذهما ما ليس اء أو بالعين الكاذية 6أو بالشمهادة الباظلة ٠.‏ وقال أبو على : الإثم 


3 و 


هنا آدم الثىء المأخوذ لأن آخذه بأخذه أثم ؟ فسمى إثما ما سمى ما يؤخذ بغير حق مظلنة ٠‏ 


وقال سيبو يه :المظامة آم ما أخذ منك؛ فكذلك معى هذا المأخوذ بآس المصدر وهو الخام: 


الثالثة والعشرون - قوله تعالى : (( فآخران يومان مَقَامهُمَا ) يعنى فى الأيمان أو 
فى الشهادة؛ وقال : «آخران» بحسب أن الورثة كانا آثنين . وأرتقع بر أحزان» بفعل مفضمر؟ 
« يقومان» فى موضع نعت «١‏ مَقَامَهمَا » مصدر» وتقديره : مقاما مثل مقامهما » ثم أق 
النعت مقام المنوت» والمضافت مقام المضافت إليه : 
الرابعة والعشرون - قوله تعالى : إ( من الذينَ استحق طلم الْأَوْلآن) قال ابن المبريئة: 
لمعن امتح عليهم الإيصاء ؛ قال النخاس +" وهذا طن أحسن ما قل فيه ؛ لأنه لا يجعل 
١‏ كات موت 7 اكه راس لما اناري فار ريف قلاف فيك رشي 
(بذات لوث) ساق ب (كقت ) ف يت قله بعر , 1 
د 2 2 را 2 ل 1ك اناك الا لان 








المائدة | تفسير القرطبى لمان 


حرف بدلا من حرف؛ وآختارة ابن الع بى”؛. وأيضا فإن التفسير عليْة؛ لأن المعنى عند أهل 
النفسير : من الذين آستحقت عليهم الوصية . و« الأوليان » بدل هن.قوله: « فآحران » 
قاله أبن السرى”» وآختاره النحاش» وهو ببدل المعسرفه من التكرة و [بدال المعرفة من النكة 
جائز. وقيل : البكة إذا تقدم ذ كرها ثم أعيد ذ كرها صارت مغرف كقوله تعالى «اكشكاة 
فما 4 » ثم قال : م المضباح ف رْجَاجَةٍ » ثم قال : « الزجاجة » ٠.‏ وقيل : هو بدل 


من الضمير فى « يقومان »كأنه قال : فيقوم الأوليان» أو خب رآبتداء محذوف؟ التقدير: 
فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان . وقال آبن عيسى : « الأوليان » مفعول.« أستحق » 
على حذف المضاف ؛ أى آستحق فيهم و لسبههم إثم الأوليين» فعلبيم بمعنى فيهم » مثل « على 
ملك سَلَيَانَ » أى فى ملك سليان . وقال الشاعى : 
1 2 أرئز :«0) 
متى ما تنكروها تعرفوها * على أقطارها علق نفيث 
أى فى أقطارها . وقرأ يحبى بن وثاب والأعمش ومزة « الأولين » جمع أل على أنه بدل من 
« الذين » أومن الحاء والمي فى « عليهم » ٠‏ وقرأ حفص : « آستحق » بفتيح التاء والحاء» 
ررك عن ات ن كب »؛ وناعلة 1 الاعليانة م والقدول مذو 6 و انعد زديك 
آستعدق عليهم الأوليان بالميت وصيته التى أوصى با ٠‏ وقيل : ال عابهم الأوليان 
رد الأيمان ٠‏ وروى عن امسن « الأولان » ٠‏ وعن ابن سيرين لد الأولين غ4 قال النحاض :: 
والقراءتان لحن ؛ لا يقال فى مُث مثئان» غير أنه قد روى عن اسن « الأَّان » . 
الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: ([ فيقُسمان لله ) أى يحلفان الآنحران اللذان يقومان 
مقام الشاهدين « أن الذى قال صاحبنا فى وصيته حق » وأن امال الذى وصى به إليك 
كان أكثر ما أتيتانا به» وأن هذا الإناء لمن متاع صاحبنا الذى خرج به معه وكتبه فى وصيته» 
وأنكانحنا » فذلك قوله : ( لتمادنا أبحق من مَمَاتنَا ) أي بميننا أنحق من عينهيمنا؛ 
)0 فت الخرح الدم إذا أظهره» والبيت لصخر الغى ٠‏ « اللسان » . 
(؟) قال ابن عطبة : على تثنية أل » والنصب على تقدير الأولين فالأقلين' فى الرتبة » 








ان السادس 1 سورة 


فصح أن الشبادة قد تكون بمعنى المين » ومنه قوله تصالى : « قشمادة 5 حدم ربع 
٠ » 95‏ ؤقد روى مكار عن وت عن اين سيرين عن عبيدة قال قا قام رجلان من أولياء 


اميت سفلفا...« لتَماوينا أَحق » ابسداء وخبر . وقوله : ( وما آعتَديْنًا ) أى تجاو زنا الحق 
فى قسمنا ٠‏ ( إِنا ذا كنَ الََالِمينَ ) أى إن ما حلفنا على باطل » وأخذنا ما ليس لنا ٠‏ 

ل ا( ا وخد (١‏ أن) ف موضع 
نصب. 3 ( انوا نصب « بان» ٠١‏ أَوْيكَانُوا) عطف عليه ١ن‏ يد ) فى موضع نصب 
يخافوا ٠‏ ( أَمَان بعد مانم ) قيل : الضمير فى « يأنوا » و« يخافوا » راجعإلى الموصى 
البماء قه الألى مساق الآية ٠‏ وقل : الراد به الاش ) أى أحى أن تدر لاس 
الحيانة فيشهدوا بالق خوف الفضيحة فى رد العين على المدّعى» والله أعلم : 


السابعة والعشرون - قوله انعا لى : ( وَأنهُوا الله وأسمعوا ) 0 ولذلك حذفت هنه 
النون » أى اسمعوا ما م قابلين له » متبعين أه الله فيه عاك عانق القُوم 


الفاسقين : فسق ل قن إذا 2 من الطاعة إل المعصية» وقد 0 والله أعلم ٠‏ 


و امبر 


2ه تمالى. : يوم مجمع لل 1 ل كالرا لا علم 
0 نك أنتَ ص ألْغْيرب «تج 


دوع مومع 


ني تاق ٠:‏ ( يوم يمع الله السَلَ ) بقال 0 
فالحواب ‏ أنه اتصال الزبحرعن الإظهار خلاف الإبطان فى وصية أوغيرها مما ينبوئ أن امحازى 
عليه عالم به.و « يوم » ظرف زمان والعامل فيه « وآسمعوا » أى واسمعوا خبريوم ٠‏ وقيل: 
التقسدير واتقوا يوم يجمع الله الرسل ؛ عن الزجاج ٠‏ وقيل : التقديراذكروا أو احذروا يوم 
القيامة جين يمع الله الرسل » والمعنى متقارب ؛ والمراد النتخو يف والتهديد ٠‏ ( قَبَقُولُ مادا 
اجيم ) أى ما الذى أجابتك به فم ؟ وما الذى رد عليم قومم حين دعوتموم, إلى 


() راجع ١‏ ص ه 4 ؟ طبعه ثانية * 








المائدة تفسير القرطى لدم 


توحيدى ؟ ٠‏ ( كَألُوا ) أى فيقولون : ( لاع لَنا ) . واختلف أهل التأويل فى المعنى 
المراد بقولهم : دلا علم لنا » فقيل : معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أثمنا » لأن ذلك 
هو الذى يقع عليه المزاء ؛ وهذا وى" عن الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : المعنى لا علم 
لن) إلا ما علمتناء غذف؛ عن آبن عباس وجاهد بحلاف ٠‏ وقال آبن عباس أيضا : معناه 
لاعل لنا إلا علم أنت أعلم به منا ٠‏ وقيل : إنهم يذهلون من هول ذلك و يفزعون من الحواب 
ثم يجيبون بعد ما تثوب إليهم عقوطم فيقولون : « لاع لام ؛ قاله الحسن ومجاهد والسدى”. 
قال النحاس : وهذا لا يصح؛ لأن الرسل صاوات الله علييم لاخوف عليهم ولاهم كزنون » 

قلت : هذا فى أكثر مواطن القيامة ؛ ففى الخير أن جهنم إذا جء با رت ةر 
ببق نى" ولا صدّيق إلا جثا لركبتيه ؟ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” خوّفنى جبريل 
لوم القيامة حتى أبكانى فقلت يا جبريل ألم يقر لى ما تَقدّم من ذنى وما تأئخر فقال لى يا نهد 
لتَشهدتَ من هول ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة » ٠‏ 

قلت : فإن كان السوال عسل زفرة جهنم كا قاله بعضهم - فقول مجاهد والحسن 
صمح ؛ والله أعلم . قال النحاس : والصحيح فى هذا أن المعنى : ماذا أجبتم فى السر والعلانية 
ليكون هذا توبيخا لالكفار؛ فيقواون : لا علم لناب فيكون هذا تكذبيا لمن آتخذ المسيح إلا ٠‏ 
وقال آبن ريح : معنى قوله : «مادًا أَجِبُه» ماذا عملوا بعدك؟ قالوا : ملاعل لا نك أت 


علام الْغيُوب» ٠‏ قال أبوعبيد : ونشيه هذا حديث النى صل الله عليه وشلم أنه قال: « برد 


عل أفوام الموض فيتلجِون اقول أمى فبقال إنك الأتدرى ما أحدثوا يدك ٠“‏ وكمسر 
العين حمزة وأبو بكر وضم الباقون. قال الماوردى" فإن قبل : فلم مالم عما هو أعلم به منهم؟ 
فعنه جوابان : أحدها ‏ أنه ماهم ليعامهم مالم يعلموا من كفر أثمهم ونفاقهم وكذمم عليهم 
من بعادهم ٠‏ الثانى - أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رءوس الأشهاد ليكون ذلك نوعا 
من العقوبة لهم ٠‏ 


٠ أي يجتذبون و يقتطّمون‎ )١( 
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وَإِذْ 5 لت واللحكة ارط 0 وَإِذ 0 ٍ 
0 7 ار 
د 1 آلظَيرٍ إذني ع فم 0 طبرا بإذف وبر 
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1 
6 0 دن ذ اك 1 00 وَإِدْ 11 


واه مم 2 2 ع دح دم سف ع 


بق إسركويل عنكَ إِذْ 0 بألبينات فََالَ لين كفروا ممم 
إن هنذا يلا محر مبين :© 

قوله تعالى : ( يِذ قال الله يا عيسى آبنَ سيم أذ لز نعمت عَليْكَ ) هذا من صفة يوم 
القيامة كأنه قال : اذ كر يوم تجمع الله الرسل و إذ يول الله لعيسىكذا؛ قاله المهدوى” . 
و « عيسى » يجوز أن يكون فى موضع رفع على أن يعون دكن تع ل ذا انا ٠‏ ومو 
أن يكون فى موضع نصب؟ لاه انل 

لد © 

ولا يجوز الرفع فى الثانى إذا كان مضافا إلا عند الأول . 















قوله تعالى : ( أذ كر نمت لِك ) إن كر الله تعالى عيسى نعمه عليه وعل والدثته و إن ظ 
كان ما ذا كرا لأهرين : أحدهما ليتلوعل الأتم ما خصهما به هن ن الكرامة » وميزهما به من ا 


علق المنزلة ٠‏ الثانى ‏ ليؤكد به حجته» ويردٌ به جاحده . ثم أخذ فى تعديد نعمه فقال : (إذ 
520 222 
يدنك ) يمنى قؤيتك ب مأخوذ من الأَيد وهو القؤة » وقد تقدّم ٠‏ وف « روح القدس» 0 


(1) الرجزارجل من بنى الحرماز ؛ يمدح به أحد بنى المنذر بن الخارود العبدى”: و« حك:» هذا أحد ولاة البصرة 
لحشام بنعبد الإك . وسمى جده الخارود لأله أغارعل قوم فا كتسح أموالم فشبه بالسيل الذى يجرد ما هربد ٠‏ وتمامه : 
مرادق امد عليك ممدود ٠‏ (شواهد سيبويه) )١( <٠‏ الطوال : هومد بن أحمد ين عبد الله الطوال النحوى من 
أهل الكوفة أحد أصحاب الكسانى ؛ قال ثعلب : وكان حاذقا بالقاء العر بية ٠‏ توفى سنة 4# ؟ «٠.‏ بغية الوعاة » ٠.‏ 
05 راحع ج ؟ ص 4 ؟ طبعة ثانية . 






























البأثية] ' تفسف يرا القرطى روم 


وتجهان : :أحدهاا تت 6 3 الطاهرة الى خصه الله ه باك 8 فُْ قوله : 0 ا 


ال 


مله . الثانى - أنه جبريل عليه السلام وهو 5 ان «البقرة» 0 م اناس ) 
فى تكلم الناس فى المهد 11 وفى الكهولة نبياء وقد تقدّم ماق :هذاق آل 8 « 
فلا معنى لإعادته ٠‏ (كُفَفُتٌ ) معناه دفمت وصرفت ( بنى إِْرَائئِلَ عَنْكَ) حين: موا 
بقتلك ١‏ ( دحتم بالْبينآت ) أى الدلالات والمعتجزات» وهى المذكورة فى الآية ٠‏ ( فال 
الدب قروا ).يعن الذين لم يؤمنوا بك وبحدوا نبؤتك.. ( إن هدًا) أى الممجزات 


(الاعرمينٌ) )٠وقرأ‏ حمزة والكسائى” « ماحم أى ا إن.هذا الرجل إلا ساح قوى”عل السحر. 


م 


امال لذ اوسنت :إل اطلوار يعن 3 #امنواء :لى ويرسولى 


50 لون 4 

قوله ا 0 اح إل المواريين أن موا 3 ررك )ا 7 القول 
ف معالى هذه الذي وات فى كلام العرب اه الإلهام ويكون على أقسام 6 معى 
إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام ٠.‏ وو بمعنى الإهام م فى هذه الآية ؛ أى ألطهمتهم 
وقذقت فقوي ب "وفنه قوله تعاك : « وأوتى ربك إل التحل » "7 وأوحينا إلى آم موسمى » 


0 و 06 وأشهد با 3 


وخ بمعنى الإعلام فى البفظة والمنام ٠‏ قال أبو عبيدة د امات واه 
لل 7 ا الى سن ا وقال الععجاج 
ات ا 7 
أ آمسها بالقرار فاستفرت ١‏ وقيل : « أَوْحيْت غ هنا ا ٠‏ قبل : بينتا 


وق دواع مدا عاو ا 2 5 : 0 ١‏ 
لم : ( وأشهد باننا مسامون ع( على الأصل ؟ ودن العرب من يحذف إحدى النونين ؟ 6 


واشمهد يارب ٠‏ وقيل : ياعيسى بأننا مسامون لله ٠‏ 


(1) راجع ص ؟؟ من هذا از . (؟) راحع ج اص 44 . (9) راجع ج غ ص .٠و‏ 
وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ‏ << (4) راجع جه ص 0ه طبمة أولى أو ثانية ٠‏ 
0 م( أئ الأرضن؟ وصدر البيت : : 
ياذله الأرض توما تَسنّت #« 








م المزء السادس [ سورة 


اسان |1 فل ارايو ديت بن ممم هَل يستطيع 


سس مامه 


7 أن يِل علينًا مايدة » من ا كَالَ نوا آسَ مم 
مُؤْمِنينَ هيه 

قوله تسالى : ( إِذقَالَ الخواريؤنَ با عسى بن مسيم م عل ما تقدم من الإعراب ٠‏ 
هَل تستطيع رَبكَ) - قراءة الكسائى”وعل- وابن عباس وسعيد بن بير ومجاهد «هل تُستطيع» 
رك » بالنصب ٠‏ وأدغم الكسائ اللام من « هل » فى التاء ٠‏ وقرأ الباقون بالياء» 
« رَيكَ » بالرفع» وهذه القراءة أشكل من الأولى ؛ فقال السّدى* : المعنى هل يطيعك ربك 
ل سألته ( أَنْيزّلَ ) فيستطيع معنى يطبع ؛ كا قالوا : أستجاب بمعنى أجاب» وكذلك 
آستطاع بمعنى أطاع ٠‏ وقيل المعنى : هل يقدر ربك» وكان هذا السؤال فى آبتداء أمرهم 
قبل أستحكام معرقتهم بلله عن وجل؟ وهذا قال عيسى فى المواب عند غلطهم وتجو ينهم على 
الله ما لا يجوز : : «أتقوا الله مو مؤمنين » أى لا نا فى قدرة الله تعالى ٠‏ 

قات : وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريبن مان الأ نبياء ودخلازم وأنصارهم ا قال : 
« منْ أنْصَارى إل الله َالَ الحوار بوت تن أنْصَارٌ الله » . وقال عليه السلام : ” الكل نىء 


خراى وحوارى اء » ٠‏ ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله عليهم جاءوا بمعرفة الله وما يحب 
له وما يجوز وما دستحيل عليه وأن يباغوا ذلك أمهم ؛ فكيف فى ذلك على من باطنهم وأختص 
بهم حتّى يجهلوا قدرة الله تعالى ؟ إلا أنه يجوز أن يقال : إن ذلك صدر من كان معهم » "؟ 
قال ع جهال الأعراب للنى صل الله عليه وسلم خل لشادات لاط يا لمم ذات 
أواط» كا قال من قال من قوم موس : « آجعل كنا ها 6 4 م آلَة» على ما ياتى بيانه 
1ه عراف > إن كانت مال فيل : إن القوم لم يَشَكُوا فى استطاعة البارى سبحانه 


)١(‏ ذات أنواط : جرة بعيتها كانت تعيد فى الخاهلية ؛ قال ابن الأثير : كان المشركون ينوطون بها سلاحهم 
أي يعلقونه ها » و يعكفون حوطا )١( ٠‏ آية ١٠4‏ من سورة الأعراف ٠‏ 








تفسير القرطبى دم 


لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين» و إنما هوكقولك للرجل : هل نستطيع فلان أن يأتى وقد 
علمت أنه يستطيع ؛ فالمعنى : هل يفعل ذلك ؟ وهل يجيبنى إلى ذلك أءلا ؟ وقدكانوا عالمين 
باستطاعة الل تعاللى لذلك واغيره علم دلالة وخبر ونظر فارادوا عم معاينةكذلك »م قال إبرهم : 
0 0 لول » على ماتقدم »وقد كان إبراهم علم ذلك علم خبر ونظر ولكن 
أراد امعايشة اتى لا يدخلها ريب ولا شبية ؛ لأسف عل النظر والحير قد تدخله الشييسة 
والاعتراضات » وعْ المعاينة لا يدخله شىء من ذلك ؛ ولذلك قال الحواريون : « وتَطْميْن 
ويا »كا فال إإراهم : « ولكن لمن فى » . 


قلت : وهذا تأوويل حسن ؛ وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع اموا ر بين ؟ 
على ما يأنى بيانه ٠‏ وقد أدخل آبن العر بى" المستطيع فى أسماء الله تعالى» وقال : لم يرد به تاب 
ولاسنة أبما وقد ورد فعلاء وذكر قول المواريين : «هل يستطيع رَبْكَ» ٠‏ ورده عليه آبن 
الحصار فى كاب شرح السنة له وغيره ؛ قال ابن الحَصار : وقوله سبحانه مخيرا عن الحوار يين 
لعيسى : «هل يستطيع ربِكَ» ليس بسك فى الاستطاعة» و إنهما هو نظف ف السؤال» وأدب 
مع الله تعالى ؛ إذ ليس كل ممكن سبق فى علمه وقوعه ولا لكل أحد» والحواريون هم كانوا 
خيرة مرس" آمن بعيسى » فكيف ,يظن بهم اهل باقتدار الله تعالى على كل شىء ممكن ؟ ! 
وأما قراءة « التاء » فقيل : المعنى هل تستطيع أن تسأل ربك؛ هذا قول عائّشة ومجاهد ‏ 
رضى الله عنهما؛ قالت عائّشة رضى عنها : كان القوم أعلم بالله عمن وجل من أن يقولوا «دهل 
استطيع ربك» ولكن «هل تتستطيع رَِكَ» ٠‏ و روى عنها أيضا أنما قالت : كان الحوار يون 


جبل قال : أقرأنا النتى صل الله عليه وس « هل استطيع رَبك » قال معاذ : وسمعت النى- 
صل الله عايه وسلم ارا يقرأ بالتاء دهل لستطيع رك» . وقال الزجاج : المعنى هل تستدى 
















2 اليك السادسن [مورة 





عذوفٍ» ا قال : موَآسال ِلْمَرية» بوعل قراءة الباء لايجتاج. إلى حذف. قال: ((ا توا اللّه)) 
أئ آتقوا:معاضيه وكثزة. السؤال ؛ في لا تدزون ما يحل بم عند آقتراح الآبات ؛ إذكان 
الله عن ونجل: إنما يفول الأصلح لعياده ٠‏ «إن كنم مؤْمنينَ » أى إذكتم مؤمزين به و بماجئُت 
به فقدانجاءكبمن الآآيات ما فيه غنى .+ 0 


7 7 - ول ١‏ سه مص 8 


قولة تعالن : قَالُوا ريد أن لك نبا وتَظمنَ كُلوبنًا وتعل أن كذ 


رد 


وه مر 


عددففًا 0 0 0 ان 0 








قوله تعالى : (٠:‏ ثرا ريد أن نا كل + سنا ) نصب ,أن . د ٠‏ متي وب نمأ و 
را - ن الشاهَدِينَ) ودلف 245 ينا اك سؤالم حين 0 
وف قوم نكل ممما ب يان : أحدهنا ا أرادوا الأ كل منها للواجة الداعية إلا ؟ 
واذلاك أن قشئ علية السلام كان إذا" ع اتبعه خمسة لاف انا كك بغضهم كانوا أخدايه » 


وإعضهم كانوا 'طلبون مئنه 0 يدعو لم رضن كان بهم أو عل إذكانوا رض أو مانا 0( 











وانغضهم كا نوا ينظرون وستوثئون » فرج :يؤما إلى موضع فؤقعوا فى مقازة ول يكن مغهم 
نفتقةجفاعوا-وقالوأ:للدوان يين:؟-قوزلوا لعبنتئ حيّع يدعوتبأن تنزل «غلينا مائدة امن السهاء؛ بفاءه 
شمغون رأس الحوار بين وأيزه أن الناس يطلبون بأن تداعو بأن تنزل عليهم مائدة من النؤاء» 
فقال 0 لشمغوث :دقل مم لقو الله إن ك2 مم مُؤْمنِينَ» فاخب بذلك شمعون القوم فقالواله : 


عة لو 


قل له ريد ان نأ كل منا» الآنة :الثاى كك م سم "نغ لننال ركتها اج لحاجة دعتهم إلبها.؛ 


قال ا ماو زدى” :. وهذأ أشبد» لأنهم لئ احتاجوا لم ينهوا عن السؤال .: « وتطمئن لوي » | 
حل ننه أوسد ‏ السدها س تطمئى إلى أن الله تمان بلك إلا يا ٠.‏ الناق ل تماق 


إلى أن الله تعنالى “قد آختارنا أعوانا:لك . الثالث - تظمئن إلى' أن .الله تعالى قد أجابنا إلى 





ماس ألنا؟. فته المن)وردئ”. ا وقال الممدوئه : أى تطمئن:بأن الله قد قبل صومنا وعملنات 
قال التلبى".: ستتيقن قدازته فتسسكن قلوبنا .ولا أن قد-صَدَفتة » بأنك رنسول القهان 


















المائدة ] مسر الفرطى روث 


200 د مسوم 


« ودَكُونَ يما من الشَاهِدِينَ » لله بالوحدائية» ولك بالرسالة والنبؤة ٠‏ وقيل : « وَتَكُونَ عي 


منَ الشاهدينَ » لك عند من لم برها إذا رجعنا اليهم . 




















1 00 ل مس ع ون مدت 3 موت ا ا 5 
قوله تعالى : قال عيسى أبن ميم ا ربنا انزل علينا مايدة من 
ا ا مر ا ا 2 1 

الل كن لم عيدا لأولنا وةائحرنا وكاية منك وآرزقنا 





قوله تعالى : ( قال عيمى بن م لبا الأصل عند سيبويه يا اللهء والميان بدل 
كن (٠١ 41, ٠١‏ تياك ثذاء تان لا جرد سييو يد غيره؛ ولا حون عنذه أن يكون تنا أذ فل 
أشبه الأصوات من أجل ما لحقه ٠‏ ( أل عا مَائِدَةَ ) المائدة الُوان الذى عليه الطعام؛ 
ل : لا تكون المائدة مائدة حتى يكون عليها طعام» قإن لم يكن قيل وان وهى 
فاعلة من ماد عبده إذا أطعمه وأعطاه ؛ فالمائدة تيد ما غليها أى تعطى» ومنه قول رُؤية ‏ 
أنشده الأخفش : 
0 رءوس المترفين الأنداد » إلى أمير المؤمنين المتَاد 
اف السك المسثول؛ فالمائدة هى المطعمة والمعتظية الآ كلين الطعام . ويسمى الطعام أيضا 
مائدة تجوزا ؛ لأنه يؤكل على المائدة » كقولمم للطر سماء . وقال أهل الكوفة :سرت مائدة 
لحركتها ما عليها؛ من قوم : ماد الثى إذا مال وتحرك ؛ قال الشاعى : 
اك الك رت تست مامه م ميل ا تعن من الأبك مالل 

أ وقال آنى : 
| وأقلقتى قل الكانى بعده » فكادت بى الأرض الفضاء د 

ومنه قوله تعالى : «وألقَ ف الأَرْض دقاي 3 د ٠‏ وقال أب عبيدة : مائدة 
فاعلة بمعنى مفعولة ».مقل « عيشة راضية » ععنى مرضية و« ماء.دائق » أى مدفوق . 
قوله تعالى : ( مكو كنآ عيدًا )م مكون » فنثالمنائدة ولس يحواب . 








ام الم السادس َ سورة 


وقرأ الأعمش دكن » على الحواب ؛ والمعنى : يكون يوم نزوطا عيدا ( دو ) أى 
لأؤل أمتنا وآحرها ؛ فقيل : إن المائدة نزلت علهم يوم الأحد عُدُوة وعشية ؛ فإذلك 
جعاوا الأحد عيدا ٠‏ والعيد واحد الأعياد؛ و إنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها فى الواحد» 
ل لو و ل ل ا و را ل 0 
وقيل : أصسله من عاد يعود أى رجع فهو عود بالواو » فقلبت ياء لانكسار ما قبلها » مثل 
الميزان والميقات والميعاد ؛ فقيل ليوم الفطر والأضحى عيد لأنهما يعودان كل سنة ٠‏ وقال 
اللليل : العيد كل يوم تج عكأنهم عادوا إليه ٠‏ وقال ابن الأنبارى” :سمى عيدا للعود فى ارح 
والمرح » فهو يوم سرور الكل قكلهم ؛ ألا ترى أف المسجونين فى ذلك اليوم لا يطالبون 
ولا ة ولا يصاد الوحش ولا الطيور» ولا تنفذ الصبيان إلى المكاتب . وقيل : سمى 
عيدا لأن كل إنسان بعود الى قدر منزلته ؛ ألا ترى إلى آختلاف ملابسهم وهيئاتهم وما كلهم 


وُه ل ٠‏ 6ه ٠. 578 ٠‏ و .« ٠.‏ 
فنهم من يضيف ومنهم من يضاف» ومنهم من يرحم ومنهم من يرحم ٠‏ وقيل : مى بذلك 


لأنه يوم شريف تشبها بالعيد : وهو كل كريم مشههو رعند العرب وينسبون إليه ؛ فيقال : 
0 32 
إبل عيدية ؟ قال : 
د عه ماه 


« عيدية ارهنت فبا اه د 
)2 
وقد تقدّم . ٠‏ وقرأ زيد بن ثالت « ولا وا انا » على المع . ٠‏ قال ابن عباس : يأ كل 


منها آخر الناس ا يأ كل أوطم (٠‏ وآيةً مك ) يعنى دلالة وحمة . 00 ) أى أعط 


(كنتَ حير الازقيتَ ) ]أ ى خيرمن أعطى ور زق؛ لأنك الغنى" 
1 م ب سه ان عرس عسل سه ده مه 


سورع سس سج بس لوس سيا 


إن أعذبه, عدَابا لا علدب 5 0 الْعدلينَ هن 


(1) هورذاذ الكلبي - ك ف اللسان ‏ وصدرالبيت : + ظلت عر 0 | البلدان ناجية »* 
(؟) صوبت هذه القراءة عن البحروغيره من كتب التفسير؛ قال صاحب البحر: 0 بن ثانت وان ء 1-2 
واجخدرى « لأولانا وأخرانا »» أنثوا على معنى الأمة وابماعة : والذى بالأضل « لأولنا وأغرنا » . 








المائدة | تفسير القرطبى دم 


قوله تعالى : ( كال الله إلى متزشا علبكا ) هذا وعد من الله تمالى أجاب به سؤال 
عيسى ”م كان تكواك عيسى إجابة وار بين» وهذا وجب أنه قد اناي ووعده الحق» 
بفحد القوم وكفروا بعد نزوها ف.سخوا قردة وخنازير. قال ابن عمر : إن أشد الناس 


عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصعاب المائدة وآل فرعون؛ قال الله تعالى: 


سده سروه رو سور 


ودوع اك عللوع لم عاد عفرو عدص د مداع له 
رفن ار عدم تت فإلى اعذيه عذابا لا أعذيه احدا من العالمين » ٠‏ واختلف العلماء 


فى المائدة هل نزلت أم لا ؟ فالذى عليه المهور - وهو الحق ‏ نزولا ؛ لقوله تعالى : 
و لالس ساسا 


« إى متها عل ».وال جاهد:مانزلت و ]ما هوصضربٌ مكل ضربه الله تعالى ملالقه فنباهم 
عن مسئلة الآيات لأنبيائه ٠‏ وقيل : وعدهم بالإجابة فلما قال لهم ٠‏ ,دفن مكف بعد من 
ا ا ا 0ل 
0 خطأ » والصواب أنما نزلت. قالابن عباس : إن عبسى بن هيم قال لبى إسرائيل : 
وتوص دين رمام م سوا انما شتم عطي » فصاموا ثلاثين يوما وقالوا : ياعيسى لو عملنا 
لأعد فقضينا عملنا [لأطعمنا ] » وإنا صمن ارما فادع الاك ل علينا مائدة من السماء» 
فأقبات الملائكة مائدة ملونها » عليها سبعة أرغفة وسبعة رت » فوضعوها ببن أيديهم 
فأكل منها آخر الناس > أ كل أؤهم ٠‏ وذ أبو عبد الله مد بن عل" 0 
الأصول » له حدثنا عمر بن أبى عمر قال حدثتا عمار بن هرون التقفى” عن ذ كزيا بن حكيم 
ا ل 7 
لى) سألت الحواريون عيسى بن ميم - صلوات الله عليه المائدة قام فوضع ثياب 
له 
فزق القَدَم بالَسدّم» وألصق العقب بالعَقب » والإبهام بالإمهام » ووضع يده الهنى على يده 
اليسرى » ثم طأطأ رأسه » خاشعا لله ) ثم أرسل عينيه ببى حتّى حرى الدمع على بيته » وجعل 


)0 الزيادة عن «روح المعاق» وغيره من كتب التفسير ٠‏ 


)2( أحوات (جمع حوت) : وهو نوع من السمك معروف : 








ام الجزء السادس [سورة 


لوطل مر الله الام 0 ينا ماده من السهاء تكو لبا عيدًا لأوْلا وآ نحرنا 
وَآيدَ مئكَ رانك لانن » قال قور اك ا لا 
جمزاء ا بين غمامتين مااياة من فوقها رعانة من نحتها» والناس بينظرون إلمها ؛ فقال 
الى ل الل ال فس ا ين 
رنق فى كله اللمالدم راي مككي بل مغتلى لك معدم وم 0 
لها رائحة طيبة لم يكونوا بيحدون [مثلها] قبل ذلك ؛ فقال عيسى : « أيكم لاما 
1 الله وأوثق ,الله فليكشف عن هذه السفْرة حَى كل كنا ونذ كراسم الله عليها ونمد الله 

|» فقال المواريوث: با يادو الله أ: نت أحق بذلك » فقام عيسى - صلوات الله عليه 
0 اه 0 صلاة جديدة» ودعا دعاء كثيرا» ثم جاس ا فكشف 
عنها ب فإذا عليها سمكد مشوبة لبس فيها شوك تسبل سيلان الدّسم ان يا كل 
البقول ما عدا الكراث ؛ وعند رأسها ملح وحَل » وعند ذنيها مسة أرغفة على واحد منها 
مس رقانات » وعل الآنع ترات » وعل الآخر زبتون. قال الثعلبى" : على واحد منها زبتون 
وعل الشانى عسل » وعلى الثشالث بيض» وعل الرابع جبن» وعل الكامس قديد؛ فبلغ ذلك 
امود بفاءوا عماً وكّدا ينظرون إليه فرأوا عجبا فقال ثممون - وهو رأس المواريين - 


يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الهنة ؟ فقال عيبى صلوات الله عليه : « أما 


0 1 
فزق 0 00 ان د الل 


ذلك سوءا . فقالوا : 0 ادح الله لوكان مع هذه الاية آية ار قال عسى عليه السلام : 

ريا سمكة أحيى بإذات الله » فأضطرت السمكة طر 3 0 عيناها » ففزع الحوار يون 
فقال عيسى : دما لى أراك 1 ليها ألون عن الشىء فإذا أعطيتموه "هثموه م | أخوفنى أن اتعذبوا « 
وقال: «لقد ات من السماء وما علمما طعام دن الدنيا ولا من طعام الحنة ولكنه شىء بتدعه الله 
بالقدرة البالغة فقال للى) كونى فكانت » فقال عيسى: رر يا سمك: عودى؟ كنت » فعادت 


(1) الزيادة عن الدرالمنتور ٠‏ (؟) ف الدرالمنثورفى رواية : «أما آن لك أن تعتيروا ما ترون وتتهوا 
عن تنقير المسائل » ... ائل ٠‏ وفى تفسير ابن غطلية د ينبم الله عن هذه السؤالات » ٠‏ (0) تبص : تليع ٠‏ 








المائدة | تفسير القرطى لضن 


ل لك ال اك 70 
لوا 


« معاذ الله إنما يأ كل منها من طلم | وسأطا » فأد ت اللواريون أن يأكلوا ةن نه 
وثنة» فنا رأى عسى ذلك دعا عليه الفقراء والمسا كين والمرضى والرمق 0 
لمان وأهل الماء الأصفر» وقال: «كلوا من رزق رب ودعوة نبي دنا الله عليه» 


وقال : « يكون الَهنا لم والعذاب على غيرك » فا كلوا حتى صدّروا عن سبعة آلاف وثلثاثة 
2 


د هو 


بعَشئون فبرئ كل سقيم أكل هنه» واستغنى كل فقير أ كل منه حتى المات؟ فلما رأى ذلك 
الناس ازدحموا عليه فا بق صغير ولاكبير ولا شيخ ولا شاب ولاغنى ولا فقير إلا جاءوا بأ كاون 
منه» فضغط بعضوم بعضا فلما رأى ذلك عيسى را ينهم » فكانت تنزل يوما ولا تنزل 
ل 0 200 رات[ سن ل ل ل ل كا 
حتى يفىء الفىء موضعه . وقال الثعابى" : فلا تزال منصو بة يؤكل منها حتى إذا فاء النىء طارت 
صعدا فيأكل منها الناس » ثم ترجع إلى السماء والناس ينظرون إلى ظلها حتى تتوارى عنهم » 
فلما تم أر بعون يوما أو الله تعالى إلى عيسى عليه السلام ياعيسى أجعل مائدتى هذه للفقراء 
دون الأغنياء؛ 0 الأغنياء فى ذلك وعاذوا الفقراء » وشَككوا الناس؛ فقال الله ياءيسى : 

« إفى آخذ شرطى » ؟؛ فأصبح سم ثلانة وثلاثون خنز برا يأ كلون العذرة يطلبونما بال كاء 
2 ةرسا 3 بعد ما كانوا يأ كلون الطعام الطيب وينامون 
ا ل ا ل ا كت ل نا 


عت ى ا د . . . / 5 
على ركم قدّام عسى » جكعلوا بيكون وتقطر دموعهم فعرفهم عيسى بشعل يقول : « ألست 


بغلان » فيومئ برأسه ولا إستطيع الكلام» فلبثوا بذلك سبعة أيام ‏ ومنهم من يقول أربعة 


(1) مله ه عقوبة . 

7 
(5) تمارى : شك 0" 
0 








ام المزء السادس 1 سورة 


أيام - ثم دا الله عيسى أن يقبض أرواحهم » فأصبحوا لا يدرى أين ذهبوا ؟ الأرض 
اتلعتهم أو ما صنعوا ؟ ! 

قات :فى هذا الحديث مقال ولا «صح من قبل إسناده . وعن آبن عباس وأبى عبد الرحمن 
الى كان طعام المائدة خبزا وسمكا . وقال ابن عطية » كانوا يحدون فى السمك طبب 
كل طعام ؛ وذ كره الثعلبى” ٠‏ وقال عمار بن ياسر وقتادة : كانت مائدة تنزل من السماء وعلهها 
ثمار من ثمار الحنة . وقال وهب بن مث : أنزل الله تعالى أقرصة من شعير وحيتانا ٠.‏ وخرتج 
لُمذى” فى أبواب التفسير عن مسار بن ياسر قال قال رسول الله صل الله عليه وسام : 
أنزلت المائدة من السهاء خبزا ولا وأصروا ألا تخونوا ولا يدنخزوا لفد نفانوا وادنعروا 
ورفعوا لغد فُسخوا قردة وخنازي» قال أبو عيسى : هذا حدديث قد رواه أبو عاصم وغير 
واحد عن سعيد بن أبى 1 عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسير موقوفا ولا نعرفه 
ا 52 
عن سعيد اله عرو به نخوه و برفعه » وهذا أصع من حديث الحسن بن قزعة» ولا تعلم 
تحديث المرفوع أصلا ٠‏ وقال سعيد بن جبير : أنزل على المائدة كل ثىء إلا الميز والهم . 
وقال عطاء : نزل عليها كل ثىء إلا السمك والكم ل لك 
من المماء تطير بها الملاتكة بين السماء والأرض عليها كل طعام إلا الثم . 

قلت : هذه الثلاثة الأقوال الفة حديث الترمذى” وهو أولى منها ؛ لأنه إن لم يصح 
مرفوعا فصح موقوفا عن صحابى"كبير . والله أعلم ٠‏ والمقطوع به أنها نزلت وكان عليها طعام 
يؤكل والله أعلم تعبينه ٠‏ وذكر أبو ليم ات ال م 4 
قا لكمب : اجتمع لاثة نفر من عباد ب إسرائيل فاجتمعوا فى أرض قلا مع كل رجل هنهم 
سم من أسماء لله تعالى ؟ فقال أحندهم 0 فأدعو الله لكم بما شتت ؛ قالوا : نسألك أن 


تدعو الله أن يظهر لنا عينا ساحّة بهذا المكان ؛ ور ياضا حشرا وعبقرياء قال : فدعا الله فإذا 


(1) نكسه : قليه وجعل أسفلهأعلاه ٠‏ 
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ا حمر وعبُقرى” . ثم قال أحدهم ا فأدعو الله لكم با شم ؛ فقالوا 
أسألك أن تدعو الله أن يطعمنا شيئا من ثمار الحنة فدعا الله فنزات علمسم إسشرة فأ كلوا من 
لاتقاب إلا أ كلوا منها اونا ثم رفعت ؟ ثم قال أحدهم : سلونى فأدعو الله لك ما شكم ؛ فقااوا : 
أسألك أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة النى أنزلها على عيسى ؛ قال : فدعا فنزات فقضوا 
منها حاجتهم ثم رفعت ؛ وذ كر تمام اللخير . 

ل ل 0 دراه 
ذات قوائم » والسفرة مائدة التى صل الله عليه وسلم وموائد العرب + ترج أبو عبد الله 
اند دن د ن بهار ل فال عننا ادن نام ل دي أن عن برس كن 
قنأدة عن أن قال : ما أكل رسول الله صلى الله دليه وس على وان قط ولا فى سكوجة 
ا ل قلت لانن ١‏ نمدم كانوا.! كرون #فال عر اشر قال عدن 
بشار : يونس هذا هو أبو الفرات الإسكاف . 

قلت : هذا حديث صمح ثابت اتفق عليه رجاله ؛ البخارى” ومسلم اك 
قال : حدّثنا ممد بن شار قال حدّثن) معاذ بن هشام فذكره وقال فيه : <سن غريب . 
قال الترمذى" أبوعبد الله : الخو ان هو ثىء محدث فعلته الأعاجم 0ك ماء 
كان اكليف ول الى ادا رن وه التى تتخذ من الماود وها معاليق تنضم وتنفرج » 
ل ل 


ا رةه 


ا 5 . - 5 0 
الاصباغ 0 الأصباغ للا اوان وم كن من عاتم الألوان» وإتما كان طعامهم الثرريد 
عليه مقطعات اليم در الم سا ا لان الزن فيل انان 


ا ك0 


)١(‏ الذى فى الأصل : (ممد بن المثثى أبو موسى الزمن) ودو « مد بن بشار » يا فى صصح الترمذى وكا سيذكره 
لد ري 10 اتن فين ن امفيك ايان (©) الأصباغ ( جمع صبغ ) وهو ما يؤتدميه ٠‏ 
اكه الم بأطراف الأسان وننقة ” 
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ما أكل على مائدة الننى صل الله عليه وسلم؛ نحّجه مسلم وغيره ٠‏ وعن عالشة ‏ رضى الله 
غنها - قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * تَصِلٌ الملاككلة على الرجل ما دامت 
كك ا ا وبسط مثل المديل 
5 وكان من حقه أن تكون مادة الدال مضعفة بفعلوا إحدى الدالين ياء فقيل مائدة » 
والفعل واقع به فكان بطبغى أن تكون ممدودة ؛ ولكن :حرجت ف اللغة مخرج فاعل م قالوا : 
م وهو مكتوم » وعبشة راضية وهى هرضية» وكذاك تحرج فى اللغة ما هو فاعل على 
مرج مفعول فقالوا : رجل «شئوم» و إنما هو شائم» ل لاد 
هو المرتفع اس 


راك [لنا مشموية لتنا مودق لفق تال + اللا كل وال اللترلاق قال الاليلك نه ريمال 


المُديل فعل 00 "١‏ 


ص 2 واي تاس ا ذه 2م مس 


أ اك سيا 0 


- 0 2ه ره ا مس كه سير 


1 ققد علي 4 , اتعلم ماق فى تفسى ولا اعلم 


قوله تصالى : ( وَإِدْ َال لله باعيسى بن سرب أَأَنْتَ قلت لاس أمْحدُونى وأى سين 
منْ دون الله ) ٠‏ اختلف فى وقت هذه المقاله ؛ فقال قتأدة وابن ريح وأكثر المفسرين : 
إنما يقول له هذا يوم القيامة .وقال السدى وطرب .قال لدذلك حين رفعه إلى المماء وقالت 


و ؤ-8وؤه د هزه 


النصارى فيه ماقالت ؛ واحتجوا بقوله : « إن تعذبهم فإنهم 2 » فإِنْ « إذ» فى كلام 


العرب ل مضى : والأول أصم؛ يبدل عليه ماقبله من قوله 0 ْم تمع لله الرسّلَ» # الآلية ا 








المائدة ] فحن اتروطق و 


دب دوع موسر 


وما بعذه »2 هذا ات صدقهم ٠.)‏ وعللى هذا تكون »2 إذ «( معو «إذا » كقوله 
تعالى : « ولو ترى إِذْ زعا » أ إذا قزعوا ااام 
8 
ثم حسدزاه الله 0 0 0 3# جنات عدن ف ارات العلا 


يعنى إذا حزى . وقال الأسود بن جعفر الأزدى" : 


لكان إذْ هارن فنا » ين آلا يذهب الشّبع مذها 
يعنى إذا هازلتهنّ » فعبرعن المستقبل بلفظ الماضى؛ لأنه لتحقيق أهره» وظهور برهانه » كأنه 
قد وقع ٠وق‏ التنزيل 00 ونادى أَحدَابٌ ال رأَحَاتَ الجنة « ومثله كثير وقد تقدم ٠.‏ حلت 


أهل التأويل فى 1 هذا السؤال - وليس دو باستفهام و إن تحرج مخرج الآستفهام ‏ 
على قولين : أحدهما ‏ أنه سأله عن ذلك نوخا لمن آدعى ذلك عليه ليكون إنكاره بعد 
السؤال أبلغ فى التكذيب » وأشد فى التوبيخ والتقريع . الثانى قصد بهذا السؤال تعريفه 
أن قومه َيروا بعده » وآددوا عليه مالم يقله. فإن قبل : فالنصارى لم يتخذوا ميم إلا فكيف 
قال ذلك فيهم ؟ فقيل : ىا كان من قولهم أنما لم تلد بشرا وإنما ولدت إلا لزمهم أن يقولوا 
إنا لأجل البعضية عثابة من ولدته » فصاروا حين 0 ذلك مثاية القائلين له ٠‏ 

قوله تعالى : ( كال سبسَائك ا أن اقول اليس لى بق إن كنت قله ققد 
اين ) شر جَ الترمذى” عن أبى هم ها :فال الى فيل د ولناً ل « وَإِذ قال 
اللّه اف 0 ات قت ف الاين الألون ا ين :م نْ دون اله » قال بو هريرة 
عن البى صل الله عليه وسلم : #فلقاه الله “ «د سبساتك مايكون لى أن فول ماليّس لى بحق » 
الآية كلها ٠‏ قال أبوعيسى : هذا حديث حسن بح ٠‏ و بدأ بالتسبيح قبل الكواب لأهين؟ 
ا ا د اله ان كك در ار 0 مر ٠‏ ويقال: 
إن الله تعالى الى قال لعيسى : « أَأنْتَ نت لاس أَحَدُونى وأى اهن من دون الله » 
أخذته الزعدة من ذلك القول حتى سمع صوت عظامه فى نفسه فقال : « سبحانك» ثم قال : 


,0 ما يكون لى أَنْ َقُولَ ما ليس لى سََ » أى أن أدعي لنفسى ما ليس من حقها » يعنى أنى 








0 المسزء السادس |[ سورة 


رووو م اه سا وق 


موك وانكت ا وعايد واست معبود . ثم قال : « نكت قلته فقد علمته » فر 
ذلك إلى علمه » وقد كان الله عالما به أنه لم يقله » ولكنه سآله عنه تقر يعا لمن أذ عيسى 
إلا ٠‏ ثم قال : ( تمل ما فى تقس ولا أعل ماف نفك ) أى تعسلم هافى عَيى ولا أعلم مافى 
يك ٠‏ وقيل : المعنى تعلم ما أعلم ولا أعلم ماتعلم ٠‏ وقبل : تعلم ما أخفيه ولا أعم ماتحخفيه . 
وقيل : تعلم ما ريد ولا أعلم اي ٠‏ وقيل : تعلم 9 ولا أعلم مراكم أن ارك 
النفس ٠‏ وقيل : تعلم ماكان منى فى دار الدنياء ولا أعلم مايكون منك فى دار الآحرة . 

قلت : والمعنى فى هذه الأقوال متقارب ؛ أى تعلم سرى وما آنطوى عليه ميرى الذى 
خلقته» ولا أعلم شيا مم آستائرت به من عَيْبك وعلمك . ( بلك أَنتَ علام الوب ) ما كان 

وما يكون » ومالم يكن وما هوكائن ٠‏ 


قوله ل : 


1 


قوله تعالى : 0 ماقت لم إلا ما عن له )) يعنى فى الدنيا بالتوحيد السام 
0 0 « لاموضع لأن) من الإعراب وهى مفمرة مشل م 1 كك الم منهم نا 3 
ويجحوز أن تكون فى موضع نصب ؛ أى ماذكرت شم إلا عبادة الله ٠‏ ويجوز أن تكون 
فى موضع خفض؛ أى بأن أعبدوا الله ؛ وضم الوك أو لأنهم استثقلون كسرة بعدها ضمة» 
والكسر جائز على أصل التقاء السا كذ 

قوله تعالى اراك ليم م ) أى حفيظا 2 اسم ُ) 1 مث فييسم م( 
20 ما «( فْ موضع لصب أى وقت دواى فم ٠‏ / 0 ا 1 تََ الزقيت ل ( 
قيل : هذا يدل على أن الله عن وجل توفاه قبل أن برفعه ؛ ولدس ثىء لأن الأخبار نظ اهرت 


ا لا 








المائدة | تفسير القره طى الام 


فلا رفعتنى إلى السهاء ٠‏ قال المسن : الوفاة فى كاب الله عن وجل على ثلاثة أوجه؛ وفاة 


ل ل اضرا حي موتها » يعنى وقت آنقضاء أجلها . 
ووفاة النوم؛ قال الله تعالى : « وهو الى يوقا بالل » يعنى الذى ينيمكم ٠‏ ووفاة الرفع » 
قال الله تعالى : « يا عيسى إن متوقيك » ٠.‏ «أنت» توكيد «الرقيت» خبر «كنت» ومعناه 
الحافظ عليهم » والعالم بهم ؟ والشاهد على أفعالهم ؛ وأصاهالمراقبة أى المراعاة» ومنه المرقبة لأنها 
فموضع الرقيب من او المكان. ( وأنْتَ عل كل عَء شَيد ) أىمن مقالتى ومقالتهم . وقيل : 
على من عصى وأطاع ؛ نرج مس عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله ص 1 عليه وسلم 
خطيبا بموعظة فقال : * الاسام ره إلى اق [جذا امه ا بدأنا أَوَلَ 
حَنْق تعيده وعدًا علينا ناما فاعلين ألا و إن أل الكلائق يكمى يوم القيامة إبرا هه اواك 
السلام - آلا وإنه سييجاء برجال من أمتى فيؤخذبهم ذات الثمال فاقول يارب أصعابى فيقال 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بمدك فأقولي قال العبد الصاح : 5 
في لما توكيتى كنت أنت الزقيب ّ 0 ء تيد إن تعذيهم انهم عبادلة 
ون فرك كنك 3 لير الحكم » قال :” فيقال لى إنهم ل يزالوا عر تدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم» ٠‏ 

ًّ 


كرس بن ون ه 0 - 


قوه تعالى : إن عدبم نهم بادك 1 
العزِيرٌ احكم 0 


قوله تعالى : ( إِنْ تّيم َْنُمْ بادك ) شرط » وجوابه ( و إن تخفر كم فنك أنتَ 
امير الحيكم م ااا ا فل ا صلل الله عليه وسلم بأية 


ليلد حى م والآبة 37 0 امم ء بادك ون ا ف إنَكَأَتَ ألعريزالحكم». 


0 الزيادة عن صحيح مسلم . 20( غرل ( جمع أغرل ) أى غير مختونين ؛ والمراد والله أعلى ‏ 
أنهم يحشرون كا خلقوا لا ثىء معهم ولا ينتقص منهم شىء» بل يتم للم كل ما نقص منهم ٠‏ «هامش عسل» ٠‏ 
0 أى يقرأ بآية برددها فى صلاته حى أصبح ٠‏ 
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وأختلف فى تأويله فقيل : قاله على وجه الدتستطاف 2 م » والرأفة , بهم كك لك الفيك 
لعيده ؟ وهذا م يقل 5 فإنهم ركه 0 وقيل : قاله على وجه التسلم ارو والاستجارة من 
عذايه » وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر . وقيل : الطاء والمم فى دن ا أن مات منهم عل 
الكفر» والاء والمم ف 00 إن تعفر 1 كِ « إن تاب 7 نهم قبل الموت؟ وهذا حسن ٠‏ مواقا قول 


من قال : إن عيسى عليه السلام لم يعم أن الكافر لا يغفرله فقول مجترّ على حاب الله 


ع وجل 6 لأن الأخبار من ألله عل وجل 0 0 ٠‏ وقيل : كان عند عسى أنهم أحدنوا 
معاصى » وعملوا اده يمسا لم إأمرهم به إلا أنمهم على عمود ديننه » فقال : ورإن تغفر لهم 
ما أحدثوا بعدى من المعاصى ٠‏ وقال : ( فآ نك أَنْتَ الْعزِيرًا > )دم لكت ادر 
الرحم على ما تقتضيه القصة من النسام لأمره» والتفويض لحكه . ولو قال : فإنك أنت 
الغفور الرحم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شرّكه وذلك مستحيل؛ فالتقدير إن تبقهم 


ع ى كفرهم حتى يموتوا وتعذّبهم فإنهم عبادك » وإن تهدهم إلى توحيدك وطاعتك وتغفر لهم 
فإنكأنت العزيز الذى لا يمتنع عليك ما تريده؛ والحكم فها تفعله » تضل هن نساء وتهدى 
من تسّاء ٠‏ وقد قرأ حماعة «فإنك انت الغفور الحم » وليست من المصحف ؛ ذ كره القاضى 
عياض الما ل 0 بك الأتبارى- وقد طعن على القرآن مر قال إن 
قوله : « إن نت عير الحكم 1 0ك» لقوله : « وَإن تففر طم ال 
شا كل المغفرة فنك أنت الغفور الرحبم - وامواب ‏ أنه لا يجتمل إلا ها أنزله الله» ومتّى تقل 
اك للانى ها اليه دست معناه فإنه بتفرد الغفور الرحيم بالشمرط الثنى فلا يكون له بالشرط 
الأؤل تعلق » وهو على ما أنزله الله عل وجل » وآجتمع اانه لسرن مقرو َ بالشرطين 
كليهما أوللما وآتحرهما ؛ إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت عليز حك » وإن تغفر للم فإنك 
أنت العزيزالحكي فى الأهي نكليهما من التعذيب والغفران » فكان العزيز اكيم أليق بهذا 
المكان لعمومه؛نإنه جع الششرطين» ولم إيصلح الغفور الرحم إذلم يحتمل من العموم ما عله 
العزيز الحكي » وما شهد بتعظم الله تعالى وعدله والثناء علبسه فى الآآية كلها والشرطيين. 








المسائدة تفسير القرطبى 0 


عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى” صل الله عليه ومسل تلا قوله عن وجل فى إبرهم 1 


هوه دوق هذا شبد دهء مه ىق 


ءٍ_- 0 
من أضلان كثيرا م ن الثاس قن ن تيعنى فإنه من نى ومن عصان فَإنك غفور بحم » وقال عسى 


عليه السلام : « إن يم م عبادك وَإِنْ خفر 2 َإنكَ أَنتَ الْعزيز زالحكم » فرفع يديه 
وقال : ” اللهسم أمتى “ وى فقال الله عن وجل : « يا جبريل آذهب إلى هد دوك 
أءل - فسَله ما يبك » فاتاه جبر يل عليه السلام فسآله فأخبره رسول الله صل الله عليه وسلم 
يماقال ‏ وهو أعلم نالا ١‏ عر لدف إل عد هل ١[‏ شرديك نأك 
ولا تُسوءك » ٠‏ وقال بعضهم : فى الآية تقديم وتأخير » ومعناه إن اميم فإنك أنت العزيز 
الحكي وإن تغفرهم فانم م عبادك» ووجه الكلام على سّقه أولى لما يبنا . وبالله التوفيق ٠‏ 


8 
1-0 م .2ه روه مس 8 


قوله تعالى : 1 آبلد هذا دوم 0 ألصَندقينَ صدقهم هم حجئلك 


00-8 ل 5250 ا ل ا ره قي 


1 0 حَلِدِينَ فيها ابدا رضى آلله عنهم ورضوا عنه 


ا - 


- 


ذلك 1 ا لظم م © 

قوله تعالى : 
فأما فى الآنحرة فلا 7 فيها الصدق» وصدقهم فى الدنيا يحتمل أن 0 صدقهم فى العمل لله» 
وحتمل أن كون تركهم الكذب عليقه وعلى زسله» مم بتقعهم الصدق ف ذلك البوم 
و إن كان نافعا فى كل الأأيام لوقوع المزاء فيه . وقيل : المراد صدقهم فى الآخرة وذلك 


فى الشمبادة لأنبيائهم بالبلاغ» وفها شهدوا به على أنفهم 0 أعمالم » ويكون وجه النفع فيه 


6 3 ع م ع 
ان يكفوا المؤاخذة بتركهم كم الشهادة » فيغفر طلم بإقرار م لأنيائهم على أنفسهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


5 


وقرأ نافع وابن محيصن («ديوم» بالنصب ٠ ٠»‏ ورفع الباقون وهى القراءة الببنة على الآنتّداء والخير» 
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فيوم ينفع خبر «طذا» والملة" فى موضع نصب بالقول ٠‏ وأما قراءة نافع وآبن يصن فى 
إبراهم بن حمبد عن عد آبن يزيد أن ه_ذه القراءة لا تجوز » لأنه نصب خر الاعداء » 
ولا يجوز فيه البناء ٠‏ وقال إبراهم ل الك 60 
يوم بنفع الصادقين صدقهم ؛ ف « يوم » ظرف للقول» « وهذا » مفعول القول والتقدير ؛ 
قال الله هذا القول فى يوم ينفع الصادقين ٠.‏ وقيل : التقدير قال الله عن وجل هذه الأشياء 
تنفع يوم القيامة: وقال الكسائى" والقَراء : بنى يوم هاهنا على النصب ؛ لأنه مضاف إلى غير 
آممي تقول مضى روكذ وألشد الكماق” : 
علحينّ عاتبت المشيبّهعل الصبًا » وقلت ألا أنم والسّبب وازع 

الزجاج : ولا ييز البصر يون ماقالاه إذا أضفت الظرف إلى فءل مضارع » فإن كان إلى 
ماض كان جيدا يا مّ ف البيت » و إنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان؛ لأن الفعل 
بمعنى المصدر ٠‏ وقبل: ي>وز أن يكون منصو با ظرفا و يكون خبر الآنّداء الذى هو «هذا» ؛ 
لأنه مشار به إلى َدث » وظروف الزمان تكون أخبارا عن الأحداث» تقول: القتالٌاليوم » 
واللخروج الساعة» واجملة فى موضع نصب بالقول ٠‏ وقبل : >وز أن يكون «هذا» فى موضع 
رفع بالابتداء «و يوم» خبر الابتداء والعامل فيه محذوف» والتقدير : قال الله هذا الذى قصصناه 


مو لاعه- 8" ورره 
بيقع ف ينتفع الصادقين صدقهم ٠‏ وفيه قراءة ثالئة «يوم عع( بالتنوين 0 الصادقين صذفهم» 


هه | موص س يه دوق دوسة ا سوم 


ف الكلام حذف تقديره « فيه » مثل « وآتقوا يوما لا 


جَرى نفس عن نفس شيئا » وهى 
قراءة الأعمش ٠.‏ 


سوه دم 8 وه 000 
قوله تعالى : ([ َم جنات ) آبتداء وخبر ٠‏ ( تجى ) فى موضع الصفة ٠‏ ( مِنْ تيا ) 


1 97 10 دك . ع 2 
أى من نحت غم فها وأشجارها وقد تقدّم ٠‏ ثم بين تعالى ثوابهم » وأنه راض عنهم رضا لاغضب 


(1) البيت للنابغة » والشاهد فى إضضافة د حين » إلى الفعل وبنائم! معه على الفتح ٠‏ 








المائدة | 0 قرطو ا 


بعده أبدا ٠‏ ( ورَضُوا عه ) أى عن اسمزاء الذى أثابهم به. ل( ذَاكَ الَو ) أى الظفر( العظلم ) 


1 الذى عظر خيره» وكثر » وارتفعت منزلة صاحبه وشرف ٠‏ 
66 6 ل ل 0 

قوله تع الى :لله ملك سمارت والارض وما فيين وهو 0 
1 2 2 ِ 7 
لعن الاين 9 

قوله تعالى : ا لله مك السموات والارُض ) جاء هذا عقب ما حرى من دعوى 
النصارى ف عيسى اه إله » فأخبر تعالى أن ملك السموات والأرض له دون عيمى ودون 
سائر الخلوقين ٠.‏ ويجوز أن يكون المعنى أن الذى له ملك السموات واللأرض يعطى الحنات 
المتقدّم ذكرها للطيعين من عباده ؛ حعلنا الله مم عنه وكرمه . نمت سورة ر المائدة » يمك 


الله تعالى . 





المز الشنادس 


سورة الأنعام 
وهى مكية فى قول الأ كثرين ؛ قال ابن عباس وقتادة : هى مكيةكلها إلا آبتين منها 


لد سير | مشددع ده م 
نزلتا بالمديئة 6 قوله عا لى : دوما قدروا الله حق قدره» رلك 2 مالك 0 الصيف 52 


زات فى ثارت بن قيس بن تعاس الأنصارى” ٠‏ وقال أبن حر : نزلت فى معاذ بن جبل + 


وقاله الماوردى" ٠‏ وقال التعلى» : سورة « الأنعام » مكية إلاست آيات نزلت بالمدينة 


سس اسار ره سده_زره 


« ونا فدروا الله سق قدروع إلى لت ثلاث آبات د وقل تكالوا تل ماسم رن لك 
الك اجر الاوك ارات و قال أبن مطلاة ع روي كارف الك الف بيار ليق اللدرك أييفب» 
قوله تعالى : « قل لا أَحِدُ » نزل بمكة يوم عمرفة . وسيآتى القول فى جميع ذلك إن شاءالله. 
وفى الخير أنه نزلت جملة واحدة غير الست الآيات » وشيعها سبعون ألف ملك » مع آية 
واعدة منها آثنا عشر آلف ملك وهى .« وعنْده مَنَاي اليب لا يعلمها إلا هوم تزلوا ما لبلا 


(0) 


5 . : : 5 ض 
3 زجل بالنسييج والتحميد: فدعا رسول الله صل الله عليه وسم الاب فكتبوها دن ليلنهم ٠‏ 


0 أبو جعفر اليدحاس قال ' حدتما عد بن حي عنم 0 حاتم روح بن الفرج مولى 
الغا رده تال حدقا ادن عد أ ب لسري سنن ان أن فدك عرف 2ران طلكة 
ابن علقمبة بن وقاص عن نافع بن سيل بن مالك عن أئسبن مالك قال قال رسول الله صلالله 
عليه وسلم : ” نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سق ما بين الافقين للم رَجَلٌ 
التّسييح > والأرض لم ترج ورسول الله صل الله عليه وسم يقول : ”سبحان رب العظم -_ 


هرات » . وذكر الدارى” أبو عد فى مسنده عن عمر بن اللخطاب قال :الأنعام من نجائب 


القرآن ٠‏ وفيه عن عب قال : فانحة «التوراة » فانحة الأنعام وحامتما خائمة «هود» ٠‏ وقاله 


٠ (الهاية)‎ ٠ تجائب القرآن ونواجيه : أفاضل سوره‎ )8( ٠ نجل : صوث رفيع عال‎ )١( 








ما تفسير القرطى رم 


ودع ب 3 
وهب بن منبه أإيضا؛ وذكر المهدوى” قال المفسرون : إن «التوراة » آفتتحت بقوله : 


« الْحمْدله لّذى حَلَقَ السّموات وَالأَرْضَ» الآبة وختمت بقوله : « الْحَمد لله اذى ل تدْ 


دا َل يكن له يريك فى امك » إلى آخر الآية . وذكر الثعلبى" عن جاب ر عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال من قرأ ثلاث آيات من أل سورة « الأنعام» إلى قوله: «و و يعم مانكسونَ ك0 
كلافو رمن | ل يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» ك0 
السماء السابعة ومعه مز بة من حديد » فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحى فى قابه 
شيئا ضر به ضر به فيكون ينه و يدنه سبعون حجابا » فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : 
« مش فى ظلّ يوم لا ظلٌ الاظل دك ٠‏ لك اسل 


من ماء الل : لأنت عندذى وأنا راك » ٠‏ وفى البخارى" عن أبن عباس قال : إذا سرك 
أن تعلم جهل 6 فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة ان ة «الأنعام» 2 قد سر الذين قتَلوا 


عو سثرة م 


أولادهم سفها بغير د عل» إلى قوله : « وما كانوا 06 6 . 

تنبيه - قال العلماء : هذه السورة أصل ف محاجة المشركين » وغيرهم من المبتدعين » 
وم ن كب بالبعث والنُشور ؛ وهذا يتقتضى إنزالها جملة واحدة ؛ لأنها فى معنى واحد من 
الجة» وأن تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها ى المتكلبون أصول الدين؛ لأن فيها آيات 
بينات ترد عل القسدَرية دون السّور التى تذكر والمذكورات » وسنزيد ذلك بيانا إن شاء الله 
0 


وعّه م ذه هه 


كن السملوات ان وجعللى 


م ا ذ 2 


)00 المرزية ( بالتخفيف ) و يقال هأ الإرزية ( بالهمز والتشديد) : المطرقة الكيرة الى تكون لعدّاد ٠.‏ 
ا" 1 








00 المزء السادس [ سورة 


الأول - قوله تعالى : ( امد لله ) بدأ سبحانه فاتحتها بالممد على نفسه » و إثبات 
الألوهية ؛ أى أن الد كله له فلا شريك له ٠‏ فإن قيل : فقد آفتتح غيرها بالمد لله فكان 
الآجتزاء بواحدة يغنى عن سائره ؛ فيقال : لأن لكل واحد منه معنى فى موضعه لا يؤدى عنه 
إن مق أجل كتين العم ما فلما فيه من الجة فى هذا الموضع على الذين هم 
دهم بعدلون ٠‏ وقد تقدّم معنى « المد » فى الفائحة . 
لثانية - قوله تعالى : ( اذى حَلق السَمَوَات وَالْأَرْضَ ) أخبر عن قدرته وعلمه 
وإرادته فقال: الذى اق أى اخترع وأوجد وألشما وأبتدع . والخلق يكون بمعنى الاختراع » 
وبكون ععنى التقدير» وقد تقدّم » وكلاهما هراد هناه وذلك دليل على حدوثهما؛ فرفع الاك 
7 5 وجعل فيها الشمس والقمر آنتين» وز ينها بالنجوم » 
وأودعها السحاب والغيوم علامتين ؛ و سمط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات » وبثٌ فهها 
لت ل لك ا ل ا 0 
00 العيون من الأحجار دلالات على وحدانينه» وعظم قدرته» وأنه هو الله الواحد 
القهار » وبين بلقه السموات والأرض أنه خالق كل شىء ٠‏ 
لثالفة - نرج مس قال : حدثى سَرَيّح بن يونس وهرون بن عبد الله قالا حاثنا 
باح بن عمد قال قال أبن يرل أخبرنى [سمعيل بن أمبسة عن أ يوب بن طالد عن ذا لله 
آبن رافع مولى أمَ سَمة عن أبى هريرة قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال: 
ا يوم السبت وخلق فيها ابكبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فبها التواب يوم اللميس وخلق آدم 
عليه السلام بعد العصر من يوم الممعة فى آحر اخلق فى آنجرساعة من سامات المعة فها بين 
لا 


. الأود : العوج‎ )١( ٠ وما بعدها طبعة ثانية‎ ١١ ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 








]| ال ارس ا 


قلت : أدخل العاماء هذا الحديث تفسيرا لفاتحة هذه السورة ٠‏ قال البميق” : وزعم 
أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ خالفة ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ ٠‏ وزعم بعضهم 
أن إسمعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهم بن يحبى عن أيوب بن خالد» و إبراهم غير مختج به. 
وذكر مد بن يحى قال : سألت عل بن المديى" ات هر 5 على نا ره 


لوم الك ©“ فقال على" : هذا حديث نان" . رواه هشام بن يوسف عن ابن ريح عن 


إسمعيل بن أمية عن أبوب بن خالد عن أبى رافع مولى أ سآمة عن أبى هشريرة قال : أخذ 


رسول الله صل الله عليه وسام دى ؛ قال 1" رفك بيدى إبراهم بن يحى» فقاللى : 
شبك بيدى أيوب بن <الد» قال لى : سبك بيدى عبد الله بن رافع » وقال لى : سبك بيدى 
ا رفك تيك بيدى أبو القاسم صل الله عليه وسلم فقال : # خلق الله الأرض 
يوم السبت» فذ كر الحديث ينوه . قال على" بن المديق : وما أرى إسمعيل بن أمية أخذ 
هذا الأعى إلا من إبراهيم بن أبى يحب ؟ قال البييق” : وقد تابعه على ذلك هوسى بن عبيدة 
الربذى” عن أيوب بن <الد» إلا أن موسى قال دى عن يكين الشرون » 
عن إبراهيم بن أبى يحبى عن صفوان بن سل » عن أيوب بن خالد ‏ وإسناده ضعيف - عن 
أبى شريرة» عن النى صل الله عليه وسلم قال : ”إن فى اللمعة ساعة لايوافقها أحد يسأل الله 
فيها شيئا إلا أعطاه إياه» قال فقال عبد الله بن سلام : ” إن الله عن وجل ابتدأ الخلق نفلق 
الأرض يوم الأحد وروم الاثنين وخاق السموات يوم الثلاثاء و يوم الأر بعاء وخاق الأقوات 
وما فى الأرض يوم اميس وروم المعة إلى صلاة العهمر وما بين صلاة العصر إلى أن تغرب 
0 

قلت : وفيه أن الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد لايوم السبت وكذلك تقدّم فى « له 5 
عن آبن مسعود وغيره من أصكاب النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتقدّم فيها الاختلاف أا خلق 
ل رار لماك 


)0( راجع ج ١‏ ص 06؟ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ [09 راجع ج ١‏ ص ١56‏ وما بعدها طبعة ثائية ٠‏ 


)5-16( 








رم ارده لكايس [سورة 


الزابهة - قوله تعالى : (( كت ت والثور) ريه طق اللراس دلق 
الأعساض لكون الوه لا استغنى عنه» وما لالستغنى عن الهوادث فهو حادث . والخوهس 
فى إصلاح المتكلمين هو المزء الذى لابتهزأ ا_لمامل للعرض؛ وقد أأنينا على ذ كره فى الكقاب 
الأستى فى شرح أسماء الله الحسنى فى آسمه « الواحد » . وسمى العرض عضا ؛ لأنه يعرض 
فى ابلسم واكوهى فيتغير به من حال إلى حال » وابخسم هو الجتمع » وأقل ما بقع عليه آتدم 
الجسم جوه ان مجتمعان ؛ وه_ذه الاصطلاحات و إن لم تكن موجودة فى الصدر الأول 
فقد دل عليها معى لكاب والسنة فلا معنى لإنكارها ٠‏ وقد آستعملها العلمساء واصطلحوا 
عليها» وبَنُوا عليها كلامهم » وقتلوا بها خصومهم »5 تقدم فى «البقرة» . واختلف العلساء 
فالمعنى المراد بالظامات باكر 4 قتاك الى واتتادة و ععور مرق م الراك سباك اياك 
وضياء النهار . وقال الحسن : الكفر والإمان ٠‏ قال آبن عطية : وهذا نخروج عن الظاهى٠‏ 

قات : اللفظ بعمه؛ وف التنزيل : « كك 2 م 0 وجعلنا 7 ثى ١‏ م 
فى الداس كن مله فى امات » ٠‏ والأرض هنا آمم لمنس تإفرادها فى اللفظ عمثزلة جمعها؛ 
وكذاك « والنور » ومثله « ثم بخْرجَء طقلا » وقال الشاعس 

١‏ اك 

وقد تقام ٠‏ ود جعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره؛ قاله آبن عطية ٠‏ 

قلت : وعليه بتفق اللفظ والمعنى فى النّسق ؟ فيكون المع مغطوفا على ابمع والمفارد 
معطوفا عل المفرد» فيتجانس اللفظ وتظهر الفصاحة» والله أعلم ٠‏ وقيل : جمع :د الظامات» 
وود | الور لأن الظامات لا لتعذى والنور يتعلتى ١‏ وحى التعلى أن يفصن أل 
ا رك ل تزيدم» جعل » فى الكلام كقول الشاعى : 


- ع 5-5 2 3 2ه سمه - 
وقد حت ررق الآثنين أربعة #«2 وااواحد آثنين لى) هدق الكبرٌ 


() تمام البيت : 5 نان زمائك زمن تخيص 1 
يقول الشاعى : كلوا فى بعض بطم حتى تعتادوا ذلك فإن الزمان ذو شمصة وجدب ٠‏ 
(0) ورد البيت فى ج ١‏ ص ١8‏ ؟ « والأريع اثنين » والصواب ماهنا ٠‏ 








ا تفسير القرطى ا 


قال النحاس : جعل معنى خلق» و إذا كانت معنى خلق م تتعد إلا إلى مفعول واحد» وقد 
)0غ( 
تقدّم هذا المعنى » ومحامل جعل ف »ا البقرة «( مستوق ٠‏ 


2-2-6 دك وده 


الكامسة - قوله تعالى : ( ثم الذِينَ قروا يريم يَمدلُونَ ) آبتداء وخبر» والمعنى: 
ثم الذين كفروا يجعلون لله عدلا وشريكا » وهو الذى خاق ه-_ذه الأشياء وحده ٠‏ قال ابن 
عطية : « ثم » دالة على قبح فعل الكافرين» ولأن المعنى : أن خلقه السموات والأرض 
قد تر » وآياته قد سطعت» و إنعامه بذاك قد تبين» ثم بعد ذلك كله عدلوا بربهم ؛ فهذا 
كا تقول : يا فلان أعطيتك وأ كرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمنى . ولو وقع العطف بالواو 
فى هذا ونحوه ل يازم التو بيخ كازومه م والله أعلم نَ 


+ع 
ن طن 
2 


. 
يغ 


قوله تعالى : ( هو الى خلقيم مِنْ طبن ) الآية خبره وفى معناه قولان : أحدهما -- 
وهو الأشهر» وعليه من الخلق الأ كثر» أن المراد آدم عليه السلام والكلق أله » والفرع 
يضاف إلى أصله ؛ فإذلك قال: «خلقكم» بابجمع ؛ فاحرجه مخرج اللخطاب لم إذكانوا ولده؛» 
هذا قول الحسن وقتآدة وآبن أبى تيح والسدى” والضحاك وآبن زيد وغيرهم . الثانى ‏ أن 
تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قلبها حتّى كان الإنسان منها؛ ذ كره النحاس , 

قلت : و باملة فلما ذكر جل وع خلق العالم الكبير ذكر بده اق العالم الصغير ‏ 
وهو الإنسان ‏ وجعل فيه مافى العالم الكبير» عل ما بيناه فى « البقرة » فى آية التوحيد 
واللمد لله. وقد روى أبو نعم الحافظ فى ابه عن صرّة عن آبن مسعود أن الك الموكل احم 
يأخذ النطفة فيضعها على كقّه ثم يقول : يا رب تخلقة أو غير تلق فإن قال تخلّهة قال : 
يارب ما الرزق ما الأثرما الأجل؟ فيقول: آنظر فى أ الكتّاب» فينظر فى اللوح الحفوظ فيجد 


(1) راحع ج ١‏ ص م١١‏ طبعة ثالية ٠‏ (؟) راجع ج ؟ ص ٠١5‏ وما بعدها طبعة ثانية ه 
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فيه رزقه وأثره وأجله وعمله » و يأخذ التراب الذى يدفن فى بقعته ويعجن به نطفته ؛ فذلك 
قزله تعالى : « ميا لقا 8 وفها تيد » ..ونرتج عن أى شسيرة قال قال رسول الله عن 
لله عليه وسلم ا اك 
قلت : وعلى هذا يكون كل إنسان لوق من طين وماء مهين » م أخبر جل وعن 
فى سورة «المؤمنين» ؛ فتنتظم الآبات والأحاديث » وبرتفع الإشكال والتعارض» والله أعل. 
وأما الإخبار عن حلق آدم طليد السلام فقد تقتم فق « البقرة » ذ كره واشتقاقه» ونزائد هنا 
طرفا من ذلك ونعته وسته ووفاته ؛ ذ كر ]بن سعد فى «الظبقات» عن أبى هريرة قال قال رسول 
الله صل اله عليه وسلم : ” الناس ولد آدم وآدم من لزاب “. وعن 01 
0 اانا 0 ا اك 
حيري 3 قرية لببى كلاب على طريق البصرة وهى إلى مك3 أقرب » وعن أبن مسعود قال: إن الله 
بعث إبليس فأ<ذ من د الاأرض كا ومالحها نفاق منه آدم عليه السلام ؛ فكل ثىء 
0 فهو صائر إلى الحنة وإن كان أبن كافر » وكل شى خلقه من ماللمها فهو صائر 
إلى النار وإنكان آبن تق"؟ فن مقا إبليس : «اأتحد لمن حَلَفْتَ طيئ» لأنه جاء بالطينة؛ 


فسمى آدم لأنه خاق من ادي الأرض ٠‏ وعن عبد الله بن سَلام قال : خلق الله آدم فى آنجى 
الوم ان وءن ابن عباس قال : لم) ذلق الله آدم كان ركه ف الناء 2 قال لك 


فوطده إلى الأرض حتى صار ستّين ذراعا فى سبعة أذرع ععرضا . وعن أبى” بن كعب قال 

كان آدم عليه السلا م مول ا اه 0 ٠‏ وعن1آ أبن عباس - ف,حدبث فبه 
طول - وج آدم عليه السلام من الهند إلى مكة أر بعين ة على رجليه» وكان آدم حين 
بط تمسح رأشه الدماء.».فن ثم صلسم وأورث ولده الصّل» وتقرت من ِ 0 
فضازت وحشا من يومئذ » ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أر بعين ألفا» 0 على ذروة 


00 راجع ج راص بو /ا؟ طبعة ثانية ٠.‏ 0( دجناء (بالمد والقصر) ٠‏ ويروى بالحاء المهملة ؛» 
وهى مضبوطة فى « اللسان» و «غابة النهاية» بفتح الدال. وقال صاحب القاموس : « فى بالغم والكيس » ِ 
(0) المتؤجؤ : الصدر ٠‏ (4) الطواك (بالشم) : المفرط الطول- (ه) النخلة السحوق الطويلة ‏ 
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الحبل الذى أنزل عليه » فقال شيك لبر يل علبهما السلام : ن«صَلٌ على آدم» فقال ل#جبريل 
عليه السلام : تقدم أنت قصل عل أبيك وكر عليه ثلاثين تكبيرة » فأما مس فهى الصلاة » 
ومس وعشرون تفضيلا لآدم ٠‏ وقيل : كبر عليه أربما؛ بفعل بنو شيث آدم فى مغارة 
وجعلوا عامها حافظا لايقر به أحد هن بى قابيل؛ وكان الذين ,أتونه و استغفرون له بنو شيث » 
وكان عمر آدم تسعائة سنة وستا وثلاثين سنة ٠‏ و يقال :.هل فى الآية دليل على أن الحواهس 
من جنس واحد؟ ابكواب نعم ؛ لأنه إذا جاز أن ينقلب الطين إنسانا حيا قادرا علوا جاز أن 
بثقاب إلى كل حال من أحوال ال+واهى لنسوية العقل بين ذلك فى الك » وقد صم آنقلاب 
الماد إلى الحيوان بدلالة هذه الآية . 


ومده ا6سص -غة-8 ومع 00 
قوله تعالل : 2 قذضى اجلا) مشعول (٠‏ واجل مسهى عنده ) أبتداء وخير ٠‏ قال 
ل 


الضحاك : »م ًَ 0 2 الموت 2 واجل مسهى عنده «( أ جل القيامة ؛ فال معنى على ان 5 
حك أجلا » وأعلمك ألم تقيمون إلى الموت ولم يعلمك؟ ,أجل القيامة ٠.‏ وقال الحسن ومجاهد 
)غ0 


وعكامة وخصيف وقتادة ‏ وهذا لفظ الحسن ‏ : قضى أجل الدنيا من يوم خلققك إلى أن 
ع8 0 ده مص 0 
رشع »2 واجل 0 عنده عه والاعار وقيسل :»م قضى احلا » ما اعلمناة فن أ 


6سه 


--8 وه# 
لا 4 " بعد مهد صلى ألله عليه وسلم» »2 كك 54 0 ٠‏ وقيل : 2 د «( 
م تعرفه من أوقات الأهلة والزرع وما أشدهما 6 ا ا 0 « أجل الموت؟ 5 عسل 
ات ال ا لان ا ال لل اس 0 
دع 3 ولع 


2 واجل مسحى ء 3 «( لآأشداء الآاخرة ٠‏ وف قيل : الأقل قبضص الأرواح ف النوم » والثانى 


قبضص الروح عنك الموت 6 عن 1 ابن عياس أيضا ٠‏ 


وه هزه بوسر 


قوله تعالى لم انم “ترون ) آبتداء وخبر؛ أى ين اله إله واحد . وقيل : 
ارون فى ذلك أى تجادلون جدال الما كين ؛ والعتَارى المحادلة على مذهب الذّك ‏ ومنه 


2ق لاس ص ساسا 


قوله تعالى : « 0 على مايرى » . 


)0 « ف التهذيب » : هو مصغر؛ وف القاموس : ه ركأمير , 
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د : فى الأرض يهم سرك 


2 2 ارها) اسه سر اس ا - مسا ه 


وجهر كر ويعلم ما 0 ن #ابةَ من ايت ريم 


0 هه ع ا ل 
لا 21 2 1 عضن فك 2 | 9 جاءه- ف ف 


ا التو ها كار اابهء سرون جين 

قوله تعالى : ( 0 ف السموات 5 الْأَرْض ) يقال : ماعامل الإع اب فى الظرف 
من « فى السموات وف الْأَرْضٍ » ؟ ففيه أجوبة : أحدها - أى وهو الله العم اماي 
فى السموات وفى الأرض؛ > تقول : زيد اللخليفة فى الشرق والغرب 0 ٠‏ ويجوز 
أن يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتدبير فى السموات وفى الأرض؟ > تقول: هو فى حاجات 
الناس وفى الصلات » ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ويكون المعنى : وهو الله فى السموات 
وهو الله فى الأرض ٠‏ وقيل : المعنى وهو الله يعم سرك وجهرك فى السموات وفى الأرض 
فلا يخنى عليه ثبىء؟؛ قال النحاس : وهذا من أحسن ماقيل فيه ٠‏ وقال مد بن حرير : 
وهو الله فى السموات وعم سرع وجهرم فى الأرض ؛ فيعلم مقدّم فى الوجهين» والأول أسلم 
وأبعد من الإشكال. وقبل غير هذا ٠‏ والقاعدة تنزيهه ‏ جل وعمس - عن الحركة والآنتقال 
وشثل ارأمكلة ١‏ زو ما تَكُسبونَ ) أى من خبر وششر ٠‏ والكنسب الفعل لآجتلاب نفع 
ا 

قوله تعالى : (( وما تائم ِنْ آي ) أى علامة كانشقاق القمر ونضحوها ٠‏ و« من » 
لآستغراق النس؛ تقول : مافى الدار من أحد . (( مِنْ [يأت دعم ) « من » الثانية 
التبعيض ٠‏ و( مُعُرضينَ ) خبر « كأثوا » . والإععراض ترك النظر فى الآيات التى يجب 
أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعس من خلق السموات والأرض وما بينهماء وأنه يرجع 
إلى قديم غنى” عن بيع الأشاء » قادر لا يعجزه ثىء» عالم لا يخفى عليه شىء من المعجزات 
الى أقامها لنبيه عليه السلام ليستدل بها على صدقه فى جميع ما أتى به ٠‏ 
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لهس هه 


قوله عا لى ٠‏ هذ كوا ) يع مشرى كد ٠‏ باحق )- يعنى القرآن» وقبل : مدا 
عليه السلام ٠‏ ( قسوف ينبم ) أى يحل بهم العقاب ؛ وأراد بالأنباء ‏ وهى الأخبار ‏ 
العذاب ؛ كقولك : آصبر وسوف يأتيك اهبر أى العذاب ؛ والمراد ما الهم و 
وقبل : يوم القيامة ٠‏ 


ص كمه 

قوله تعالى 7 م دلخ كت قبلهم من فَرن للنيم 

ف الأض 1 0 مه 0 مَدرارا لك 
2 0 ه سكاوس وو ٠.‏ مخ 0 ة 


لاغبار ل سن َنم كتنهم بذنوييم واسانا من بعدهم 0 


0 رين 659 
قوله تعالى' : : 11 يراك ألما . 3 نْ قبلهم سُْ رن ) « 5 » فى موضع نصب بأهلكا 
لا بقوله : « 1 ل » لأن لفظ ادام لا يعمل فيه ما قبله » و إنما يعمل فيه ما بعده؛ 
07 يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذييهم 
أبياءهم ؛ أى ألم بعر فوا ذلك ٠‏ والقرن الأمة من الناس» وابمع القرون؛ قال الشاعس : 
إذادّهبَ القرُ الذى كنت فيهم » وحُلّفتَ فى قَرْنِ فانتَ غيب 
فالقرن كل عا فى عصره؛ مأخوذ من الآقتران» أى ءال مقترن بعضهم إلى بعضء وفى الحديث 
عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” خير الناس قَرْنى ‏ يعنى أصحابى - ثم الذين بوهم 
ال ل ل ران شت ا 
ل ا اك 
وفيل : تمانون » وقيل : مائة) وعليه أ كثر أككاب الحديث أن القرن مائة سنة ‏ وأحتجوا 
أن النبى صل الله عليه وسلم قال لعبد الله بن بسر : ” تعيش قربا “ فعاش مائة سنة » ذ كره 
اناس . وأصل القرن الثىء الطالع كقرن ماله رن من المبيوان لحم في الارْض 


له سرك ه ‏ مره 2 


مال مكنْ لي ) خروج من ااغيية إلى الخطاب؛ عكسه « حي إذا كنم فى اليك 3 
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سه سس و 


1 » : وقال أهل البصرة أخبرعهم بقوله : « الم يروا » وفيهم عد عليه السلام وأصدابه » 
ثم خاطبهم معهم ؛ والعرب تقول : قات لعبد الله ما أ كرمه» وقلت لعيد الله ما أ كرمك؛ 
ولو جاء على ما تقدّم من الغيبة لقال : مالم كن لهم ٠‏ ويجوز مكند ومكن له» بفاء باللغتين 
كا ناهم ما لم نعطكم من الدنيا (٠‏ اسلا ل ليم مذرارا ) يريد المطر 
الكثير ؛ عبر عنه 3 لأنه من السماء يتزل؛ ومنه قول م 
» إذَا سقط المماء بأرض قوم * 
و« مدرارًا » بناء دان على التكثير كذكار للرأة التىكثرت ولادتها للذكور » ومثناث 
للرأة التى تلد الإناث + يقال : در اللبن بدز إذا أقبل على الحالب بكثرة. وآنتصب «مدرارًا» 
على امال (٠‏ وجعلنا لاد تمرك من تهم )أ ى هن نحت أشجاره م ومنازطم » ومنه قول 
ل اد م تكفروها الام 
لدي اك ى بكفرهم فالذئوب سبب الانتقام وزوال النعم . 57 من بعدم قر 
آخرين ) أ ى أوجدنا ؛ فايحذر هؤلاء من الإهلاك أيضا ٠‏ 


مله سالاة م لس ع ع ا 


قوله اتا : ولو 0 طش عَلَيْكَ كت افى ور طاس فلسوه بايديم- وم 


و 


2 5 
لغال )دن كفرنا إن هنذا آلا ع مين 5 

قوله تعالى : ( ورك لِك كَابا ف قرطاس ) المعنى ا ل عاك مم 
ا 


والأرض ؛ وهذا ببين لك أن التنزيل على وجهين ؛ أحدهها - على معنى نزل عليك الكّاب 


بمعنى نزول الملك به . والاحر ‏ واو نزلنا كَابا فى قرطاس بمسكد الله بين السماء والأأرض ؛ 


)00( هو معود الحكاء معاوبة بن مالك وهذا صدر بيث له » وتمامه : 
* رعيناه و إن كانوا غضابا * 
وسمى معود المكاء لقوله فى هذه القصيدة : 
ا ا ل لاا 
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وقال : «َرَْا عل المبالغة بطول مكث اكاب بين السماء والأرض ٠‏ والكمّات مصدر بعنى 
المّابة ؛ فبين أن الكابة فى قرطاس » لأنه غير معقول كابة إلا فى قرطاس أى فى صحيفة » 
والقرطاس الصحيفة؛ ويقال : قُرْطاس بالضم + وقرطّس فلان إذا رى فاصاب الصحيفة 
الملزقة بالهدف ٠‏ (( سوه ايم ) أى فعاينوا ذلك ومسوه باليد كا آقترحوا و بالغوا فى ميزه 
05 بأيديهم» ليرتفع كل آرتياب ويزول عنهم كل إشكال» لعاندوا فيبه وتابعوا 
3 0 ع2 000 8 
كفرم » وقالوا : اليد إنما سكت أبصارنا وحرنا» وهده الاية جواب لقولم 5 «<حى 
مزل عليمًا كا 5 0 » فاعلم الله بما سبق فى علمه من أنه لو نزل لكدّبوا به. قال الكللى" 
نزات فى 1 الحرث وعبد الله لاك ام ونوفل بن 00 قالوا: دن ومن كَ 2 
ل من لا ا 3 الآية : 
صر 
7 2 اموس 2708 ا ضدة سس وو ممه 2 سا وس رص ع رار ا 
قوله تعالى : وقالوا لولا - عليه فلك ولو ال كك لفضى 


0 و دلا ل ل رد ل 


٠‏ ا 


يم بليسون 0 ولَقَد سه وسيل من 


روا 0 م 05 بده يسمزءُون 0 


0 
0 


قوله تعالى : لك الوا أْْلَ لَه مَك ) اقترحوا هذا أيضا . و «لولا» بمنى علا . 
( دلو انا" 1 لتقضى الا ) قال آبن عباس : لو رأوا الملك على صورته لماتوا إذ 
لا يطيقون رؤيته . ي#اهد وعكمة 200 اإلاعة الس اونادة : لأملكوا بعذاب 
الآستئصال ؛ لأن الله أحرى سنته بأن من طلب آية فاظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله فى الحال. 
(م لا بنْظَرونَ ) أى لا بمهاون ولا يؤخرون . 

قوله تعالى : ( وأو جَعلناه ملكا بلعلناه رجلا ) أى لا يستطيعون أت يروا املك 
فى صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس ,أذس بجنسه وينفر من غير 
جذسه ؛ فلوجعل الله تعا ى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقار بتّة» ولم) أنسوابه» ولداخلهم 
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من لزعب م نكلامه والاتقاء له ما يهم ع نكلامه »و بنعهم عن سؤاله » فلا تر المصلحة 
ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صو رتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه ثقالوا : الست ملكا 
و إنما أنت شرفلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حاطهم ٠‏ ٠وكانت‏ الملامكة تأتى الأنبياء فى صورة البشر 
فأنوا إبراهيم ولوطا فى صورة الآدميين » وأتى جبريل النى” عليهما الصلاة والسلام فى صورة 
دخية الكلى” ٠‏ أى لو نزل ملك لرأوه فى صورة رجل كا بحرت عادة الأنبياء » ولو نزل على 
عادته لم يروه؛ فإذا جعلناه رجلا آلتبس عليهم فكانوا يقواون : هذا ساحر مثلك . وقال الجاج : 
العنى (( بسنا عليرم ) أى على رؤسائهم يا يلون على ضَعَفتهم » وكانوا يقولون لم : إنماغد 
شمروليس بينه وبيكم فرق » فيلبسون عليهم بهذا وتشككونهم؛ فأعامهم الله عن وجل أنه 
لو أنزل ملكا فى صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى انبسك يفعلون ٠‏ والأبس الالط ؛ يقال : 
ا 
بالإضافة إلى نفسه على جهة الخلق» وقال : ( يِلْيِسَونَ ) فاضاف الههم على جهة الا كتساب . 
ثم قال مؤنسا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومعرٌ با : ( ولقد استهرىَ ل من فلك خَقَ) 


أى نزل بأثمهم من العذاب ما أهلكوا به حزاء آستهزائهم بأنبيائهم ٠‏ حاق بالثىء يحيق حبقا 
1 2 2 سد شاثر مسرولر ‏ سك يي سه عه 2 
وحيوقا وحيقانا نزل؛ قال الله تعالى « ولا يحيق المر السىء إلا باهله» و«دما» فى قوله : 


52 3 : : ع ااه 2 
( ما كانوا )) بمعنى الذى ١‏ وقيل : بمعى المصدر؟ أى حاق بهم عاقبة أستهزائهم ٠‏ 


قوله تعالى : (إقل سيروا ار ا ة 


سافروا في الأَرِض فانظروا وأستخيروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلم من العقاب وألم العذاب + 








وهذا ادر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار آثار عن خلا من الأمم وأهل الديار 2( 
والعاقبة آآحر الهس . والمكدّيون هنا م نكرب اق وأهله لا من كدب بالباطل ٠‏ 

1 ال 2 

قوله عا لى (قللمن ما فى السموات والارض ) هذا أحتجاج عايهم 6 المعنى قل لهم 
بباغد: م« لمن مافى السموات والأرْض » فإن قالوا لمن هو؟ فقل «لله»؟ اميق : إذاثبت أنله 
مافى اكرات والأرض 6 وأنه خالق الكل إما باعترافهم اق بقيام اكه علمهم » فالله قادر 


فضلا منه وكرما ؛ فإذلك أمهل . وذ كر النفس هنا عبارة عن وجوده» وتأ كيد وعده» وارتفاع 
الوسائط دونه؛ ومعنى الكلام الاستعطاف منه تغالى للتوآين عنه إلى الإقبال إليه » وإخبار 
منه سبحانه بأنه رحم بعباده لا يعجل علهسم بالعقوبة » ويقبل منههم الإنابة والتوبة . 
وفى صبيح مسلم عن أبى شريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لما قضى الله الخلق 


كتب فى تابه على نفسه فهو موضوع عنده إن وح الات غضى “ أى لما أظهر قضاءه » 
وأرزه أن شاء» أظهركابا ف اللوح المحفوظ 5-2 أوفها شاءه 2 مقتمكاه خير حق ووعد 
صدق « إن رحمتى تغاب غضى » أى السبقه وتزيد عليه ٠.‏ 


دس ه متا ره 


قوله تعالى : ( ليجمعدم ) اللام لام القدم 26 والنونث نون ناكل قال الفّاء وغيره : 
يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله ل الرحمة «( ويكون مأبعده سانا على جهة التتببين ؟؛ 


فيكون معنى « لبجمعتك' » لمهلكم وليؤنحر بمعكم . وقيل : المعنى ليجمعتم أى فى القبور 
إلى اليوم الذى أكتموه ٠‏ وقيل : « إلى » بمعنى فى » 6 ليجمعتم فى يوم القيامة ٠‏ وقيل: 
يوز أن يكون موضع « ليجمعتكم » نصبا على البدل من الرحمة ؛ فتكون اللام بمعنى « أن » 
المعنى : كتب ربك على نفسه ليجمعنم » أى أن معنم ؛ وكذلك قال كثير من النحو بين 
فى قوله تعالى : « كم بذا طم من بعد ما رأوا الآبات ليسجنته » أى أن مسجنوه ٠‏ وقيل : 
عر نس يكن كرد د أذاك ف ترك ع رول ل كتف ريك عل قلا رع 


مر اه سام 


أنه من تمل مدي سُوءًا يده وذلك أنه مفسر للرحمة بالإمهال إلى يوم القيامةوعن الزجاج ٠‏ 
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ره 22 0 


(لارب فبه ) لاشك فيه . (آلَننَ رما الي فهم لآ مون ) آبنداء وخر» قاله 
النجاج وهو كرد ا اقيل فيه؟ تقول 5 الذى يكم فله درهمء فالفاء تتضدن معنى الشرط 
سل ع رن سي ل يا 
والمم فى »م أيجمعتم » أى ليجمعن المشركين الذين خسروا أتقسهم؟؛ وأنكره المبرتد وذعم أ 
خطاء لأنه لاببدل من المخاطب ولا دن ال خاطب لايقال : زت بك 3 ولا همرت 
بي ز بد لأن هذا لاشكل فيبين . قال الى" : يوز أن يكون « الذين» جزاء على البدل من 
» المكذبين « الذين تقدّم ذكم : أوعلى مت 0 ٠‏ :لغ الذين » لداء مفرد ٠‏ 


م 


و نهار و ليه آلْعَلم 4 
2 

لسحوات الأرّض وهو مطعم 

ون و 3 0 ولا تَكون 3 


رف عذاب م عظبو 2 


م موه مدو سوير اوس ا ا 


من ,لصرف عنه ميك فقد ار ولك لفو 0 0 


ل ( وله مامكن ف اليل والتمآر )) أى ثبث» وهذا أحتجاج عليهم أيضا ٠‏ 
وقبل : نزات الآية لأنهم قالوا. :علمنا أنه ها ملك على ماتفعل إلا احاجة» فنحن مع لك من 


أموالنا حتى تصير أغنانا ؟ فقال الله تعالى : أخير, هم أن جميع الأشياء لله » فهو قادر على أن 
ل ل ار والمراد ما سكن وما تحرك» ذف لعلم السامع . 
وقبل : خص الساكن بالذكر لأن ما يبعمه السكون أ كثر ما تعمه المركة . وقيل : المعنى 
8 خلق » فهو عام فى جمبيع المخلوقات متحركها وساكنهاء فإنه يحرى عليه الليل والنهار؛ وعلى 
هذا فليس المراد بالسكون ضد اركة بل المراد الحلق » وهذا أحسن ماقبل؛ لأنه يمع شتات 
الأقوال ٠‏ ( وهو السَمِيعٌ ) لأضواتهم 20 ألعليم ) :ا سرارم ٠‏ 








تفسير القرطى لقم 


ره 6ه 2 2 


قوله تعالى : (قل ا ل إلى عبادة الأصنام دين 


آبائه أنزل الله تعالى « قل » ياعد: « راك أحدُ وأ أى ربا ومعبودا وناصرا دون الله. 
( تَاطر السّمَوَات والْرْض ) بالففض على النعت لمم الله؛ وأجاز الأخفش الرفع على ضفار 


ميتد! . وقال الزجاج : وجول النصب على المدح ٠‏ أو على" الفارسى" : ويجوز نتصبه على 
ع 


فعل لمترككانة قال 8 دك فاطر السموات والأرض ؟ لأن قوله : (» 1 الله أمحَدٌ 37 «( 
يدل عل ترك الولابة له » وحسن إضماره لقّة هذه الدلالة ٠‏ ( وهو 22 مكنا 
قراءة العامة » أى 0 ا دليله قوله تعالى : ١»‏ م ريد و من رق وما ريد 
2ه ره بي سس سا 


ان يظعمون » ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير ويجاهد والأعمش : وهو يطعم ولا طم » وهى قراءة 
ح<سنة ؛ أى أنه يرزق عباده » 1 غير محتاج إلى ما يحتاج 1 إليه الخلوق من الغذاء ٠.‏ 
وق بضم الياء وكسر العين فى الفعلين» أى أن الله يم 0 بذقهم 10 لارظيم ف 
ولا من التؤذه ٠‏ وقرئ بفتح اليباء والعين فى الأول أى الولى” « ولا يظهم » إبضم الياء 0 
العين ٠‏ وخص الإطعام بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام لأن الحاجة إليه أمس بميع 
الأنام ٠‏ ( قُلْ إن أمرت أَنْ أكون أَوْلَ مَنْ أسْلَ) أى آستسل لأمس الله تعالى ٠‏ وقيل : 
أل من أخاص أى من قو وأمَيّى؛ عن امسن وغيره. )35 تكو كََ ل كين ) أى 
وفيل لى : « ولا نكوي من المُشركين ».9 قل إلى حاف إن عصيث ربى ) أى بعبادة 
غيره أن يعذيقى» واموف توقع المكووه ٠‏ قال آبن عباس : « أخاف » هنا بمعنى م 


سه ره 


0 بصرف عن ) أى العذاب ( يَوْمئِد ) يوم القيامة ( فَقَدُ رحَه ) أى فاز ونجا ورحم . 


وقرأ الكوفيون « 3 يصرف © بفتتح الياء وكسر الراء» وهو اختيار أبى حاتم اين 
الك ف السَمَوَات والْأرْض فُلْ لل » ولقوله : « فَقَدْ مه » ول يقل ريحم 
سشهامهة وو ع شوو 


على امحهول » ولقراءة ىه « من إلصرقه الله عنة » ؛ وآختار سيبو يه القراءة الأول - قراءة 
أهل المدينة وألى عمرو ‏ قال سيبويه : وكلهما 5 الإإضمار فى الكلام كان أولى ؛ فأما قراءة 


(1)- الوك : الوترج-» 








وم الجزء السادس [ سورة 


سوا مه هم ده بروده شور 


«من لصيرف» بفتح الياء فتقديره: : من يصرف الله عنه العذاب »و إذا رئْ «من _لصرف عنه» 
فتقديره : من 1 دك . ( وذّلك الور الميين ) أى النجاة الببنة 5 


روم ها م ما ميم 34 0 م 


قوله تعالى : وإن ْسسَكَ الله بضر َكَا كاشىّ 4 


مو ص وام 02 27ر2 جرم ع 3 


عُسَسْكَ حبر فهو عل كل شَىْء قَدبرٌ 0 


قوله تعالى : ( ون يمسسك الله بضركلا كاشف له إلا هو ) امس والكشف من 
صفات الأجسام» وهو هنا مجاز وتوسع؛ والمعنى : إن تنزلبك يالهد شدّة من فقر أو مرض 
فلا راقع وصارف له إلا هسو » و إن يصبك بعافية ورحاو ونعمة ل هو عل كل َه قدو ) 
من ا اك رن ]كن اس ال 7 كت( رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال لى : ” يافلام - أو يابف" - ألا أُعلمْك كاسات ينفعك الله ين “ فقلت : بل ؛ 
فتقال : *آحفظ الله يحفظك آحفظ الله تججده أمامك تعرّف إلى الله فى الربخاء رفك 
فى الشدّة إذا سألت فآسأل الله وإذا آستعنت فاستئعن بالله فقد جف " بما هو 05 فلوأن 
الحلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشىء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه وآعمل لله بالشكر 
واليقين وآعلم أن فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب 
وأنّ مع العسر يسرا “ أنرجه أبو بكر ين ثابت الخطيب فى كاب « الفصل والوصل » وهو 


حديث بح ؛ وقد نحرجه الترمذى”» وهذا أتم . 


قوله تعالى عر لقاو ة وق اك 0 00 "شود هن 


2 َه 5 درام 52 ٍُ 7 ٍُ 7 وو مه 00000 8 12 8 - 
0 


م2 


0 0 5.9 عله سعبيرم 
2 ركان م به ومن 12117 


- 5 2ه 


ص الا اع و حا افا 
ا ا ا 


7 








الأأعام | تفسير القرطى 0 


قوله تعالى : ( وهو القَاهمّ قوق عباده )) القهرٌ الغلبة» والقاهى الغالب» وأقهر الرجلٌ 

إذا صير بحال المقهور الذليل؛ قال الشاعس 
0 0 إن كد جذاعه 0 اك طن فد اقل وا 

رد افر قَ عباده » فوقية الآستعلاء بالقهر والغلبة عليهم؛ أى هم تحت لسخيره 
لا فوقبة مكان ا تقول : السلطان فوق رعيته أى بالمنزلة والرفعة ٠‏ وفى القهر معنى زائد 
ليس ف القدرة» وهو منع غيره عن بلوغ المواد ٠‏ وهو الحكم ) فى أمسره (( احير ) بأعمال 
ل" رك به. 

قوله تعالى : ( قل أى تنىء أ كبِتمَادة ) وذلك أن المشركين قالوا لنبى" صل الله 
عليه وسلم : من لشهد لك بأنك رسول الله فنزلت الآية؛ عن الحسن وغيره ٠‏ ولفظ « شىء » 
هنا واقع موقع سم الله تعالى ؛ المعنى الله أ كبر شمادة أى آنفراده بالربو بية » وقيام البراهين 
عل توحيده أ كبر شممادة وأعظم ؛ فهو شهيد بيينى و بين على أنى قد بل يذلاك فيا قلته 
7 

قوله تعالى : ( وأو إل هذا ار 1 ى والقرآن شاهد بنبوق ٠‏ ( لارام به )) 
يا أهل مكة . ( فسن بلغ ) أى سس بلغه القرآنُ ٠‏ لخذف « الماء » لطول الكلام ٠‏ وقبل : 
ومن بلغ الم . ودلٌ بهذا على أن منل يبلغ الخ يس بخاطّب ولا 0 القرآن والسنة 
مأمور مهما »كا أهس الى" صل الله عليه وسلم بتبليغهما ؛ فقال : م 00 كال 
لكين 0 :2 وفى صحيح البخارى* عن عبد الله بن عمروعن النى" صل الله عليه وسلم 
” بلنوا عى ولوآبة وحدثوا عن بى إسرائيل ولا حرج ومن كدب عل" متعمدا زوأ متعذه 
انار ررك رن رن عار درن قلي د افيه لله ل الل لفن ل امه باك 
ل ان 


قد ناف عدا صلى الله عليه وسم ومع منه . وقراأ أبو نبيك 0 اك هذا القرآن» مسمى 


الفاعل ؟ وهو معرى قراءة الماعة 5 ١ت‏ كين 0 م له آله 0 ) آستفهام لو بخ 


)0 هو المخبل السعدى » م يهجو الزبرقان وقومه » وجذاع الرجل قومه ٠‏ 
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ع عع . 8 مره 
ا ٠‏ وقرى « اح » بمزتين على الأصل ٠‏ و إن خففت الثانية قات : « ل 6 . 
دددى الأصمعى” عن أبى 0 رآ ُ » ؛ وهذه لغة معروفة » 0 بين اطمزتين 
تكلانة لالتقائهما؛ قال الشا 

الأظية ل 0 00 : ديف أل لثما آأنت 0 


0 ل 6 0 الفراء 5 لأن الآلمة 6 00 0 التأيةهء ومنه 0 2 وَل‎ 2١ 
ال وقوله رقا 1 ارون الأولّ» وأو قال 0 م أيضا “قل 0 نم5‎ 


يو سه سسقاه 


أى فأنا لا أشهد مع خذف لدلالة الكلام عليه » ونظيره « َإِنْ تدرا فد لشمهك معهم » ' . 


م 
2 روس بور جااس سه رو م عه ير ص #وضب لزه 


قوله تعالى : ألذين #انينلهم الكتب دعر فونكو 3 رةه اكالم 


2 ا دعت لباه أعاعه آنا اله و 


أأزين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون © 


قوله تعالى : ( الدين1” ا م لكاب ) ٠‏ يريد البهود والنصارى انين عرفوا وعاندوا 
وقد تقدم معناه فى « ا » ٠‏ و «الذين» فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ (( + 0 )فى موضع 
اللير؛ أى يعرفون الننى صلى الله عليه وسلم؛ عن لحن وقتادة» وهو قول الزجاج ٠‏ وقيل : 
بعود على الكقّاب» أى يعرفونه على ما يدل عليه» أى على الصفة التى هو بها هن دلالته على 


صحة أم النبى صلى الله عليه سم كن خرن أشي ) فى موس الفناء 
شعو مه ثكرم برا سه 


دراك يكون مبتداً أوخبره ( فهم لا .يؤمنون ) . 


م 


قوله تعالى : 07 ٠‏ أل > م ن افترك 15 أده 5 
الل ل 


5 ل 0 لطَسُونَ وي و.دوم حشرم + جميعا 1 نقول للذين | 
ووس ارس 0 2 7 97 مو برع م 


اين شر كوم آلذين كنم تزعمون 6 


(1) هو ذر الزمة ؛ والوعساء رملة لينة » وجلاجل « بفتح اليم » وفى كاب سيبويه « بضمها » موطع بعينه ٠‏ 
والنتقا الكثيب من الرمل )١( ٠‏ داجع ج م ص ١8‏ وما بعدها طبعة ثانية + 








قوله تعالى : (( ومن ظَ ابتداء وخبر أى لا أحد أظل ( من آفترى ) أى آختلق 
(علَاللَ كذ أو كدب آيأنه) يريد القرآن والمعجزات ٠‏ ( نه لا فلح الظَلمُونَ ) قيل: 
معناه فى الدنيا؛ ثم آستأنف فقال : ( يوم نحشرهم ًا ) على معنى واذ ك يوم نحشرهم : 
وقيل : معناه أنه لا يفلح الظالمون فى الدنيا ولا يوم نحشرهم ؛ فلا يوقف على هذا التقدير عل 
اسار ل ل ريل كر لك عر ا لك 
كذبوا يوم نحشرهم ؛ أى كيف إكذبوات يوم نحشرهم ٠‏ ( تقول لين كن 
ل ) ول انس ل انسح (٠‏ الذين كنم توت نَّ) أى فى أنهم شفعاء لم غند 
الله م م قري 0 وهذا تو بيخ لهم . ٠‏ قال ابن عباس : كل زعم فى القرآن 


قوله تعالى 2 1 عن لمم ) الفتنة الاختبار أى ل يكن جرابيم حين أختبروا 
بهذا السؤال» ٠رأوا‏ الحقائق» وآرتفءت الدواعى ( إِلّا أن فالا | الله رينا ما ما م مش كين ) 
ا ا عار ار ا ا ضر 
الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم » ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره » فإذا رأوا المشركين 
ذلك؛ قالوا : إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك فتعالوا تقول إنا ا أهل ذنوب ول لكن 
مشركين؟ فقال الله تعالى : أما إذ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم » فيختم على أفواههم » 
فتنطق أيديهم وانشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » فعند ذلك يعرف المششركون أن الله 


- 6 موه ساك بم سدس امه 2 د ده هيمد م 
كم حدثا؛ فذإك قوله :غ١‏ إومدك اود اذ 2 رو ا سين لو لسوى _ 


2000 


الارض ولا كدر 7 حَدينًا «( ٠‏ وقال أبو ]| وق النجاج : : تأويل هذه الدية لطيف جدا» 
أخير الله عرن: وجل بقصص المشركين وآفتانهم لشركهم » مم أخبر أ فتتهم لم كن حين رأوا 
الحنائق إلا أن أنتفوا من الشرك » ونظر هذا فى اللغة أن ترى إنسانا يحب غاويًا فإذا وقع 


الى 
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فى هلكة تبرأ منه» | فيقال] : ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه . وقال الحسن : هذا 
خاص بالمنافقين جروا عل دادتهم فى الدنياء ومعنى « فتلتهم » عاقبة فتنتهم أى كفرهم ٠‏ وقال 
قنادة : معناه معذرتهم دف ع 0 0 0 كل ار فيقول 
0 ل الوأكنت 00 [أرجك] ور لك اليل والإبل 00 وتريع فبقول 
بل[ ىّ م فيقول أفظننت أنك ماق" فقول لا فبقول إنى أنساك كا ن نسيتنى ثم يلق الثانى 
فقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلق الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يارب آمنت بك 
ل اانا 
ثم يقال له الآن تبعث شاهدنا وبتفكر فى نفسه من ذا الذى يشهد عل فيخم على فيه و يقال 
لفخذه وللمه وعظامه آنطق فتنطق نفِدُه وله وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك 
المنافق وذلك الذى يسخط الله عليه » . 


اه ااه 2 سر رد 228 0 2 ا ا مي 
قوله تعالى : آنظر كيف "ذبوا علخ انفسهم وضل علهم ما كانوا 
و ل مه 6 


يفترود 62 


و مس وؤور 


قوله تعالى :. (أنظر 7 كارا ا الم شركين قوم : إن عبادة 
الأصنام تقرّبنا لل ةم اللطأ لا يعذرهم ولا يزيل سم الكذب 


داص سولرة ساسا بير 


عنهم » وكذب المنافقين بأعتذارهم بالباطل»و حدم م تفاقهم ٠‏ ((وضل عنهم ما كانوا ِشْرُونَ) 
أى رت اط عدم افتراؤهم أى تلاثى و بطل ما كانوا بظنونه من شفاعة اهتهم ٠.‏ 
وقبل : « عل م ماكانوا كك » أى فارقهم ماكانوا بعبدون من دون الله فلم ببغن 
0 شيئا ؛ عن الحسن ٠‏ وقيل : المعنى عرب عنهم آفتراقهم ادهشم » وذهول عقوم ٠‏ 
)0 ا ا لل تار (؟) « أى فل » قال النووى : 
ب الثاء » وسكون اللام ) ومعناه يافلان وهى رخ على خلاف القياس' ؛ وقيل : ليس ترخيا بل هى لغة بمعنى فلان 
لأنه لايقال إلا سكون اللام » ولوكان ترخما لفتحوها أو ضوها ٠و‏ «تريع» أى اتأخذ ريع الغنيمة ؛ يديد ألم أجعلك 


ريسا مطاعا ؟ لأن الملك كان يأخذ ريع الغنيمة فى ابخاهلية دون أححابه ٠.‏ وقيل : إن معناه تركتك مستر حا لا تحتاج 
إلى كلفة وطلب ٠‏ 0 الزيادة عن صحيح مسلم 0 
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والنظر فى قوله : ( آنظر» يراد به نظر الآعتبار؛ ثم قيل:« كدَبوا » بمعنى يكذبون» فعبر 
عن المستقبل بالماضى ؛ وجاز أن يكذبوا فى الآخرة لأنه موضع دهش وحيرة وذهول عقل . 
وقبل : لا يجوز أن يقع منهم كذب فى الآخرة ؛ لأنها دار جزاء على ماكان فى الدني) ‏ 
وعل ذلك أكثر أهل النظر ‏ و إنما ذلك ف الدنيا؛ فعنى ( وله ينا ما كأ مشركينَ ) 
على هذا : ما تا مشركين عند أنفسنا؛ وعلى جواز أن يكذبوا فى الآخرة يعارضه قوله : 
ين ا حا وجا زر رزلا لاضع الك خورف ال تنا ل بسن 
المواطن إذا شهدت عاهم ألستهم وأيدهم وأرجلهم بعملهم » ويكذبوس عل أنفسهم 
فى بعض المواطن قبل شادة االموارح على ما تقدّم ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال سعيد بن جسير 
فى قوله تعالى : « والله ناما كا مركن » قال : أعتذروا وحَلفوا ؛ وكذلك قال ابن 
الك تجح وقتادة ٠‏ وروى عن مجاهد أنه قال : لما رأوا أن الذنوب تغفر إلا الشمرك بالله 
والناس يخرجون من انار قالوا : « اله ربنَا ما كا مشركينَ » ٠‏ وقبل : « والله ريا 
ما كنا ميثي كين » أى عامنا أن الأمجار لا تضر ولا تنفع » وهذا وإن كان صعيحا من 
القول فقد صدقوا ولم يكتمواء ولكن لا بعذّرون بهذا ؛ فإن المعاندكافر غيز معذون . 


ثم قبل فى قوله : « ثم لم تكن فتلتهم » حمس قراءات؟ قرأ حمزة والكساتى”» « يكن » بالياء 


0 


« قالتهم » بالنصب خير « يكن » « ِّ ل الوا » آسمها أى إلا قوم ؛ فهذه قراءة بينة . 
وقرأ أهل المدينة وأبو عرو « تكن » بالتاء « 0 » بالنصب « ِل ابوب الوا 3 


أ إلا مقالتهم . وفزأ أبى وابن مسعود « وماكان - بدل «ثم لم نكن» - هتنهم لان 
َُوا » ٠‏ وقرأ أبن عامن وعاصم من رواية حفص»ء والأعمش من رواية المفضّل »والحسن 
وقنادة وغييهم « ثم ل تَكنْ » بالناء د متهم » بالرفع آسم د تكن » وانلير د إلا نوا » 
فهذه أربع قراءات ٠‏ الخامسة - « ثم ليِكنْ » بالياء « فتكهم»؛ ويذكر الفتنة لأنها بمعنى 


00 وه و 
الفتون» ومثله م« من جاعءه موعظة من ربه فانمى ل والله «( واو القدم »2 رمنا » نعث 


سر سه لا 


لله عمل وجل » :أو بدل ه ومن نصب فعل النداء أى بي دك وهئ قراءة حسنة؛ لأن فبها معنى 
الآستكانة والتضرع» إلا أنه فصل بين القسم وجوابه بالمنادئ : 








5 


قوله تعالى : 
ع ع 000 0-086 
ان يفقهوه وف ان ل 00 يبروا 16 


ع لت 


1 2 يدوك 0 دين ل د إل لخر 


دكرة سم دوم - للك 


قوله تعالى : ( وهم من يستمع | لبك ) ) ٠‏ [ أفرد ] على اللفظ يعنى المشركين كفار 
مك ٠‏ ( وجعأنآ رك أكنَة ) أى فعانا ذلك بهم مجازاة على كفرهم . وليس المعنى 
أنم لا سمعون ولا يفقهون» ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون إلى 
الحق كانوا بمنزلة من لا لسمع ولا يفهم ٠‏ وال كنة الأغْطية جمع يكآن مثل لاسن والسئان» 
والأعنة والعنان . كنت الثىء ىكنه إذا صنتّه فيه . وأ كننت الثىء أخفيته . والككانة 
1 (بفتح الكاف والنون) آمرأة أبيك» ويقال آم أة الآبن د كك 
فى كنه . ( أن ينهو ) أى يفهموه وهو فى موضع نصب؛ المعنى كراهية أن يفهموه» 
أو لثلا يفهموه (٠‏ وف آذانهم وَقرًا ) عطف هليه أى ثقلا ٠‏ يقال منه : وقرت دنه( بفتح 


هق امه 8 َ ًّ 
الواو) توقر وقرا أى صمت » وقياس مصدره التحرجك إلا أنه جاء بالنسكين ٠‏ وقد وقر الله 


أذله يرجا دترا سال : الله قر اذه .وجي ام زيد عن العرب أن فرفر 1 
مالم يسم" فاعله ؛ فعلى هذا وقرت ( بضم الواو ) ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف « وقزاً » بكس 
الواو؛ أى جعل فى آذانهم ما سدّها عن آسمّاع القول على التشبيه يوقر البعير» وهو مقدار 
ما يطيق أن يمل» والوقر امل ؟ يقال ار كات در كر ريا 
و قرة إذا كان وقورا بفتح الواو؛ د و (بضم القاف) وقاراء ووقر 
(يفتح القاف) أيضا ٠‏ 


(1) -الزيادة عن. ابن عطية ؟ قال ابن عطية : أفرد لفظ « يستمع » وهو فعلجماعة حملا على لفظ « من » ؛ 
وقال أبو حيان : وحد الضمير فى «يستمع » حملا على لفظ «من» وجمعه فى «عل قلوبهم» حملا على معناها + 
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قوله تعالى : ( و إن روا كل آنه لا يووا ييا ) أخبر الله تعالى بعنادهم لأنهم لما رأوا 
القمر منشقا قالوا : حر ؛ فأخبر الله عن وجل ردم الآيات غير حجة . 

قوله تعالى : ( حت إِذَا جاءولك يدوك ) مجادلتهم قولم : نا كلوب ما قتلم » 
ولا كلون ما قتل الله؛ عن آبن عباس : (( يقَول الَِينَ كمَروا ) يعنى قر يثما؛ قال بن عباس 
وا ل انر انا شرل عي نل ار كك لع ويا شرك إلا لاط ريه 
مثل ما أحدكم عن القرون المساضية؛ وكان النضر صاحب قصص وأسفار» فسمع أقاصيص 
فى ديار العجم مثل قصة رمتم واسفنديار فكان يحدّثهم . وواحد الأساطير أسطار كأبيات 
وأبابيت؛ عن الزجاج قال الأخفش . رادها أسطار رة كأعدوثة اس 


2 6 06 2 
ل ال ردس لط تر لك ا 0ك الا 
! ور مثل عشكول ٠‏ و« و جمع 


وطن جم مطل ب يال مسر وسطر ٠‏ ولط الل السك زاف لط ال 
القشيرى" : واحدها 5-0 ل حراج لا اعد له كذ ومانيد دعنك 
ما سطره الأولون فى الكتب. قال الموهرى” وغيره : الأساطير الأباطيل والثّرهات . 
فلك السدن مض أشاى : 
تطاول ليل وآعترتق وساوبى » لآت أل بالترعات الأباطيل 
-2 ىلاو أ س2 ع سوس ع عر ال 0 2 


قوله تعالى مم بون عنه ويلعون عله وإن 0 


ص عه بير ير م 
م 


وما سعرون 50 


شارة سوسوم ده عه ب ناه 


قوله تعالى : دم رن عَنْه ) الى الزحر» والنأى البعد» وهو عام 
فى جميع الكفار أى ينهون عن آتباع عد عليه السلام» وينأون عنه؛ عن ابن عباس والحسن . 
وقبل : هوخاص ,أبى طالب ينهى الكفار عن أذاية عد عليه السلام » و يتباعد من الإيمان به 
)١(‏ العتكول : العذق» وقيل : ا 


؟) العباديد والعبا ,بيد بلا واحد من لفظهما الفرق م, النا » والخيل الذاهيون في كل وجه» والآ كام » 
من لفظهما ل ناس هيو 5 
والطرق البعيدة 0 
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عن ابن عباس أيضا ٠‏ روى أهل السَير قال : كان النى صل الله عليه وسلم قد تحرج إلى 
الكعبة يوما وأراد أن يصلل» فلما دخل فى الصلاة قال أبو جهل - لعنه الله : من يقوم 
إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته . ققام ابن الزبعرى فاخذ برا ودما قلط به وجه النى 
صل الله عليه وسل » فآنفتل النى صل الله عليه وسلم من صلاته» ثم أتى أبا طالب عه فقال : 
“ياغ ألاترى إلى ما فيل بى» فقال أبو طالب : من فعل هذا بك؟ فقال النئ صل الله عليه 
وس : عبد الله بن الى ؛ فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومثثى معه حتى أتى 
القوم» فلم) رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينبضون ؛ فقال أبو طااب : والله ان قام 
رجل لله بسيفى فقعدوا حتى دنا إليهم » فقال : يابف” من الفاعل بك هذا؟ فقال :”عبد الله 
ابن الرَبعْرى»؛فاخذ أبوطالب قرا ودما فلطتح به وجوههم ماهم وثيابهم وأساء لهم القول؛ 
فزات هذه الاية « وهم يون عنه وَيْأونَ عَنهُ » فقال النى صل الله عليه وسلم : 
ياعم نزات فيك آية “ قال : وما هى؟ قال : ” تمنع قر يشا أن تؤذيى وتأبى أن تؤمن بى » 
فقال أبو طالب : 


واه أن بساوا لبك قهه 4 حى أوضد و السثرات دييكا 


تعلخ بأمرك ماطيك عضاضة + انس ابذاك ورك حرا 

ودعوتق وزعمت أنك ناصى لد داك كت ا 

وعرضت ديا قد عرفت بأنه. » مر حير أديان البرية ديكا 

لولا املامةٌ أوحذار مسبة * لوادت تمصا بذاك يقينا 
فقالوا : ,ارسول الله هل تنفع نصرة أبى طالب؟ قال : ”نعم دفع عنه بذاك الفل ولم يرن 
مع الشياطين ولم يدخل فى جب اللبيّات والعقارب إنما عذابه فى نعلين من نار يغلى منهما دماغه 
فى رأسه وذلك أهون أهل النار عذابا “ ٠‏ وأنزل الله على رسوله « قآصيرما صر أوأو الْعَزْم. 
من اسل » . وفى صبيح مسلم عن أبى هُريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم لعمه: 
“قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة “ قال : لولا تعيرنى قريش تقول : إنما مله 
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ده هسه - سمرتلا سمه 


على ذلك المرّع لأقررث بها عينك + فأنزل الله « ِلك لا تود من أَحببت ولكن الله يكدى 
5 » كذا الزواية المشهورة « مشر » ,الحم اك ار ول ا د 
« الفرع » بالمساء المنقوطة والراء المهملة يعنى الضعف واليور » وفى صعيح مسلم أيضا عن 
أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أهون أهل النار عذابا أبو طالب 
وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه » . وأما عبد الله بن الى فإنه أسلم عام الفتتح 
0 أسلامه؛ وأعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل عذره؛ وكان شاع! مجيدا؟ 


فقال يمد النى صل الله عليه وسل »وله فى هلدحه أشعا ركثيرة بأسخ مما ما قد مذى فى كفره؟ 
منها قوله : 


2 ل ا 9 
منع الرقاد بلابل وهصوم 


2 الي ا ل لوكس كي 
23 الل معتليج الرواق م 
نا ااا ايت أحد لامي ان 00 
ا ُ من حماث على أوصَات ا ك2 ليق 0 


ِ 0 2 
ل ا ا أهم 
1 ِ- 200 9 9 
أيام تأهس لى رق ةك - وتأ ص ى جه 00 


ع 
1 ا الى رغردق ا رد وم 6 0 
ف|! ام المي 1 3 الى تمد قلي 0 فده 00 
مضت العداوة القعت ) كام 


عزوو 
وأّت أواصسر ب ييل 6 0 





فاغفر لالظ لك كَ والداى كلاهمًا 


5 2 ع ه 
وعليكَ من سمة المليك علامة 


ع - سله ا 0 
أعطاك يصد غية برهانه 
ولقد شهدت أن دينك صادق 


0 
ِ- اده 


قرم علا 1 0 موق» هاشم 


< 


3 درن تمان الإله ضر 


لل فإنك راح ع مرحو 
0 وو 0 
ون أغ ع و<اتم 00 


2 
قفتا 0 


0 فى الصالمين كرمع 


ه :هلقاع رهد 


فرع مكن فى الدرى وأروم 
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دهده ع ده دوهة هس دو 


وقيل : المعنى « يمون ع » أى هؤلاء الذين استمعون ينهون عن القرآن « و باون عنه » . 
عن قتادة؟ فالهفاء عل القولين الأولين فى « عنه » لني صل الله عليه وسم» وعللى لى قول قتآدة 
للقرآن . (َإِنْ 0 له ل ( « إن » نافية أى اونا يملكون إلا أنفسوم بإصراهم 
037 ب 2 
على الكفر» وحملهم أوزار الذين نص دوم ٠‏ 
ماه 6 0 
ا إِذ وفوا 0 كر اننا سشاره 


0 ا 


ولا نكذب كيت 5 0 1 المؤهرين 0 


قوله تعالى : ( واو ترى رشا النار) كر » و« إذ» قد ستعمل 
ف موضع 0 إذا » وود إذا » فى موضع « إذ » ٠‏ وما سيكو ن كأنه كان ؛ لأن خير الله 0 


ِ- 00 و 2 6 
وصدق » ولهذا در لاني ٠.‏ ومعى « إذ وقفوا « حبسوا يقال : وقفته وقفا فوقف 


رقنا ٠‏ وقرأ ابن السمبقع »2 إِذْ 0 « بفتح الوا و والقاف دن الوقوف٠‏ »2 عل الا رأى شم 


فوقها على الصراط وهى تحتهم ٠‏ وقيل : عل « بمعنى » الباء؛ أى وقفوا بقربها وهم يما 
ا |؛ يعنى عل أبوابها ٠‏ ويقال : و' قفو | عل 0 جِهم والنار تحتهم ٠‏ 
وفاتلبرأن الناس كلهم , يوقفون على من جم امن ملك :7 5 ناد حٌذى أصايك 
ود أصكابى . وقبل : « وقفوا» دخلوها ‏ أعاذنا الله منهبا ‏ فعل بعنى « فى» أى 
وقفوا فى النار.وجواب « لو» 0 2 الوهم إل كل شثىء فيكون أبلغ ف التخو يف ؟ 
والمعنى : لو تزاهم فى تلك الخال لرأت أسواً حال» وارأت منظرا هائلاء أو ارأبت أهس| عا 
وماكان مثل هذا التقدير. 


قوله تالى : ( كقَالوا اليا" 0 0 ا بيات 0 كن من الْمَؤمنين) بالرفع 
22 


فى الأفعال الثلاثة عطفا قراءة أهل المدنية والكسالى"؛ قا عمرووأ بو عن عادم 0 


ابن عاص على رفع »2 0062 ونصب « وكون » وكله داخل ف معى المنى؟ اق كوا الرد 


(1) الإهالة الشحم المذاب» ومن الإهالة ظهرها إذا سكبت فى الإناء 6 فشبه سكون بجهنم قبل أن يصير فيا 
الكفار بذلك ٠‏ «الاسان» ٠‏ )02( أى بالرفم فى كلها يا فى ابن عطية ٠‏ 








ول يكذبوا وأن يكونوا هن المؤمنين . واختار سيبويه القطع فى « ولا كدب » فيكون غير 
داحل فى الى + المنى : ونين له تكذت هل ممق النبات عل ترك التكزيب © أى لا كني 
0 أو ثردِ ؛ قال سيبويه : وهو نسل قوله دعنى ولا أعود أى لا أعود على كل حال 
ركتنى أو لم نتركنى . واستدل أبو عمرو على حروجه من المنى بقوله رم لكذبون ) 
0 7 فى التنى إنما يكون فى الخبر. وقال من جعله داخلا ف العنى : المعنى و إنهم لكاذبون 
لأن الكذب فى الدنيا فى إنكارهم البعث وتكذيهم الرسل ٠‏ وقرأ زة وحفص بنصب 
«نكذب» و «تكون» جوابا للتمى لأنه غير واجب» وهما داخلان فالمّى على معنى أنم نوا 
الرد وترك التكذيب والكون من المؤمنين ٠‏ قال أبو إسحق: معنى رولا تككذب» أى إن رددنا 
لم تكذب . والنصب ف « تكذب » و « نكون » بإضمار «أَنْ » كا ينصب فى جواب 
الاستفهام والأمس والنبى والعرْض ؛ لأنه جميعه غير واجب ولا واقع بعد فينصب اموب 
مع الواوكأنه عطف على مصدر الأول ؛ كأنهم تالز .ا يا ون لسارت الابتفاء ين 
الكذب » دن المؤمنين؛ ملا على مصدر 5 » لانقلاب المعنى إلى الرفع » ولم يكن 


7 َه 2 

بذكن إصذار ر ان «( فبه يم النصب فى الفعلين ٠‏ وقرأ ابن عاص «وكون» بالنصب على 
جواب ا نى كقولك: لتك تصير | لبنا وتكئمك » وات مصيرك بقع و1 | كرامنا بقع » وأدخل 
الفعلين الأواين فى الع » أو أراد وذرن. لا نكذب على القطع على ما نت دّم؛ يحتمل ٠‏ 


)0 وم و شاد كرهظ 


وقرأ كن 2 ولا تكذب بآيات ربنا أبدا » ٠‏ وعنه وان مسعود ا ل يتنآ نرد فلا تكذب « 


بالفاء والنصب 2( والفاء يصب مها ف الحواب م صب بالواو؛ عن النجاج ٠‏ كك 
ا الت ا 


رصن ١١‏ ارس اي 


ته كان - بن با م ل من 0 ولو ردوا لعادوا 


ل س2 ا د 


لما 0 عه وهم لكنبون 0 


(1) كذا بالأصل ؛ والذى ف البحر : وقرأ أن « فلا تكذب بآيات ربنا أبد» + 
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قوله تعالى )4 0 طُ 0 0 منْ قبلّ) بل إضراب عن 3 وادعائهم 
الإيمان ركنا ٠‏ واختلفوا فى معنى - 0 » على أقوال بعد تعيين من المراد؛ فقيل : 
المراد المنافقون أن سم الكفر مشتمل علبهيم » فعاد الضمير على بعض ال مذ كور ين؛ قال 
النماس : وهذا من الكلام العذب الفصيح. وقيل : المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم النى 
صل الله عليه وس خافوا وأخفوا ذلك الحوف لثلا يفطن بهم ضعفاؤهم » فيظهر يوم القيامة؛ 
ا 0 أ 10 ماكان 0 ين 00 ل لطي 


فتشهد 8 0 حين اك 0 رن سٍِ 00 ٠‏ قاله 0 روق ٠ ٠‏ وقيل: 


لس سلرة ها 


»2 ا 9 « ماكانوا يكتمونه من الكفر ؛ أى بدت أعماهم السيئة يا قال : م« و لهم من 


الله ما ل 00 واحسيوة» ٠‏ قال المبرد : بدا لمم جحزاء كفرهم الذى كانوا يخفونه ٠‏ وقيل : 


المعنى بل ظهر للذين اتبعوا القفواة ماكان العواة يخفون عنهم من أ البعث والقيامة؛ لأن 


عد وقاارا إن هى لا حيَاننًا الدنيا وما نحن بمبعوئين » ٠.‏ 


قوله تعا لى :دو دوا ) قبل: : بعد معايئة العذاب ٠‏ وقيل: : قبل مع يثنه. ( لعادوا 1 6 
هوا عنه) أى لعماروا ورجعوا إلى ما نوا عنه من الث ك لعل الله تعالى فههم ا لا يؤمنون» 
ّ 000 ِ- 


وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند . قسوله تعالى : ( وَإمم لَكَاذبوْنَ ) إخبار 
عنهم » وحكابة عن الخال التىكانوا عليها فى الدنيا من تكذيهم الرسل» وإتكارهم البعث؛ 
ا قال : « وين ربك لحك » مله حكاية عن الحال الآثية ٠‏ وقيل : المعنى و إنهسم 
لكاذبون فيا أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون و يكونون من المؤمنين ٠‏ وقرأ يحمى 
ابن وثأب « ولو ردوا » بكسسر الراء؛ لآن الأدل رددوا فنقات كسرة الدال عل الراء ٠‏ 
7 


ارا إِنْ هى ِل ل ا ن بكبعول ين جه 


)١(‏ أبوروق : ( بفتح الراء وسكون الواو بعدها قاف ) هو عطية بن اارث اطمذانى الكوفى ؟ ذه بن سعد 
في الطبقة الخامسة وقال : هو صاحب النفسير ٠‏ ( التهذيب ) ٠‏ 








الأنعام | تفسير القرطى اك 


سد مور 


قوله تعالى موا ! ِنْ هى ِل ا بان ] الدثْيا ) آبتداء وخبر م إن «( نافية 0 وما نحن «( 
نحن سم دما » ( ببعوزينَ ) خيرها؟ وهذا انشداء إخبار عنهم عم عما ةق قالوه ف الدنيا ٠‏ قال ابن 
١‏ ا ال لات 
ل ا ل ا ل 


إبليس» أو عل أن الله بّبس عابهم بعد ما عسرفواء وهذا شائع فى العقل . 


لط 


جَ 
5 8 مله مسا نت 0ه 22 مانت ف ا 0000 2 و وساب 
قوله تعالى : ولو ترك إذ وقفوا عل ريم قال اليس هنذا بالحق 


00 00 ىس 


الوا 05 07 كَل نا لات 35 كلتم تكفرون ا 


ده مد ده عاظاه ده > فك 6 


قوله تعالى : (( ولو ترى إِدْ وقموا على دبهم )١ه‏ وققُوا » أى كر «عل دم » أى 
على ما يكون من أس الله فههم ٠‏ وقيل : «على» معنى « عند » أى عند ملائكته وجزائه» 
وحيث لا سلطان فيه اغير الله عن وجل ؛ تقول : وقفت على فلان أى عنده؛ وجواب 
«لو» محسذوف امظم شأن الوقوف (٠‏ قل أليس هذا بالق ) تقرير وتو بيخ أى أليس 
0 0 6 ( انوا 1 ) ويؤكدون اعثرافهم بالقسم بقوطم : (ودظ) : 
وقيل : إن الملامكة تقول لم بأس الله أليس هذا البعث 00 | العذاب حق ؟ فبقواون : 


5 «( إنه حق (٠‏ قَالَ فَذُوقوا الْعدَابَ + 5 م كفرونَ ) ١‏ 


م اع وال 


فشن 0 لين ان يفتاه م م إذا جاءتهم 


سير ماه د كح ير ره بر اس كو ص سابعمى 


ل ل م طٍ 0 فيا ثم يحملون أوزارهم 


2 


صّ ا الا سآء ما يرون 0 
قوله تعالى : (( قد سر الذي نَكدبوا ببلقاء لله ) قبل : بالبعث بعد الموت و بالحزاء ؛ 
دليله قوله عليه السلام : من حلف عل ,مين كاذبة ليقتطع به! مال آرى مسلم لق الله وهو 


عليه غضبان “ أى لق حزاءه ؛ لأن من غضب عليه لا يرى الله عند مثبتى الرؤية » ذهب 
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إلى هذا الققال وغيره ؛ قال القدير ى" : وهذا ليس بثىء ؛ لأن حمل اللقاء فى موضع على 
امزاء لدليل قام لا يوجب هذا التأو يل فى كل موضع » فليحمل اللقاء على ظاهره فى هذه 
الآية ؛ والكفاركانوا يتكرون الصائع » ومدى الرؤية متك للوجود . 

قوله تعالى : ( حي إِذَا م الساعة بكْنَة ) معيت القيامة سماعة لسسرعة الحساب فيهاء 
ومعنى « بغتة » بكأة؛ يقال يكنوم ع ارام بغنًا بعد ٠‏ وى نصب على الحسال» وعند 
سيو يه مصدر فى موضع امال كع قزل الل اد 


سس 


فلايا ذى 0 * على ظهِر محبوك ظَاء مَفَاصله 
ولا ييز سيبويه أن يقاس عليه؛ لا يقال جاء فلان سرْعة . 

فوا تعال (٠:‏ فوا م ) وقع النداء عل الحسرة وليست هنادى فى الحقيقة 
ولكنه يدل على كثرة التحسر » ومثله باللعجب و باللر<اء وايسا مناديين فى الحقيقة» ولكنه 
يدل عل كثرة التعجب والرخاء ؛ قال مسيبويه : كأنه قال با عحبَ تال فهذا زمن إتيانك ؛ 
وكذلك قواك يا حسرتى تعلق فهذا وقتتك؛ وكذلك مالا يصح نداؤه يحرى هذا الجرى» فهذا 


أبلغ من قولك العجيبتث ٠‏ ومنه قول الشاعس 


8 ا 0 
35 فيا عا من ر. حلها المتحمل 27 


وقيل : هو تنبيه للناس على عظم م ل بم دن الحسرة 9 1" ما الناس 0 
على عظم ما فى من امسر فوقع 1 على غير المنادى حقيقة ة ؛ كقولك لا اباك ها هنا 
فيقع النهى على ذير الممهى فى الحقيقة . 


» البيت لزهير بن أبى سلب » والشاهد فيه قوله : ( لأيا بلائى ) ونصبه على المصدر الموضوع فى موضع الحال‎ )١( 
وصف فرسا بالنشاط وشدة الكلق فيقول : إذا حملنا الفسلام عليه ليصيد امتنع‎ ٠ والتقدير حلنا وليدنا مبطثين ملتئين‎ 
لنشاطه فلم نمله إلا بعد إبطاء وجهد ؛ واللاى الإبطاء» والمحبوك الشديد اللخلق » والقياء هنا القليلة الحم كر‎ 
٠ ) شواهد سيبويه‎ ( ٠ المحمود منها  وأصل الظمأ العطش‎ 


0( شطر بيت من معلقة امرى اليس وصدره : * ويوم عقرت للعذارى مطرى د 








قوله تعالى : (( عل ما فَرَطنا فيها ) أى فى الساعة» أى فى التقدمة لما عن الحسن . 
رك » معناه ضيعنا وأصله التقدّم ؛ يقال : قرط فلان أى تقدّم وسبق إلى الماء» ومنه 
ا فرطك على الدوض» . ومنه القارط المتقدّم للاء » ومنه - ف الدعاء للصبى» ‏ 
اللهم اجعله قرطا لأبويه ؛ فقوله : « فَرَظنَا » أى قدمنا العجز . وقيل : « فَرَطْنَا » 
أى جعلنا غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتَعلّفنا ٠‏ « فهها » أى فى الدنيا بترك العمل 
للساعة ٠‏ وقال الطبرى” : (الهاء) راجعة إن الفشفة ناك 41 كك ين هم خسران 
صفْقتهم ببيعهم الإمان بالكفر» [وا الآخرة بالدنيا] « قالوا باحسنا عل ما رظنا فا » 
أى فى الصفقة» وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها ؛ لأنالحسران لا يكون ع بيع ؛ 
للك فرك ١‏ نا رصت نار ٠١‏ رقال شدي . ص ل ضنا ات كن عل ل 


5 عن النى” صل الله عليه وسلم فى هذه الآية قال : يرى أهل 


النار منازهم فى الحنة فيقولون : « ,! حسرتناً » ٠.‏ 


اه 


قوله تعالى :دم علوت أورَادهم ) 1 أى ذنوهم 9 وزر عل 0 محاز 
وتوسع وتسبيه من #ل قلا ؛ يقال منه : وزر 0 1 زد 0 اك وموزور؛ 
وأصله هن الوزر وهو الحبل . ومنه الحديث فى النساء اللوانى حرجن فى جنازة آرجعن 
موزورات غير مأجورات» قال أبو 1 : والعامة تقول « مأزورات » كأنه لا وجه له 
عنده ؛ لأنه من الوزر ٠‏ قال أبو عبيد : ويقال للرجل إذا دسط :و به بفعل فيه المناع 
آمل وزرك أى تقّلك. ومنه الوزيرلأنه يمل أثقال ما سد إليه من تدبير الولاية : والمعنى 
أنهم لزمتهم الآنام فصاروا مثقلين بها. ( أل ساء ما بَزِرُونَ ) أى ما أسوأ الثىء الذى تملونه ٠‏ 


عسره وو صاصم ينا جك امت لاد 


ا لا لَعبُ وهو وَلَدَار الآشرة يد 


(1) فى الأصل : والدنيا بالآخرة . 
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فينله سغكلتان : 
انلك ل نه ل و ل ل اح ل ا ال 
ألا إما الذنيا كأحسلام نائم » وما خيرعيش لايكوتف بدامم 
تأمل إذا مانلت بالأمس لَدَّةَ »« فأفنيتها هل أت إلا عالم 
وقال آح : 
ا ل كن لك ا رساك 
فكأن ماقدكان لم يك إذ مَضى * وكأ ما هو كات قد سكا 
الس شع لان اليا اف وذو أى الذي ريه لق لد لا عافية )0 اير 
ا ل ا اك 
جار ةدم ١‏ 
ا ا 0 
ل ل ان 
وقيل ؛ معنى « 3 طَُ » باطل وغرور» كا قال: « وما الْحَياة الدثيا ِل ماع الغرور» 
فالمقصد بالآية تكذيب الكمّار فى قوشم : « إن هى إلا حيائنًا دنا ٠»‏ وآللعب معروف» 
انا الك ل را ل كان القت نان اف بلقت ١‏ الور أله ررق 


وكل نا شفاك نفك الشاك؛ ورت تن اللبو» وقيل : أضلة القرق عن الثىء؛ من قوطم : 


ابه 1 ع ب - 4 
1 عنة؛ قال المهدوى": وفيه ان الذى معناه الصرف لامه ياء بدليل قوم : نه 
ولام الأول واو ٠‏ 


الك ماكان من أمور الآخرة فإن حقيقة الأعب مالا ينتفع 
ب ار م بيلمى به 6 وماكان هرادا الاحرة خارج عنهما 6 وذمم زجل الدنيا عند عل" اك 
أبى طالب رضى الله عنه فقال على" : الدنيا دار صدق من صدقهاء ودار ئاة لمن قهم عنها » 
ودار غتى من تزؤد منها ٠‏ وقال مود الوراق : 


)06 فيه إقواء ٠‏ 








الأنعام | لس ردي 


لانتبع النيا وأيامها » ذَما إن دارث بك الدائرة 
من شرف الدّنيا ومن فضلها »* أن بها استدرك الآحرة 
وروى أبو عمر بن عبد البرعن أبى سعيد امخُدرى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
7ن دونه معرث مافها د لكان فا ل دكا ار اذى إلى ذ كر الله والعالم والمتعلم 
شر يكن ف الاح وسار انان ُ ل ا” 
حديث حسن غريب ٠‏ وروى عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : * من هوان الدنيا 
عل الله أنه لا بَعصى إلا فيها ولا ينأل ما عنده إلا بتركها » ٠‏ وروى الترمذى” عن سمئل بن 
سعد قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ماسَىّ كافرا منها شَربةَ ماء “ . وقال الشاعى : : 
نع من الأيام إن كنت حازما » فإنك منها بين ناه وآعس 
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه » فا فات من شىء فليس بضائر 
فان تعدل الدنيا جناح بعوضة * ولا وَزّن ْ من جنا لطائر 
فا رضى الدئيا ثوابا لمر * ولا رضى الدنيا جزاء لكافر 
و 
وقال ابن عباس : هذه حباة الكافر لأنه يرجهها فى غر ور و باطل» فأما حياة المؤمن فتنطوئ 
على أعمال صاحة» فلا تكون لموا ولعبا ٠‏ 
قوله تعالى : ( دكار ألاخرة 0 أى الخحنة لبقائما؟ وسميت آحرة لتأخخرها عناء والدنيا 
لدنؤها منا ٠‏ 
ل ار ألآنعرة» بلام واحدة؛ والإضافة على تقدير حذف المضاف وإقامة 


الصفة مقامه» التقدير : ولدار الحباة الآخخرة ٠.‏ ول قراءة اللمهور « وَلدَارٌ الاخرة» اللام 


2 5 2 1 2 
الام الأشداء» ورفع الدار بالأنتداء» وجعل الاحرة نعتا #) والخير 20 ان « بهو به 


)١(‏ الزف (بالكسر) : صغير الريش » وخص بعضسم به رش النعام ؛ و ورد فى أدب الدنيا والدين 
(وزن ذر) )١( ٠‏ يزين الأيام يذافعها ٠‏ 
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ا 70 


( الذين يتقون) أى الشرك ٠‏ ( أفلا تعقلون ) قرئ بالياء والتاء؟ أى أفلا يعقلون أن الأمس 
هكذا فيزهدوا فى الدنيا ٠‏ والله أعلى 5 
لط 
* 2ه اسا وط ل 20 2د 26 يي 2 رع 0 
قوله تعالى : قل تعلم إنهر ا نك الى ى يقواون فإنهم لا يكذ 
مضه رامه ل لاصماهى عي بإوو 

ولْكنّ لظَّاينَ عابنت أللّه 0 0 0 وقد كذبت رسل 
سو مه أ . 0 ب 00 


فصبروا عل 6 ما كديا ا . نهم نصرنا وا لا مبدل 0ك 
0 جآءك ف مَى ا 0 

قوله تعالى : (تَد هاه ا اذى يوون )) كدسرت )0 إِن » لدخول اللام : 
قال أبوميسرة : إن رسول الله صل الله عليه وسلم م بأبى جهل وأصحابه فقالوا : باعد والله 
إل ا ادن لك ك5 لشت ل اا 6 لاه )مم 


ىش ه ووى 0 


لا يكذبوتك ولك لامي | إآباث الله ؛ يحَحَدونَ ) ثم آنسه بقوله : ( ولق د كدت رسل 4ن 


و 
6و 


قبلك) الآية ٠وقرى‏ « 20 ») فنا ومشدّدا؛ قبل : هما بمعنى واحد كزنته وأحزنته؛ 
0 قراءة التخفيف » وهى قراءة على" رضى الله عنه؛ وروى عنه أن أباجهل 
قال للنى صل الله عليه وس : إنا لانكذبك ولكن نكذب ما جئت هب فانزل الله عن وجل 
لب ل يكديوات ٠‏ قل الساس وقد ولت بر على هذا ٠‏ رروى لا كنك 
فأنزل الله عم وجل : ( ل يكذوك ) . ويقؤى هذا أن رجلا قرأ على ابن عباس « 0 
لا بوك » مخفا فقال له آبن عباس : « فَامم لا كدبوتكَ » ؛ لأنهم كانوا يسمون الى 
صل الله عله وسلم الأمين ٠‏ ومعنى « يبوك » عند أهل اللغة فى الافة ينسبونك إلى 
الكذب» و يردّون عليسك ما قلت . ومعنى « لا يكذبُوككَ » أى لا يجدونك تأتى بالكذب؟ 
كا تقول : أ كزدته وجدته كايا » وأخاته وجدته بخبلا» أى لا يحدون ككذَابا إن ا 
ها جئت به ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى : لا يثبتون عليك أن ك كاذب ؛ لأنه يقال : ] كذبته 
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إذا أحتججت عليه و بينت أنه كاذب ٠‏ وعل التشديد : لا يكذبونك بحجة ولا برهان؛ ودل 
على هذا ( ولَكن الظَامينَ بآيات الله يححَدونَ ) . قال النحاس : والقول فى هذا مذهب 
أبى عبيد » وآحتجاجه لازم ؛ لأن ليا كزم الله وجهه هو الذى روى الحديث» وقد حم عنه 
أنه قرأ بالتخفيف؟؛ وحى الكسا” عن العرب أ كذبت الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذنب 
ورفاه» وكذبته إذا أخبرت أنه كاذب ؛ وكذلك قال الزجاج؛ كذنته إذا قلت'له كذيت» 
وأ كذبته إذا أردت أن ما أتى به كذب . 

قوله تعالى : (قصبروا عل ما كدَبوا ) أى فآصيركا صبروا (٠‏ وأوذوا حن اناه تضرا) 
ا ا فسيأتيك ما وعدت به 5 ( ولا مَبَدّلَ لكآت الله ) مبين لذلك النصر» 
أى ماوعد الله عن وجل به فلا يقدر أحد أن يدفعه؛ لا ناقض للكه» ولا خلف لوعده؛ 


ا 


و« لىٌْ أجل 3 د إن مرفلا والذِينَ آمنو | » « ولقد سبقت تن عه 


ده" م 


2 وو قسواو اسه 6 سال 2س ع راو 


الما م ٠‏ و إِنّ جندنا هم الْعَالبونَ» « كتب الله لغْلِينَ أ] ورسل » . 


(ولقد جاءَك من نبا المرسلين) فاعل «دجاءك» مضمر؟ المعنى : جاءك 5 من .نبأ المرسلين با 


ص م مص و م ل ل ا 


قوله تعالى : وإن كان ار عليك ا م فإن ااستطلقك ان تبتق 


سك 2 سس راط مب رمه سم 


نفقاأ ف الأرزض أ 0 ف الما ء فتاتييم ايمر ولو شاءة آل 


رسا حك 7د 6 عرص وى ول 


00 تَكونٌ من أخْتهلِينَ يج 

قوله تعسالى : ( ون كان كير عليك عراضم ) أى عظر عليك أعراضهم وتوليم 
عن الإان . ( إن آستطعت ) فدرت ( نات ) تلب ( ذقني ايض ) ى سر 
تخلص منه إلى مكان آنحر» ومنه النفقاء بحر ريوع » وقد تقد فى « البقرة » بيانه ومنه 
المنافق وقد تقدم ٠‏ ( أَر مك معطوف عليه » أى سببا إلى السماء » وهذا تمثيل لأن اسم 
الى قلقلل ل الزن وهر ماي ولا يعرف ما حكاه الفزاء من نانيث السم؛ 
قال قتآدة : الس الدرج ٠‏ اجاج : هو مشتق من السلامةكأنه يُسلمك إلى الموضع الذى 


(1) داجع + ١‏ ص ١8‏ طبعة ثائية أو ثالئة . 
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مسا لله 


تريد ٠‏ (فتاتعهم بآية) عطف عليه أى ليؤمنوا فافعل ؛ فأضمر اللمواب لعلم السامع . أعس الله ذبيه 
صل الله عليدوسلم ألا شتد حزنه علبهم إذاكانوا لايؤمنون؟ 6 أنه لاستطيع هداهم ١((ولو‏ شاء 
لَه لَمَعهم عل الْحُدَى )) أى نخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه؛ بين تعالى أن كفرهم بمشيثة اله ردا 
عل القدرية. وقيل المعنى : أى لأراهم آية تضطرهم إلى آلإبمان » ولكنه أراد عم وجل أن بثيب 
منهم من آمن ومن أحسن ٠‏ لإفلا تكو من اخأهلين) أى من آلذين أشتد حزنهم وتحسرواحق 
أخرجهم ذلك إلى المزع الشديد» و إلى مالا يحل ؛ أى لا نحزن على كفرهم فتقارب حال ابكاهلين. 
وقبل : اللخطاب له والمراد الأمة؛ فإن قالوب امسادين كانت تضيق من كفرهم وأذايتهم ٠‏ 


0 و دوم * وميم ع مه 2د 2 مر وروي مهسيفؤد * م يك 
قوله تعالى : إنما ستجيب أذين يسمعون والمون يبعثهم آله 
0 5 


2 ا رو ااا ا 8 روس ريس ماصاة عفد س هه له م ده 
ثم إليه يرجعون 5 وقالوا ل ا ف إن الله 


وو سم كرو سيره سا موشيرم 


كَادرُ َك أن يِل ايه وللكنَ أ كثرهم لا يَعلَمونَ ين 
قوله تعالى : ( ينا يجيب آلْذِينَ مون ) أى ماع إصفاء وتفهم وإرادة الحق» 
وه المؤمنون الذين يقبلون ما دسمعون فينتفعون به و يعملون؛ قال معناه الحسن ويجاهد» وتم 
الكلام ٠‏ ثم قال : اشام أله )و هم الكفار؛ عن امسن ومجاهد؛ أى هم مثزلة 
الموتى فى أنهم لا يقبلون ولا يصفون إلى حمة : وقيل : الموتى كل من مات ٠‏ «يبنعتهم ال 
أى لساب؛ ومل الأول بهم هدَاينهم إلى الإيمنان لله وبرسولة ٠‏ وعن الحسن هو بمثهع 
من اشتركهم حتى يؤمنوا بك يا غد - يعنى عند حضور الموت ‏ فى حال الإبلاء فى الدنيا ٠‏ 
قوه تعالى : ( ُو لوكا نول عليه آبهٌ من َب ) قال امسن لا 
هلا؛ وقال الشاعى : : 
الام 
(1) هوالفرزدق يفتخرف شعره بكرم أبيه غالب » وعقره ماثة ناقة فى معاقرة هيم بن وثثيل الرياحى فى موضع يقال 
له ف صوأر» عل مسيرة يوم من الكوفة ولذلك يقول جرير أيضا : 
وقد سرف ألاتعدَ جاشم * من الجد الاعقر نيب بصوار 
د بلو ضوطرى تقال الوم إذا كانوا لا يغنون غناء'* 








الأعام ]ا تفسير القرطى .4 


وكان هذا منهم تعنتا بعد ظهور: ا ا ا أن يأتوا بسورة مثله » 
عروسسزره 


لما فيه من الوصف و الغيوب ٠‏ و كرهم 0 أ نا يعلمون أت الله 
نَ ل و 
عن وجل إثما ينزل من آلآيات ا ل أنه فرج من أصلابهم 


سه مه 


أقواما يؤمنون به ولم يرد استقصاهم ٠‏ وقيل : « ولكن أ درم لا له أن الله قادر 
على إنزلها . النجاج : طلبوا أن > م انا 0 . 


قوله تعالى : ( وما من داب فى الْأَرْضٍ ) تقدم معنى الدابة والقول فيه فى « البقرة » 


وأصله الصفة ؛ من دب يدب فهودابٌ إذا مثى مشيا فيه تارب حَظو . ( ولا طَائرٍ 


مامه 


بطي يحي ) بخفض « طائر » عطفا على اللفظ . 


وقرأ أ الحسن وعبد الله نأف اق ,ولا 0 بالرفع عطفا على الموضع » و « من » 
اانه عير انار « يجتاحيه » اكيدو إزالة للإمهام ؛ فإن العرب نستعمل الطيران 
لغي رالطائر ؛ تقول للرجل : طر فى حاجتى » أى ا سرع ؟ فذّكر « يجناحيه » ليتمحضن القول 
فى الطير» وهو فى غيره مجاز . وقيل : إن آعتدال جسد الطائر بين ابلحناحين بعينه على الطيران» 
ولوكان غير معتدل لكان يمل + فأعلمنا أن الطيران بالمناحين و « ما يمسكهن يلا الهم . 
والخناح دك ناحيتى الطير الذى ,تكن به من الطيران فى المواء » وأصله الميل إلى ناحية من 
النواحى ؛ ومد لين | مالت إلى ناحية الأرض 0 فوقفت . وطائر 
الإنسان عمله ؟ وف التنزيل « و كل إنسان لماه طائره فى عنقه » ٠٠‏ إلا اام أنقلة) 
أى هم جماغات مثلم فى أن الله عمن وجل خلقهم » وتكفل بأرزاقهم » وعدّل عليهم » فلا .ذبغى 


(1) راجع ج ؟ ص 5و ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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أن تظلموهم » ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به ٠‏ و « دابة » تقع على جميع ما دب ؛ وخص 


بالذكر مافى الأرض دون السماء لأنه الذى يعرفونه و يعاينونه ٠‏ وقيل : هى أمثال لنا فى التسبييح 
والدلالة ؛ المعنى : وما من دابة ولا طائر إلا وهو اسبح الله تعالى » ويدل على وحدانيتنه 
لوتأمل الكفار . وقال أبو هريرة : هى أمثال لننا'غل معنى أنه حشر البهائم غدا ويقتضن 


5 


للعجاء من القرتاء ثم يقول الله لما كونى ترابا ٠‏ وهذا آختيار الزجاج فإنه قال : « إلا أثم 
ملي » فى اللشلق والرزق والموث والبعث والآقتصاص » وقد دخل فيه معنى القول الأول 
ل ل 
فنهم من يعد وكالأسد » ومنهم من شر هكالختزير» ومنهم من بعوى كالكلب » ومنهم من يزهو 
كالطاوس ؛ فهذا معنى المائلة . وآستحسن اللَطَابىت هذا وقال : فإنك تعاششر البهاثم والسباع 
نهذ حذرك . وقال مجاهد فى قوله عن وجل : « إلا 5م اماي » قال : أصناف لن أسماء 

6 نر . وقيل فير هذا م لا يضح من أنها مثا فى ا معرفة » وأنها تحشر وتنعم 
فى الحنة » وتعؤض من الالام الى حلت بها فى الدنيا وأن أهل الحنة شتانسون بصورهم ؛ 

0 


والصحيح 7 5 امم امال » فىكونها مخلوقة دالة على الصانع محتاجة إليه ممزوقة من جهته » 
0 أن رزقم على الله ٠‏ وقول سفيان أيضا حسن ؟ فإنه أسبيه واقع فى الوجود ٠‏ 


قوله تعالى : (( ما فرطنا فى الَْابِ منْ شىء ) أى ف اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه 
ما يقع من الحوادث ٠‏ وقيل : أى فى القرآن أى ما ترا شيئا من أمى الدين إلا وقد ذَللنا 
عليه فى القرآن ؛ إما دلالة مبيئة مشروحة » و إما مملة بلق بيائها من الرسول عليه الصسلاة 
والسلامء أو من ركم أو من القياس الذى 'ببت منص الاب ) قال الله تعال : را ولزن 
لَيِْكَ الْكابَ ييا لكل » وقال : « وأَبْرمًا ليك الذّ وكين _للناس ما بل اليم'» 
وقال: د وما آ؟ 4 الرسول تككوه وما نما م عتة فوا » فأجمل فى هذه الابة وآية «النبحل» 
مالم ينص عليه مما لم يذكره» فصدق خبر الله ,أنه ما فرط فى الاب من شىء إلا ذ كره » 


ب رن !لت ل 70 
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قوله تعالى : (ثم إلى ربهم يمحشرون) أى للهزاء» ها سبق فى خبر أبى هريرة » وفى صيح 
مسلم عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ” ليد الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حَى يقاد للشاة الحاء من الشاة القرناء» . ودل بهذا على أن البهائم تحشر يوم القيامة؛ وهذا 
قول أبى ذر وأبى هريرة والحسن ودره وروى عن آبن عباس ؛ قال آبن عباس فى رواية: 

0 ء 0 ل 

رك 0 ؛ 0 0 ؛ وآلأق ل أعع لظاهى الآية وكير الصحيح ا 
وفى التنذيل « وإذا اأوحوش حشرت » وقول أبى هربرة فها روى جعفر بن يرقان عن يزيد 
آبن آلأصم عنه : يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» المبائم والدواب والطير وكل شىء» فيبلغ 
من عدل الله تعالى يومئذ أن بأخذ للجاء من المَرنا. ثم يقول : « كونى ثُآبا » ؛ فذلك قوله: 
تعالى : «ويقول ل 


٠ 1‏ وقال عطاء : فإذا رأوا بى آدم وماهم 
ازع قلن : المد لله الذى لم يجعلنا مثلم » فلا جنة ترجو ولا نار نخاف ‏ فيقول الله تعالى 
لمن : « كن ثرابا » فينئذ يقتى الكافر أن يكون ثرابا . وقالت بماغة : هذا الحشر الذى 
فى الآية يرجع إلى الكفار وما تت كلام 0 وإقامة مج ؛ وأما الحديث المقصود منه 
القثيل على جهة. تعظم أعى الحساب والقصاص والأعتناء فيه حتى يفهم «نه أنه لابد لك 
أحد منه» وأنه لا محيض له عنه؛ وعنضدوا هذا ما فى هذا الحديث فى غير الصحبح عن بعض 
رواته من الزيادة فقال : حتى يقاد لاشاة ابدَنْحَاء من القرناء» وفى الجر لى) ركب على الخر»» 
وللعود لما خدش العود؛ قالوا : فظهر من هذا أن المقصود منه المَثِيلَ المفيد للاعتبان 
والتبويل» لأن الممادات لا يعمل خطابها ولا ثوايها ولا عقابجاء ول يض إليه أحد من العقلاء» 
ومتتخيله من جملة المعتوهين الأغبياء؛ قالوا: ولأن القلم لايجرى عليهم فلا يجوز أن يؤاخذوا. 

قلت : الصحبيح القول الأول لما ذ كرناه من حديث أبى هريرة » و إن كان القلم لا يجحرى 
علميم فى الأحكام ولكن فيا بيهم يؤاخذون به؛ وروى عن أبى ذر قال : آنتطحت شاتان 
عند النبى" صل الله عليه وسلم فقال : ” ياأباذر هل تدرى فم آنتطجتا “ قلت : لا ٠‏ قال: 


٠ لتؤدّن : ( بفتح الدال المشددة ) وى بعض النسخ بضمها ؛ فالحقوق بالرفع على الأول والتصب على الثانى‎ )١( 
برقات (بالكسروالضم) - (القاموس)..‎ )( ٠ الملحاء : الي لاقرن لها‎ )1( 


عليه من 
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ل لكن الله تعالى .يدرى وسيقذى بينهما “ وهذا نص » وقد زدناه سانا فى كاب ىر اداه 
بأحوال الموتى وأمور الائحرة » . والله أعلم . 


وك لدع.ءوو 


قؤله تعالى : وَآلَدِينَ 0 0 


ع ع له دوع لس 


دنا الله بضللة ومن يمأ يجْعَلَهُ عق صراط 


ص سير 1 


إن كر عَذَابٌ الل ا ال 0 


صَلدقِين 0 0 4 دعون قيمكشق ما 
ما مش كوت زه 

قوله تعالى : ( والين كدُا اننا صم وب ) آبتداء وخير» أى عدموا الأنتفاع بأسماعهم 

وأبصار م ؛ فكل أمة من الدواب وغبرها تهتدى لمصالحها والكفار لا متدون ؛ وقد تقدّم 

فى « البقرة » ١‏ ( في الظُدَات ) أى ظامات الكفر. وقال أبو على : يجوز أن يكون المعنى 
”0 فبكون حقيقة دون مجاز اللغة ٠‏ ( من ا لله يضملل ) دل على أنه 

شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله ؛ ألا ترى أنه قال : (( ومن انا يله على صراط 
مُسْتقم ) أى على دين الإسلام لينفذ فيه فضله ٠‏ وفيه إبطال لمذهب القَدرية ٠‏ والمشيئة 
راجعة إلى الذين كذبواء فنهم من يضله ومنهم من بهديه ٠‏ 

قوله تعالى : (كل دأ ) دقرا نافع بنتخفيف الممزتين» يلق حركة الأولى على ما قبلها 
وزيأتى بالثانية بين بين . وحى أبو عبيد عنه أنه سقط الحمزة و بعوض منها ألفا. قال النحاس: 
وهذا عند أهل العر بية غلط عليه؛ لأن الياء سا كنة والألف سا كنة ولا يجتمع سا كان 
قآل مك : وقد رنوى عن ورش أنه أبدل من الهمزة ألفاء لأن الرواية عنه أنه يمد الثانية» 
والمد لا تمكن إلا مع البدل» والبدل فرع عن آلأصول وآلأصل أن تجعل الحمزة بين الهمزة 


. طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١١4 ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 
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المفتوحة وآلألف؛ وعليه كل من خفف الثانية غير ورش؛ و<سن جواز البدل فى ال همزة 
و بعدها ساكن لأن الأول حرف مدّ ولين» فالمدٌ الذى يحدث مع السا كن يقوم مقام حركة 
روسل ) إل النطى اننا كن الا" 

وقرأ أبو عمرو وعاصم وحزة « أرأنتي » بتخفيف الهمزتين وأنَوًا بالكامة على أصلها » 
والأصل الممز؛ لأن همزة الآستفهام دخلت على «رأبت» فالهمزة عين الفعل» والياء سا كنة 
لآنصال المضمر المرفوع بها ٠‏ 

كار 2 بحذف الهمزة الثانية . قال النحاس : وهذا بعيد 
فى العر بية» و إنما >و ز فى الشعر؛ والعرب تقول : أرأبتك زيدا ما شأنه ٠‏ ومذهب البصريين 
أن الكاف والمي لغطاب» لا حظ لما فى الإعمىاب؛ وهو اختيار الزجاج . ومذهب الكسائى 
والفراء وغيرهما أن الكاف والمم نصبا بوقوع الرؤية عايهماء والمعنى أرا يم أنفسم؛ فإذا كانت 
للاطاب - زائدة للتأ كيد كان «إن» من قوله ( إن أن )فى موضع نصب على المفعول, 


رأت» و إذاكان أسما فى موضع نصب ف« إن» فى موضع المفعول الثانى؛ فالأقل من ر ؤؤية 


العين لتعديها لمفعول واحد» و بمعنى العلم تتعذى إلى مفعولين ٠‏ وقوله : ( أو اتش آلسَامة) 
لمق : أو أنتكم الساعة الى تبعثون فيها ٠.‏ ثم قال : ( يله مَدعونَ إن كثْم صادقِينَ ) 
والآية فى محاجة المشركين من أعترف أن له صانعا ؛ أى نم رن ل 


وسترجعون إليه يوم القيامة أيضا فلم تصرون على الشرك فى حال الرفاهية ؟! وكانوا يعبدون 


الأصنام ويدعون الله ف صرف العذاب ٠‏ 
قوله تعالى : ( بل إياه تذعوت )« بل » إضراب عن الأول وإيحاب للثانى . 
درن 1 0 000 له 4 إذ 0 52-1 0 الذى 


اك 0 تعرضون عنه إعس اض الناسى » 0 10 من النجاة من 3 قبله إذ لا ضرر 


فيه ولا نفع 5 وقال الزجاج : يجوز إن يكون المعنى وتركون ٠‏ النحاس : 000 : 
2 - / 


د عهدنا إل آدم من قبل فذبى » ٠‏ 
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ماده 2ه سوس سوس بي أ م 


قوله تعالى 1 ارسلنآ كََ 1 من قبلك فأحدتتهم بالباساء 


ده ا سس عه 


0 لعلهم بتصرعون 02 

قوله تعالى : ( وَلَقَدْ سنا إلى أمع من قبْلِك ]) الآية تسلية للننى" صلى الله عليه وسلم » 
وفيه إضمار؟ أى أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلاء وفيه إضمارآ نخر يدل عليه الظاه » تقديره: 
فكذبوا فأخذناهم ٠.‏ وهذه الآية متصلة بما قبل آتصال الال حال قرببة منبا ؛ وذلك 
ان هؤلاء سلكوا فى مخالفة نبههم مسلك من كان قبلهم فى مخالفة أنبيائهم » .فكانوا. بعرض 
أن ينل بهم من البلاء مانزل بمن كان قبلهسم ٠‏ ومعنى ( يلاسا ) بالمصائب ف الأموال 
( وَالضرَاء) فى الأبدان ؛ هذا قول الأ كثر » وقذ يوضع كل واحد مثهما موضع الآئحر ؛ 
نات ع الل رات رك ا لاك عا للا عطلتة 


أستدل العباد فى تأديب أنفسمسم بالبأساء فى تقر يق الأموال» والضراء فى الجئل عل.الأبلذان 


بالموع والعرى بهذه الآية . 

قلت : هذه جهالة من فعلها وجعل هذه الاية أصلا للها هذه عقوبة من الله لمن 
شاء من عباده أن يمتحنهم بها » ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها قياس عليها'؟ فإنهبا 
المطية 5 نبغ عليها دار الكرامة » وتفوز بها هن أهوال بوم القيامة» وف التتزيل «يانها الول 
أو سً الطيبات وآعْملُوا صَائكاً » وقال:« اما لذن آمنوا فقا من طببات ما كسم ». 
لي امسا كرا من طيبات ما رزقناتة >“ فاص المؤمتين نمسأ خاطب به المولسلين ‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهابه يأ كلون الطيبات ويلبسون أحمن الثياب 
ويتجملون بها ؛ وكذلك التابعون بده إلى هلم جا » على ما تقدّم بيانه فى « المائدة » 
وسنافا فق« اغراف ؛ كن حم اللباض وق ؟ ولو كان زغموا وسست ارا نا ان 
اف آمتنان الله تغالى بالزروع والهنات وجميع المار والنبات والأنعام التى نتفرها وأباح لنا 


)0( راجع ص 5 وما بعدها من هذا المزء . والمسئلة الأول » والثانية من تفسير آية "٠‏ من سورة 
« الأعرات » ٠‏ وقد و رد بهامش ص 78 من هذا المزء أنها آئة 1م وهو تحر يف ٠‏ 








الأنعام ] اطي ارط 5 


أكلها وشرب ألبائها والدفء بأصوافها ‏ إلى غير ذلك #) آمتن به - كير فائدة » ذل وكان 
ما ذهيوا إليه فيه الفضل لكان أولى به رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من 
لتابعين والعلماء» وقد تقدّم فى آم البقرة » نيان ل ان 
من جمعه ؛ وقد نهى النى صل الله عليه 70 عن الوصال مخافة الضعف عل الأبدان» ونمى 
عن إضاعة المال ردًا عل الأغبراء التهال 


سس يم رن ساس سن قر 


قوله تعالى : ([ لعلهم تضرعون )) دعن اسه من الضراعة وهى الذّلة ؛ 
يقال : ضرع فهو ضارع ٠‏ 


0 2 


ْ 0 تعالى : فلولا إِذْ 0 ١‏ ا وللكن فسثت قلوبهم 


م رو 


وزين 0 لشَّبْطدن 0 0 جع 0 ان ًَ ذ دوا 530 


م طِ هدوم ص بلاس 46 م _. 
5 ابوات: كل 4 ىء حول ذا كرحا يما اوثوا اليم بعمه 
3 2 3 


َإِذًا ف 0 قط 0 لوم أإذِينَ طظَلوا والحمد 


قوله تسالى : (( فلولا د جاءهم بأنا شرع ) رد عيش وى نل 
الفعل بمعتى هلا وهذا عتاب على ترك الدعاء» و إخبار عنهم أنهم لم بتضرّعوا إلا حين نزول 


الأ ودب دوه ًّ ل هك 


الددات كر أن يكرت تشرعوا لسع من ل خلص أو نينا عل لا سن الدنات + 


والتضرع على هذه الوجوه غير نافع ٠‏ والدعاء مأمور به حال الرّخاء والشّدَة ؛ قال الله تعالى : 
2 .8 دده رهام 
١»‏ أدعوى استجب ل «( وقال »2 3 للذين بستَك رون ع ص 2 عبادتى»أى دعائى «سيد<لون. 
جم انين « وهذا وعيد شديد 0 اف ميك ا وهىن 
هس 20 


عبارة عن الكفر والإصرار عل المعصية » نمال الله العافية ٠‏ ( و رَيْنَ طم الشِطَانُ ما كانوا 


وسو 


يعملون ) أى أ ام بالمعاصى وحملهم عليها ٠‏ 


(1) داحم م ص ١0١‏ ع وما بعدها طبعة أولى أوثانية ٠.‏ 
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قوله تعالى : ( لما َسُوا ما دكؤا به ) يقال : لم ذموا على النسيان وليس من فعلهم؟ 
فالممواب - أت « سوا » معنى تركوا ما ذ كروا به» عن آبن عباس وآبن بحري ؛ وهو قول 
أبى عل" ؛ وذلك لأن التارك للشىء إعراضا عنه قد صيره منزلة ماقد نبى» كا يقال: تركه . 
فى النسى جواب آنى ‏ وهو نمم تعزضوا للنسيات بفاز الم لذلك؛ م جاز الذم على 
لتعزض لسخط الله وعقابه ٠‏ ومعنى فحنا علوم أبوابٍ كل تَئْ) أى من النعم وانديرات » 
أى كثرنا لم ذلك . والتقدير عند أهل العربية : فتحنا علييم أبواب كل شىءكان مغلقا عنهم ٠‏ 
إ( حي إذاشرعوا يما اريوا ) ما بطروا وأشروا وأكبوا وتوا أن ذلك العساء لا يا 


عاك عنهم ( أَحَدَاهم بفنة) أى آستاصلناهم وسطونا بهم ٠‏ و « بَفْتة » 


2 ب ع ٠ا ع‎ ٠. ضساءع‎ ٠. 
معناه فأة » وهى الأخذ على غس"ة ومن غير تقآّم أمارة ؛ فإذا أخذ الإنسان وهو غار غافل‎ 
2 ل ل ا ل‎ 


وده 


- فاعرضوا عنه - قام مقام آلأمارة ٠‏ وآلله أعلم ٠‏ و« بغتة » مصدر فى موضع الخال 
لايقاس عليه عند سيبويهيا نقم؛ فكان ذلك آستدراجا من الله تعالىيا قال: « وهلي لم 
ا _ » نعوذ بالله من عفطه ومكره . قال بعض العلماء: رحم الله عبدا تدبر هذه الآية 
« حت ا قحوا با وو اهم به » ٠.‏ وقال ممد بن التَضْر الحارى : أمهل هؤلاء القوم 
عشرين سنة ٠‏ وروى عقبة بن عام أن النتى صل الله ءليه وسلم قال : ” إذا رأيم الله تعالى 
يعطى العباد ما بششاعون على معاصيهم فإنما ذلك آستدراج منه للم “ثم تلا « قاس أسوا 
ما د كرُوا به » الاية كلها ٠‏ وقال الحسن : والله ما أحد من الناس بسط الله له فى الدنيا 
فلم يخف أن يكون قد مكرله فيها إلاكان قد نتقص عمله » وعجز رأيه .وما أمسكها الله عن عبد 
فلم يظن أنه خبرله فيها إلاكان قد نتقص عمله» وعبز رأيه ٠.‏ وفى اكير أن الله تعالى أوى 
إلى موسى عليه السلام : « إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل مرحبا بشعار الصادين و إذا 
رأيت الغنى مقبلا إليك فقل ذنب يلت عقوبته » . 

قوله تعالى : ( فد م لون ) المبلس الباهت الحزين الآيس من اير الذى لا د 
جوابا لشدّة ما نزل به من سوء الخال ؛ قال العجاج : 








الأنعام ] فر قط 
0غ( 


ياصاح هل تعرف رنها كسا 2# قال : نهم ال اتا 


أى ار رأى » ومن ذلك آشتق 1 ام ألنقن؛ 1 ةا سكت »:وأنلست 


الناقة وهى ملاس إذا : 0 لك مده أل بعة م( ضبعت الناقة 7 تضيع ص 2 1 إذا 


أرادت الفحل ٠‏ 


وه ور ساس امسر 


قوله تعالى : ( ققطع دايرا لوم آلدينَ ظَلمُوا ) الدابرالآنس ؛ يقال : دبر القوم يديهم 


ديرا إذا ير ل كن كاك 
الصلاة 0 “ أى فى آنخر الوقت + والمعنى هنا قطع خلفهم من لسلهم شم فلم تبق طب 
قبة ٠‏ قال قرب : يعنى أنهم اك : 
تأعلكوا بسذابٍ حص دابرّهم » فا آستطاعوا له صَرْكَا ولا انتصروا 
ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور . ا لَه رب الاين ) قيل :على هلاكهم » 
وقيل : تعبى لاؤمنين كيف #دؤله ٠‏ وتضمنت هذه الآية اجة على وجوب ترك الظلم ا 
ل يعقب من قطع الدابر » إلى العذاب الدائم » مع آستحقاق القاطع امد من كل حامد ٠‏ 


1ه كس هيه ااه 6س وى سوس ره سكهس اميه سس سس سم 
قوله تعالى :قل ارا ركيتم إن ن اخد ألله عر دار م 


ل ا ا 2 2 22 0 ع 
0 5 ات 
قلوي من إلله عير الله يانم 


ل هخ 0 000 ماه 


يَصَدفُونَ 0 قل 0 إِنْ كي كك لل بغتة او جهرة هل 
بك ِلَّا الْقَوم ا لطلمُونَ 6 


وه الل (كل أدبم إن أَحَدَ الله مقسء وأبصا رك ).أى أذهب راقع ووحد 
00 جع « لأنه مصدر ببدل على ابجمع ٠‏ ( حم 0 ) أى طبع » وقد تقدّم 2 »2 0 »6 . 


)١(‏ المكوس : الذى صارفيه الكرس » والكرس ( بالكسر) : أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على بعض 
فى الداروالدمن ٠‏ وأباس : سكت غما٠‏ 2 (8) دبريا : ييروى ( يفت البباء وسكونها)وهو منسوبإلى الدبر 
آخي الثىء؟ وفتح الباء من تغيرات النسب (١‏ ابن الأثير ) ٠‏ (8) رابع بن ١‏ مم١٠‏ تطبعة ثانية أوثالئة ٠‏ 
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وجواب « إن » محذوف تقديره ؛ فن ,أتيكم به » وموضعه نصب؟ لأنها فى موضع المال» 
كقولك : آضربه إن خرج أى خارجا . ثم قبل : المراد المعانى القائمة بهذه الموارح » وقد 
يذهب الله الموارح والأعمراض جميعا فلا يرق شيثا ب قال لله تعالى : « يمن قبل أن مس 
وما ». والآية آحتجاج على الكفار. ( من َه لهك به ) د من » رفع بلأبتداء 


وخيرها « إله » و« غيره » صفة له » وكذلك م يأتيم » موضعه رفع بأنه صفة « إله » 


000 


ومخرجها مخرج الاستفهام » والملة التى هى منها فى موضع مفعولى رأيتم ٠‏ ومعنى « أرايتم » ٠‏ 


علمتم ؛ ووحد الضمير فى « به  »‏ وقد تقدم الذكر بالجمع ‏ لأن المعنى أى بالمأخوذ » 
الماء راجعة إلى المذكور . وقيل : على السمع بالتصريح؛ مثل قوله : « وآلله ورسوله أَحَق 
ده سق دعوو ع سء ذه 


جه معاي : 
اك «( ودخات الأبصار والقاوب بدلالة التضمين ٠‏ وقيل : « من إله غير الله ياتيج 55 


بأحد هذه المذكورات ٠‏ وقيل : على الهدى الذى تضمنه المعنى ٠‏ 

وقرأ عبد الرحمن الأعمرج « به أنظر » بضم الماء على الأصل ؛ لأن الأصل أن تكون 
لماء مضمومةي تقول : جئت معه . قال النقاش : فى هذه الاية دليل على تفضيل السمع 
ل ات فار ا ل ل ا لل 02 
الآيات الإتيان بها من جهات ؛ من إعذار وإنذار وترغيب وتزهيب ونحو ذلك ١‏ (ثم هم 
يَصْدقُونَ ) أى يعرضون عن أبن عباس وأنلسن ويجاهد وقتادة والسّدى ل دف 
عن الثىء إذا أعرض عنه صدنا وصدونا فهو حادق ٠‏ وصادقته معيادفة أى اقيق عر" 
إععراض عن جهته ؛ قال آبن الرقَاع : 

إذا دون حديًا فلن أحسنه . ». وهنْعن كلسوء بق صَدْفُ 

والصّدف فى البعير أن بميل حُفْه من اليد أوالرجل إلى اخانب الوَحَمى”؟ فهم مائلون معرضون 
عن الج والدلالات . 


٠ طبعة ثانية أوثالية‎ ١ واجع ج١١ صن 4م‎ )1( ٠ 








الأنسام ] تفسير القرطى 5 


قوله تعالى : ( فل أَرأكَمْ إن أن ؤ عاب الله بد أو جهرَة ) الحسن : «غتة» 
ليلا »2 أو جهرة « نهارا 5 وقيل : بغئة كأة ٠.‏ وقال الكسائى : ١‏ .قال بعت اناس مقلم بغ 


سه مر سده يمير بم 


ويغتة إذا أناهم بكأة» وقد تقدّم ٠‏ (هل. | إلا الو م آلظلُونَ ) نظيره 00 فهلٌ بلك إلا 


ل أى هل يبلك ام اس لقان 


لابنه : ديا بق لا شرك الله إن ال 9 عظم 6 . 


ال 2 ع اس ا اللي م عر 2 مله كه 
قوله اا : وما رشلل 1 0 د مدرن ومنذرين . ن 2امن 
كاه سام ممه ةي للها ه ملا سوس م 


واصلح فلا خوف علييم ولا م يحزنون 06 


ومسا مه 


قوله تعالى : (وما لسلائط 2 000 ومْذرينَ ) أى بالترغيب والترهيب ٠‏ 
قال الحسن : مبشرين لسبعة الرزق فى الدنيا والثواب فى الاخرة يدل عليه قوله تعالى : 
«ولى أ 0 مو ا عيرم بركات من ن السماء ا ٠‏ ومعنى «منذرين» 
محوفين عقاب الله ؛ فالمعنى : إنما أرسلنا المرساين لهذا لالم يقترح عليهم من الآناتاء 


ده سدس لع وام سه 


وإنما يأتون من الآبات بما تظهر معه براهينهم وصدقهم ٠ ٠‏ وقوله : ( قن امن وأصلح فلا 
802 صده م سم باه الوم 
خوف عليوم ولا هم يحزنون ) ٠‏ تقدّم القول فيه ٠‏ 
و 2000 آذ و ا 2 ا 
قوله تعالى : وآإز بن كبوا باينا عدن المدد ا كا 
مونو م 


بفسقون 0 


قوله تعالى : (( واأذين كَدبُوا اتنا ) أى بالقرآن والمعجزات ٠‏ وقيل : محمد عليه 
ديع ور وسار 


الصلاة والسلام ٠ ٠‏ (يمسهم لعذاب ) أى يصيبهم ( يما كأنوا ١‏ يفون ) أى يكفرون ٠‏ 


ساس كن مع ا وه سم 


00 
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قوله تغالى : ( قل ل ولك عندى اين الله )) هذا جواب لقومم : « أولا ول 
0 من ريه » فالمعنى إيش عندى خرائن تدرلة فا لرل ‏ الارتيره ين الأرت ارلا أعلم 
الغيب فأخبرم به ٠.‏ واشيزانة ما يرن فبه اثثى* ‏ ومنه الحديث ” فانما درن لم در ترات 
أطياتهم أ ا ات 
أف أفعلها أريد مما تترحون ( وكام ْميْبَ ) أيضا ( وآ أقول إلى ملك ) وكان 
القوم بتوهمون أن الملاتكة أفضل » أى است علك فأشاهد من أموز الله مالا يشهده البشر . 
1ن 0 ل رن 1 ليم ابر الا ال سس ف انمه لقره 
فتأمله هناك ٠‏ 


عم بير م 


قوله تعالى : ( إن انع | كن ِل ) ظاهه أنه لا يقطع أهسا إلا إذاكان فيه 
وحى . والصحبح أن الأنبياء يجوز مسم الاجتهاد» والقياس على المنصوص » والقياس أحد 
انه لش ٠‏ رسيا إن قد ا لعافت رسي اا ا ف الله 
إن شاء الله تعالل ٠,‏ 

قوله تعالى : ( قل هل يستوى الأعى والنصير ) أى الكافر والمؤمن ؛ عن مجاهد. . 
وقبل : الماهل والعالم ٠‏ ( أقَلا تَتَفَكرُونَ ) أنهما لا نستويان . 


قوله تعالى : وأنذز به لين 0 أن سوا ِل ريم ليس 
1 اه د ا عد 7 ود لم3 ه ممع 2 


هم 1 دونه ول ولا شفيع لعاهم يشقون 6 
2 
ا قوله تعالى : ( انر به ) أى بالقرآن ٠‏ والإنذار الإعلام وقد تقدّم فى م البقرة ©" مه 
وقيل : « به » أى بالله ٠‏ وقبل : باليوم الآحر. وخص ( أذينَ بحَافُونَ أن يحتروا ) 


أن المحة علييم ا » فهم خائفورر من عذابه »© لاأنهم يتردّدون فى الحشر ؛ فالمعنى 


١١ (؟) راجع المسثلة الرابعة .من تفسير آنة‎ ٠ طبعة ثانية‎ ١ ١5 ص‎ ١ داجع ج‎ )1١( 
طبعة ثانية أوثالئةا.*‎ ١8 ص4‎ ١ راجع المسئلة السادسة من نفسير آية بولا (4) .زاجع ب‎ )*( 
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لمن سات الحقى . وقيل :< ظافرن » لون الات كات مسا اندر 
ليترك المعاصى » وإنكان من أهل الككاب أنذر ليتبع الحق . وقال الحسن : المراد المؤمنون. 
قال الزجاج : كل من أقز بالبععث من هؤهن وكافر. ٠‏ وقيل : الآبة فى المشركين أى ى أنذرهم 
بيوم القيامة . والأؤل أظهر ٠‏ ( ليس لحم مِنْ دونه ) أى من يدان تنيع )هذا 5 
على اليهود والنصارى فى زعمهما أن أباهما يشفع لا حسث فالوا : «ر تحن ألناء الله وأحباؤه » 
والمشركون حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لم عند الله» فأعلم الله أن الشفاعة لا تكون للكفار . 
ومن قال الآية فى المؤمنين قال : شفاعة الرسول لهم تكون بإذى الله فهو الشفيع حقيقة 
ال :اذى لدي ١‏ ولا متعن رك ل الى ١١‏ لسك الشعانة لله لين 
أَدنَ ع لد شْفَع عنده إلا بِإذّنه » 0 0 ) أى ف المستقبل » 
وهو الثبات على الإيمان . 


2و2 ل 


قوله تعالى : ولا 0 0 را بالْعدوة والعثى 


حساريع من شىء وما من - حسايكَ لبهم 
َتطردم 007 م لطَلِمِينَ 5 

قوله تعالى : (( ولا تظرد الَذينَ يدون رمج ) قال المشركون : ولا نرضى يجالسة 
أمثال هؤلاء - يعنون ساسان وصهّيبا وبلالا وحبّاب - فآطردهم عنبك ؛ وطلبوا أن 
ع لم بذاك » فهم النى صل الله عليه وسار بذلك » ودعا عليا ليكتب ؛ فقام الفقراء 
وجاسوا ناحية ؛ فأنزل الله الآية ٠‏ ولهذا أشار سعد بقوله فى الحديث الصحيح : فوقع 
فى نفس رسول الله صل الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع ‏ وسيأنى ذ كره . وكان الننى 
صل الله عليه وسلٍ إنما مال إلى ذلك طمعا فى إسلامهم » وإسلام قومهم» ورأى أن 
ذلك لا يفوّت أصحابه شيئا» ولا ينقص لم قدراء فال إليه فأنزل الله الآية » فنهاه 


مم ا لمارا رف الا رقا كا مع 
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النى صل الله عليه وسلم ستة نفر» فقال المشركون للننى صل لله عليه وسلم : اطرد هؤلاء عنك 
ل ا كت را ل ل لل ا 
أسميهما » فوقع فى نفس رسول الله صلى ا يقع » حخدث نفسه» 

فأنزل الله عن وجل « ولا تطرد الذّينَ بدعودَ رهم بالقداة والحثى بربدون وجهه » . 
قيل : المراد بالدعاء المحافظة على الصلاة المكتو بة فى الماع ؛ قاله ابن عباس وجاهد والسن . 
وقيل : الذكر وقراءة القرآن . ويحتمل أن يريد الدعاء فى أول النهار وآخحره؛ ليستفتحوا يومهم 
بالدعاء رغبة فى التوفيق » وينتموه بالدعاء طلبا للغفرة ٠‏ (إبرِيدونَ وبجهه) أى طاعته» والإخلاص 
فيهاء أى يخلصون فى عبادتهم وأعماللم لله » ويتوجهون بذاك إليه لا لغيره ٠‏ وقبل : يرريدون 
ات ا ا قال : « ويب وجه ربك ذو الال والإ ذْآم » وهوكقوله : 
« والّذينَ صبروا آبتعاء وَجْه 0 ١‏ خض الكذاة والسسى > لذ تر لذن الشفل غالب فك 
على الناس » ومن كان فى وقت الشغل مقبل على العبادة كان فى وقت الفراغ من الشغل أغمل . 


رلا عل ل يم بعد ذلك يصير 0 أمه فى قوله : « وأَصْيرٌ 


ع سان سر سسا سهة لكر سوس سجر سور 


فيك مع الَِّينَ 0 0 لمكا م يرِبِدُونَ وحهه ولا تعد عيناك ع » فكان 
لايقوم حتى يكونوا م الذين ببتدئون القيام » وقد أخرج هذا المعنى مبينا مكلا ابن ماجه 
فى سئنه عن حَبَابٍ فى قول الله عن وجل : «ولا ترد الي يدعون رهم بالقداة والمتى» 
إلى قوله : « فتَكُوتَ من الظَالينَ » قال : جاء الأقرع بن حايس القيمى" وعبيّئة بن حصن 
الفزارى” فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ع وبلال وتمار وحباب» قاعدا 
فى ناس من الضعفاء من المؤمنين ؛ فلها رأوهم حول الننى صل الله عليه وسلم حقروهم » فأنوه 
ناوا به وقالوا: إنا نريد أن تتجعل لنا منك محاسا تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقنهم عنك» فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شئت؟ قال : ” نعم » قالوا : فاكتب لنا عليك تكابا» قال : قدما بصحيفة 
ودعا عليات رضى الله عنه ن ليكتب ونحن قخود فى ناحية؛ فتزل جبريل عليه السلام فقال: 








سس دور و 2 سالمة ها 


رر وله 0 الذي , 0 ا بالقداة والعمئى رِسُونَ 0 ماعليك 0 0 00 شَىِ 
و ص حسما عارك , 1 ل 00 00 من القدالمين »ثم ثم ذكر الأقرع بن حايس 


ده مامه سر ير سرس دص اسلرسده ه واسوا هه 
وعبينة بن حصن ؟ فقال: « وكدلك 17 م ببعض 0 أهؤلاء من الله علييم من يننا 
كك 0 ا ال اد 


ك2 اه اده قال : فدنونا منه حتّى وضعنا ركينا على كته وكان رسول الله 


صلل الله عليه 0 عا عا فإذا أراد أن يقوم قام 0 فأنرا ل الله عن وجل »2 وآضير 
د 0 لذن ؛ ا 1 بالغداة الى رِيدُونَ ا 0 ا زسَة 
الحياة ة الدنيا «( ولا تجال الأشراف ا 3 تطع من م 0 عَنْ ذ كإتا» ربعنى ات 


ل لس ساس ال سرس سا كه لير 


2 وأتبع ل » أى هلاكا قال : أَضى عيينة والأقرع ثم ضرب لم مكل مثل 


ال ل 1ك : فا تقعد مع النى صل الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة 
إلى نيا باوج يقوم 6 وا قدت ل عو بيه اما 
ين ار ا ل الأزدى وكان قارىٌ الأزد 
عن أبى الكنود عن حاب ب وأخرجه أيضا عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة ف" وفى ابن 
مسعود وصبيب وحَمَاروالمقْداد وبلا ؛ قال : قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
إنا لا نرضى أن تكون أتباعا لم فاطردهم » قال : فدخل قاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
من ذلك ماشاء الله أن ,دخل ؛ فأنزل الله عن وجل « ولا تطرد الذي يدُعونَ رمم بالقداة 
لدي » الآية ٠‏ وقرىء « بالْعدُوة » وسياتى بيانه فى « يت » إن شاء الله ٠‏ 
قوله تعالى : (ر ما علي 1 حسام من شَىء أى من جزائهم ولا كفاية أرزاقهم » 
أى الم ورزقهم على الله» و حزاؤك ورزقك عل الله لا على غيره ٠‏ « من » الأولى للتبعيض » 
والثانية زائدة للتوكد . وكذا ( قا بن ايك عليكم ون تىء) المعنى و إذا كان الأس 
كذلك نأقبل علههم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لمق مرى ليس على مثل -الم فى الدذين 
(1) العنقزى : ضبط (فى القاموس) و (لب اللباب) بفتح القاف ٠‏ وقال ف الَذِيب: : هو بكسرها ٠‏ : 
(5) ديقاك أبوسيد . (التذيب) ٠‏ () 11مم. 
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والفضل ؛ فإن فعلت كنت ظالما وحاشا من وقوع ذلك منه » وإنما هذا بيان الأحكام » 
واثلا بقع مثل ذلك من غيره من أهل الإسلام ؛ وهذا مثل قوله : « لت اثرَقت لِحَبِطنَ 
تمك » وقد عل الله منه أنه لا يشر ك ولا تحبظ عسله ٠‏ « فَطْردمُ » جواب اللفى . 
( فتَكُْونَ من الظَايَ ) نصب بالفاء فى جواب النهى المعنى : ولا تطرد الذين يدعون ريهم 
فتكون من الظالمين» وما من حسابك علبهم من شىء فتطردهر» عل التقديم والتأخير ٠‏ وا الظلم 
أصله وضع الثىء فى غير موضعه ؛ وقد تقدّم فى «البقرة» مستوفى . وقد حصل من فَوَة الآية 
والحديث النمهى ء ن أن يعظم أحد للاهه ولثوبه» وعن أن يحتقر أحد للموله ولرثاثة و به.. 


رسي سان سا تير 318 


قوله تعالى م فتنا 1 بض ا مك 


0 


ا 00 َتنا ْم ببَعْض ) أى كا فتنا من قبلك كذلك فتنا هؤلاء ٠‏ 
والفتنة الاختبار ‏ أى عاملناهر معاملة الختبرين ٠‏ ) لقُولُوا)) نصب لام إن ارك 


الله 


والأغنياء ٠‏ ( أَموْلَاء ) يعنى 0 والفقراء ٠‏ ( من الله لمم منْ يننا ) قال النحاس : 
وهذا من المشكل ؛ لأنه يقال كيف قتنوا ليقولوا هذه الابة ؟ لأنه إنكان إنكارا فهو كفر 
منهم . وفى هذا جوابان : أحدهما ‏ أن المعنى اختبر الأغنياء بالفقراء أن تكون مستبتهم 
واحدة عند الى صل الله عليه وساٍ » ليقولوا على سبيل الاستفهام لاعلى سبيل الإنكار : 
« أَهولَاء من الله 0 ل 2 1 3 ابروا ا فال عاقبته 
إلى أن ة 

عدوا و » ٠‏ ( أَليْسَاللَه 7 الشاكرِينَ ) فيمن علهم الإمان : دون 0 0 الذين 


علم الله متم الكفر» وهذا استفهام تقرير» وهو جواب ب لقولم 0 أعؤّلاء من الله لمهم من 
سِئنا » وقيل : المعنى أليس الله بأعلم من يشكر الإسلام إذا هديته إليه ٠‏ 


6 راجع ج ١‏ ص و . " طبعة ثانية أو ثالثة .ه 
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- لس 8 لله 


ال : وَإِذًا جا 2 آ لين يود عايينا 1 سللم 0 


5 0 
عت ربك عا نفسه نض أله م 00 0 م د 
- 2 02 وو ور 


و 
ثم تاب : من بعدوه ه- واصلح فانهىي غفور رحيم 6 

قوله تعالى : ( و1 إِذّا جاءكَ الَذينَ 0 0 يتنا ل له 0 السلام والسلامة 
بمعى واحد ٠‏ ومعقى 0 0 « سليج الله فى فى دنم وأتفسم 4 رلك ف الذين نمهى الله 
لدية عايه الصلاة والسلام عن طردم ؛ فكان إذا رآهم بدأم 1 السلام وقال العدللة الذى 
:0 ميان أبدأم بالسلام “ فعلى هذا كان السلام من جهة النى صل الله 
: عليه وسم ٠‏ وقيل :. إنه كان من جهة الله تعالى » أ أبلغهم 85 السلام؛ وعللى الوجهبن ففيه 
ل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. وفى كيح مسلم عن عائّذ بن عمروأن أب فيان 
ا ل لاي عن راك 
مأخذهاء قال فقال أبو بير : أتقوا لون هذا لشيخ قرش وسيدهم ؟! فأنى الننى صل الله عليه 
وسلم فأخبره فقال : ” يا أبا بك لعلك أغضبتهم 6 أغضبتهم لقد أغضبت ربك » 
فأتاهم أبو بكر فقال : يا إخوتاه أغضبتك ؟ قالوا : لا ؛ يغفر الله لك يا أنتىب فهذا دليل على 
رفعة منازلم وحرمتهم كا بإناه فى الآية ٠‏ و ستفاد من هذا أحترام الصامين واجتناب 
ما يخضههم أو يؤذهم؟؛ فإن فى ذلك غضب الله» أى حلول عقابه من آذى أحدا من أوليائه . 
وقال ابن عباس رات الآية ك أن بر وعمر وعئْان وعللى" ٠‏ وقال فيل بن عياض :5 
جاء قوم من المسلمين إلى الننى صل الله عليه وسلم فقالوا : إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر 
لنا فأع ض عنهم > فتلت اليه روك عن أن أن مالك كله اسواء” 

2 سس ع ع لله سل مه 7 : . 

قوله تعاألى : كت ربج على تفسسة ألرمة ) أى ا ذلك بره الصدق » 
ووعده الحق » نفوطب العياد على ما يعرفونه من أنه 2 شيئا فقد أوجبه على نفسه ٠‏ 


وقبل : كتب ذلك فى اللوح الحفوظ ٠‏ ( أنه من عمل مدي سُوءًا يجا ) أى خطيئة من 
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غير قصد؛ قال ماهد : لا يعلم حلالا من حرام ومن جهالته ركب آلأمى » فكل من عمل 
ل ا 
فهو ااهل ٠‏ ( كه عور حم قرأ بفتح « »من « كه آبن عامس وعاصم» وكذلك 
0 عمل » ووافقهما نافع اه من عمل ٠»‏ وقرأ الباقون بالكسر فيهما؛ فن كسر 
فمل الآستئناف» وابائلة مفسرة للؤحمة؛ و « إن » إذا دخلت على اجمم ل كسسرت وح ما بعد 
الفاء الآبتداء والاستئئاف فكسرت لذلك . ومن فتحهما فالأول فى موضع نصب عل البدل 
من الرحمة» بدل الثىء من الثىء وهو هو فأعمل فيا « كتب » كأنه قال : كتب ر كع 
على ال قل بون را دن 1 » بالفتح ففيه وجهان ؛ أحدهما ‏ أن يكون 
فى موضع رفع بالآنتداء والكير مضمرهء كأنه قال : فله أنه غفور رحم ب لأن ما بعد الفاء 
مبتدأ » أى فله غفران الله ٠‏ الوجه الثانى ‏ أن يضمر مبتدأ تكون « أن » وما عملت فيه 
خبره ؛ تقدبره : فامره غفران الله له » وهذا آختيار سيبويه » ولم يز الأول » وأجازه 
أبو حاتم ل اك 20 >ل فيها؛ أىكتب ريم أنه غفور رحم دن 
على بن اسم وآبن هرمن كمسر الأولى على الآستئناف» وفتح الثانية على أن مكون مبتدأة وخبر 
مبتدأ أو معمولة لكتب على ما تقسدم ٠‏ ومن فتح آلأولل - وهو نافع جعلها بدلا من 
الرحبة» وآستأنف الثانية لأنها بعد الفاء» وهى قراءة بينة . 
22 ضر ع ساب 


1 أ 5 ات 2 و 
ازنك فاك ٠‏ وكداالك شيل "اديت نارين سسيينل 


- 3 


ا 2 50 
رين 250 


ردك و ورف 


قوله تعالى : ( وَكدَاكَ نفصل آلارأت ) التفصيل التبيين الذى تظهر به المعانى» 
والمعنى : وكا فصلنا لك فى هذه السورة دلائلنا ومحاجتنا مع المشركينكذلك تُفصّل لك الآات 
فى كل 8 نحتاجون إليه دن أمص الذين» ونين ل أدلتنا وتنا ف كل قن بذك أهل الباطل. 


(1) داجع جه ص ١ه‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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وقال القتى” : « تصن الآبآت » تأتى بها شيئا بعد ثىء » ولا نتزف) حلة متصلة. ٠.‏ 
( ولستبين سيل أَخْرْمِنَ ) يقال : هذه اللام تتعلق بالفعل فأين الفعل الذى لتعلق به ؟ 
ا 0 الآبات لنبين لم ولتستبين؟ قال النتحاس : 
وهذا الحذف كله لا يحتاج إليه » والتقدير : وكذلك نفصل الآبات فصلناها ٠‏ وقبل : 
إن دخول الواو للعطف على المعنى؟ أى ليظهر احق وليستبين؛ قرئ بالياء والتاء ٠‏ « سييل » 
برفع آللام ونصبها » وقراءة التاء خطاب للنى صل الله عليه وسلم » أى ولنستبين ياعد سبيل 
انجرمين ٠‏ فاب قيل : فقدكان النى عليه السلام يستبينها ؟ فالجواب عند الزجاج ‏ 
أن الخطاب للننى عليه السلام خطاب لأمته؛ فالمعنى : ولتستبينوا سبيل امحرمين ٠‏ فإن قيل: 
فلم لم يذكر سبيل المؤمنين ؟ ففى هذا جوابان؛ أحدههما ‏ أن يكون مثل قوله .: « سرابِيلَ 
تفي لخر » فالمعنى » وتقبك البرد ثم حذفء وكذلك يكون هذا المعنى ولنستيين سبيل المؤمنين 
ثم حذف . والحواب الك كان فال اسان الثىء اسايقم و إذا بان سبيل امحرمين 
فقد بان سبيل المؤمنين ٠‏ والسبيل ,بذ كر ويؤنث 4 فتمم داك رأفل الخار اودع 
وف التتزيل « وين يردا سبيل د » مذكر م سن ع سيل أل » مؤنث ؛ وكذلك 
قرئ « ولتستبين » بالباء والتاء ؛ فالتاء خطاب للنى” صل الله عليه وسلم والمراد أقته . 


00 ا ا 


أعنة 00 تدعون م' ن دون أ 


| 0 


ال قل !م 5 أعبد آلدِينَ تدعون من 000 : « تدعون » 


عع تعبدون 5 وقيل : : تاعونم فى مهمات أموركم على جهة العبادة؟ أراد ذلك الأصنام ٠‏ 
( فل لا أتبع أَهواء؛ ) فيا طلبتموه من عبادة هذه اا وق طرد ما أ ردم طرده ٠‏ 
( كد صَآَلْتٌ إذآ ) | د ات كاك أهواء كم : ١م‏ أآ من اهيدي ) أى على 


طريق رشد وهدى ٠‏ 








0-0 المزء السادس [ سورة 


اك » بنتح اللام وكنمرها وهما لفتان .. قال أبو عمرو : - ضَإِلْتٌ بكر اللام 
لفة تم » وهى قسراءة آبن واب وطلحة أبن مُصَرّف» والأولى هى الأمع والأفصح؛ لأنما 
ل ل ل ا ا 0 
رفو الت ساره فال انه ال ١‏ .دقل إن صللك تلن صل عل لشرى» لبزللة عدم 
ا 


8 


بع اص سايفسسه د ص ناو 


قوله ال : قل إف عل بينة 00 3 و كذبتم ب 2 ما عندى 


0 2 مم 


مسْتَعْجلونَ اد 0 إلا ار عم 
الْفنصلين 6 
قوله تعالى : ( قل إن عل بينّة مِنْ وى ) أى دلالة ويقين وحجة و برهان » لا على 
دوئ ؛ ومنه البيئة لأنها تبين اق ونظهره ٠‏ لض به ) أى بالبينة لأنها رف مني اببيان) 
0 دو َإِذا إذا حضر القسمة أوأوا لفرت الك الى 1 سا كين رفوه 1 4 على ما يناه 
٠ 00‏ وقيل : بعود على اازيت 6 أى كذبتم بربى لأنه حرى 6 ٠‏ وقيل : بالعذاب ٠‏ 
ل ل ا 


لنفسه » وكان شاعى| محسنا رضى الله عنه : 


د بعك م كك عظاى 23# وكان الموت سرت رن 


ادل كل عرض خصيم 03 وأجعل دينّه ركنا لدبى 
فاترك ما مدق رأى غيرى 0 ولبيس الرأئ كالعم البقين 


و و صو 
وما اا دوك وه ى شىء 35 2 ف الثمال وى المين 
و 00 
رست ل 0 م أو وجين 


وكآن ادن 0 # 7 كه فاق المبين 


)0( راجع جه ص ١ه‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0( الوجين : شط الوادي ٠‏ 








الأنعام ] تي الروى 


ِو شاع 5 0 
وما عوض اك مهاج جهم * باج ابن آمنة الأمين 


ا لا ا ات 4 

قوله تعالى : (( ما عندى ما تسْتعِْلُونَ به ) أى العذاب ؛ فإنهم كانوا لفرط تكذيههم 
مستعجلون نزوله آستهزاء نحو قوطم ٠:‏ « أو سقط الما ها رَعَمتَ علينا كسفًا » « اللهم 
إن كان هذا هو الممق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء» ٠‏ وقيل : ما عنبدى :من 
الآيات التى تقترحونها. ( إن آكي إلا له ) أى ما المكم إلا لله فى تأخير العذاب وتعيجيله . 
وقيل : المحم الفاصل بين الق والباطل لله ٠‏ ( بص ألَقّ ) أى يقص القصّص المق؛ 
وبه آأستدل هن منع الحاز فى القرآن» وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم ومحاهد والأعمرج 
وابن عباس ؛ قال ابن عباس قال الله عن وجل : «نحنْ نقص عَلَبِكَ أحسن القصص» . 
والباقون « يض اق » بالضاد المعجمة ؛ وكذاك قرأ عل ل رضى الله عند لد 
ا شد السو بد و الس 1 ا 
الوقف عليه» وهو مرى, القضاء؛ ودل على ذلك أن بعده ( وهو حير الَْاصلِينَ ) والفصل 
لا يكون إلا قضاء دون قَصصء و يقرّى ذلك قوله قبله : « إن الحم يلاله » و يققى 
ذاك أيضا قراءة آبن مسعود « إن الم إِلّا لله يض بالق » فدخول الباء ب كد معنى 
التقضاء ٠.‏ قال النحاس : هذا لا يازم ؛ لأن معنى «يقضى» يأنى و يصنع فالمعنى : يأتى المق» 
ويجوز أن يكون المعنى : يقضى القضاء الحق ٠‏ قال مكى” : وقراءة الصاد أحب إلى”؛ 
لاتفاق المرميين وعاصم على ذلك» ولأنه لوكان هرس القضاء لازمت الباء فيه م أنت 
فى قراءة آبن مسعود ٠‏ قال النحاس : وهذا الآحتجاج لا يازم ؛ لأف مثل هذه الباء 

تحذف كثيرا ٠‏ 
(1) قال الفخر الرازى : « يقض » بغير ياء لأنها سقطت لالتقاء السا كنين» م كتبوا « سندع الزبانية » 

< فا تغن النذر» ٠.‏ 








1 الحزء السادس من تفسير القرطبى 


م ١‏ لع م 


قوه تعالى : قُلْ لَوْ أ عندى ما سَتَعْجُونَ به لَقضىّ ] 


مه سم عه رع وولير 


قد 
بت وبدنكر والله أعل أَلظدليِينَ 6 


قوله تعالى : ( فل وان عندى ما لستعجلون به ) أ ى من العذاب لأنزلته يم حتى 


را عهسر اس 


ينقضى الأ إلى هك ٠‏ والاستعجال: : تعجيل طلب اللثىء قبل وقته ١٠(وَاللَه‏ اعلم بالظاليمين ) 
أي بالمشركين و بوقت عقو بتهم ٠‏ 


+ 
ابي 


يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء السابع » وأقله قوله تعالى : 


وسور سداريىر وله 


»2 وعنده مفاتح الغيب « 


4+ 
» + 


حكمل طبع ابلزء السادس من تاب ** الخامع لأحكام القرآن للقرطى “» 
بمطبعة دار الحكتب المصرية فى يوم اميس ١‏ رمضان سنة لاه ١‏ 
١0(‏ نوفير سنة م98١‏ )مك عد ندم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 
المصسرية 


( مطبعة داز الكت المضرية وم 7 0٠٠/1‏ ) 
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